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الأهتمهتاهء 


إلى سقراء النبى” صاتئى الله عليه وسلكم » الددين بلتعوا رسائله السو نه 
إلى ملوك وأمراء عصره الميمون ٠‏ وآد”وا الأمانة » ولم مخثوا في سبيل أدائها 
و" الله » فجزاهم الله عن الاسلام والمسلمين تين الحزاء 4 ورضى الله عدهي 


وأرضاهم كما يحب ويرضى ٠‏ 
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اد*ع” ان ير : رئحكّك” 5 1 2 والمو* اه | 32 0 


وجاد لهثم' بالتتى هىء أ "حتسسن * » إن» ربك" 3 مثو أعثدم* بمّن* ضكل6 
ع قم م« 5 وهلو” "عتلي” باك تحدربن 5 


اقسرب إن فعا فَعاقبو | قبثوا بمثل ماعو وأقلتم بها ء ولتثين” 
واصكبر” وما صتبس رك إلا بالل وله تح رن" عليتوم” و “لخم بلق ء 
في ضتيكق, مما يتمتكثرون” ٠‏ 
إن الله مع الكذريكن> اكفتو"! والكذريئن” هثم” محتسسنثون.ء 


٠) 1١86 1١0/6175 1١8 : 15 ( سورة النحل‎ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
المقد“مة 
١‏ - المحتوى 


الحمد لله رب” العالمين » والصصّلاة والسّلام على خاتم النسين والمرسلين » 
الذى أرسله الله للناس كافة رحمة للعالمين » ورضى الله عن أصحايبه العر 
الميامين أجمعين ٠‏ 

يضم هذا الكتاب ؛ أربعة فصول شاملة » تسد” ثغرة بارزة فٍ مكتبة 
الدراسات النبوئة ٠‏ 


الفصل الأول في : الرسائل النبوية » الى الملوك والأمراء والرؤساء ف 
زمانه » ومايتميز به هذا الفصل على أمثاله في الدراسات النبوية » إن” تلك 
الدراسات التى أوردت نصوص الرتسائل النبوية » ذكرت أسماء من أ*رسلت 
إليهم تلك الرسالة النبوية أو لم تذكر حتى أسماءهم مكتفية بذكر مناصبهم » 
كالنجاشي وكسرى وقيصر ٠.٠‏ الخ ٠٠٠‏ دون أن تذكر تفاصيل سير أولئك 
الأشخاص » فراأيت من الضروري تفصيل سيئر أولئك الأشخاص الذين 
قصدهم السكفراء النبويون وتسلّموا الرسائل النبوية الموجّهة إل 

وهذا التفصيل الذي جمعته من المصادر الموثوق بماء فيد الباحث 
والقارىء في أخذ صورة كاملة عن تلك الشخصيات ؛ وف تفهكم الموقف 
الراهن المحيط بهم » ويعينه على الاطتلاع على أدق التفاصيل عن واقع أولئتك 


5 


الرجال الذى حظوا بتوجيه الرسائل التبوية اليهم وحظوا بتسلتمها في حينه ٠‏ 
والتمصل الثاني في كمساب النبي“ صلى الله عليه وسلم » وموادهم الكتابية » 

والأسلوب الجاري في الرسائل النبويّة بخاصة » وفي المحيط العربي والدولى 
بعامة » وهو فصل قد يكون جديداً في الدراسات النبوية في موضوعه ٠‏ 

والتمصل الثالث في : سمات سفراء النبي” صلى الله عليه وسلم » فقد كان 
نجاح السفارات النبويه نجاحاً باهرا كما هو معزوف :+ وسسات السقراء 
التبودين يعطى الجواب المقنع على أسباب هذا النجاح ٠‏ ان" التوفيق والستّداد 
بيد الله سبحانه وتعالى » وهذا لايمنع شرعآ وعقلا من اتخاذ الأسباب للوصول 
الى التوفيق والسكّداد ٠‏ 

والمصل الرابع » في : الستكفارات النبوية في الدراسات الحدثة » مع 
اضافة المستجد”ات في الموضوع » من اكتشاف بعض الرسائل النبونة واجراء 
المحص العلمي عليها » فلابد من احقاق الحق وازهاق الباطل » والحق أحق 
أن متبع 5 وف هذا الفصل معلومات جد دده تفركقت ىُُ الصحف والكتب 
والمحلات والدراسات » حاولت جمعها هنا 0 

وهدفى أن دكون النبى” عليه الصلاة والستلامءهو القدوة والأسوة الحسنة 

للحكام والمخكومين 4 والرؤساء والمرءوسين كافة » رحالا”” ونساء وشوخاً 
وشبابآ » بأسلوب واضح » يقنع كل” دارس وقارىء وباحث ليس ف قلبه مرض» 
وبْعين كل طالب علم يطلب الحق> وبخضع له ٠‏ 

أدعو الله عزة وجل » أن مُحقّق أملى في هذه الدراسة ظرباً وعملياً » 
وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم » وحسكبنا الله ونعثم” الوكيل ٠‏ 


؟ - الهدف والممني 
ا الهدف 


كان هدف السفارات النبوية هو الد”عوة الى اعتناق الدين الاسلامى” » 
فكان سفراء النبي” صلتى الله عليه وسلم الذين بعثهم الى الملوك والرؤساء 
ف زمانه د”عاة إلى الاسلام10© » ولكنتهم صّفوة الدثعاة الى اللثّه ». لأن”" 
اسلام ملك أورئيس ينور تأثيراً عظيمآ في أتباعه » لذلك كان سفراء النبي” 
صلى الله عليه وسلكم هم صفوة الدثعاة المسلمين من الصتحابة ٠‏ واذا كان 
الدتعاة هم صفوة الصحابة » فان» السثفراء هم صنفوة الصكفوة ٠‏ 

وق للق اللااضوق التداس_على آولتك السقراء بس + الرظتل : 
فقالوا : « خروج ر*سثل رسول اللّه صلى الله عليه وسلتم إلى الملوك 96© + 
ولكن المؤلفين المحدثين أطلقوا عليهم تعبير : السثفراء » لأن” ال ر“سول اندي 
يْر'سل من مسئول ما الى مسئول آخر أجنبي” ‏ تُسمتى سفيراً » .بموجب 
المضطاحات السياسية الحدثة » فهو : ذه مبعوث ييل الدولة لدئ. رئيس 
الدولة الممعوث اليها »20 » كما أن” الم لفين المحد”ثين أطلقوا تعبير : السكفير 
على “ال رسول » لأن” تعبير السفير أصبح شائنآ كثير الاستعمال » يتردد 
استعماله كثيراً في أجهزة الاعلام المختلفة وف التخاطب والحوار بين الأفراد 
والجماعات أيضا ٠‏ 


)١(‏ سيرة ابن هشام (78/14؟ ) وطبقات ابن ستعد ( 5058/١‏ ) والطبزي 
*” 

(؟) سيرة ابن هام (5817/1) وطبقات ابن سعد )1258/1١(‏ والطبري 
اا ١‏ 

(؟) المعجم الوسيط ( 596/1١‏ ) » وهذا هو التعريف المعتمد في مصادر القانون 
الدولى الحديث . 


م 


ب - الممتى 


مصطلح السفير معروف في العربية الفصحى قديما » ففى حديث على” بن 
أبى طالب الى عثمان بن عفان رضى الله عنهما آنه قال لعثمان : « قد 
اللي" * بينك وبينهم » أى جعلو ني سفيراً » وهو الراسول المصلح 
بين القوم2؟» » أى أن" الستمير هو الر“سول والمصلح بين الناس”*؟2 » ومعنى 
السكفير ف الغربية الفضحى ء نقارب فعتاة في المضطلحات السياسية الحدثة 
الشفة فى القافوق الخولئ” ء كنا أن ممتاه قنسا يقنابة بسناء سقكاع أكنا 
يطابق في معناه هدف الستفير النبوي” في مطايقة الصتلاح والاصلاح : 
الدتعوة إلى الاسلام » فهو رسول متصلح كما جاء معناه في المعجمات العربية 
القددمة والحدثة .ه 

ولكن” تقارب المعنى وتشابهه وتطابقه من الناحيتين اللتغويه والنتظرية 
شىء » وتناقضه واختلافه وتباعده من الناحيتين التتطبيقئية والواقعية شىء 
آخر » فالواقع أن" الستفير الاعتيادى قديمآ وحديثا له واجباته المعروفة في 
الاصلاح والصلاح وف الافساد والمساد أيضآ » وتلك الواجيات تتتصل 
بآمور الدنيا المادية وبمصالح السياسة والحرب والسّلام بخيرها وشرةها ٠‏ 
أما السكفير النبوي” » فلا شأن- له .بأمور الدنيا المادئّة ومصالحها السياسيّة 
والحربكية » وشأنه كله بأمور الدين الحنيف وحده » فهو مصلح بحق” » 
يستهدف الاصلاح والصكلاح بالدعوة الى الله وحده لاشريك له » ومعناه في 
اللتّغه يطابق هدفه في العمل » ولا خلاف بين معناه ومبناه في شىء » ولا بين 
شطريه النظري” والتتطبيقي” » فلا يريد الا” الهداية والخير ما استطاع الى ذلك 
سبيلا * 


(؟) لسان العرب (78/5 ) . 
والعلوم (١/51ه‏ ) . 


ج ‏ قبل الاسلام 


كان الاتتصال بين مختلف الأمم والشّعوب والدول بالستفراء 
والسكفارات معروفاً منذ أقدم العصور ؛ وكان الاتتصال بين الدول العربية 
وسلطات المدن العربية وسلطات القبائل العربية معروفآ منذ آقدم العصور مع 
الدول الأجنيكية بالسكفراء والسكفارات أيضاً ٠‏ 

والمهم” هنا التتركيز على الانتصال العربى بالستفراء والستفارات في 
شبه الجزيرة العربية في الجاهلية وبخاصة الاتصال بين قريش قبيلة النبي” 
صلتى الله عليه وسلّم والقبائل العربية الأخرى واتتصالها بالدول الأجنبية ؛ 
حتى نعرف الاختلاف بين أهدف السكفراء والسفارات العربية قبيل 
الاسلام » وأهدافها في السكفراء والستفارات النبوية ٠‏ 

لقد عرف العرب ظام السفارة بينهم وبين غيرهم من القبائل والأمم 
والشعوب والدول المجاورة » وكان من الطبيعى أن تكثر الوفادات والستفارات 
في تاريخ العرب قَتْبَيئل الاسلام » للخروج من عزلتهم في شبه الجزيرة العربية؛ 
ولتبادل اللسا هري اقم « فضلا” عن حاجتهم إلى كسب الأنصار 5 المغارك 
النتاشبة“بين القبائل » أو لوضع حد” للقتال » فحقكقت السكمارات أغراضها في 
السّلام والحرب تارة » ولم تحقكقها تارة أخرى ٠‏ 


وساعد على ازدهار السكفارات العربّية » ودخول العرب في علاقات ود د”رة 
مع جيرانهم » الموقع السو “قى27 لشبه الجزيرة العربئية الناشى ء عن 
متاخمتها مراكز الحضارات القديمة في العالم » وهى الحضارة الآشورية في 
العراق »والحضارة الفينيقتية في الشام » والحضارة الفارسية في بلاد الفثرس » 
وقرب الجزيرة من الحضارة الفرعونية في مصر ٠‏ وكانت آكثر الدول صلة 
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بالعرب دولتا الفئرس والرةوم » وكاتا أكبر قو تين سياستيتين وعسكربتين 
فٍ العالم حينذاك » لذلك توالت السكمارات السياسية بين حكام هانين 
الدولتين ودين القبائل العربية والسّلطات العربية المحلتية . لعقد المحالفات 
والاتفاقات المختلفة ٠‏ 

وكما كانت وحدة اللتغة باعثاً على توثيق صلة العرب ببعضهم » فان” 
مركزهم التجارى المتميتز بين الممالك والبلاد الأخرى شرقآ وغربآ وثسالا” » 
كان باعثاً على الاتتصال المباشر وقيام العلاقات الود”ية بين العرب من جهه 
والأمم الأخرى من جهة أخرى ٠‏ فقد كانت شبه الجزيرة العربية مسرأ للقواخل 
التجارية. التى كانت تتتخذ عد”ة طرق أهمها طريقان حيوبان أساسكيان : أولهما 
الطريق الشترقتى » الذي بتاخم الخليج العربتى ماراً بنهر دجلة مقتحماً بادية 
الشسّام الى فلسطينوالثاني الطريق الغربي” ؛ الذى نتاخم البحر الأحس ٠‏ وعن 
هذين الطربقين » كانت تنتقل صادرات الغرب الى الشرق » وصادرات الشرق 
الى الغرب ٠‏ وقد اقتضت هذه التجارة الدخول ف محادثات لعقد الاتفاقات 
بين العرب وغيرهم » وأتاح موقع شبه الجزيرة العربية لسككانها العرب مكانه 
تجاريّة متميكزة في العالم المعروف يومئذ » فلا غرابة أن تحفل كتب التاردم 
بأخبار سفراء العرب الى الملوك ووفاداتهم ومفاوضاتهم » وأخيار سمارات 
الملوك الى العرب تخطب ودهم وترجو معاونتهم وتعاونهم وتطلب مترازرتهم ٠‏ 

والى جانب العلاقات التجارية الخارجيّة بين العرب وبين البلاد المجاورةء 
كان هناك علاقات مماثلة بين العرب داخل شبه الحزيرة العربية » فكان هناك 
فراق ارق" بعل بين البمى حتويا وملقة سبال . وقد زه فى التران 
الكريم ذكر هذه الحركة التجارية بين مكمّة والشسّام شمالاك » وبين مكثة واليين 
جنوبآ بالاشازة الى رحلة الشتاء والصيف ٠‏ ومن الطبيعى أن” هذه الحركة 
كان بص اتبالاظ وازتنافاك بق التباكل الغرية ها بعش مويق ارت 
والممالك والبلاد الخارجية الأخرى » في سبيل توطيد العلاقات التجارية على 
أسس رصينة مضمونة ٠‏ 


ومما افسثر عند الاتمالاكت 6 أن بلاد الشام ف الشمال 6 وشسبه 
الجزيرة العربّية في الجنوب » كانتا 'نضمان أعظم العدمات الدة ةذ بت 
المقننس ف .مدكة القادس + والككمية يت انها العرام في مسكتة .ينها الحجاج 
والزوار قِ سم الحج ومواسم الزبارة من كل عام م( وكانت السلظات ىْْ 
داخل الجزيرة العربية وفي خارحها » تنتهز فرصة حلول موسم الحيج ومواسم 
الزيارة لعقد اللّقاءات وابرام الاتفاقات والمصالحات والمحالفات » وكان 
الستفراء ينشطون في أيام تلك المواسم لتحقيق أهداف السسلطات التي يعملون 
في خدمتها في تحقيق مصالحها التجارية والسياسيكة والعسكريه ٠‏ 

وقد و”“جد في كتابات سكد” مأ"رب”2)2 » ما فيد قدوم سفارات ؛ 
أتركهة220 من شتى الأمصار والممالك سنة (م4ه) ميلاديّة » إثر اتتصاره 
على الحميريين من أهل اليكمّن وتاسيسه أو”ل.دولة مسيحيكة في اليمن » وهذا 
نص” ما على السد” هن الكتابات: ف قصة تلك الستقارات : « وجاءت اليهم 
سفارة النتجاشى” » وسفارة الر”وم » وسفارة ملك فارس » ومبعوث اي 
ومبعوث الحارث بن جَيتكة10) # وسعوث أبى الخير بن جبلة!21؟ ع جَميعهم 
طتوا وديا بقل من الدق اهبيع ""كاموهناا ةليل غلن آل" اليرب سعارات 


من سدود الرى القديمة ©» انظر 


) 6 وهناك محاولات 


التفاصيل في معجم البلدان ( /ا/56؟ - 51١‏ 
حديثة لاستعادة بناء السد في مكانه للرى ٠‏ 

(,م) ازرهلة © انر جميريه.قئ قائرة معازضة القرن اللمعشرين محمد فريك .وجدى 
( رةه )؟: 

)1( المنذر : ملك المثاذرة في الحيرة من بنى لخم © وكان ملوكهم يسهون ٠‏ 
المنذر » فأطلق عليهم المناذرة . 

)٠١(‏ انظر نسبه في ١‏ جمهرة انساب العرب (9/5؟ ) © وكان من رؤساء القبائل 
الحكية.. 

( الم احد لله “كرا في“مصاتان انساب العرب التيسزة » ومن المحتمل انه 
شقيق الحارث:: جبلة » وخاصة:وانه من جيله وموطتة . 

(؟1) حسن فتح الباب - مقومات السفراء في الأسسلام )١9-.11(‏ ب 
القاهرة ‏ .99 اها . ش 


نذا 


خارجية مقابلة للسفارات التى ترد اليهم ٠‏ 

وعثرف من سفارات قريش في الجاهلية » سفارة عبد المطتلب بن هاشم 
جد رسول الله صلتى الله عليه وسلتم الى أبرهة » عامل النتجاشى على 
اليمن2350» وكان أبرهة على رأس جيشه من الحبشة وحلفائهم قد وصل الى 
ضواحي مكّة قاصدا هدم البيت الحرام الذي بسكئة » لصرف العرب عن الحج" 
من مكنّة الى البيت الدي بناه قُْ اليمن92؟١؟‏ » ففاوض عدا اطلب آبرهة على 
رد” الابل التي استولت عليها طلائع آبرهة » فرد” أبرهة الى عبدالمطتلب 
ايله2190 » وكان ذلك في عام الفيل الذي ولد فيه النبي” صلى الله عليه وسلتم 
سنة (071ه) للميلاد2370 ٠.‏ 

وعرف من سفارات قريش في الجاهليكة سفارتان لعمرو بن العاص الى 
النتجاشى ملك الحبشة : الأولى فى السنة الخامسة للنبو”ة » لرد” ‏ المسلمين 
المهاجرين الى أرض الحبشة الى مكّة » والثانية في السنة السّادسة الهجرية 
الى النتجاشى ملك الحبشة أيضا » لرد” المسلمين المهاجرين من ارض الحبشة 
الى مكة » وقد أخفق عمرو ف هاتين الستفارتين اخفاقآ كاملا 2١"”‏ » اذ لم 
يستحب له النجاشي” ولم يتجاوب معه » فعاد الى قريش خائبا ٠‏ 

وكان عمر بن الخطّاب رضى الله عنه يذهب في سنارات قررش الى غيرها 
من القبائل2©290 » ولانعلم أنه تولى سفارة خارجية لقريش ٠‏ وقد كانت . 
السكفارة الى عمر بن الخطلاب : ان وقعت حرب بين قرش وغيرهم بعثوه 
سفيراً » وان نافرهم منافر أو فاخرهم مفاخر » بعثوه مثافرآ أو مفاخراً 


.) 67 ؟؟/١( سيرة ابن هشام‎ )١59( 

. ) 595/١( سيرة ابن هشام‎ )١15( 

(ه١)‏ سيرة ابن هشام (١/.٠ه-‏ ١ه).‏ 

(5) انظر كتابنا 5 وماتعن تور المسطنن 197 + 

)١0‏ انظر التفاصيل في سيرة عمرو بن العاص في كتابنا : سفراء النبي صلى 
الله عليه وسلم . 

(14) محمد حستين هيكل ‏ الفاروق عمر (  ) 75/١‏ القاهرة ب 151اه 


قينا 


ووضواية14؟ 7 فكان عمر آخر سفراء فزن ف الحاهلية('؟) ع 

لقد كان أهم” هدف للسفارات العربية هو توثيق الصكلات التجارية . 
وكان من جملة أهدافها توطيد العلاقات السياسية والمجاملات السياسية » وكان 
من جملتها عرقلة حريّة الدعوة الى الاسلام » ومحاولة التنكيل بالمسلمين 
وتصفية الدين بصراكون على الاسلام وبرفضون الكفر بعك الاسان 3 

وكان هدف السّفارات النبوبة الوحيد » هو الدعوة الى الاسلام . 
ولاعلاقة لهم بالسياسة والتجارة والاضرار بالناس من قريب أو بعيد ٠‏ 

وعلى ذلك » يكون هدف الستمارات النبوية مختلفآ جدآ مع أهداف. 
السفارات العربية قبل الاسلام وغيرها من السكفارات الأخرى ٠‏ 


1) أبن الجوزى - تاريخ عمر بن الخطاب  )1(‏ القاهرة ‏ بلا تاريخ . 

)2٠(‏ مقومات اللسسفراء في الأسلام )١9(‏ » وبمكن اعتبار عمر بن الخطاب سفيرآ 
محليا لقريش وليس سفيرآ خارجيا » اذ لم يعرف عن قريش أنها 
أوفدت عمر الى دولة احنبية خارج شبه الجزيرة المربية كدولة الروم 
ودولة الفرس » بل اقتصرت سفارات عمر على القبائل العربية في شبه 
الجزيرة العربية . ولم يرد ذكر للقبائل التى قصدها عمر » ولا لهماته 
في تلك القبائل » ولا لنتائج سفاراته . 


1١: 


الفصل الأول 
الر“سائل النبوبة الى الملوك والرؤساء والأمراء 
ف زمانه 


نغ من ثلاث كلمات 
خا بون بيس نيان لكر سيد عي 
ان محفورة « محمد رسول ١لا‏ 


ذا 


الرسائل النبوية الى املو واأرؤساء 
غسر العرايا 


ألى النتحجاشي١(1)‏ ملك بلاد الحيشة 
١‏ - النتجاشبى” 
اسك عام 


كانت العلاقات دين جزيرة العرب والحصفة قدسمة جدأً ووثيقه » فقد 


قاعت اوضو الحيشة صبور قا رائحة لقر رش تاعوو ف أرجانها نكسب 5 أمن 
وسلام0© ٠‏ وكان أهم“ السكلع التتجاريّة التى مناجر بها قري : الأآدم ؛ 
والزتبيب خ والمقيع و واللقي : وال حير اليمائيحة40) م والشباب 
العّد نيه » والأسلحة » ومضنوعات الحديد والمعادن الأخرى7*؟ ٠‏ 


ومن الواضح » أن” قسماآً من هذه السكلع » تثنتج محلئيا » كالأةدم ؛ 


)5 
لوه 
)5 


0) 


م1 


النحافى لاقل من ملك الحفة + وكل من ملا السلبيق يكال ل.+ أنهي 
المي ل#د ومن ملف الروع 5 لبغر ؟ ودج علات القزسن” السرىق: ومن 
ملك الترك : خاقان.+ ومن فلك القبط * قرقون 6 ومن.هلاكت مضي : 
اأعريو 2 وعم ملك البين ١‏ تيع وب عالق ختمى © فيل ؛ بوقيل : العمل 
أقل درحة من الملك »© انظر شرح الأمام النووى على صحيح الأمام مسلم 
(0/بام؟ ب 098 ) والروض الآنف ( ٠ ) 2١ 5/1١‏ 

الطبرى ( 788/5 ) © وانظر الأغانى ( 52/8 ) ٠‏ 

التبر : فتات الذهب أو الفضة قبل أن يصاغا ٠‏ 

اللرد كساء مخطط بلتحف به . (ج) ٠‏ ابراد » وابرد » وبرود . وهذا 
النوع من البرد يصنع في اليمن » ويستورد منها » ويصدر الى الحبشة 
تاريخ العرب قبل الاسلام (5017/8) ٠‏ 


والز”بسب من عنب الطائف » والدسشخ من أشحار الطكائف أيضاً ٠‏ أما بقيكة 
الستّلع كالطيب فتكستورد من الهند ؛ أما لمر 3 اليمانيكة والثياب العدنيئة 
والاسلحة وبخاصه السيوف ؛ فتكستورد من اليمن » وكانت قريئى من أنشط 
العاملين في التجارة » وكان مكّة مر كزاً تجارياً مهمآ قبل الاسلام ٠‏ 


وكان لتدخل الأحياش 5 امساكل الداخلية لليمن يخاصة 6 آثاره على 
الكثير من عاداتهم وطرقهم 5 التفكير » خاصة 5 مجال ال 5 فهسم 
تدكرون 34 آذ الأحباش 4 حين أقدموا على غزو اليمن 4 كاقّ ببدفعهم الي 
ذلك حر صهم على الدفاع عن المسيحية والمسيحيين على المتخبسر تخ من دهود 
أهل اليمن بالفترس » فحلّوا في اليمن محل” الأحباش » حتى جاء الاسلام » 
وطهتر المسلمون اليمن من الد”خلاء على عهد النبي” صاتى الله عليه وسلتم » 
وف حروب الر د“ة على عهد الخليفة الأو”ل أبي متك الصدةاق رضى الله عنه + 

وقد عقد بنو عبد شمس من قريش العهود التجارية مع النجاشي” مند 
أقدم العصور » فحازوا على ثقة ملوك الحبشة والأحباش”*؟؟ » وكانت لهم 
مكانة تجارية في أرض الحيشة » لثقة الناس بآما نتهم واستقامتهم وحسره 
وف السنة الخامسة من النيو ”0 أ 5 الية الثامية قبل الهحرة(١١)‏ 4 


ال سس سم سس لس شك الصا مه 0 
ال يي ياست وم سس هم 


(5) دبلوماسية محمد (9؟/) . 
0) سيرةابن هشام (١/5؟‏ ب لاا ). 

. ) ١" ( المحبر‎ )8( 

(5) الطبرى (559/5 ) وطبقات ابن سعد (١/15-؟).‏ 

. )7( مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوى والخلافة الراشدة‎ )٠١( 


1] 


كانت هجرة المسلمين الأولى الى الحبشة » وكان عدد الاجر بن ثلانة وثمانين 
رجلة »20110 5 وف زوانة رق أنهم كانوا انفد اعد رحلا وأربع 1 
أقاموا في أرض الحبثة بقية شهر رجب وشعبان وشهر رمضان » ثم عادوا 
الى نتقة من أوضن االعقية فى قب 7س سيل حسسن هق التيي2 4 لاه لدم 
أن" قريشا أسلمت ٠‏ فلما قرب المسلمون الذين كانوا بالحبشة من مكة » بلنهم 
أن” اسلام أهل مكّة باطل » فلم يدخل أحد منهم إلا5 بجرار و 0 
ومن" الملمين لد عادوا من العيفة محتعوا السليين الاحرين على التجرة 
ابن أزاشن الحيشة » لأتهم كانوا في أمن ودعة في ظل” حكم الكحاضى ‏ ولعل 
النتجاشى” كان يحظى بسمعة طيية ليس 2 بلاده حسب » بل ف يارد أخرى »؛ 
يدلتنا على ذلك قول النبي” صاتى الله عليه وساكم لأصحابه ؛ حين رأى ما بصيب 
أصحابه من البلاء : « لو خرجتم الى أرض الحيشة » فان» بها ملكا لا مظتاتم 
عنده أحد » وهى أرض صدكق » حتى يجعل الله لكم فرجا مما آتتم فيه140) ٍ- 

وتكاثر المهاجرون من المسلمين الى أرض الحبشة » بعد أن سمعوا من 
اخوانهم المهاحجرين العاثدين » أنهم بخير وأمن واطمئثنان ٠‏ 

ولا شك” في أن” أخبار الاسلام وظهور النبي” صلتى الله عليه وسلتم في 
مكّةء فى محيط مش ركى قرش غ كانت تصل تباعآ الى الحبشة والى التجاشى » 
وهم نصارى » اذ كانت التصرانيثة تسود الحبشة منذ القرن الرايم 
الميلادى 2250 » فيتطلعون الى هذا الدثين السماوي الجديد » الذي بزغ 
وج عه العركان ««رسكتوة أ8 عورا عن اللبي" سلتي الشملية عستم 
ودعوته كل” ماسكن معرفته وق كيدا للنتحاثى وللاحباش بهدرة المسلمين 


ملسسصم لهسا د 


)1 ضعاة أبن هشام ) )2 8 

٠ ) /1//5( ابن الآثير‎ )١١( 

١ ) 7//9 ( ابن الأثير‎ )١( 

(14) صسيرة,ابن هشام: ( 757/1 ) » وانظر جوامع السيرة (20) والدرر (.ه) ٠‏ 
(15) مواقف حاسمة في تاريخ الاسلام (175) ٠‏ 


١ 


اليهم » أن بطملعوا على تفاصيل شاملة عن الاسلام من المسلمين المهاجرين » 
كما الم التحاشى” على رأى المشر كين فِِ الد بن الحديدء تلم فر #ط 
انتجاشى بالمسلمين المهاجرين ؛ وبقوا في رعايته وحماته كما كانوا من 
-000” 

وبدو أن" النتجاشى” ؛ أراد أن بعرف معلومات مفصدلة عن النبي” 
صلى الله عليه وسلتم وعن الاسلام 6 وركي» الصورة الحقيقية لأوضاع ميكة 35 
فأرسل وفداً الى النبي” صلتى الله عليه وساكم وهو مايزال بمكتة » وكان وفد 
النجاشي مؤؤلفآ من عشرين رجلاء أو قريب من ذلك ؛ من النصارى » فوهده 
في المسجد ٠‏ وجلس الوفد اليه وكلّموه وسألوه » ورجال من قرش ف 
أنديتهم حول الكعية ؛ فلما فرغوا من مسألة رسول الله صلتى الله عليه وسلم 
عما أرادوا » دعاهم رسول الله صلتى الله عليه وسام الى الله » وتلا عليهم 
القرآن » فلما سمعوا القرآن فاضت أعينهم من الد"مع » ثم استجابوا لله 
وآمئنوا به » وصد”قوه وعرفوا ما كان نُو"صف لهم ف كتابهم من آمرها؟1) « 

وقد اهتم” النحجاشى بالمسلممين المهاجرين »6 واهتم بحمايةهم ورعايتهم 5 
وصو لهم الي بلاده 4 فازداد اهتمامه بهم دعمك سجماعة أخبارهمم من ميثلهم 
وسماع ححّة أعدائهم ف محاورتهم بحضو ره 14 3 تضاعف اهتمامه نهم بعك 
عودة وفده من مكة بالخير اليقين ٠‏ 

ولا أستيعد » أن" اتصالات مباشرة جرت بين موفد للنبي” صاتى الله 
عليه وسلم الى الحبشة ودين التجاشى 16 يت بالوحرة الى امون 4 
فذلك أضمن لصير المسلمين المهاجر بن 4 فليس من المسهل الوحرة الى يلد 
غريب » نحت وطأة ملاحقة المشركين للمهاجرين » واغراء النجاشى بتسليهي 


(11) اننتر التفاصيل في سيرة ابن هشام (١5/1ه؟‏ 351 ). 
)١0(‏ سيرة ابن هشسام ( 518/١‏ 15 ) والبداية والنهاية ( 65/7 ) . 
)١4(‏ دباوماسية محمد (#لا) . 
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( انر محتوى الر 


سالة فى الشفحةه المقايلة ) 


بس الله الرحمن / يم 

من مد رسول الله إلى النجا 

نى عظى الحبشة . سلام على من 

اتبع الحدى.. أما مد فاق اد إل 

ك اله الذى لا إله إلاهو الاك 

القدوس السلام الؤمن المبيمن 

وأشبد أن عبدى بن مس م روح 

الله وكانه ألقاها إلى ميم البتو 

ل الطيبة الحصينة كات بميسى من ار 
و عه ونقلقه 5 خلق ادم فلا + 

إلى ]دمره إل اشبونتقه لايد 

بك له والموالاة على طاعته وأن 

تتيمنى وثوقن بالذى جاءنى ١إى‏ د 
سول اله وإ أدعرك وجنو 

دك إلى الله عز وجل وقد باخ 

6 لسوت فاقيلو ( كذا) نصودتى . والسلام 
على دن انتبع (كذا) الندى 


كن < 


لأعدائهم من مش ركى قريش » كما حاول عبرو بن العاص وصاحبه » حيث أعدي 
للنجاشى هدايا مما ,ُثتتطئرف من متاع مكة » ولم نتركا من بطارق 
بطرقاً الا أهديا له هدية290 ؛ ثم سآلا النجاثئي أن يرد المماجرين 
الى مكة » فأيّدهما بطارقة النتحجاشي” '"2 ولكن أخفق سفيرا قريش في مهمتهماء 
ولم يتملحا في اقناع النتجاشى برد" المسلمين المهاجرين من بلاده الى مكلة , 

ومعرفه العرب بالحيشة كثيرة » والمصادر العربية والاسلامية طافحة 
بأخبار الحبشة : التاريخية منها تتحدث عن تاريخهم » والبلدانية منها تحدنئ 
عن بلادهم » والتى تتحدث عن الأنساب تتحدث عن أنسابهم » ممأ يدل على 
أن” علاقة العرب بالأحباش وبلاد الحيشة وطيدة منذ أقدم العصور » قبل 
الاسلام وبعده أيضاً ٠‏ 


النتجاشى الأول 


هناك اختلاف كبير حول اسم حاكم الحيشة : النتجاشي » فتاريخ أكسوم 
ف سكة [مبوع ب# ونودم )اقالطى > اريك الفارسير ةا تعد رس للاسوال 
الستائدة فيها في تلك المد“ة من عمر الز”من ٠‏ 

ويميتز المورخون العرب بين ملكين » يسمّون أحدهما : ( أ بتحتر ) ؛ 
ويضعون مد”ة حكمه قتُبتيئلٍ بعثة النبي” صاتى الله عليه وسلتم ء والآخر ابنه 
وكان معاصراً للنبي” صلتى الله عليه وسلتم اسمه : ( 3 صتحمّة ٠29900)‏ 

ويذهبون الى القول » بأآن” الحبشة قتلوا 1 بحر » وتوجتوا أخاه في 
مكان ابنه 1اصتحّنة تيت الذى باموء ااجريرة اليه زابيبة بيع الى ومن 
العرب من بنى ضتمكرة2©"0 ٠‏ 


(19) سيرة ابن هشام ( 51//1؟7 ) . 
(٠؟)‏ سيرة ابن هشاع :( ١/8ه؟‏ ) . 
(11) ابن كثير (177/*8) © وانظر شرح النووى على مسلم ( 7/1 388 ) . 
(10) بنو ضمرة : هم بنو ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة ؛ يسكئون قرب - 
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واستمر” الابن في جزيرة العرب » حتى تثوفى عسّه » فطداب منه الرجوع 
الى وطنه غ خيث ”عيد الى عرش آبيه » فظل» حاكما الى أن تثوفى في السئة 
التاسعة من الهجرة*"؟ ( مهم ) ٠‏ 

أما الباحثون المحدثون » فيميلون » برغم اختلافات وجهات نظرهم ؛ 
الى تعيين أرماح الثانى أو أرمحة (28نتنثض ) كاسم للملك الذى كان 
معاصراً للنبي” صكى الله عليه وسلتهم0؟"©2 ٠.‏ 

وتذكر بعض المصادر العربيكة » أن" النتبي” صلتى الله عليه وسلتم » 
راسل نحاشياً آخر بعد وفاة النتجاشى” السابق » الذى كان مسلما0؟ ٠‏ 

وسبدو أن “الاختلافات في الأسماء ليست مهمة » كالاتفاق على الحوادث » 
فقّد كان على الحيشة أيام هجرة المسلمين اليها نجاشي” » وهو أخو النجاشي” 
المقتول : أبحر + وفي الرسائل النبويّة أن" اسمه الأتصتحتم بن أبثسجر وهو 
أخو 1 بحر » فيكون اسم أبحر الكامل : أبتحتر بن "بجر ٠‏ 

وقد كان هذا النتجاشى » كما وصفه رسول الله صلتكى الله عليه وسلام : 
« لايمظلم عنده أحد"١"2‏ » ؛ وكان ملكا صالحاً لايظلم أحد بأرضه » وكان 
اشتى عننيوال اع وكاق نصرانيا 5 


ب مو قع بد.ر»وكان عمارة بن مخشى بن خو يلد بن عبدنهم بن يعمر بنعوف 
ابن حجدى بن ضمرة هو الذى وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
قومه » وانظر جمهرة انساب العرب ( 186 ) 4 وانظر ماجاء حول بيع 
اصحمة في : الروض الانف ( 5١5/1١‏ ) وعيون الأثر .)1١19/1(‏ 
(9؟) الروض الأنف (0 5١5/1‏ ) وعيون الأقفر ( ١١95/١‏ ) والجواهر الحسان 
(148-؟5١‏ ) وبين الحبشة والعرب لعابدين ( 1١‏ 15) وما بعدها 
ودبلوماسية محمد (79) 
(5؟) بدج ‏ تاربخ أثيوبيا ( 171/١‏ ) وبين الحبشة والعرب (1١/ا‏ -5/ا). 
(ه؟) ابن كثير (87/9) والزرقاني (755/5) . 
(53؟) سيرة ابن هشام ( 755/١‏ ) وانظر جوامع السسيرة (هه) والدرر (.0) . 
90؟) الطبري (:728/5) . 


0 


2 


>ددى 


سبي ا 


وجرت هحرة المسلمين المتعاقية في عمد هذا التجاشى الى الحيشة » 
وكانت بدابة الهجرة الى الحبشة ف السنة الخامسة من النبو”ة كما ذكرنا ع 
وكان الامير على المسلمين المماجرين إلى أرض الحبشة جعمثر بن أبى 
طالب : وهو ابن عم" النبي” صلتى الله عليه وسلم*”*") 0 

وقد حمل بعشر الى التتجاقني” الرساك ةالبويكة:الرزقم (1) الشن سيرد 
ذكرها وشيكا تحت عنوان : السكفارة الأولى » ولا فائدة من اعادة الرأى حول 
تمك الرسالة منعاً للتكرار ٠‏ 

ولكن” مش ركى قريشس بعثوا عبدالله بن أبى ربيعة ؟'؟ وعبرو بين 
العاص2'؟؟ » وحمعوالهما هدايا للنحاشى” ولبطارقته ( وزرائه ) ليرد"ا عليهم 

وخرج عمرو وصاحبه » حتى قدما على النتجاشي” ؛ فلم بق بطريق من 
بطارقته الا” دفعا اليه هديته قبل أن يُككّما النتجاشى” ٠‏ وقالا لكل بطريق : 
ؤانة قد ختر 2002 الى بلد الملاك مثا غكيان ستفهاءءفارقوا دين قوموم » 
ولم ددخلوا في دينكم » وجاءوا ددين ملبتتد ع لانعرفه نحن وللا أنتم وقد 
عابوا عليهم » ٠ه‏ ووافق البطارقة على ذلك » ثم انّهما قد"ما هداباهما الى 
النجاشى فتبلها منهما » فقالا له « أيها الملك ! انه قد ضَّوتى الى بلدك 

منا غلمان سفهاء » فارقوا دين قومهم ولم ,بدخلوا في دينك ؛ وجاءوا بدربن 


(8؟) انظر التفاصيل في سيرة ابن هشام ( 58/١‏ 6ه"؟ ) . 
(ة؟) عبا.الله بن أبي ربيعة المخزومي : انظر سيرته المفصلة في سيق الغائة 
( مها ). 
(؟) انظر سيرته المفصلة : في قاده فتح الشام ومصر ( 117521١59‏ ) وسفراء 
النبي صلى الله عليه وسلم ( مخطوط ) . 


(!) ضوى : أوى ولجأ ولصق . 


/ 


ابتدعوه لانعرفه نحن ولا آنت ع اوقد شتت اليك افيهم أشراف قومهم عن 
آبائهم واعمامهم وغشائرض لتردكفي عليهم ع فهم أعلى يهم عينا » وأعلم بما عابوا 
عليهم وعاتبوهم فيه » » فقالت بطارقته حوله : ا صد افا أيها الملك » قومهم 
أطى يمينا ه وأغلم يسا غابوا عير + قالستليقيي اليهنا #اق ديد : 


ا 1 اد 2 
1 قال 2 اها أنله غ٠‏ أدذا 


الى بلادهم وقومهم » » قغضب التجاشى » نم 7 
لا أسلمهم اليهما » ولا يكاد قوم جاورونى ونزلوا بلادى واختارو نى على 
مل عولى عل السرى #انائير عقا زول هداق لو ابر عي #فاة 5لذا 3 
ولان » أسلمتهم اليهما » ورددتهم الى قومهم » وان كانوا على غير ذلك 
منعتهم منهما » وآ حسنت جوارهم ماجاورونى » ٠‏ 

وأرسل الشعاقي” أن أفكانى رسول الله صلتى الله غليه وسلم ء 
فدعاهم » فلما جاءهم رسوله اجتمعوا » ثم” قال بعضهم لبعض : ” ماتقو لون 
للرجل اذا حِنتموه »؟ قالوا : « تقول والله ما علمنا » وما أمرنا به ثبينا ) 
كائناً في ذلك ماهو كائن » ٠‏ فلما جاءوا » وقد دعا التدعاشي” أساقفته”"'" ؛ 
سألهم فقال لهم : « ماهذا الدين الذى فارقتم فيه قومكم » ولم تدخلوا دينى 
ولادين أحد من هده الملل ؟ » » فكان الذى أجابه جعفر بن أبى طالب ال 
د آيها الملك » كنا قومآ أهل جاهلية » نعبد الأصنام » وناكل الميتة » ونآتي 
الفواحش » ونقطع الأرحام » ونسىء الجوار ؛ وبأكل القوى” منثا الضعيف ء 
وعفافه » فدعانا الى الله لنوحده ونعبده + ونخلع” ما كنا نعبد نحن وآباونا 
من دونه من الححارة والأوثان » وآمرنا بصدا”ق الحدرث » وأداء الأمانة » 
وصلة الرتحم » وحلتسن الدوار » والكف” عن المحارم والدماء » ونهانا عن 
الفواحش ؛ وقول الز”ور » وأكل مال اليتيم » وقتذ'ف المحلصتة » وأمر> د 
أ تعيد الله وحده شرك به شما 4 وأمرنا بالصكلاة والو”كاة والصحّيام ووه 


مم" 


وعتد”د آمور الاسلام ؛ فصد”قثاه وآمنتا به واكبعكنّاه على ما جاء به من الله ؛ 
بيد اق الراك )ا الى اووجرنت ماسر وا م0 01 
فَعّدا علينا قومنا فعد”بونا وفتنونا عن ن ذنننا + ليرد ونا الى عبادة الأوثان من 
عاذة ال الى راق مل" مأكنا صل" من الشالك #نفتيا يترون 
وضحَتوا علينا وحالوا بيئنا وبين ديئنا © خرجنا الى الادلة ». واتقثر ناك على 
من سواك » ورغبنا في جوارك ؛ ورجونا آلا” ثظتاتم” عددك آيتها الملك ! » ٠‏ 
قال النتجاشي : « عل معك مما جاء به عن الله من شيء » ؟ ٠‏ تال جعفر : 
«نعم» » فقال له النتجاة شى” + «فقرأء علي”» + فقوا عليه مصادرا من سورة 


( كميعص ) » فبكى النتجاشى حتى اخئضاعت”7”© لحيته ‏ وبكت أساقنته 
حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم » ثم قال النجاشي : 
ان” هذا والذى جاء به عيسى ليتخثر*ج من مشتكاة”*" واحدة : إنطاة 
فلاوالله لاأسلمهم اليكما ولايكادون » ٠‏ 

ولما خرجا من عنده © قال عمرو بن العاص بجت كر 
بما استاصبل خضتراء”هيم”*" » فقال عبدالله بن أبى رسعة » و كاي أتقى 
الرجلين في المسلمين : « لاتفعل فان* لهم آرحاماً » وان كانوا قد خالمونا » » 
فقال عمرو : « والله لأخبرته أنتهم يزعمون أن" عيسى بن مريم عبد » ٠‏ 

وغدا عمرو الى النتجاشى من الغد » فقال : « أنّها الملك ! انهم يقولون 
ف عيسى بن عزي :تي لا"عظينا » لأرمسل الوسر لاستلاتتع بسنا ولوق ايه 16 
فأرسل اليهم النتجاشى” ليسألهم عنه ٠‏ واجتمع المسلمون المهاجرون » فقال 


سدم سمه 


(9؟) أخضات : ابتلت وفي بعض النسخ : أخضل لحيته ؛ كما هو في النهاية ؛ 
سيب إه و سيا لصيل على يه الميداتم ب 
مثل قوله : أخضلوا مصاحفهم ٠.‏ نقول : أخضل المطر الأرؤين ؛ اذا بلها . 

(1") المشكاة : الثقب الذى بو ضع فيه الفتيل والمصباح 6 ورهن الكو ة عمو 
التافدة :. 

(ه؟) استأاصل خضراءهم : بعنى جماعتهم ومعظمهم . 


احذنا 


: ع و اشاح ل قر ال عمد 4 ذه 
بعضهم لبعض : « ماذا تقولون في غيسى بن مريم اذا سالكم عنه ؟ » » فقالوا : 


« تقول واللته ما قال الله وما حاءنا به نيتنا كائنا ف ذلك ما هو كائن غ . 
فلما دخل المسلمون المهاجرون على النتجاشي” » قال لهم : « ماذا تقولوز 
اد صلى الله عليه وسلم : هو عبدالاحه ووسؤله :ورزوحه وكلمته ألتَام 
الى ريم المتذةزاء البنتو"'ل »+ فشرس:النتجاشي” تيده الى الأوضن #نقاغة 
عنها عودااء طب" فال + وابوالقته ما طقدةا عبسى بج مرج .ما قلت هذا" 
العود » ؛ ثم خاطب المسلمين المماحرين يقوله : « اذهيوا فآتتم الأمنور 
الوظبى ١‏ مو ستق عر عدكن سيفن : سيارع ععا اميه 
أن” لى جبلا” من ذهب وآنى” آذيت رجلاء متكم » ؛ ثم” خاطب رجاله قائلا” : 
2< رد”وا عليهما هذاباهما ؛ فاا حاجة لي بها » ؛ فخرحا من عنده مقبرحين ؛ 
مردوداً عليهما ما جاءا به ؛ وأقام المسلمون المهاسجرون عند النتجاشى” بخير دار 


مع خير جار" ٠‏ 


ويبدو أن" الأوضاع الداخليكة لم تكن مستقر"ة في أرض الحيشة » 
اذ لم يلبث النتجاشى أن نشبت ثورة في بلاده » فظهر رجل من الحبشة على 
رأس رجاله » نازع النجاثي ملكه » فاج اح المسلمين المهاجرين في الحبشة 
حزن شديد على مصير النتجاشى” الذى أحسن اليهم » وخافوا من ذلك الرجل 
الثائر على النتجاشى” » وخشوا من أن ينتصر عليه » فيآنى رجل لا يعرف من 

ولما اتتصر النتجاشى” على عدو”ه ؛ فرح المسلمون الهاجرون بهذا النصر 
فرحا عظيما(9© ٠‏ وقد اعتئق هذا النتجاشى الاسلام على بدى جعفر بن أبى 


(8) تقديره : ما جاوز مقدار هذا العود او قدر هذا العود . 
(00؟) سيرة ابن هشام (١/5ه؟ ٠ ) 31١‏ 
(+اسيرة ابن هشسام (01/1"؟) ٠.‏ 


و 


الب50 ولا نعلم متى أرسل هذا النجاشى وفدآ من نصارى الحبشة الى 
مكة » والنبي” صلتى الله عليه وسلكم بمكتّة ؛ ومن الواضح أنه أرسل وفده 
بعد هجرة المسلمين الاولى الى الحبشة في السنة الخامسة من النبو“ة » ولكن 
لا نعلم متى أرسل هذا الوفد بالضبط » كما لا نعلم هل أسلم بعد عودة وفده 
من مكتّة الى الحبشة واطلاعه على حال النبي” صائى الله عليه وسلّم وكنه 
دعوته ؛ أم أسلم قبل ارسال ونض » وار 1 أسلم بعد عودة وفده مين 
مكة الى الحبشة واعلان اسلامهه7"؟) » فذلك أدعى الى اطمئنانه بوضوح 
الرؤبة أمامه تفصيلا” واطّلاعه على الخير اليقين ٠.‏ 


ولكن الأحباش لم بسكتوا على اسلام النجاشى” » فخرجوا عليه ؛ 
لأنته فارق دينهم » فأرسل الى جعفر بن أبى طالب وأصحابه + وهيئا لهم 
سئفنآً » وقال لهم : « اركبوا فيها وكونوا كما أنتم » فان هثز مت* فامضوا 
حتى تلحقوا بحيث شئتم » وان ظتفرت فائبةتوا » » ولكنته استطاع التخلاص 
من محنته بدهائه » وبقى على قومه حتى مات(241 ٠‏ 


و بقدر غزارة المعلومات في المصادر العربية الاسلامية عن الحيشة 
والنتحاشى” » بقدر قلة المعلومات ف المصادر الاجنبية عامة عن الحبشة 
والنتحاشى وتناقضها وتفاهتها غالباً » وحتى المؤلفات الكاملة الصادرة عن 
الحبشة القديمة تقود الى التيه لا الى العلم الرصين ٠‏ وكمثال على ذلك : 
فقد ورد قِ دائرة المعارف البر بطانية حول ندهور أكسوم 4 ز موي عقلكل 
السنوات الأولى من الاسلام » شهدت العلاقات بين الأحياش وجيرا نهم السلية 

عبر البحر » قدراً عظيماً من التعاطف المتبادل ٠‏ وتفسير ذلك سهل » اذ أن” 
الكنيسة الحبشية حافظت على مسيحيكة قديمة ذات صفات ساميكة شديدة ٠.٠٠‏ 


(9؟) الاصابة )١58/١(‏ وتنهذيب الاسماء واللغات (8/(1؟ )١‏ . 
(٠؟)‏ سسيرة ابن هشام (18/1؟ ‏ 15)) والبدابة والنهاية (85/9) . 
(11) سيرة ابن فكيام (9/1 7ب 64): , 


5 


وعندما هاجر أصحاب محمد ( صنى الله عله وسلكم ) من شبه الجزيرد العربية 
الى 5*1 م ف سنة (10هم) » فقد استقبلوا بدماوة » ومن تم عادوا الى 
اوطانهم مسُعحبين غانة الاغجاب بالنتجاشى” ودنهة ٠‏ وقد عير موحد 
( صلتى اللته عليه وسلتم ) عن عواطف عظيمة عندما سمع يموت الامبراطور 
واي أرماح طمدسنةم) 5 وأقناز على أتباعه يأله”* خاصهوا الحيشة 


ايدا مووه 00 0 


وقد نقلت أهم ما ورد ف ذلك المرجع » واتبدو تفاهته بالنسبة للمعاومات 
الواردة في المضادر العرنية والاسلامية غ وقد وردت فيه معلومات خاطئة للعاد: 
لم أجد ضرورة لذكرها ٠‏ وكل” المراجع الأجنبية تقريباً » تشسكو قلة المعلومات 
المتيسرة عن الحبشة قتبيل البعشة النبويّة وفي أيامها » لأن” الأجانب من 
المؤلفين قفون موقنا بعادي عن اللصاقر البربية الاشلاميتة وتظاعرين بالمنيج 
انعلمي » والواقع أتهم بعادون الاسلام » فلا يتقيلون من يصف واقعه 
وحقيقته » ويثقبلون على من طعنه ويتتهمه ٠‏ فاذا كان للأجاب عذرهم في 
التشكيك بمصادرنا العرية الاسلامية » فما عذر العرب والمسلمين ؟! 


تثوفى النتجاشى الأو”ل الأصحوم بن “بجر ؛ فارتبكت أمور الحبشة من 
بعده » فلم يكن أمام الأحباش خيار غير استعادة اصحمة بن أبجر بن أبجسر 
عن سيذة في بتى ضسّبرتة ء فخرج الاحباش في طلبه » واستردؤة من مسيده 
الذي باعوه له بعد قتل أبيه أبجر بن أبجر ؛ وأعاد الاحباش أصحمة الى 
غرش آبيه ملكا على الخيشة29) ٠‏ 


(؟؟) دائرة العازاف الرطانية المفصلة تالا/يقم. :1) بطبعة 1116م © به 
عغضع© لأقحمننول؟ طعمعمم] - عجع )م7113 رأعمروءو ا - 1207655 .2 لتوعر[ 
2 كا عو انث - طععهونوع ]1 ع المعو رومع 


ذلا" قزري عبن غ8 امود رسالل العيلءة 1014 ل 
وفاة عمّه » ولكن بمكن أن ذ نستنتج أن" أصحمة كان على عرش العيشة قبل 
غزوة بدر الكبرى التى عر في شهر رمضان من السنة الثانية الهجرته 
( ++دم ) كما هو معروف »؛ لأن” أصحمة علم بانتصار المسلمين على مشر كي 
قرش في هذه الغزوة » قبل أن يعرف المسلمون المهاجرون الى الحبشة بهذا 
الااتصار » فأرسل النّحاء شى الى من عنده من المسلمين المهاجرين + وقال لهم 
قما قاله : « ..ه.. أن” النبي” محمدآ صلتى الله عليه وسلتم » بلغنى أنه 
التقى هو وأعداوٌه بواد يقال له ؛ مسن 4 كير الأراك:+ كنت أرعى فيه 

لفقم على بيده واقو فون يتى شتتترة 2 وأن" التاق عنم أعناءه فيدبيه 
ونصر دينه » » قدل” هذا الخبر على طول مكث أصحمة ني بلاد العرب » فمن 
هنا تعلتم لسان العرب40؟) ٠‏ 

ومن المعلوم » أن” ديار قبيلة بنى ضككرة العربية » كانت في منطقه 
وادى دار كما ذكرنا ذلك قبل قليل ٠‏ 

وفرح المسلمون المهاجرون الى الديشة بانتصار المسلمين على عشر كي 
قرش فرحا عنظيما » وشاركهم في في فرحتهم النحاء شى” ؛ ذهو مع المسلمين على 
المفبركت + لذن” السلسين في عقيدتهم زب الى حقيذتة مي المشركين ٠.‏ 

ويذكر اليا مون المحدثون أن” اسم هذا التجاشى » هو : أرماح 
أو أرمحة”*؟»» وهو قريب من الاسم العربي” : أصحتمّة كل” القرب » ويسكن 
أن بحصل مثل هذا الاختلاف في نقل الأسماء من لغة الى لغة أخرى » أو من 
لغه ثالثة نقل منها الاسم الحبشي كاللتغة الانكليزية أو الفرنسية مثلاء الى 
اللّغة العربية » أو نقل هذا اللاسم من اللتّغة العربية الى احدى اللتّغات 


الأوروسة 5 


(51) الروض الانف (5/1١؟)‏ وعيون الاثر )١15/1(‏ . 
(1؟) الروض الانف (١6/1١؟)‏ . 
(©1) دبلوماسية محمد (9/) . 


يدت أن الس ) ساني اللته عليسة إوسم شهدم لين 
سلب وأم لم تكو كنا بغ » كان باهم في اتعصنة اقل بد 


طحر بهم 7 المدنة ٠‏ 


ولبين نلك أعن” نص" هدل” على أن” المسلبين المهاجرين الى الحيشة غ 
كانوا يعاونون اخوانهم المسلمين المهاجرين الى المدينة ه ولكن بيدو أن” مهاجرى 
البرئية لي يديز عليرى العجةء وكاتوا د سد و نهم د و اما 


5 سما المعلو مارت بين مهساجري المدنة ومهاجري الحرمة كان 
موصولات » بالتجكار الذين تنتكلون بين الطرفين ه وبالسفن التي تمخر عبابي 
الحر بامتمرارء فكان عال السلنن معر وفاً تجمع بينهم الآمال والالام ٠‏ 

قد سمع النبي” صلتى الله عليه وسلم » أن” فرشا بحثت عمرو بن 
العاص وصاحبه: الى اللتحاشى” » لمحاولة الحاق الأذى بالمسلمين المهاجرين 
الى الحبشة » فبعث النبي” صلتّى اللته عليه وسلتم عمرو بن آ'ميتة الفتتررى 
وكتب معه الى النتحاشى كتابرا52؟؟ ‏ آنظر الكتاب النبوى الرقم (*) الذي 
سيرة وتسكاب ه قاحفق عمرو يت العاص فى سفارتة إلثائية9'؟2 ع كما أخفق 
ف سفارته الأولى » الى النحاثى وقوقاة موسي الى موق أ رمس قا 


و سبب ايفاد عمرو بن أ”مَيَة الضكمم 6 سفيراً 7 التحاشى + هو 
أن" النتجاشى كان مملوكا في بنى ضكمرة وكان عمرو هن سادات. تلك 
(15) امتاع الاستماع (512/1]) ٠‏ 

(0:) انفلر سيرة ابن هشام 3 وانظر مغازى الواقدى (؟15/5/ا - 0/15 

والدرر (4؟0 ت 111 + 


>32 


يغب ل يمقة ب . 

وحمل عمردو و آافة الاي" النبي” م الله عليه وسلكم لق 
التجاشى » ددعوه ف أحدهما 1 الاسلام » وتلو عليه القرآن 6 فأسام 
انتحاشى 5 وشهد شهادة الحق ٠‏ وف الكتاب الاخر 4 بأمره أن بزوتحه *م” 
حبيكبة بنت أبى سئفيان بن حتر'ب » وآمره أن يبعث اليه ؛ دمن قبكله من 
أصحابه » ويحملهم » ففعل الشّحاة شى » وزو”"جه أ*م” حبيبة بنت أبى سفيان » 
وأصدق عنه أربع مائة دنار 6 وأمر بجهاز المي وما مصاحوم 4 وحملهم 
في سفينتين مع عمرو بن أ*ميتة الضكمري 04 

كما كتب التحاشى رسالة الى النبي” صاتى الله عليه وساتم ‏ انظر 
الرساله الرقم (4) التي ترد قريبا ٠‏ 

كما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بكسوة : قميص ؛ وسراويل » 
وعمامة » وعطاف4357) 0 " من قربة يقال لها : أسث وان » وهى آخر مدينة 
سصر » وخفكين ساذحين ( "0 

واسلام النتجاشى أصحمة لا شك فيه » والتتشكيك في اسلامه ان دل” 
على شىء. فانشما بدل” على ا نحراف المتسكّك به عن طريق الحق والصواب » 
لأن” المصادر العرئّية الاسلاميكة كافة بدون استثناء مجمعة على اسلامه » 
ومحاولة ا تكار اسلامه أو التشكيك فيه من امو لفين الأجانت معروف الأهداف» 
فهم لا يطيقون أن يعترفوا باسلام ملك دولة مسيحية قبل خسة عشر قرناً » 


والطربقة التي يلكرون بها أسلامه ويشكتكون بها » على اأرغم هن الادتعاء 


(4؟) طبقات ابن سعد (١/لمه؟ ‏ 556)) ؛ وانظر الطبرى (659/15) ٠.‏ 
(49) عملاف 5 رداء 7 


(.ه) المحبر (5/) . 


يؤدى الى تانج خاطئة واضحة الخطأ » والمفروض أن المنهج العلمي يؤودى 
الى تنائئج سليمة تنتفق مع العقل وتساير المنطق وتطايق الواقع ؛ واستطيع 
لم تثولد ولم تعش ؛ ولم يكن لها وجود في الواقم » وقد ذكرت ذلك لتمسم 
من المبهوريبن بهذا المنمج م6 فهتوا وضربوا أخماسا بأسداس دون أل بحيروا 
فقد نص" البخارى ومسلم على اسلام هذا التجاشى”1*/ , كما نص" على 
اسلامه صاحب كتاب : ( الولو والمرجان » فيما اتفق عليه الشيخان )20 ي 
وصاحب كتاب : ( تيسير الوصول الى جامع الأصول ]249 ؛ وعديت أفلنه 
أخرحه الجة : النخارى 1 ومسلم 6 وأدر داود ٠‏ والترمدي 8 واللساتى 1 
ومالك2©:0 » كما أخرج حديث اسلامه الشيخان : البخارى » ومسلم » وأخرجه 
اماف ا دم - 
وجاء في كتاب : ( المنتقى من أخبار المصطفى ) ف الصّلاة على الغائب . 
النيكة » عن جابر » أن” النبى” صلثى اللثه عليه وسلتم صلكّى على أصحمة 
النتجاشي” : فكيكر عليه أربعآ » وفي لفظ قال ؛ « قد نوفتى اليوم رجل صالح 
من الحكبتش ٠‏ فتهثم» فصلّوا عليه » » قال : « فصلى” عليه رسول الله 
صلتى الله عليه وسلكم فصففنا ونحن صفوف » » متتفق عليهما » أى رواهما 
ابخارى ومسلم 7 8« 
(اه) فتح البارى بشرح البخارى (17/؟1) و )١155/5(‏ وشرح النووى على مسلم 
0 . 
(05ه) اللؤلوٌ والمرجان (157) و 151) ٠.‏ 
(21) تيسين الوصول )1/١(‏ و(5؟1/5١7)‏ . 
(؟©) تيسسير الوصول ٠ )١/1١(‏ 


(ده) تيسير الوصول (5/؟1١؟)‏ . 
(5ه) المنتقى ٠ )3/1١(‏ 


ى 


- 
ال 0 


وعن ابى هرنرة رضى افه عنه ء أن النبى صلى الله عليه وسلم » 
ئ انتجاشى” ىِ اليوم الدى مات فه » ورج 00 الى الصلتى #قصنفق” 
هم . 18 عمه أر بع تكبيرات 4 روأه الجماعة(067) : النخارى ومسام وأعية 
وال رمدى والنساتئى وأبو داود وابن ماحه017) 7 

أما كتب الفته الاسلامى » فتنص” على اسلام النجاشى : وصلاة النبي” 
صلى اقه عليه وسلتم عليه صلاة الغائب » وليس هناك أي مصدر تقتى 
لاص عنى أسادم اللسافي 2917 2ج كما سكس المصادر التاردضة. و كتب التبير 
وككت الرجال على اناي أي 

واسللام التجاشى اليف 2 مع 1 حدا الأجماع للا إيعكن التقميك 
قهء وقد توفى ستة تسع الهجرية317؟ ( 80م ) » رضئ الله عنه » جزاء 
ما قدام للاسلام والمسلمين » من خدمات صادقة » وجهود مثمرة ٠‏ 


نات؛ المنتعى (65/95) - 

بهه) المنتعى )9/1١(‏ . 

ءة: أنظر علن سبيل 1اثال »6 لا على سبيل الخضر » الققة غلى المذاهقب الازيعة 
4*1 وأكدونة الكبرى لسسحئون )195/١(‏ والام للشافعمي (١/5؟5)‏ 
و'ل#مواعد النورانية الفقهية لابن تيمية (9م) والاختيار لتعليل المختار (15/1) 
وفعه الامام الاوزاعى (1/١1"؟)‏ والدرارى اللغسة للشو كانى (١/.؟9؟)‏ 
والمحلى (ه515/5١)‏ و (155/8) وفقه السنه السيد سابق (6//م) 
3 13 - ١أ)ا.٠‏ | 

١‏ انظر على سبل اثال لا على سبيل اللحصر : أسد الغابة (87/6) والاصابة 
(١/.48؟)‏ وتهذيب الاسمماء واللغات )١548/١(‏ والطبري (5/؟102) وابن 
الاثير )51١5/0(‏ 4 هذا بالاضافة الى. المصادر الاخرى التي مر ذكرها . 

(505 الروض الانف )5١١5/1(‏ وعيون الاثر )1١١9/1(‏ . 


5 


التلاصة 
 (‏ خلاصة اسماء ملوك الحبشة 
قبيل ل عنية اذنبوية و دي يأمها 
ابجسر ين ابجسير2> قله الاخباش قبل البعثة النيوية 


5 العسس ا © مووي سه م امعحام مدويجويويظ سو ضية مانالوانتفسي_. _ عم ممم عا مب امسسصممسو سد - افده 


جعفر > وفي عيعده 01 هحرات 
هو الذى أس لم وصلى عليه 


صلاة الغائب ٠.‏ 


؟ ب الرسائل 5لنبوية الى النتجاشي 
واحوية التجاشي عليها(5) 
أ الرسائل النبوية 
جعفسر بن أبى طالب 


١ ١ 
عمرو بن أمية الفمرى‎ 


1 م 
الأصحم بن أبجر 
أصحمة بن أبجر بن أبجر 


(55) انظر نصوص الرسائل والاجوبة عليها في البحث التالى 
(85) الى النجاشي ملك الحيشة . 


اريزا 


ب - الأجوبة 


, -- 0 أن دكرن وزفيد 
05 اع ا 57 

ألله عليه و سلم أو اوصليتة 
مع أحد ‏ رحال ااتحاشى 


عمرو بن أدية الضمرى 
سفير النبي صلى الله عله 
وبل ا 


أصحمة بن أعجر بن أبجر 


أمبحية سن أبجر بن أ بجر 


الى 


”ا مه الى أ : لنحصاتىي”5) 


تن الحتفارة الوقن 


لم رأى رسول الله صلتى الله عليه وسلكَم ؛ مايصيب أصحابه من | اللاء ء 
وما هو نه من العائية » وأنه لارقدر على آن سنعهم مما هم فيه من اليلاء : 
قال لهم : « لو خرجتم !ا لى أرغن الحبشة فأن ” بها ملكالا يلام تيده كي ء 
وهى أرض صد قر © حتى دجعل الله لكى فرعدآ مما - فيه00؟) 44 4 وكان 
بالحيشه ملك صالم لاد: على أحد بأرضه : وكان د2اتى عليه وفيه صلا يننا 

145 ا 

وكان انتحجاشي” ملك الحيشة نصراناآً 4 وكانت التتصرائثة الود الحيشة 
منذ القرن الرابع الميلادى ”9 ., 
الى أرض الحبشة”*؟2 » وكان ذلك ف السنة الخامسة من النبوة"!؟؟ ؛ أى في 
التة الثامتة قبل المحرة9؟؟) ٠‏ مخافة الغتنة » وفراراً لين الله سي 2 فكأننت 
هذه الهمحرة ول هجرة ف الافبباا 0 ه وهى الهيعصرة الأولى لين أرض 
الحيشة!؛؟» » فكان جميع من" لحق” بأرض الحيشة وهاجر اليها من المسلمين ‏ 


مسد د مد 


م التجاضي : لقب لكل من ملك الحبشة 6 انظر الروض الانف (101/1) 
رح الأمام النووي على مستحيمح الأمام ملم ( ا 11 + 

(/با) لوو ل هشام ( 9/١‏ ) ؛ وانظر جوامع السيرة (هه) والدرر (5.0) ٠‏ 

لم5 الطبري (28/59؟) ٠‏ 

(79) عنان ب محمد عبدالله عئان ‏ مواقف حاسمة في تاريسم الابسلام 
لني في" الا هلام . 

(.؟) سيرة ابن هشام (١/17؟7)‏ 

(١؟)‏ الطبري (19/5؟) وطبقات اب بعد ((/110) . 

(؟؟) هجموعة الوثائق السياسية للعيد اانبوى والخلافة الراشدة (؟) . 

(40) سيرة ابن هشام ( 767/1 ) . 

(5؟) سيرة ابن هشسام ( 769/1 ) . 


4٠ 


5-0-0 أبناء نهم الذين خرجوا بهم دعوم صغاراً وول.دوا بها ب ثلافه و كا ب 
26 01. 5 على المهاجر بن الى أرض الحدث.. به حدهه.ر سن 
بى طالب أ أبن عم > الى نبي ” صلتى الله عليه وسلتم'١‏ !2 ٠‏ 
وسرت النيي” وي الله عليه و سلكم مم جعمر بن أبى مانب الى النماشى"» 


كساماً هذا تك 7 


2 


بسم الله الرحين ع ألر حرم 

:سند ولول 1 الله ٠‏ 

الى > التتجاضن الاستادة 410 ملك اليسة ٠‏ 

سلتم” أل ه فانتي أحمد الك الله” الذى لا اله الا” هو , الملك 
القتدتوس » الستلام ء المؤمن » المهيسن » وأشهد أن" عيسى بن مريم ردح 
الله وكلستئه » آلقاها ا لى مريم البتول الطيكبة الحصيئة » فحسلت دميسى » 
فخلقه الله* من روحه و نتفئخه » كما خلق آدم ببده و تَفهه ٠‏ 

ائى أدعوك الى الله وحده لاشريك له ؛ وااموالاة له على طاعنه + وأن 
تسكيعنى وتو من بالذى جاءني » فاتي رسول الله ٠‏ 

وقد بعثت* | ليك ابن عسّى جعفراً » ونفراً ممه من المسلسين » فاذا 
جاءك ء فأقتر_هم 3 وداع” التتحيش : فائتي أدعو لك تود “2 لى الله » 
فقد بِكَعْكّت” و نصحت” ء فاقبلو ١‏ تصحى 

والسكلام على من* الكبيتم” الوتدى ا 5 

وذكر العيارة : «ر ٠.٠٠‏ وقد بعثت:البك ابن عمى جعفراً ونفراً معه من 


(ه؛) سيرة أبن هشسام (١/85؟).‏ 

(50)) انر التفاصيل في سيرة أبن هشام (١/08؟‏ 961 ) . 

0) اسم النلجاشى هو : أصححمة وليسن الأصحم » الذار البداية والنيابة 
( 7/7/8 ) و شرح أانووى على 0 مسدلم (؟5//ا؟؟ 798 ) . 

(4؟) الور هك وصبح الاعشصى (91!/4/5) © وانظر تفاصيل المصادر 
7 : محموعة الوثائق السياسية (؟؟ هس 65 ) في الوثيقة رقم (1؟) ٠.‏ 


لحل 


المسلمين » فاذا جاءك ؛ فأقكر_هم 2 » » الواردة في كتاب سوال الله صلى 
الله عليه وسلتّم » لايمكن أن تتعلشق بالكتاب النبوى المرسل الى النتجاشى في 
السنة السسادسة اليحر ويك مع سررين يقار رى” » حيث كان قد مضى 
خمسة عشر عاماً على هحرة < جعفر الى الحبشة » ويومها كان على وشك الرجوع 
الى دار الاسلام » مما يدل على أن” هذا الكتاب النبوى حمله جعتر الى 
النجاشى” » ولم يحمله اليه عبرو بن ا*ميكة الضفكمتررى ٠.‏ 

ولكن” قسماً من المصادر لم تذكر تلك العبارة في متن الكتاب النبوى” 
كما ذكرها الطيري” في تاريخه32؟2 ؛ وتلك المصادر متأخكرة عن. الطبري » مما 
يدل" على أن” ذكرها في تاريخ الطبري ئيس سوا من.الطبري” © بل هو سهو 

مق التقتريق القى اقغلوا ها 0 

وقد نسبت المصادر القديمة الى عمرو بن آ *مية أنه هو الذى حمل يلك 
الرسالة النبوئة الى التجاشى” ؛ وجعلت المصادر المحدثة.نظن” أن حفق اق 
أبى طالب هو الذي حمل. تلك الرسالة النبوئّة الى النجاشى” : «فتنظدنة أن" 
رسول الله صلتى الله عليه وسلم كازقد أعطى ابن اعتمه جعفرا كتاباً الى 
التحاشى وقت هجرته الى الحيشة طالياً من النتجاشي العادل » الاعتناء بحجال 
اللاجئين الغر باء فى: بلاده2"”؟ 6 ٠‏ 

وأرجح بدورى أن جعفر؟ هو الذى حمل هذه الرسالة النبوية الى 

شى ؛ لأن" النبي” صلى” الله عليه .وسلكم ء » ماكان ليرسل صفوة أصحابه 

اك الحبعة التق كلة بستكم بلك جلال مق أعراتحويه , دون أن بزوادهم 


(51) لم يذكر هذه العبارة الحلبى والقسطلانى © انقلر بوي الوئائتق 
السياسية (؟) . 

(60) مجموعة الوثا'ق السياسية (؟) » وقد ذكر نص الكتاب التنبوى كثير من 
المصادر والمراجع العربية وغير العربية »4 ودبدو أن المصادر التى أغفلت 
ماجاء عن جعفر. في الكتاب النبوى ؛ أرادت اثبات أن هذا الكتاب حمله 
الى النجاشى عهرو بن أمية مع من حمل الكتب النبوية الى الملوك شر تآ 
وغربا 
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مكتاب نبوى” نُوصى بهم النتجاشى” خيرا ٠‏ 
وكان جواب الدّداشى” الى النبي” صاى الله عليه وسّم . 
ني الله الريهمق العم 
إلى : فحملف رشول الله + 
من : النتجاشى” الأ“صشحتم بن أ بجر ٠‏ 
لام عليك بانبي” اله ورحمة الله وبركاتة » من الله 
الذئ لا | له ا ل" هو الذي هدانى ا لى الاسلام ٠‏ 
آنا نجل قد ,لقن ا#قاياكة بازينرل ال فسا ذكررية 
من بيس وني الاستكاء والارقق 1 01 مربي 
مايزدد على ماذكرت” ثثفروقاً22172 ١‏ ثله كما قلت" وقد 
عرفا ما مقت به | لينا نوق" قرينا ابن سبعك 
وأصحابه » فأشهد أثتك:.رسول الله صادقاً مصدكقاً ؛ 
وقد بابعتك وبابعت ابن عشنك وأسلمت على يديه لله ١‏ .دا 
رب” العالمين ٠‏ 
وقد دعثتت” اليك بادتي أترها بن الأصحم بن أبخر : 
فاتي لا أملك ١‏ لا” نفسى »؛ وان شئت آتيتك” .فعلت” 
بأرسسول أل فاش افسسهد [73ها شولةق . 
والسلام عليك يارسول الله0"© » .. 


:6١(‏ تقال ٠‏ له نفروق © أى شىء ؛ واصله قمع التمر » أو مابلتزق به قمدباء. 

(21) الطبري 165/9١‏ ) وصبح الاعشسى (53/50؟ ‏ 4517 ) والبدابة والنهاية 

( 6/7 ) وزاد المعاد . 5١  5./7(‏ ) وانظر تفاصيل المصادر والراجع 
الآأخرئ.فن : مشبوغة الزثائق العبلاينية 5 : 

1 


5 


كانت اجابة التجاشى صربحة واضحة » وقد كان الكتاب النبوي الى 
النجاشى” والى جنوده والملأ من قومه ؛ فأسام هو ؛ ودعا من" معه ولم دكرههم 
على الايمان » ولكن اكتفى بالدعوة من غير اكراه20 : اذ لا اكراه ف الدين ٠‏ 

وقد أغفل فسم من المولئين المحدثين عبارة : « وقد بعثت اليك بابني 
أثرهاأ ٠.٠٠‏ 6 الى « فاني أشهد أن" ما 'نقوله حق » من رسالة النجاذي الى 
النبى” صاتى الله عليه وسه2*4 » ويحتمل أن” هذه العبارة أ”قحمت اقحاماً في 
50 وده 0 اله ال 2 1 5 اك 
تنك الرسالة » نقلا عن رسالة النتجاشي الى النبي” صلتى الله عليه وسلتم التى 
حملها عمرو بن أميتة الضكمرى ؛ والتى سسترد وشيكا » كما أن ما بقى من تلك 
العبارة تكرار لامْسّو”غ له » ورد في صلب الرسالة » فلا مسو”غ لتكراره ٠‏ 

وكان التتحاشى” ء عبد صالحا ليبا زكينا عادلا” عالل201*» + لذلك آثره 
النبي“ صلتى الله عليه وسلّم على غيره من ملوك زمانه في هجرة المسلمين الى 
بلاده » فكان عند حسن فلن” النبي” صلتى الله عليه وسلّم بذ 4 اذ من" 
المسلمون المهاجرون واطماثوا بأرض الحيشة227 » وكان. لهم النتجاشى” خير 
جار 4 فأمنوا على دينهم 4 وعبدوا الله تعالى لاموؤدون ولأ دس حون شيو 
يكرهونه*'*؟ » وأقاموا عنده بخير دار مع خير جار2©10 ٠‏ 

واذا كان الاختلاف قائما بين الباحثين القثدامى والحِتدد أو قسم . 
الباحثين الجثدد على الأصح » في أمر حامل الكتاب النبوى” الذى ذكرناه الى 
التجاشى” : هل كان جعفر بن أبى طالب »؛ أم كان عمرو بن أ مية الشكمتررى ء 


(29) أبو زهرة ( الشيخ محمد ابو زهرة ‏ خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم 
11 ) ل طبعة دولة قطر ب 94لا19 . 

(ه) خاتم النبيين (1155/5) . 

زهه) البداية والنهاية ( 9/1//8) . 

(1ه) سيرة ابن هششسام (905/1) . 

(0ه) سيرة أبن هشمام (905/1) . 

(4ه) سيرة ابن هشسام (051/1) . 
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فان” سفارة جعفر الى النتجاشى لا يمكن أن تكون محل" اختلاف بين الباحئين 
التُدامى والحِئُدد » ولاعبرة بغياب النص على سفارته هذه في المصادر العربية 
وغير العربية القديمة والجديدة ٠وعلى‏ الر”غم من أن" اعتباره سفيراً نبو يداد 
سغراء النبي” صلى الله عليه وسلكم قد سكون حديداً ف الدراسات الحداثه 
خرة..يه فى عراية حاسية بالتبارات البركة مرلقد "اق عش يفق اول 
سفير نبوى” مقيم في دولة أجنبية :برعى مصالح اخوانه من المسلمين المهاجرين 
الى أرض الحبشة » ويدافع عنهم وعن الاسلام في مجلس النتجاشى” وبحضوره 
ود غلى سقيرق: مشركن قرشن القادمين من مكة 8 كما حدث ف سقارة 
عمرو بن العاص وصاحبه المشركتين اللذين أوفدتهما قثريش الى النتجاشى في 
السنة الثامنة قبل الهجرة ؛ ف محاولة مدروسة مدبئرة لاخراج المسلمين 
المهاجرين من أرض الحبشة وتسليمهم الى مشركى مكثة » فدافع جعفر عن 
الاسلام والمسلمين المهاجرين دفاعا منطقيآ مجيداً بحماسة وايمان » أد”ى الى 
| خفاق سفارة عمرو بن العاص وصاحبه في سفارتهما ؛ فعادا من أرض الحيشية 
الى عق كن دتكة مقاكديزان18 ب 

بل لم يقتصر جعفر في سفارته على رعاية مصالح المسلمين المهاجرين في 
أرض الحيشة » والد”فاع عن الاسلام والمسلمين ضد” كل من" بريد بهم 
شكراً » بل كان داعية من فعياة السلني الأول فأسلم التجاطى” على 
يديه2300 ؛ كما أسلم على بديه عدد لانعرف مقداره هن الأحباش ٠‏ 


ب ل السفارة الثانية 


أرسل النبي” صلى” الله عليه وسلكم عمرو بن أ*ميكة الضكمئررى” الى 


ةك ل - موجه سي سس 


(ه) انظر التفاصيل في : سيرة ابن هشام (08/1؟ ‏ 951) وحلية الأولياء 
)١١5--1١1١5/1(‏ وانظر عيون الآثر .)١١5--1١8/1(‏ 
(6) ابن الأثير .)1١١7/5(‏ 


ه: 


ول بي ىسعو ا ل م ات م 
النحاشسى ١‏ تنموك 4ه ددعو ه لوم "7 سسألام م سمة سمهو المجر نه (0اكدم) ٠.‏ 


فأسلم النتجاشم ع اه وأمره أل بزوتجه 1م" تبيليّة7 2 + وبرسلها ويرسل من" 
م 31 293 إلى المدينة ا رد + 

وكانت آم ” حبيية دنتث و سةمان بن حراب مها-عرة2 بالحيشضة مجع 
زوجها عد الله بن جحش 04 فعس عمد الله د 1م" لجمسمة وشوفى 


بالحشة فخطيها النحاة شي الى 500 الله صضصلى الله عليه وسلتم 4 فو لملت 


إينا 


أم حبيبة بتزويجها خالد بن سعيد بن العاص(224 ٠‏ وكان وأخوه أقرب من 
بالحيثة اليها » فزو"جها أبأه2"0 » ونقد النتجاشي” عن التبي” صللى اله 
عليه وسلّم مهر أم” حبيبة أربع مائة دينار2"0 » وبعث بكسوة الى رسول ال 
صلكى الله عليه وسلم : قميص ؛ وسراويل ؛ وعمامة » وعطاف'١1»‏ ”سنو انئ” 


مس وو امجح سس نا م موص ١‏ سد > جيعد ل لمصاصيم ١:‏ يدا ايوم , ا يجمه بوسر 


28 اسح :1 ٠‏ فدح الهمزة 6 وأسكان الحيناق 6 وفتح الحاء واميم وهذا هو 
لدى وقه قع نى روايا: الامام مسلم في صحيحه فو الصواب اللْعروف فيه 
وعكذا هو في-.كتب الحد.يث والمنازى وغيرها . ووقع في مسند أبي 
شيبة تسمية ؛ ( صلحلمّة ) آى بقتدم الصاد ©» واسكان ألحاء © وفتح 
الى وقال : « هكذا قال لنا بزيد © وانما هو صتمئلحة » © بعني بتقام 
الميم على الحاء »وهذان هما شاذان » والصواب : ( 1 صلحتمة ) بالالف » 
قل أن قمنة ونوع 3 #اسفاء بالعربية : عطية 6 ء 
انظر شرح الامام النووى على صححيمم الأمام مسلم ( 517/5 حا 1 ا 
589 الم سبييةاونت أبن سديان بن درب ٠‏ انظر سيرتها اللفصلة في طبعات 
ابن سعد (8/" 6) وأسك الغاية (ه/ لاه ) ) والاصابة (//65) ولاك ساك 
أسد الغابة (46/6) ٠.‏ 
60> -تالك بن سعيد بن العاص : انظر سيرته امفصلة في أسد الغابة (615/5) 
والاصابة (؟41/1) والاستيعاب (؟/١١1)‏ 
(ه5) أنساب الاشرأ ف (5/1؟! - ..؟) وابن الأثير (؟/١١)‏ »© وانظر ما جاء 
حول ذلك ؛ في سيرة أم حبيبة بلت أبى سغيان بن حرب » الواردة في ٠‏ 
طبقات ابن سعد (1"1/8؟) وأسد الغابة (هم/؟ا/ام) والاصابة (//85) 
والاستيعاب (1847/16) وتعذيب الأسماء واللغات (؟708/5) . 
م5) أنساب الأشراف )١16/1١(‏ وابن الأثير (؟/9١١)‏ . 
1) عطاف : رداعء . 


لك 


م . عر غبية َال ب" : ا سو أن “بف وي سو ل تتحية دمعس »6 وخفكن 
0-62 . . 
رليف إئ 


سأدحن 


وارسل التحاشى” الى الكواتى "242 . فقال : « انظروا ما بحتام فسة 
ووس ان السكمن ؟ » » فقالوا : « يحتاجون الى سفينتين » » فجدوزعم ٠‏ 
ككس قوم من الحيشة أسلموا ؛ في أن يبعث بهم الى رسول الله صلتى اله عليه 
وسكم مُسَلُوا عليه » فقالوا : « نصاحب أصحاب هؤلاء » فنجدف بهم في 
البحر و نْعَتَّيهم » فأذن لهم » فشخصدو! مع عرو بن أثميئة الفسستررى" 
والمسلمين 4 وأمر عليهم جعفر بن أبى :تع ٠‏ 
وبدقو أن” النبي” صلى الله عليه وسلم 4 أرسل غهزرو دن أأمية 
الشكمتررى” الى النتجاشى سنة ست الهجرية » فعاد من سفارته الى المدينة 
ستة سيع الهجرية ( 5548م ) ؛ » لأن” مهاجري الحيشة المسلمين وعلى رأسهم 
جعمر رانن أبى طالب » عادوا من أرض الحيشسة الى المدينة في أعقاب غزوة خسيكبسر 
التى كانت في شهر محر“م من سنة سبع الهجرية ٠‏ 
كنا أن" عمرو بن العاصن ‏ "الذى آوفذده مشركو قريش ف مكة الى 
النتحاشى” : قد غادر الى أرض الحيشة بعد غزر الحد نسيكة التى كانت فى 
شهر ذى التتعثدة من السكنة الستادسة الهجريّة » فقد ذكر أنه لم بحضر 
الحثد نْبيكّه ولاصلحها » وسافر الى أرض الحشة؟ ٠‏ 


بهم أسوان : مدبنة كبيرة وكورة في آخر صعيد مصر وأول بلاد النوبة على 
العو في شرقيه © وانظلر التثاصيل في معجم البل.ان (8/1؟؟ ‏ 15؟) 
وهمراصا 0 طلاع 7/1 8 

وى في رو/) . 

. النواتى : مفردها نوتى © وهو اللاح الذى بدير السفيئة فى البحر‎ ١ 

(!/) جوامع السيرة ))11١(‏ والدرر (18؟) عن قدوم جعفر بن أبي طالب من 
أرضص الحبشسة الى المدينة المنورة ؛ وانفلر انساب الأشراف (5119/1) . 

(؟/0) مغارى الواقدى (؟55/5/) . 


/اع8 


لقد أوفد النبي” صلى” الله عليه ولتم عمرو بن أ*ميكة في أواخر السنة 
السّادسة الهجريّة الى أرض الحبشة ؛ وعاد منها ف أوائل السكنة الستابعة : 
ومن عنا حدث الاختلاف سين المؤرخين 2 سنة ا شاد عمرو بن أمية 3 لعل 
من قال : سنة ست الهجرية » ومنهم من" قال : سنة سبع الهجرية ٠‏ 

وروى عمرو بن العاص قصكة لقائه عمرو بن أ”ميكة الضك.حررى” في بلاد 
الحبشة ؛ فقال :« فأجمعوا لنا ما نيديه له أى للنتجاشى” ‏ وكان أحتب 
مابثهدى اليه من أرضنا الأكد>ه 2392 ؛ فجبعنا له “دمأ كثيرا » ثم” خرجنا حتى 
قدمنا عليه ؛ فوالله انا لعنده اذ جاءه عرو بن أ*ميكة الضكدثرى” » وكان رسو 
الله صلتى الله عليه وسلكم قد بعثه اليه في شأن جعفر وأصحابه » فدخل عليه ؛ 
مم خرج من عنده »؛ فقلت لأصحابى : هذا عمرو بن أ*ميكّة الفكتررى : 
لو دخلت على النتحاشى لسألته اباه فأعطانيه فضريت عنقه » فاذا فعلت ذلك 
رات ارين اق قد اي صب ]اسن الى رسول معد فلكت 
عليه » قفسجدت له كما كنت أصنع » فقال : مرسياً بصديقى ! أهتد يت" الى* 
من بلادك شيئاً ؟ قلت : نعم أنه الملك ! انى قد ربت رجلا خرج من عندك ؛ 
وهو رسول رجل عدو" لنا فتاعثطنيئه لأقتله » فانته قد آأصاب من أشرافنا 
وخيارنا ! فغضب » فم مد” ده عي بها أفه ضربة ظننت” أنه قد 
كسره21*0 ؛ فلو انشقتت لى الأرض لدخلت” فيها فر“قآ منه ! ثم” قلت : أيها 
اخلك ا واللهة لع لقت" ”تك ككره هذا ماما له" .قال : اشالى :أن 
أعطيك رسول رجل بأتيه النتاموس الأكبر الذى كان بأنى موسى لتقتله ؟! 
قلت : أبها الملك ! أكذاك هو ؟ فقال : وبحك باعمرو ! أطعنى واتبعه » قانه 


(ك7) الادم : الجلود . والأدم ٠‏ الحلد . 

(/9) اجزات عنها : قمت مقامها فيه وكفيتها شأنه . 

(5/: وفى مغازى الواقدى (125/1) : « فرفع بده » فذرب انفى ض.بة ظئنت 
أنه كسيره » . 


م5 


والله لعلى الحق » وليظهرن” على 0 خالفه كما ظلهر موسى على فرعون 
وجنوده ! قلت : أتبايعنى له على الاسلام ؟ قال : نعم ٠‏ فبسط. يلاه » فبايعته 
على الاسلام ع عم" خرجت الى أصحابى وول حا 2 رأو 220 عما كان عليه » 
كيت أصحابى اسلامي(7؟) )) » 
وكان نص" كتاب النبى” صلتى الله عليه وسكّم الذى حمله عمرو بن 
“ميكة الضكمررى الى النتجاشى » كما جاء في قسم من المصادر التاريخية0؟ ع 
ا 
يسم الله الرحمن الرحيع 
من : محمد رسول الله + 
الى : النجاشي الأصحم ملك الحيشة ٠‏ 
سلم أنت » فاتى أحمد اليك الله الذى لا اله الا”-هو » 
املك ؛ القثد”وس » السكلام ؛ امن ؛ المُهيكمين” » 
وأخهق ان" عيسئى بن مربيتم روح الله و كلنتته, ألقاها 
فخلقه الله من روحه و تفخه » كما خلق آدم بيده 
ونفئخه 05 
| نى أدعوك | لى الله وحده لاشريك له ؛ والموالاة له 
على طاعته » وأن تتكبعنى وتؤمن بالذى جاءنى ؛ فاني 


وضنول نقد 


(1) حال رأبي : تحول وتغير . ش ش 

7 سيرة ابن هشمام (18/5*) زانظر مغازئ الواقدى. (725/92 نما 7116 ) 
والدرر (1155 ٠ )١55-‏ 

040 انظر الطبري (121/15) وانظر تفاصيل المصاذر والمراجع في : مجموعة 
الوثائق السياسية' للدهد النبوي والخلافة الراشندة 11 55) وفيها 
التفاصيل الخاصة بهذا الكتاب النبوي . 


ب 


وقد بعثت ا ليك ابن عمّى جعفراً ؛ وتفرأ معه من 
الم بلمين فأذا جاءك فاافر هم 7 وداعم التحبخ 3 
ونصحت” » فاقلوا تصحى ٠‏ 


والسسّلام على من اكبع الهدى7؟؟ » ٠‏ 


وقد أعدت ذكر هذا الكتاب النبوى” منسوياً ا لى عرو قن اه 
الضمرى » بعد أن ذكرته ف السفارة الأولى ١‏ لى النتجاشى منسوباآ ا لى 
جعفر بن أبى طالب ؛ وسبب | عادة ذكره هنا ؛ لأن” الطبرى ف تاربخه وغيره من 
المؤرخين لمسده الى عمرو - هي الفكعتررى” » وليس .من المانة العلسة 
|.غفال رأى الطبرى وغيره ؛ وحتى أتبيئن الرأى الذى أرجتّحه بوضوح وجلاء 
وشبكا ٠‏ 

فقد أورد الامام البِيثْمتقى” في كتابه دلائل النبو”ة نص كتاب نبوى 
لخر بوبحل ضرو بع ]تي المككر "1 لنّ الجاع » هذا فض 


من : محمد" النبى” ٠‏ 
الى 5 النتحجاشى" الأصحم عظليم الحيشة ٠‏ 

سلام على من" اكبع الهدى وآمن بالله ورسوله » وأشهد 
أن لا اله الا” الله وحده لا شربنك له » لم يتشخد صاحبة 


1 ولا ولدا 00 محمّداً عبده ورسوله ٠‏ 


(9/) الطبرى (؟/105). وصبح الأعشى (71/1/5) »© وانظر تفاصيل المصادر 
في مجموعة الوثائق السياسية (14!1 ب 44) في الوثيقة الرقم (1؟) . 


وأدعوك” ددعابة الاسلام ؛ فانى رسول الله » فأسلم 
تتم : (باتهل” الكعتاب » تعالوا الى الدار 
عه وك 5 6 1 دل إل" اللكه” اح ا به 
فا ع و مسد و 
القه: عفان" خو“قر *الحقودلوا اقحيث وآانآنثا مسلمون)43: 
فان أبيّت” فعليك انثم” التصارى من قومك )28510 ٠‏ 
الختم : محمد رسول الله 
ولعل” الأصحم مقحم من ال راوى حسب مأ فهب” ”4 4 والصسواب أ 
سم التجاشى” هو اي 0 
وأرجّح أن يكون الكتاب الأول قد حمله جعفر بن أني طالب » والكتاب 
فقد ورد في الكتاب الأول ذكر جعفر » : « وقد بعثت اليك ابن عمى 
حعفراً ووه » » وهذه العبارة بهذا التتص الواضح الصريح » لا يمكن أن 
تعلق بالكتاب: النبتوئ” المرسل الى النتحاشى في السنة السادسة الهجرية 
مع عمرو بن أ*ميتة الضكمثرى » حيث كان قد مضى خمس عشرة سنة على 
هجرة جعفر الى الحبشة » ويومها كان جعفر على وشك الرجوع الى المدينة » 
ميا ددل” على أن” هذا الكتاب النبوي حمله جعفر الى النتجاشي ؛ ولم يحمله 
عمرو بن أميّة اليه ٠‏ 
وقد ذكر البيهقى” الكتاب التبوي الثانى في كتابه : دلائل النبو”ة بعد 
قصه هجرة المسلمين الى الحبشة » وف ذكره هنا نظر » فالظكاهر أن” هذا 
() الآبة الكريمة من سورة آل عمران (؟ : 65) . 
(١لم)‏ الباباية والنواية 27770 'نقلا عن الببوقى قي #لائل الكبوة + وانان مسعومة 
الوثاتق الممماسعة: ء 


الور 0 السباسشسة (5؟) للاطلاع على بقية المصادر وااراجع 
كلم البدابة والنهابة (87/96) ٠‏ (8) النداية والنهاية 0 . 


ه١‎ 
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الكتاب انّما هو للنجاشى ي” الذى كان بعد المسلم صاحب جعفر » وذلك حين 
8-0 لى ملوك الأرض يدعوهم الى اللنّه عز* وجل” قبيل الماح ؛ كبا كت 
الى هبر قل عظيم الرو م قيصر الشخام » والى كسرى ملك الفرس والى 
صاحب مصر ء والى التحاشى ؛ وكان جعفر دومئذ مهاجراً في أرض الحيشه ؛ 
والذى بعثه النبي” عناى. اللته عليه وسلتّم في ذلك الوقت عنى غسرؤ نن 1"مية 
فيتكوق غتبرؤ تقر الذئ سيل هذاةالتكتان الى لاسي اب 

قال الزثعتررى : « كانت كتب النبى صلى الله عليه وسلم اليهم 
واحدة ‏ يعنى نسخة واحدة ‏ وكلها فيها هذه الآبة : ( با أهل الكتاب 
تعتالو"! الى كلمة سواء ..... ) الآبة » وهى من سورة آل عمران » وهى 
مقاقسة بلا خلاف 4 وقد ثول "ملك وثمانفون آئة فق آوألها فق وقد 
تجتران »200 » وهذه الكتب النبوية هى التى حملها السفراء في السنة 
الستادسة الهجرية الى ملوك الأرض ومنهم النتجاشي » ومنها الكتاب التبوي 
الثاني » فلابد” من أن يكون الذى حمله الى الننتجاشي ؛ هو عمرو بن آمة ٠‏ 


: ره 
أن يتم مهاجربن 03 أرض الحصشة بدون كنات نبو يي اين م 
22 يوه نارين نوكين جني كرت مرة لوخ ول 
واحد 4 فيكفى أن دبعث كتاياً واحداً للدعوة ال الاسلام 14 والكتاب الثاني 
أشبه بالكتب النبوئّة التى.بعث بها الى ملوك الأرض يومئد » والفرق واضح 
وكبير دين الكتاب الأول والكتاب الثانى من حدبث امسن والمعنى نظراً للمرق 
الزمنى” بين الكتابين ٠‏ 

وقد كان الكتاب الأول للسلم النتحاشى صاحب جعفر » والكتاب 
الثاني للسسام النجاشي صاحن عمزو410) ٠.‏ 
(86) البداية والنهابة (89/9) . (8) البدابة والنهاية (859/8) . 
(كم) البداية والنهاية (657/9) ٠‏ 
هن 


وفدو أن التبافى صاحب حر قد 1عهن الى رسية الله فتعلف من 
بعده النجاشي صاحب عبرو ٠‏ 

وسبب ارسال عمرو بن أ”ميئة الى النتجاقىي + 'آن“,قريسا بعت عمرو ين 
العاأص وصاحبه الى النتحاشى” لمحاولة الحاق الأذى بالمسلمين » بعد وفاة 
انتجاشىصاحب جعفر » فلما سمع رسول اللثه صلتى الله عليه وسكم ببعث 
قريش عمراً وصاحبه » بعث عمرو بن أ”مية وكتب معه الى النحاشى” ةا 
قول سعيد بن المُسسيكب وعثر"وةة بن الزمير2272 » فقد كان عمرو بطلا فاتكا 
لا بجهله أحد ٠‏ 

ولا سلكم عمرو بن أ“”ميكة الفكثرى كتاب النبي” صاتى الله عليه 
وسلم الى النتجاشى » قال له : « ا مسا اد ]يوانو . 
الاستماعء انك كآنك في الر قتة علينا منا » وكانا في الثّقة بك » منكء لا 
لم ظن” بك خيراً قط اللا” نلناه » ولم تخفك على شىءر ا 
الحجته عليك من فيثك : الانجيل بيننا وبينك شاهد لا, بثرد” ؛ وقاضر 
لا يجور » وفٍ ذلك الموقع الحز” » واصابة المفتصمل » والا” فآنت في هذا 
النبي“ الأمى” كاليهود في عيسى بن مريم » وقد فر”ق النبي” صلكى اللّه عليه 
وسلم رسله في الناس ء فرجاك لما لم .+ زاقعلفةطوسا حتياه.طيد + 
بخير سالف » وأجثر ينتظر »2210 , 

وأجابه النتحاه شى” اجابة المؤمن فقال ؛ «أشهد 1ه النبي” الأاسىي» الل 
يحظرء اغل التكتان ء وا اسهد م لم خاضات 
الحمل » وآن” العيان ليس أشفى من الخبر اك " ١‏ 

وأردف ذلك بأن حمل عمرو بن أ*ميكة كتاباً الى رسول الله صلى 
اله عليه وسلكّم هذا نصكه : 


(810) امتاع الاسماع للمقريزى (١/25؟)‏ 
(84) خاتم النبيين )١١56/5(‏ . 
() خاتم النبيين (1155/5) . 


6# 


« بسم الله الرحمن الرحيم 
الى : محسّد صلتى اللثه عليه وسلكم ٠‏ 
من : التجاشى” أصحمة ٠‏ 

سلام عليك يارسول الله من الله ورحمته وبركاته ٠‏ 
أما بعد » فاتي قد زو“جتك امرأة من قومك ؛ وعلى 
دن نك »ء وهىا! لسمدة أم حبيية ثلث أن سقيان » 
وأهدرتثك هدية جامعة : قميصآ » وسراويل » وعطافاً » 
وخفت: ساذحين + 
والسلام عليك ورحمة اللّه ويركاته 20006 
ظ توقير التجافي.: 
وأردف انتحاشى” هذا الكثاب بكئاب آخر + الى النبي“ صلتى الله 
عليه وسلكم هذا نصكه : 

بسم الله الرحمن الرحيم 
الى #اعسطئة ماق اللثهخليه وسَات 
من : اللتحاشى” أصحمة ٠‏ ' 
سلام عليك بارس ول الله من الله ورحمة الله 
وبركاته ٠‏ لا اله الا” الله الذى هدانى للاسلام ٠‏ 
أما بعد , فقد أرسلت اليك نازسؤل الله من" كان 
وها أنا أرسلت” اليك ابنى أ*ريحا في شتين رجلا” من 
أهل الحبشة ؛ وان شئت” أن آتبك بنفسى فعلت” 


(1) انظر تفاصيل المصادر والمراجع في : محموعة الوثائق السياسية (/)) . 
كن 


لارسول اللته عاقانى اخريدااق” نا قولة و ٠‏ 
والسلام عليك ارسول الله ورحمة الله ويركاته 200 - 


توقيع التجاضى 

وكان أول سفير بشه رسول اللّه صلكى الله عليه وسلكم ‏ من 
مجموعة السفغراء الذين أرسلهم الى ملوك العالم المعروفين ملك يب افو 
عمرو بن أ”ميتة الضمرى ؛ الى النتجاشى » وكتب اليه كتابين : يدعوه في 
أحدهما الى الاسلام + ويتلو عليه القرآن » فأخذ النتجاشى كتاب رسول الله 
صلى اللتّه عليه وسكّم فوضعه على عينيه » ونزل من سريره وجلس على 
الأرض تواضعا » ثم” أسلم وشهد شهادة الحق » وقال : « لوا كنت” أستطيع 
آن آتيه لأتيته » » وكتب الى رسول اللته صلتى الله عليه. وسلتم: باجابته 
وتصديقه واسلامه ٠‏ وف الكتاب الآخر بآمره أن.يزو”جة.آأم حبيبة بنت. أبنى 
سفيان بن حتراب » وكانت قد هاجرت الى الحبشة مع-زوجها عتْبتيتداللته بن 
عتتككفن الادع ء اقتتصر عاك ومات. ه وانيه رسول الث على اق .»+ 
وسلم أن يبعث اليه بمن ‏ قبلته” من أصحابه ويحملهم » ففعل » فزو”جه آم 
مطي تساي 2 سه لون عر سد بجهاز المسلمين 
وما يُصلحهم » وحملهم في سفينتين سفينتين مع عمرو بن أ*ميكة الضكمرى” » ودعا 
بحثق” 5١‏ من عاج » وجعل فيه كتابى رسول الله صلتثى الله عليه وسلكم » 
وقال :« لن تزال الحبشة بخير ؛ ما كان. هذان الكتابان بين أظهرها ا 5 

وقد مر”ت بنا الكششن النبويّة التى حفظتها لنا المضادر الممتمدة 6 وليس 
بينها كتابه عليه الصكلاة والسّلام الى النتجاشى الذى يأمره به أن يزوتجه 


((9) الطبرى (567/19) وصبح الأعشلى (5551/5 ب 1097]) والبدابة والنهابة 
(85/8) وزاد المعاد )50/ )1١‏ 4 وانظر تفاصيل. المصادر والمراجع 
الاخرى في : متحموعة الوثائق: السحاتسة 0" 

(؟4) الحق : وعاء صغير ذو غطاء بتخذ من عاج أو زجاج أو غيرهها . 

(17) طبقات أبن سعد (١/مه؟‏ -55؟)) 4 وانظر الطبري (6617/5) . 


كت 


أم عبيسة نت 5 سفيان » ويحمل اليه مّن” عنده من أصحابه540) © ومن 
المحتمل أن” هذا الكتاب قد فثقد ولم مسجل ؛ ولكن النتجاشى تسلّيه 
ونّد ما جاء فيه وأجاب عليه ؛ كما هو واضح من كتاب النتجاشي” الجوابى 
الى النبي” صلتى الله عليه وسالكم ٠‏ 

لقد حقّق عمرو بن أ*ميكة الفكثر_ى” : جبيع أهداف ستارته الى 
انتجاشى” : اسلام النتجاشى” ؛ واسلام غير النتجاشى” من الأحباش » 
واستقدام المسلمين المهاجرين الى أرض الحبشة » من أرض الحيقة الى المدنة 
المنوارة قاعدة المسلمين الرئيسة في حينه ؛ وزواج النبي> صلتى الله عليه 
وسلتم آم حبيبة بنت أبى سفيان رضى اللّه عنها ٠‏ 

وهذا النتجاشى” الذى خلف النتحاشى الذى أسلم على بد جعقفر بره 
أبي طالب رضى اللّه عنه » قد أسلم هو أيضاً كما أسلم: سلفه من قبله » فيكون 
الخلف والسلف قد أسلما(؟2) ٠‏ 

ولا مجال للشك” في اسلام هذا النتجاشى” » كما لا مجال للتشكيك في 
اسلامه10؟؟ » فلا يقبل الشك في اسلامه ولا التشكيك فيه باحث منصف هن 
البلعة وغيرهم : لأن” اسلامه ثابت في المصادر العربية الاسلامّية » فقند 
صلكى عليه النبى” صلتى الله عليه وسلكم صلاة الغائب حين بلغه موته » كما 


(4) شرح المواهب للزرقائي (535/9") وامتاع الاسماع للمقربمزي (١/755ة)‏ 
وانظلر : مجموعة الوثائق السياسية /9ا؟ ب 8)) . 

(؟) البداية والنهابة ( 85/5 ) . 

(91) .وقع التشكيك من المؤرخين الأحانب المغرضين أولا » قانتقل هذا التشكيك 
بالعدوى الى قسسم من المؤلفين العرب والمسلمين » انظر مثلا مواقف حاسمة 
(177) » ولا سند لهذا التشكيك في المصادر العربية والاسلامية المعتمدة 
ولا في غيرها ؛ وخطورة هذا التشكيك » أنه بنقل حر فيا من بعض الكتاب 
العرب والمسلمين دون تحقيق ولا تمحيص . انظر التفاصيل فى بحث : 
اسلام النجاشي © في كتاب : سفراء النبي صلى الله عليه وسلم . 


ابن 


ثبت ذلك في صحيح الامام اليخارى2؟2 ؛ وصحيح الامام مله : 
والتسائر 957 » وفى جميع مصادر الحددث الشرف والفقه الاسلامى7"١؟‏ ,ع 
وق كتنب الرجال 99233 ع والتار ج0١21‏ ؛ ولا ثصلكى صلاة الغائب الا على 
المسلي اللشوقي سمي ٠‏ 

ويعجبني بهذا الصّدد ء ما كتيه الامام ابن حمز"م الأندلسى” » في 
كتاب : ( المحلتى ) » وهو من" هو علمآ وعملا ؛ ودين » وقو“ة ححكة » ورجاحة 
عقل » ورصانة منطق ؛ ورفضاآ لكل ما لا يقتنع به » ونقدآ لآراء الفقهاء مجتهداء 
وسلاطة لسان ‏ أيضآ ء عند ذكر النجاثى ونعيه » وصلاة الغائب عليه » فقد 
كتب ما نصّه : « صكتى رسو الله صلتى لله عليه وسلتم ء على 
النتجاشي” رضى الله عنه 2206 ٠‏ ولن يستحق” مثل هذا التتعبير : « رضى 
الله عنه » » من مثل ابن حزم ؛ الا” المسلم الذى حكتسئن” اسلامه » وأحسن 
في عمله » وكان مؤّمنتآ عاملاك مخلصاً في عمله » لا غبار على ابناتة وعمله 
واخلاصه في عمله ٠‏ 


0) فتح البارئ بشرح البخارئ (5/5؟) و (155/5) في باب الرجل تنعى 
آلى أهل الميت نفسه »؛ وباب التكبير على الجنازة أربعا . 

(14) صحيح مسلم (36/5) في باب التكبير على الجنازة » وانظر الولو والمرجان 
فيما اتفق عليه الشيخان )١1575(‏ . 

(5؟) النانئي (9197/5؟) باب التكبير على الجنازة . 

)1٠٠(‏ انظر مثلا : تيسير الوصول الى جامع الاصول في حديث الرسؤل 
حلى الله عليه وسلم (15/5") والملتقى من أخبار المصطفى صلى الله 
عليه وسلم (١/؟)‏ و (85/5) والفقه على المذاهب الاربعة (//1؟) والمدونة 
الكبرى لسحنون )178/١(‏ والقواعد اللورانية الفقهية لابن تيمية (7/) 
والاختيار لتعليل المختار )15/١(‏ وفقه الاوزاعي )*١2./1(‏ والدرارى 
المضيثة للشوكانى (١1/.؟1)‏ والمحلى لابن حزم )١55/0(‏ . 

)٠١1(‏ انظر مثلا : اسد الغابة في معرفة الصحابة (81/.4) وتهذيب الاسماء 
واللفات )١58/١(‏ والاصابة في تمييز الصحابة )586/1١(‏ . 

(؟١٠)‏ انظر مثلا : الطبرى (165/5) وابن الاثير (517/15) والبدابة والنهابة 
7/0 . 

: )١"ه/ه( المحلى‎ )٠."( 
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والتتشكيك باسلام التحاشى” + بحجحة أنه : « لو أسلم يومئذ : لكان 
الاسلام قد غمر الحبشة كلها » ولكانت النكصثرانيكة قد غاضت منها»”*'5: 
لا يقول به الا جاهل بروح الاسلام : فلم يُكره النتبي” صلتى اللله عليه 
وسلم 00 خلماوو د |! أراشدون على الاسلام عفد - 9 أكراد ف الدين - قد 
اسع +ىاه وه ن الغى” 22١١0)‏ , وقد بقى كثير من أهل الكتاب على دينهم 
بعد الفتح الاسلامى” » في البلاد الاسلامية المفتوحة ٠‏ كالعراق وبلاد الشتام 
ومصر مثلاء ؛ ولا يزالون على دينهم حتى اليوم ؛ لأن” الحاكم المسلم لا تُجبر 
أحداً على اعتناق الاسلام كرها ٠‏ 

وهذه الحقيقة ؛ تسامح الاسلام ؛ لا يهمها كما ينبغي ؛ غير المسلم 
حقاً » فلا غص جب الرم الأوب يرست كله : قم والكرو00ة الحاكم 
اللعلى من كالعاك 4 غير غير المسلم ؛ في اكراه رعيكته على اعتناق الدين الذى يعتنقه ء 
والواقعم هو أن” الحاكم غير المسلم شكتره رعيكته على اعتثاق دينة قسرا ) 
بخلاف الحاكم المسلم الذى لا شكره أحدا من غير المسلمين على اعتناق 

ان" الحاكم المسلم ليس كالحاكم غير المسلم في هذا المجال » فهما ليسا 
سواء في حرية الاعتقاد » بل هما على طرفي نقيض : الحاكم المسلم يطبَْو 
المبدأ القرآني : ( لا اكراه في الدين ) » والحاكم غير المسلم بق هذا ء 
« الاكراه بالدين » » والنتجاشى” الذى لم شكره شعيه على الاسلام دلل 
على أنه أسلم وحكسئن” اسلامه ؛ وليس دليلا على أنه لم يُسلم ؛ وعدر 
الذى فهم فهماً معكوسا » أنه طبق تعاليم دنه على تعاليم الاسلام !]ا ٠.‏ 


. مواقف حاسمة (لالا|)‎ )٠١5( 

(ت )١١‏ الابة الكريمة من سورة البقرة (525/5) 4 وانظر تفسير هذه الابة في 
تفسير الكشاف #زرمخخري لولفدد وتفسير الجامع لاحكام القرآن 
للقرطبي (/5؟  88١‏ ) وتفسسير أبن كثير (0/5؟  )١5‏ وتفسسير 
البغوى )١716/5(‏ وتفسمير أنوار التنزيل للبيضاوي -165/1١(‏ .5؟) 
تفسير في ظلال القرآن لسيد قطب (9/7؟ ‏ (” ) . 


وات 


؟ ‏ الى قيصر(» ملك الروم 
والى اسقف الروم الاكبر 
1 الى هي ر'قتل عظيم الروم 


(1) حكم رهر”قل قيصر الدولة البيرظية الشرقية بلا الروم 
يومئد » من سنة ( ٠551م‏ 5641م ) » أى من السنة الثانية عشرة قبل الهجرة» 
لون صئة احدى وعشر بن الفحرئّة 4 باعتبار ا الهوحرة النويهة كانه مثة 


أده 


ثنتين وعشرين وستمانة المملادئة ٠‏ 

وتولى هرقل الحكم بعد فوكاس » فقد بعث هرقل حاكم افريقية للروم 
از عرفل عدطلى راب اطول ييؤملى* الى [ثقك اتاتتال غييقة ؛ قترشت 
القسططيتية » فتغالى الهقاف له على .آنه “نشائض_الللاد ومتقدها » عسل 
هرقل على التتعجيل بانهاء حكم فوكاس ٠‏ وفي يوم ه تشرين الأول (اكتوبر) 
وتحطيم تمثاله المقام في هيدان السكباق ٠‏ 

وألتف هرقل ومن جاء بعده مباشرة من الأباطرة » أسرة حاكمة ترجع 

ترجمحا لون أصلر أرفقدى 2 
وكسرى لقب كل منملك الفرس »© وخاقان لقب كل من ملك الترك © 


انظر الروض الانف (14/1.؟) وشرح الامام النووئ على صحيح الامام مسلم 
ريم مب ١‏ 


ان 


هه 31 7 ١‏ و 
5 7 م : 5 ١‏ 7 ء. #»الناج لبحجد 
فون ب ف ل و + 5-6 ري 1 و ى 
5 8 واأوع 0 ا 3 2 4_0 1 - و 
( رومه ) عصمه ل دهان هار الحتى 2 «داتححف البعه «#اتدافقة سو تاس . 
9 « 5 2 ٍِ 3 ع 3 
واتدد مسسيحه دت ومدهاء وأحرى ىٌ داخا عدا أمو به حركه تحداذ»ه 
موه - 9- 8 5-1 ا 214 7 0-4 - 
فأاشضصه : ولانت سرّحه عد أد حرت ف داحنها هم- أعواغب عاعمواردذ عا اسهسته 
3 - ا ع - ا ا 
بها ىى حدق نهصة احساعة ساسة تنا أر نس> .* 
011 ا اح ا 22 ا 007 الكى امار نه 3 (م.ة 
وتان اتعسما فد استولوا عنى معشم ال مبرأصوربهة ف أعروة ء 
7 ' 
5 8 5 من ب سس 0 55 آ<- 
قأصح الحدّء الذأكر م كد د وه اللماق ء اما حاحلها 2 أعثما حتبياء» 
5 1 - 700 - 1 
الى تم عاعقاة و ين ق العرت ع ارك حك [ه1>م 
آم الفرس 4 عخاالحدو شو عاو ل ز 2 حد 12-1 ل + ئع فيه شسيب> 1-1 1 5 
١ 34‏ م رع 2 - 3-3 بي ب 1 1 3-2 0-11 
قامتو لوا عذ [١‏ :ده ا ف 9 كى إنفن ثئ ألاعة لكر كه 


- 


للدولة البيزنطية » ولم طتوا ان استولوا على دمشق + وشعنُوا طرقهم خمالا” 


لمي عي 1 1 1 56 7 اب اي 0 
قاستو لوا على حصب طرسوس وطردوا لد تكس هي دح سي ايت عين 
حصار امتمر” خلاثه أسأ بيع فحعلوا المدينة المقدتسة تهاآ لنحرق وأمدابح 
ثلانه أيام » فدمر |[ ىس ب > العامة التي تدعا قطتنطين الكيير موقذ 


لهنا العمل رد” قعل خطير في بيزطة + لاسيتسا آن الصكليب المقد تس ( صيب 
الصليون ( الدى اتعتمره السسصتوق أثمن ا ا الدمنه ع كد استولى 
عليه الفرس ونتلوه الى عاصتهم المدائن ٠‏ 

ولم تقتصر غارة القرس على الشسّام وفلسطين » بل امتدتت سنة (؟51م) 
الى مسا الضكترق حتن طعت مقيق اليتقون ه.وعسكر الترين فاه 
التاسطنطيتية” » وبذلك تعر“ضت العاضنة لزحف العدو من جهتين : اذ زحف 
عليها الغرس من الشرق »+ وزحف عليها الصتاليبه والآأفار من الشسال ٠‏ 


(؟) الحععالمة : مغردها صعلي . والصقالة هى السلاف 
وهم الروس : انظر العاموس الاسلامي (517/5؟ -/98؟) 


"1. 


ابر سن ريسم سس ل 


وشرع الفرس بغزو مصر » فسقطت بأبديهم الاسكندرية سنة (505م) » 
ول ليث مض بابرها أن انبعت بايذئ القرض. + 

وبدأ هرقل باجراء اصلاحات عسكرية وادارية شاملة » وكان من تتانج 
عذه الاصلاحات تغلب الصفة العسكربة على ادارة الامبراطورية واعادة تنظيم 
القوتات المسلّحه ٠‏ وكانت نتائمج هذه الاصلاحات واضحة ملموسه » فنهضت 
الامبراطورية من جديد » وهتزم الفرس هزيمة ساحقة منكرة بفضل جهود هرقل 
التنظيمكة وقادته المتمسيِرّة ٠‏ 

كما أن الكنيسة البيزنطيكة أسهمت بقدر كبير فيما أحرزته الامبراطورية 
من الفوز والنتجاح » اذ جعلت كل" ما لديها من ثروة تحت تصر“ف الحكومة » 
وما كان في كنائس العاصمة والأقاليم من التحف المصنوعة من الذدهب 
والقضّة جرى صهرها وسكتها نقوداً ٠‏ 

وقركر عرقل أن يقود بنفسه الحرب على الفرس ؛ وطغى على الحرب في 
متستهلتها جو” من الحماسة الدينية التى لم تكن معروقة في العصور الماضية » 
فكانت حرباً صليبيئة سابقة على الحرب الصثليبية المعروفة ٠‏ 

وف يوم الاثنين * نيسان (ابريل) سنة (555م) » غادر هرقل القاقفد 
الناع احرص البوفلي* الناضنة وير الستوى ان انا السترى سرت نيا 
الى النتغور البيزنطية » فاجتمع له عدد كبير من الجند 8 وأمضى الصيف في 
تدرب الجند » وعكف على دراسة الخطط العسكرية ؛ فابتكر أساليب جديدة 
منها » فازدادت أهميّة استخدام الفمرسان 2 القتال ه وأبدى هرقل اهتماماً 
كنييا بالركناة من الفرضاة + 


ويعنا عرق قي الريك م مله ل[اتيه) حظة + اقيق" بل يقير الى 
ارمينية » وتقابل الجيشان البيزنطى” والفارسى على أرضها » فاتتصر الرثوم 
على الفرس هناك اتتصاراً حاسما » وبذلك تحقكق أو”ل هدف من أهداف 


51١ 


هر كل 9 وهو يخليص آسما الصعرى د 4 العدو 0 


وف سنة (57م) » سار هرقل الى ارمينية ؛ فأحرز ا تنصارات على الفرس 
هناك » فم توجه نحو الحنوب ؛ فزحف على ( حجانزاك 035221 ( 
التي #أنس عاسية ارطع ل قلوك: اللناسانين _ وتعكسن من 1 
الروية لزي ل قايس اقلا كبري #التراو من المديقة الغى الى لبي 

سقطت سد ألم ا 
من قبل ببيت المقدس من نهب وتخريب ؛ ووقع بيد هرقل عدد لاا حصر له .ن 
الأسرى ه 

ودارت خلال سنت ( 84م و هجوم ) معارك طاحنة في أرميتية بين 
الرءوم والفرس » كانت الكفئة راجحة فيها للرثوم على الفرس 

وف سنة (5+5م) + تعترضت القسطتطينيكة لهجوم مزدوج من المرم, 
والآقار » ولكن لم ينحم الوجوم واتتصر الرثوم في نهاية المعارك ٠‏ 

وف سنة (50هم) ؛ شرع هرقل يزحفه الكبير نحو الجنوب + متجم 
الى قلب بلاد الفرس » وف شهر كانون الأول (دسمبر) من هذه الستةغ 
أحرز اتتصاراً حاسماً في معركة ن نئنتوكى الحاسفمة التى قر”رت مصير 
النتزاع بين الرثوم والفرس نهائيا في تسالحة الر“وم » اذ أحترز البيزنطيون 
اتتصاراً باهرا على الفرس » وحلت بالجيش الفارسى” هزيمة ساحقة وخسائر 
فادحة ٠‏ 

وواصل هرقل زحفه المظفكر » وف أو”ل سنة (588م) استولى على 
داستتاجر'د مقر ملك فارس » فأسرع الملك بالخروج منها » مما أدى الب 
عزل كسرى وقتله » فتولى الحكم بعده ابنه » وعقد الصتلح مع هرقل ٠‏ 

وبمقتضى هذا الصلح » استرد” هرقل كل ما كان لبيزنطة من ممتلكاتر 
في الجزيرة وارمينية وسورية وفلسطين ومصر » وأعلن كسرى شيرويه أثناء 


1 


مرضه الذى مات فيه » بأن يكون هرقل وصياً على ابنه » وكان سلفه كسرى 
قانى قد اغلن آن" الاببراطور الليوطى البسن. الاهينا له .4 تقش الزمن 
ولاستكب الوضع » فأعلن شيرويه أن ابنه ووريثه في الحكم عبد للاهبراطور 
البزنطى” هرقل » وعكذا غيكر مرقل موازين القوى من حال الى حال » فاصبح 
المغلوب غاليا » وأصبح العبد سيدا ٠‏ 

وعاد هرقل الى عاصمته » بعد أن غاب عنها ست سئنوات » فاستقيله ابنه 
على شواطية آسيا الضترق © واستعية البطويرك مرسيورس بووفال؛ الذين 
وأعضاء مجلس الشيوخ وجموع الشعب ,يحملون أغصان الز“يتون والشتموع 
الموقدة » يرتتلون المزامير » ويهتفون باسمه فرحآ وسرورا ٠‏ 

ولما تحرترت الأقاليم البيزنطيتة من الفرس » ارتخل هرقل وبصحبته 
زوجته سنة (559م)27 قاصدا بيت المقدس » حيث أعاد في ١‏ آذار (مارس) 
من منة (555م) وسط مظاهر الفرح الغامر » اقامة الصليب الذى كان قد 
غنمه الفرس ف موضعه الاصلى” ؛ كما أعاد الى مواضعها كل” ما سليه الفرس 
عي الكويسةاء واععير الم ررة اآن جد السرف من او"لد حرف بقة 
شتتها العالم المسيحى على غيرهم من غير المسيحيين ٠.‏ - 

وتعتبر الحرب الفارسية البيزنطية مرحلة مهمة من مراخل التاريخ 
البيز نطى والفارسى آيضا ء اذ أن” معركة نينوى الحاسمة حطّمت قوكة 
العرس » ولم يعد لفارس ما كان لها من الاهمية ٠‏ 

ويعتبر عهد هرقل نقطة تحوآل في تاريخ الدولة البيزنطيتة من النواحي 
الحضارية والسياسية والعسكرية : اذ اتنهت المرحلة الرومانية من التاريخ : 
وبدآ ما ,بصح اعتباره التاربنخ البيزنطي” وقد اتتحد ظهور العنصر اليوناني” 
وقوة المؤثر الكنسى” » فوهبا:الامبراطورية مظهرا جديدا ٠‏ 


0 فتح العرب لمصر ‏ بتلر ‏ القاهره ب ١1ه178١ها‏ ب ص (.؟١|‏ 5 


ف 


وحين بدأ الصتّراع بين العرب المسلمين من جهة ؛ والروم وحلفانهم 
من جهة أخرى : كان الروم أقوى دولة في العالم دون منازع ء يقودهم هرفل 
أعظم أباطرة الروم وقادتهم ؛ وكانت معنويات الروم قادة” وجنوداً عالبة جداً 
بعد اتتصارهم على الفرس والآقار : وكانوا أكثر حضارة من العرب المسامين 
القادمين من الصحراء » وأعرف بأساليب القتال ء وأعظم تجربة عملية في 
الحرب ؛ وأكثر عدا وأغنى مد”دا » ولكنتهن اندحروا أمام العرب المسلمين 
بالر“غم من قو”تهم في جيوشهم وقيادتهم لا من ضعف بهما كما يزعم بعض 
المستشرقين والمستغربين ٠‏ 

والى هرقل » بعث النبي” صلتى اللته عليه وسلتم رسالته النبويته يحملها 
رسوله اليه » وكان هرقل يومها في أوج مجده وقوته ومعنوياته » فأرسل اليه 
النبيي” سل اللثه.طية وسلت يسمو» وقومةه الى الاسنلوم..: 

وف ١‏ شباط (فبراير) من سنة (541م) مات هرقل فارتجت القسطنطينية 
لموته » وارتجت الامبراطورية البيزنطية بخاصة والعالم المسيحي” بعامة لرحيلهه 
اذ فقدت المسيحيّة بموته بطلات من أبطالها المعدودين : منقد القدس:'من 
الع 5 

(ب) كتب النبي” صلتى اللته عليه وسلتم الى هيراقل عظيم الرئوم 
بدعوه الى الاسلام 4 وبدعث نكنانه مع د حلية سن خليفة الملبي”" ف هب نه 
الحثد”يثبية في أواخر سنة ست الهجرية » فآمن به هير قل وامتنع عليه 
بطارقته ٠‏ قالخ .دجي ريدولا” اله بصلتي.اللثه عليه وسكي يذالك + فقال: 


اس حم 


)0غ المر اجبع 2 
.6 1.0101 .ع "أط تلص ماأغخصوجز8 عط" : .8 .1خ ,وعم32ة8 
لا11055 2087 158115" ,عتتأغتتة8[3:2 عط 04 0:530غ815 : © ,0516080620151 
.6 0100 
.152 14301505 : أمظ طااصدجلا8 ع7 : ث ,ببنم11زوج17 


عت الله لكه اليد 5 


فوضعه على خاصرته » ووصل دحية وقال : « لو كان ف بلادى لاتبعته 
وقصراية نشكا إن 

وفي رواية أن" دحية وجد قيصر الرثوم بصئص سشى راجلا الى 
بيت المقدس شكراً للّه على ما منحه من الظكفر على الفرس » وذلك وعد 
الله فيهم دقوله تعالى : ( الم ٠‏ غثلنتت الر”وم” في أدنى الأرضر وم 5 
من و 1 1 لتب كن تَيَغتابون 2 فى 5 0 8 نيدن" للك ال * من 
0-3 32 ومن و ا فق شد يفركح” 060 بك إن 1 اللتّهر أت 2 سم 
من فصسفاء” وهو القد 7 الر>حيم” ا 4 فو ضع قيصر كتاب 1 
اللته صلتى الله عليه وسلّم على وجهه ؛ ودعا الناس الى اتتباعه فآبوا عليه » 
فلما أخبر دحية النبي” صلتى اللثه عليه وسلكلم قال : « بقى ملكه 
أو قت هنذا 9 

وكانت الكنيسة تعضد هرقل في حربه لعبتاد النار من الفرس » بتلك 
الحرب التي توغّل فيها الى قلب فارس وأحرز نصراً مؤزاراً على الفرس © 
وكانت تلك الحملات في نظره عملا دينياً » وقد كان للد”ين طيلةحكمه المنزلة 
الأولى0اء٠‏ 

وسورة الثروم التى نزلت فيها هذه الآبة سورة مكية 6 وقد ثالث عند 
(ه) أسك الغابة رج 1) والاستيعاب (51/5؟]) . 
(5) التحبر (هل/ا ‏ |ل/[) . 
() الابات الكريمة من سورة الروم (.٠؟‏ : ١‏ 2) وسورة الروم مكية . 
(8) البدء والتاريخ (59/5؟) . وانظر الطبري (155/5) وابن الاثير (11/5؟) 


وجوامع السسيرة (55) + 
[َق) الأميراطورية اليزنظية ونام . 


56 


دحية بن خليفة الكلبي 
الرسالة كما حاءت في المخطوط حسب الاسطر 


5 


نص 
2 سدم الله الر حمن ألر حيم من ميحمل عدالله ورسو له 0 

ف قانى اذعوك ندعانة الاسلاغ أبلم تسلم بوتك ائله » 

د آخرك مرتين فان توليت فعليك اثم الأريسيين ويا اهل الكتا » 
ىأ ولا نشرك بيه كا لا نتخد بعضنا بعضا اربانا من ( 

د دون اللد قان تولوا ثقالوا اشهدوا بأنا مس » 


و5 4 
كك 


2 
3 


"5 


امعهو ده عند العرب أرضهم » وهى أرض الجزيرة والشسام والأردن وفلسطين ٠‏ 8 
و طعم خبر اتتصار المرس على الرثوم مكله , : - فشق” على النبي” والسلنن ؟ 

ارس محو سس لاكتان م 3 والرةوم أهل الكتاب 3 وفرح مسر كو ع 
وشسوا ء وقالوا : « أتتم وانتصارى أهل كتاب ؛ ونحن وفارس أميتون » 
وقد هر اخواننا على اخواتكم » ولنظهرن” نحن عليكم » » فنزلت هذه اليه 
ضكر ملسن باتصار الروم م على فأرس بعد بضع سنين » واليضع مابين 
الثلاث الى التسع'"١2 ٠‏ وهكذا كان ء فقد انتصر الر”وم على الفرس في بضع 

ضصحين 6 فغر ح المسلسون بهذا النتصر وحزن المشركون ٠‏ 


وهذا هو نص” حب النبوئى” الى هر>قثل عظيم الىر*وم : 


من : مسح ورسوله 
الى : هي رقمل عظيم الرثوم ٠‏ 
ميلم على يدق اكلم البماى :+ 
آما بعد ٠‏ فانى أدعوك بدعاية الاسلام ؛ سام 


عق موعن * مرعم وبر تين : 


فان عر د فعلبك” | ثم الأرث تسكن ف 57 


٠١‏ تفسيم الكشاف للزمخشري (1.5/5) وانظر جميع التفاسير لاجماعها 
على هذا التفسير . 

9 53 فى الظبر ف 151/17 ) وابن الأثبر ( ؟/؟١؟‏ ) » ورد : عليك اثم الاكارين . 
0 : جمع أريسى والاريسى ؛ الاكار 4 أى لمعاو الحراث © 
انظر فتح البارى بشرح البخارى (١/3؟) ٠.‏ وقد وردت كلمة : الارسسيين 

أو اليريسيين »؛ على اختلاف في الروابات »© في الكتاب النبوى الذى وجه 
الى هرقل وحده » ولم ترد في كتاب من الكتب النبوبة الموجهة الى غيره . 


"/ 


0 ناكمل الكتَاب كتعاكو! إلى كمهي مسو اع 
تخت ف » 9 لالد لاه رم “يه 

واختلف علماء الحديث واللقة في مدلول هذه الكلمة »4 والعول المشهور 
ان الاربسيين جمع أرمسي »© وهم الخول والخدم والاكارون » كما جاء في 
شرح النووى لصحيح مسلم ؛ وجاء في لسان العرب لابن منظور * 
( الارمن ) الاصل : و ( الاريسسى ) : الاكار » نقله عن ثعلب * وذكر عن ابن 
الاعرابي انه فال : ارمن ناوسن رمسا اذا ضبان رسا واوش يؤدسن 
تأردسا : ذا صار آأكارا + وشل عن أن عسيدة أنة قال : « الاحود عتدى 
ان شال ان (الارس.ر) كبير هم الذى ستثل أمره و دعليعو نه أذا طلب اإلطاعة» © 
انظر لنساق العرابة © مادة:آرين . 
وهنا بتساءل القارىء اذا كان المراد من الاريسيين الفلاحين ©» كان كسرى 
ابرويز اميراظور اران 4 احق:بأن بحذر من وقوع أثمهم ومسسثوليتهم 
عليه »> وبأان ترد هذه الكلمة في الكتاب النبوى الذى كتب اليه © فان 
طبقة الفلاحين كانت أعظل واوسيع واكثر تميزا” فن المملكة السباسانية 
الابرانية منها في المملكة البيزنطية الرومانية وكان اكثر اعتماد ايران في 
وحليا سوارفيما علي اتقلهة 6 والى ذاه "تبه الرصر قن كما تقل خنة أبن 
مدقلون تقو لد : « وكان اهل السواد من .هو على دين كسرئ أهل قلاحة 
وآتارة ارقن » وكان أهل الروم اهل اثاث وصنعة »© قكانوا يقولون 
للمحوس أرسسيين » » تسسبوهم الى : « الاريسن » © وهو الاكار ©» وكانت 
العرب تسميهم : الفلاحين © انظر لسان العرب »© مادة أرس : 

ولذلك نرحح ان المراد بالارسسيين © هم أتباع ٠‏ ( اربوس ) المصرى 
عات عفر .كاله » مؤؤسس “فرقة مسسيحية كان 
لهادور كس في تاريخ العقائك المسيحية والاصلاح الديئنى 4 وقد مام 2 
الدولة البيزنطية والكئيسة السيحية زمنئا طوبلا . وأريوس © هو الذى 
نادى بالتوحيد ؛ والتمييز بين الخالق والمخلوق »© والاب والاين ‏ على حد 
تعبير المسيحيين . فأثار نقاشا حول الموضوع »© وكان الشغل الشاغل في 
المجتمع المسيحي لعدة قرون فى راع سلحمى فى آله ابسن عق تمان 
الاله ا!واحد أن تظهر على الارس © لذلك هو ملأ السيد المسيح بالقوة 
والكلام. الالبي.» وأن من صفات الله الاساسية »© الوحدانية والابدية ) 
وانه لم بخلق احدا من ذاته راسا » وان الابن ليس هو الاله > بل هو منتلهر 
لحكمة أمر الرب ؛ وأن ألوهيته أاضافية لامطلقة »© انظر التفاصل في : 
دائرة معارف الدبيانات والاخلاق ( ١//الالا‏ ) » مقال 11 

وقول 0ك 718 31310265 في كتابه : ( من |!) معد أل 


كعثر كك به شلك » ولا تخد عينصدا حكها 

كر *باباً من ان قر الله ؛ فان توككو"!ا فَموثكلوا 
قطنطين ! : « وكان وسوس أن قن الله دوست ىقلتب : كان 
الازلى الابدى : وليس له شريك » وهو الدى خلق الابن من العدم » لذلك 
ليسن الابن هو الازلى »© ولم يكن الله ابا من الابد » فقد كان حين من الدهر 
لع يكن فية وجود للابج 6 وان الآنن تحمل مقيقة كاسة لامتناركة قينا 
الله » وعو خاضع للتطورات 4 وليسن هن الله: بالعتئ- الصحيح. ؛ الا آنه 
نصلح لآن يكون كاملا » ولكنه على كل حال مخاوق كامل » انظر : 

06١‏ ,ن00طمةآ ,عدص صمغمده0© 0غ أوأمط© :جوع 

وقد اقصاه رئيس الكنيسة المصرية البطريق الكستدر( 67ع820:علث4 ) 
قيوسننة.( ]8غ )امن الكتيسة الاسبكتدرءة »> وغادن آريونن المديئةية ولكن 
5 لله النراع بخر وحه 2 وحاول الأمبراطور قسطنطين حسسسم هذا 
الخلاف » ولكنه أخفق . وفي سنة (ه90/م ) عقد مجمعا في نيقية اجتمع 
فيه .© ) أسققا »6 وكان الامبراطور يميل الى الوهية المسيح © فحكم 
ضد اربوس » ولم بوافقه الا )١1/(‏ أسقفا » فنفاه الى (الير با 3115513 ) 
واحرقت كتاباته » وكان من .وجدت عدده يعاقب ©2..ولكن هذه المحاولات 
لم تعلل من أعمية أربوس واقبال الناس عليه » وكان اخر أمره أن 
قسطنطين لان في مو قفه ورفع الحظر على. عقيدته ٠.‏ وبعد موث ورك كه 
الاكير البطريق الكسندر ونفى خليفته ( اثاناسيوس ١‏ 
عاد. اربوس الى الاسكندرية *» وكان ‏ 'قسطنطين وليه رئاسة الكنيسة 
المصربة وبدين بعقيدته > ولكن باغتته المنية قبل ذلك انظر دائرة معارف 
الدبانات والاخلاق. » مقال ( 1221512تنش ). 

موه مسو و حا حا ده لد وي 
ثلاثئة عشر مجمعا مسيحيا. حكمت ضد أريوسّ. في القرن الرابع المسيح 
وخببة عكر عودمنا طني يللي وسيمة ارج قلي ل 
قربب من رأى اربوس »© وعكذا عقدت خمسنة .وأربعون مجمعا م طحسينا 
تلتمر در بر في هذه القفضية . 

ودامت عقيده أربوس ودعوته تصارعان الدعؤة المكشو فة الى تأليه 
السيح وتسويته بالاله الواحد الصمد » وكانت الحرب سجالا » وقد دان 
بهذه العفيدهة عدد كبير من النصارى في الولابات الشيرقية .من .الدولة 
المرتطية إلى ا يي 0121 ع1 12605001975 ) 
مجعم سنيعياء في التيسطتطينية قشي الورسية السيو وا بوره ماو لسن 
هذا الاعلان على العقيدة التى :دعا اليها أربوس واختفت »© .ولكتها عاشت 
بعد ذلك ,» ودانت بها طائفة من النصارى » اشدتيرت بالفراقة الارسسية » 
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علامة الختم 
الله 


رسول 
معد 


وقد روى الخبرلي 1 2 دحية الكلبى” » قال :. بعثنى رسول إلله 


أو ل الا © 5 
اذا من المرجح المعقول » ان النبي صلى الله عليه وسلم »© انما عنى 
هذه الفرقة بقوله : « فأن توليت نأن عليك اقم الاريسيين ©» فانها هى 
الفرقة القائمة بالتوحيد النسبي في العالم المسيحي الذي سيد العركة 
البيزنطية » التى كان على رأسها القيصر هرقل . 
ومن المعيجحب ( أن بعض كبار علماعء الاسلام في العصر الاول 34 ذهموآا 
ألى هذا الرأى » فقد جاء في : « مشكل الآثار للامام أبى جعفر الطحاوى») 
بعسه شرح الآثار » المشهور » رت ١595؟آه‏ ) © مانصه : « وقد ذكر 
ف لعل العو ةا ويام الققاتي» 8 اق تررريقظ عل سل الود يانه 
ياو توحد الله و تعتر ف بعبودية المسيح له عز وجل »© ولا تغقول 
شيا مما يقول النصارى في دبوبيته © وتؤمن بتبوقه ؛ فأنها تنمسك 
بن اللديو ع ز سينا فى ]نيلك منالمةة لمأرثر له التسارق سوق قل 
وذ ان ذلك كذلك » حاز أن بقال لهذه الفرقة : « الارسسيون » 2 في 
الرفع و : الارسين » و : الارمسيين » في النصب والجر © كما ذهب 
اله اسع الحدرث »: 4 انفلن : مشكل الآثار ( 5355/5 ) . 
وقرببا من ذلك قال محى الدين النووى شارح صحيح مسلم 
(ت 5بالام ) » فقال : « الثانى أنهم اليهود أو النصارى © وهم اتباع 
عبدالله بن أرسى » الذى تنسب اليه الاروسية من النصارى © وله معالة 
في كتب المقالات » ويقال لهم : الاروسيون » » انظر : شرح النووى على 
مسق 17 ب 
انظر : السيرة النبوية ىت السيق آنو الحسن التشوع-( 13-07 
ومجلة مجمع اللغة العربية ى بحوث مؤتمر الدورة السادسة والاربعين 
(..5١ه.158م)‏ الجزء الخامسس والاربعون ‏ كلمة الارسمييئى 0و 
الدكتور احمد الحوفى  59(‏ 4/87 القاهزة ‏ جمادى الآخرة ..؟اه. | 
(؟1) 1 الآبة الكريمة من سورة آلعمران (” ٠‏ 115). 
ب نص الكتاب في صحيح البخارى ( الات الصبرف لسرب لأسي 
الجامع الصحيح ب الحسين بن المارك - القاهرة ب 711 اه . 


صلى الله عليه وسلّم » الى قيصر صاحب الرثوم يكتاب » فقلت : استأذنوا 
أرسول وسول الله صلتى الله عليه وسلّم ٠‏ وأتى قيصر » فقيل له : إن” على 
الباب رجلا“ يزعم أنه رسول رسول الله » ففزعوا نذللك : وقال > ادخلمنة ٠‏ 
فادخلتى عليه » وعنده بطارقته » فأعطيته الكتاب » فاذا فيه : يسم الله الرحمن 
الرتحيم » من : محمّد رسول الله ٠‏ الى : قيصر صاحب الر“وم ٠‏ فنخر ابن 
أخ له أحمر أزرق سسبتط23"50 » فقال : لانقفراً الكتاب اليوم » فانه بدآ 
بنغسه » وكتب صاحب الردوم ولم يكتب ملك الروم ٠‏ قال : فقثرىء الكتاب 
حتى فرغ منه » ثم” أمرهم فخرجوا من عنده ٠‏ ثم” بعث الي“ » فدخلت عليه » 
فسألتى فأخيرته » فبعث الى الأسقف فدخل عليه »؛ وكان صاحب أمرهم » 
يُصدرون عن رأيه وعن قوله » فلما قر؟ الكتاب قال الأسقف : هو والله الذى 
بشكرنا به موسى وعيسى الذى كنا ننتظر ٠«قال‏ قيصر : فما الذى تأمرنى ؟ قال 
الأسقف : أما أنا فانى مصدةقه ومتكبعه ٠‏ فقال قيصر : أعرف أنه كدذلك » 
ولكن لا أستطيع أن أفعل » ان فعلت” ذهب ملكى وقتلنى الروم »2347 ٠‏ 
وأراد هرقل استقصاء أخبار النبي” صلى الله عايه وسلكم من العرب 
أبناء جلدته » وقد روى الامام البخارى رحمه الله تفاصيل هذا الاستقصاء في 
صحيحه من حديث عبدالله بن عباس رضى الله عنه » قال : « ان أبا سفيان 
تغير عالق" عرقل لزنب اليه قا زكلبر مى قري كارا ميق العام لزه 
المد“ة التى كان رسول الله صلتى الله عليه وسلكم ماد" فيها أنا سفيان وكفار 
قريش ‏ أى صالحهم في صاح الحديبيكة ‏ فآتوه وهم باثدياء ‏ القدس ‏ 
فدعاهم وحوله عظماء الرثوم » ثم دعاهم ودعا بالترجمان فقال : نكم أقرب 
نسبآ بهذا الر“جل الذى يزعم أثله نبي” ٠‏ قال أبو سفيان : فقات أنا أقربهم » 
فقال : أدنوه منى » وقرتبوا أصحابه فاجعلوهم عند ظيثر ه ٠‏ ثم” قال 


)١(‏ سبط : بفتح السسين © وسكون الباء وفتحها وكدمّهط » والسبط من 
الرجال : الطويل . 
)١5(‏ رواه الطبراني في الكبير » انظر البداية والنيابة (51//6؟) ٠‏ 
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لترجما نه كوس ركم هذا عن نا ال “جل * فان كذ .: بتى فكذةبوه ٠‏ 


فوالله لولا الحياء من أن بيأثروا عنى كذبا لكذبت عليه ٠‏ ثم” كان أوال 
ما مطاكتي عل !أل 0< كف عقي لاقم : هو قيارو قيب + قال : 
فهل قال هذا القول منكم أحد قطءٌ قبله ؟ قلت : لا ٠‏ قال : فهل كأن من 
آبائه من" تلك ؟ قلت : لا ٠‏ قال : فأشراف الناس اتتبعوه أم ضعفاؤهم ؟ 
تلب ماوع وال #الرياترك كم االسوة ؟ اقلق #ايل يؤبديةسافال 
فهل يرتد” أحد منهم سَخئطة” لدينه بعد أن يدخل فيه ؟ كلت : لا ء قال 
غيل شتهيو نه بامكنى قبل أن يقول ها قال #اقلت :“لا - قال 2 غيل يندع 
قلت : لاء ونحن منه في مُدة لا ندرى ما هو فاعل فيها » ولم يمكتى كلمة" 
أدخل فيها شيئاً غير هذه الكلمة ٠‏ قال : فهل قاتلتموه ؟ قلت : نعم ٠‏ قال : 
فكيف كان قتالكم اياه ؟ قلت :الحرب بيننا وبينه سجتال » ينال مننا :وتتال 
عد 1 : فماذا بأمركم ؟ قلت : قول اعندوا الله وحده ولاش ركوايية 
شيئاً » واتركوا ما كان يعبد آباؤكم »؛ وبأمرنا بالصكلاة والصحّدق والعتاق 
والصحّلة ٠‏ فقال للترحمان : قل له : انى سألتك عن نسيه + فذكرت أنه فيكم 
ذو نسب ».وكذلك الرثسل تتبعث في نسب قومها ٠‏ وسآلتك : هل قال أحد 
متكم هذا القول قبله » فذكرت أن لا ء فقلت : لو كان آحد” قال هذا القول 
قبله” لقلت : رجل تأسى” بقول قيل قبله ٠‏ وسألتك : هل كان من آبائه 
من ملك » فذكرت أن لا ء فقلت لو كان من آبائه من ملك » قلت رجل” يطلب 
ملك أبيه ٠‏ وسألتك : هل كنتم تتتهمونه بالكدب قبل أن يقول ماقال : 
فذكرت أن لا ء فقد أعرف أنته لم يكن ليذر الكذب على النكاس ونكذب 
على الله ٠‏ وسألتك : هل أشراف الناس اتتبعوه أم ضعفاؤٌهمم + فذكرت أن 
ضعناءهم اتتبعوه وهم أتباع الرثسل ٠‏ وسألتك : أيزيدون أم ينتقصون ؟ 
فذكرت أنهم يزيدون ؛ وكدلك أمر الايمان حتى تم” ٠‏ وسألتك : أيرتد” : 
احد سستختطة” لدينه بعد أن بدخل فيه » فذكر ت أن لا ء وكذلك الاسان حين 
تخالط بشاشته القلوب ٠‏ وسألتك : هل بغدر » فذكرت أن لا » وكذلك الرسل 
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لاتغدر ٠.‏ وسألتك :. بما يأمركم » فذكرت أنه بأمركم أن تعيدوا الله وحده 
ولاتشركوا به شيئًا » وينهاكم عن عبادة الأوثان : ويأمركم بالصتلاة والصحّدق 
والعفاف » فان كان ماتقول حقا » فسيملك موضع قدمى” هاتين ٠‏ وقد كنت 
أعلم أنه خارج » لم أكن أظن” أته منكم , فلو أعلم أنى “ختلتص اليه 
لتجتكمت” لقاءءه ولو كنت عنده لغسلت” عن قتدامهر ٠‏ ثم دعا بكتاب 
رسول الله صلتى الله عليه وسلّم الذى بْعث به دحية الى عظيم بتُصثرى 
فدفعه الى هرقل » فقرأه ‏ ونصه كما ذكرناه في أعلاه ‏ قال أبو سفيان 
فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب » كثر عنده الصكّخب وارتفعت 
الأصوات » وأ”خرجنا فقلت لأصحابي : اثله يخافه ملك بنى الأصفر ! فمازلت” 
موقنآ أنه سيظهر » حتى أدخل الله علي” الاسلام ج10 

ولم. يكتف هرقل باستقصاء خبر النبي” صلتى الله عليه وسلتم من أبتاء 
قومه قريش » بل كتب الى رجل برومة في :يطاليا كان يقرأ الكتب » بخبره شأن 
الكتاب الذى حمله اليه رسول رسول الله صائى الله عليه وسلتم » فكتب اليه 
صاحبه الذى برومة : « اثله النبي” الذى كنا ننتظره لا شك" فيه + فاتبعه 
وصدةقه » » فجمع هرقل بطارقة الروثم في الده ص 4 23> وغتلّقت أبوايهاء 
ثم اطتلع عليهم من عليكة وخافهم على نفسه » وقال لهم : « قد آنانى كتاب 
هذا الر”"جل بدعونى الى دينه » واثه واللثه التبى” الذى. نجده في كتابنا » 
فهلم” فلنتبعه ونصد”قه » فتسلم لنا دنيانا وآخرتناء» + فنخروا نخرة رجل 
واحد » ثم” ابتدروا الأبواب ليخرجوا » فقال : « رد “وهم علي” » » وخافهم على 


(ه١)‏ التجريد الصريح لاحاديث الجامع الضحيح( 29/1 8 ) وفتح البارئ 
بشرح البخارى ( ١/.؟‏ 78 ) ؛ وانظر البداية والنهاية ( 5114/14 - 
66 ). ! 

(15) الدسكرة 1 بناء كالفصر 4 حو له بوت للاعاجم 4 فيها الخرات والملاهي 3 
يكون للملوك ( معربة ) . 


قبة وال الى «اها اقلت فق ما قنك راط كم ةموك في دشم :+ 
وقد رأتت منكيم ما سرانى » » فسجدوا له » وأمر بأنتوات الدسشسكراة 
فلحت لهم 0007 ند ” 

(ج) والذى يستعرض ما جاء حول سفارة دحية ؛ يمكن أن ستتج 
رن قس ده اأأمى قاس ومرعيو العريد» قراف بي بتري إلى بعراقل 
ليكون باستقبال قيصر في رحلته الى بيت المقدس » وليحمل اليه كتاب النبي” 
صلتى اللته عليه وساتّم ٠‏ ولم يكن بمقدور أمير بُصرى أن إيحجب كتاب 
النبي” علش الثثة علية يسكع ان كياق ولا بمقدوره أن بحجب دحية عن 
هرقل » لأن” الكتاب النبوى ” موجه الى هرقل لا اليه » ولأن” السفير النبوى 
بردد هرقل لا آمير بصرى » وكل” دور أمير بنُصرى هو ايصال الكتاب النبؤى” 
والسفير التبوى الى مثابتهما » فكان صلة العقد بين السفير النبوى وكتان 
النبي” صلتّى الله عليه ل ش 

وسدو أن” أمير بُصرى لم _,ستطع أن يحجب السغير النبوى والكاتٌ 
ابيب سد د ابي سي عرقل متذد: 
جد؟ » وهو دميل الى مثل ذلك السفير والى مثل كتابه الذى معه ٠‏ 5 

ومهما .يكن من أمر » فان” الكتاب النبوي قد وصل الى هرقل » وأن” 
الذى أوصل الكتاب الى هرقل هو دحية بعد أن سهتل له أمير بصرى هذا 
التلقاء ؛ وأن” هرقل تسلئم الكتاب وهو في حمئص في طريقه الى بيت المقدس 
حاحًا وشاكرا : فقد تاخثر ركف هرقل حتى وصل الى بيت المقدس لكثرة 
مالاقاه من حفاوة وتكريم في كل” مديتة اجتازها » واستغرق ذلك عدة أشهر ؛ 
ومعنى ذلك أن" دحية لاقى هرقل ف سنة سبع المجرية ( 56م ٠هم‏ ) ؛ 
فحمل هرقل كتاب النبي” صلتى الله عليه وسلّم معه ٠‏ ولما استقر” به المقام 


(10) الطبرى 5531/5 - .5") وابن الاآثير (1/5١؟).‏ 


ىو 


يي القدس وأكمل واجباته الدينية والادارية فيها » ثم” علم أن" تجاراً من العرب 
'هل مكتّة بلد النبي” صلتى الله عليه وساكم ف بيت المقدس » فدعاهم اليه 
وناقشهم ف أمر الكتاب النبوي” وف أمر النبي” صلتى اللنّه عليه وسلم ء 
ليزداد علماً وليطمئن” قلبه » فظن” بعض الباحثين أن” دحية قابل هرقل في بيت 
المقدس »؛ بينما تاريخ زيارة هرقل للقدس هى في السنة الثامنة الوعجرية » ومن 
آذ مقن اكير مع سكة بعد آق آنن” رسالته اآنا' بق ءأاة لا مسبواع لهذا 
الاتظار ٠‏ 

وقد اجمعت المصادر الاجنبية المعتمدة على أن” هرقل كان شديد التدكن 
عظيم الايمان » فليس من الغريب أن يستهويه الكتاب النبوى” وما جاء فيه # 
بالرغم من ايجازه ‏ من رفق الدعتوة وحكمة النبتّوة » بل الغريب آلا” ستهوبه 
وهو الذى دميل يطبعه الى التديّن ويبحث عن الحق ٠‏ 

وليس من المبالغ فيه » ما جاء حول تجاوبه مع الكتاب النبوى” تجاوياً 
واضحاً » وتصريحه لدحية بهذا التتجاوب » ولكن” تجاوبه لم بخرج أبداً الى 
حيةز التنفيذ » اذ كان ملكه ومصيره في حاضره ومستقبله أغلى عليه من الايمان» 
فآثر الدنيا على الآخرة » وما عند الناس على ما عند اللّه ٠‏ وقد حاول أن 
بجد طريقاً لاخطر فيه على ملكه وحاضره ومستقبله » فوارب في ميله الى 
الاسلام » فقوبلت مواربته بالرفض الشتّديد العنيف من حاشيته ورجاله وأهل 
دولته وقساوسته » فتخلى عن نلك المحاولة الى الأبد » ومضى مع التيار 
الستائمد الذى كان قور عارما » وآثر السلامة على ما سكن أن بحيق به من 
أخطار ٠‏ 


ولم يكن سكونه عن الحق الا" هدنة مثرقتة » فبعد سنة من لقائه بدحية 
اشتبكت قوات المسلمين بقوات الر"وم في مثؤنئة التى كانت في جمادى الأولى 
من السنة الثامنة الهحريّة » كما اشتبك الطرفان في غزوة تبوك التى كانت 


07١6 


ف رجب من السنة التاسعة الهجرية ٠‏ 
فنا ادق النبي: لتق اللته عليه بوسق, اقيق لاف أعسبك 
المسلمون بالرتوم في مفركة اليرمؤك بعند سين من التحاقه عليه :المشللاة 
والسسّلام بالرةفيق الأعلى ؛ ثم توالت ا نتصارات المسلمين على الر“وم وساروا 
من نصر الى نصر » حتى فتحوا أرض الشلام كلثها : سورية ولثبنان والأ“ردن 
وفلسطين » فغادر هرقل أرض الشام الى القكسطنطينيكّة » فلما اجتاز حدودها 
سئة خمس عشرة الهجريّة أو سنة ست عشرة الهجرية22157 + انسادت كلماته 
دموعآ وهو بودةع سوريّة وداعه الأخير : « عليك السكّلام ياسوريّة سلاماً 
لا اجتماع بعده ؛ ولا يعود اليك رومى” الا" خائمآ ٠2350»‏ 
لقد كان بين تسلم هرقل الكتاب النبوى” ؛ وبين اندحار الر”وم في أرض 
السام وفتح المسلمين لها ثمانى سنين حسب »ء وما أقلهتا في عدر الزمن » وهكذا 
جاء الحق وزهق الباطل » ان" الباطل كان زهوقا ٠‏ 
( د) وكان نص” جواب قيصر الرثوم هرقل الى النبي” صلتى الله عليه 
وسلكم : 
« الى : أحمد رسول الله الذى بشكر به عيسى ٠‏ 
من : قيصر ملك الرثوم ٠‏ 
انه جاءنى كتابك مع رسولك »؛ وانى أشهد أت 
رسول اللّه » نجدك عندنا في الانجيل » .بشترنا بك 
عيسى بن مريم » وانى دعوت الرثوم الى أن يتومنوا 
بك » فأبوا ٠‏ ولو أطاعونى لكان خيراً لهم » ولوددت 
أنى عندك أخدمك وأغسل قدميك » 


( توقيم هرقل ) 


. ) 1514/5 ( الطبرى ( 5.2/5 ) وابن الآثير‎ )١8( 
. ) الطبرى (؟/؟.٠ ) وابن الآثير (5//؟24‎ )15( 


كيد 


وإكثر المصادر العربية الاسلاميّة لا تذكر رسالة هرقل الحوابية الى 
التي" هاتى اللته علد وبل بهذا النس اللذاكوع عناعولكتها تبس على 
في عودته من أرض الشتام الى المدينة المنوارة يطابق نص" فده الرساأه 
لحوابية ء 

والذى أرجتحه ؛ أن” رسالة هرقل الى النبى” صلتّى الله عليه وسلتم 
كانت رسالة شفهية » حتملها دحية الكلبي” في طريق عودته من أرض الشسّام 
الى المدينة المنوترة + وكانت صورة لا استقر” عليه هرقل“ من ابمان بالأسلام 
سر”آ لا علنا » وكان خوفه العظيم من رجال الد”ين المسيحى” والر”وم يحول 
بينه وبين الجّهر بايمانه » وكان رجال الد”ين المسيحى الروم بدرجة من 
القو”ة والتآثير في الر وم ما تعد" قوة عرقل بحانب قو “تهم شيئاً ضئيلا » لذنك 
لم يرد أن .يكتب جواباً خطيتآ الى النبي” صلتى الله عليه وسلكم بعلن فيه 
ما استقر” ف قلبه من أثر ابجابى للكتاب النبوى” خوفاً من احشسال !تكشاف 
نص جوابنه لوج رجال الد بن الركوم بيخاصة والركوم كافة ءًَ فتمقع عليه 
الطامتة الكبرى » فيئقتل ويخسر ملكه ؛ وهذا ما لا يستطيع قبوله وتقبئّله 
وتحمّل تتائجه القاسية » لذلك كانت رسالته شفهية الى النبى” صلى الله 
عليه وسلتم » لأن” الستفير النبوى” لا يمكن أن يبح بها لرجال الد”ين الركوم 
لا شك فيه » ويكون وصولها الى النبي” صاتى اللّه عليه وسلتم مضمونا ٠‏ 

وبلتّغ دحية جواب. هرقل الى النبي“ صلتى الله عليه وسلكم بعد عودته 
من سفارته الى قيصر الرةوم » وعلى طربقه المحدثين في التوثيق » نقلوا رسالة 
التي 2ك الله عليه وسلكّم الى هرقل عن الثقات من رواة الحديث النبوى” 
الشريفءفلما فتعح المسلمون أرض الشِنّام على عهد عمر بن الخطّاب رضى الله 
عنه » نقلوا أخبارها عن رجال الد”ين المسيحتى الذين عاصروا هرقل وأحاطوا 


7 


1 بأخبار الكتاب النبوي” اليه فبوك الفعل الذق ددر منه4ه دعك تسلم ذلك 
الكثافت ٠.‏ 

ومن الطبيعى أن وي هناك بعض الاختلافات 2 الروادات امنقولة ّ 
ولكن ذلك الاختلاف لا بغيتر من الواقع شيئا » لأته اختلاف في المباني وليس 
اختلافا في المعانى » واختلاف في المحتوى وليس اختلافا في الفحوى ٠‏ 


؟ ب الى ضغاطر 
أسقف الروم الأعظم 


حين قدم دحية بكتاب رسول الله صلتى الله عليه وسلتم على عير قل : 
قال له : « إنى لأعلم أن" صاحبك نبي" مزسل ؛ وآأثة.هئ الدق كنا تنتطره 
ونجده في كتابنا » ولكنى أخاف السسر”وم على نفسى » ولولا ذلك لاتبعته ؛ 
قاذهب إلى ضغاطر ( صعاطر 5-7 الأسقف الأعظم في الرثوم » واذكر له أمسر 
صاحبك ء وانظر مابقول لك » فهو أعظم والله وأجوز قولا2 عندعم منى ٠‏ 

جاه عحزة واليرة بماساء يذ مور سول اق ساقي الطية وسقي إن 
هرقل » ويما ددعوه إليه ..فقال له ضغاطر : « صناحيكة والثة كبو" مثر سيل 6 
تترفه بطفته 6 وفجده في كثبنا باسمه:© 6 ثم* فخسئل فالقى ثيابا كانت غليبه 
سودآً ؛ ولبس ثيابا بيضآ ؛ ثم" أخذ عصاه » فخرج على الرةوم وهم ف 
الكنيسة » فقال : « بامعشر الرثوم ! إنّه قد جاءنا كتاب من أحمد + بدعونا 
فيه إلى الله عز" وجل" » وإنى أشهد أن لا إله إلا” الله » وأن” أحمد عبده 
ورضوله ع(52231 و 


)؟71/١( ورد كذلك في الطبرى (؟/.50 ) » اما في طبقات ابن سعد‎ )٠٠( 
. وابن الاثير (1/5١؟4)7؛ فورد : ضغاطر‎ 
. ) ؟١١/؟( الطبرى (05./5" ) وابن الاثير‎ 51١ 


ث؟0 


وهدًا هو نض ”> اللكتان التبوئ” الذئ مله دحية من النبى” صاى” الله 
عس»ه وسلكم إلى ضغاطر » بدعوه فيه إلى الاسلام 0 
ابن : ضغاطر الأسقف ٠‏ 
سلام على مَن” آمن « 
أما بعد على أثر ذلك » فان» عيسى بن مريم روح الله 
ويعقوب والأسباط »ء وما أ”وتى” موسى وعيسى ؛ 
وما أ*وتى النبيثون من ربتّهم » لانفر”ق بين أحدر منهم 
ونحن له مسلمونء٠‏ والسكلام على من" ايم 
الهدى ضوف 5" 
علا مة الختم : الله 
رسول 
معحمد 


ولم نكد رجال الد”ين المسيحى” بحدون أن” ضغاطر الأسقف الأعظم قْ 
الرثوم قد أسلم » الا وثبوا عليه وثبة رجل. واحد » فضربوه حتى قتلوه ٠‏ فلما 
رجع دحية الى هرقل وآأخبره الخبر » قال : « قد قلت لك انا نخافهم على 
أنفسنا » فضغاطر والله كان أعظم عندهم وأجوز 6 سنك 5 
الأول (١51م ‏ ممهم)42" » وقد تثوفى سنة (574م) على فراشه ولم تُقثتل: 
(؟؟) طبقات ابن سعد (١/الا؟‏ ). 
(؟؟) الطبرى (؟5/.-56- ١ه")‏ وابن الاثير (؟5/١1١؟1).‏ 


بها 


وحتمل أن يكون ضغاطر أكبر أساقفة الر”وم الذين كانوا برفقة هرقل في 
مسيرته من القسطنطينية الى ببت المقدس للشسكر والحج ة متاسسه النتصارة 
الحاسم على المُرس واسترجاعه الضليب المقد”-س هن المرس » والمصادر 
العربية الاسلامية وحدها تنص" على كتاب النبي” صلى” الله عليه وسلكم الى 
ضغاطر » وتنص” على اسلامه واستشهاده » ومهما نكن من أمر ؛ فان الكتب 
النبوية الى ملوك العالم في حينه هى المو ده بالدرجة الأولى » أما الكتب الى 
غيرهم فليست مهمة كالكتب الى الملوك ولم توثتق توثيقاً لايتطراق اليه 
الشك » وللباحث أن فكتر بها ويحقق في أمرها كسا يشاء ويرضى ٠‏ 

لقد نيض دحية بأعباء سفارته على أحسن وجه + فيكّغ رسالة النبي” 
صلكى الله عليه وسلم الى هرقل والى الأسقف الذى كان. يرفقته ٠‏ 

واذا أحجم هرقّل والركوم بوم ذاك عن الاستحابة للدعوة الاسلاميه 
بصورة فردية أو جماعية » الا أن أثر الدعوة في فوسهم كان عظيما ٠‏ 


الى كسرى 


ملك الفرس 


١‏ ب كسترى” وكتستركى ء اسم ملك الفترس مغر كن + وهو 
بالفارسيكة : خشسشر”و" ؛ أى واسع الملثك » فعر"بته العرب » فقالت : كسكرى 
وكك_ذربى © ء وطاق على هلوك فارس السانياتييق92؟© + وقد وله التي" 
صلى” الله عليه وسلكّم على عهد كسرى الأول أنوشروان (#1وم # هبروم)7 "1 ؛ 


زه؟. لان العرب (121/6 ) وترتيب القاموس المحيط ( 55/5 ) ٠‏ 
(89)..الموسبوظة الترسة المسرة 453 
رحد 7 عه 


د كانَ مولغه عليه الصللاة والسّلام يوم +٠‏ يان ( أبريل ) من سنة 


7 
0 42 


1 امو ) 

وخ لى اخلك بعد أتوشروان أبنه عرمز الرابع ( +بادم ‏ +4مم ) > فلما 
تَى ات حنعه امه 55-6 الثانى بر “و مز ( مم ىك" ( و هيو الذى 
وحّه فخنبى - الله عليه وسكي اله كتايه0*؟» التبوى” الذي فك ذكرء 


5 2 2 كارت ان 8 39 عم م ه# © ١‏ 1 
ونعل” من اليد أن تعرف شيئآ عن كسرى الثانى بر وير [ برديز 
دذتارسية ) ء وأيرزوبز لتبه لا اسمه » ومعتاه : المظفكر .+ 


ك1 كسرئ الثاتى العر ش بعد مقتل أيه ف آعتما قاب ثورة عار مه عليه » 


د 2 
ولكن اتعاكّد حجر أم ا دكن يا لمادعه ه الملك الحديدء لأنه تسمه 


كات يطمع بالعرش + وولى كسرق فراراً أمام قتوات بهرام المتفو“قة » قدخل برام 
مطتعرآ الى الممائن م ب ع من معأرضة 
ومو 7 ن له ء ثم سلك> التقود باسمه ء بينا كان كسرى يعبر 
اتحدود اليز يه ء يا ( مورقيوس -ح مورق ) 
التى حكم الرموم ( اهم 05م ) ٠‏ 

وقد عمل الاآميراطور موريس على مناصرة كسرى سب بانعون 
؛تحربى” ء على أن نزل له كسرى عن مدننتى : دا ر 2901 وميا ع 
امي با م ا ا 2 اه 
الحوادث الى الأثر المطلوب : فان كثيرآً من العظماء الذين كانوا يؤْسَدونَ 
رام حتى ذلك الوقت قد اقضَوا من حوله ٠.‏ وبعد معارك بين قوةات 


دعر ومخات من نور المصطفى 14١6(‏ - ط بدت العاهرة .]اهدب 

نم6 ابن الاثم 541/1 ) . 

ف؟++ دارا 2 بلدة في لحف جبل بين نصيبين وماردين » انظر التفاصيل في معجم 
البلدان ( 6ه ) . 


م١‎ 


, ل‎ - ٠ 
ل شك 5 9-1 أ ه والة؟‎ 
10 رثا 5 ---_7 حي م 2 ا‎ 


رم» ودين قوات دهر أم 5 هم م دهر اه 
١‏ 


- عوك سا لعن .للك 0 . | 
قرب مدبنه جنزل ف أذربيجان ولجا بهرام الى بلاد ارك حيث فكل بعد طيل ٠‏ 


٠ 1‏ 2 د--3 َََ 1 8ه 
ولم مكن رجال الد بن العرس ا 4 راش غ2 قعل ادر 
العاء أقامته ف باد الو وم بالمسحية ومال و لادان ويم 3 نواع اللاو هاء 
و الخرافات !| الببحةءع وعد !أ لسث على هدد الميون نجس قد الها 06 امرأة د نعرا قبيية 


- 1 
- َ 


م - 1 - 5 ١ 0 2 5 ١‏ 
اخخصها بحبه هى شير بن ٠‏ كما لم يكن الخطر الدى بهدةد عرشه من عتلماء 


وبعد سنوات اتخد كسرى من مقتل الامبراطور موربى اميراطور 
١‏ لرثوم الدى أعانه في استعادة عرشه » على بد قو كا ن(ة قو كأس ن ) الدى حكم 
الرةوم هن منهل ؟ هم الى سنه 6-م) ذر دعة 4 لدء حاب حد دلاد عدر يزتطة . 
وقد طرد هر كل" كو لامو ” سنة [( ٠م‏ ) وقتله 4- ولكن الحرب اجن نجع 
وعَزا قواد الفرس جهات فى آسا الصغرى والر2هاء20؟2 وآ تطاكية20 
ودمشىئى > فم بت المقدس حبث انترعوا المسليتب وبعثو !ا به لون المدائن 0 
امنتو لوا على الاسكتندريه وأجزاء أخرى من مصر +٠‏ وق ذلك الوحت 4 
حوالى سنة ( 5198م ) » بلغت قوكة كسرى أوجها ٠‏ 

وقد أوقف هرقل ( ٠1م‏ ١541م‏ ) آخر الأمر الن”حف المظكمر للتوةات 


(؟) عيافارقين : مدينة بدبار بكر في الجزبرة » انظر التفاصيل قفي معجم 
المتدان (١‏ 51/4 2 

(51) الرهاء : مدينة بالجزيرة ؛ بين الموصل والشام © وانظر التفاصيل في 
معحم الئدان ( ؟/ه5 )ا . 

(07) انعا كه + مدنة مشادبورة تعتر قصية العواصم في الثغور الاب 

وهى من اعيان البلاد وامامتها » وفيها سور له ثلاثئة وستون برجا من 

ابراج المراقبة ؛ وبين انطاكية والبحر نحو فرسخين © ولها مرسى على 

البحر فى بليد يقال له : السويدية » ترسى فيه المراكب © فترقع 

الامتمة الى انطاكية على الدواب. . انظر بحث : بلاد الروم . 


[له 


عدَادر كسرى العاصمة ليأمن على :مسه » ولكنه لقى حتفه بعد قليل ٠‏ 

هذا هو اجمال ما جرى من حوادث أيام كسرى الثانى الذى سسّى 
ضه : د ال ر“جل الخالد بين الآلهة » والاله العظيم جداً بين الر#جال » صاحب 

لصكيت الذائع » الذى يصحو مع التّمس » والذى بهب عينيه للنيل » ٠‏ 
وأ “صط كسرى يجلال لم يبلغه ملك قبله » وقد ذكره ه الطبرى فقال : « كان من 
د ملوكهم بطشآ وأتفذهم رأيآً وأبعدهم غورا » وبلغ فيما ذ'كر من البأس 

والتجدة والنتصر والظتمر وجمع الأموال والكنوز ومساعدة القّدر ومساعفة 
الدتعر ااه مالم يتهيا لملك, أكثر منه » ولذلك سثمتى : “بر "و_بثز » وتفسيره 
بالعريية المظتفر 2990 ٠‏ ا » لكثرة ماقد جمسع من 
الأموال وأنواع الحواهر والأمتعة والكثراع وافتئح من بلاد العدو , وساعدء 
5 ن الأمور » ور“زرق من مؤاتاته وبتطرء » وشره شرها فاسداً » وحسد الناس 

على مآفى أبديهم من الأموال ووو ©»(4؟)ه. 

وبعد حكم دام سيعاً وثلاثين سنة لقى كسرى الثانى المصير الذى أعد”م 
لأسه من قبل » فانه بعد اندحاره أمام هرقل وهروبه من المدائن » ثار قتواده 
عله وكانوا ساخطين على اصرار كسرى على مواصلة الحرب التى لا أمل فيها » 
وأخيرآ قتله ابنه شيرويه وتولكى الملك مكانه220 » وكان مقتل كسرى الثانى 
سنة ( 64م ) أى ف السنة الستابعة الهجرية ٠‏ 

؟ ‏ أرسل النبي” صلى” الله عليه وسلّم الو "سق ال الملوك نعوهم 
الى الاسلام وكتب اليهم كتبآ » فقيل : بارسول الله ! إن الملوك لايقرأون كتابا 
الا مختوما » فاتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بومئذ خاتماً من فضة » 


ت#) الطبرى ( 17/19 ) . 

(1؟) الطبرى (6/75١؟).‏ 

(ه) انظر : ابران في عهد الساسانيين (/ا؟؟ ‏ /ا97) ) »© والطبرى (6/5١؟‏ - 
4 ) وتاريخ سنى ملوك الارض والانبياء ( اه ب 85) 2 


عام 


مم1 لانن قن الله خلية سام 
الن 'قسرى افو شروان حملا الية 
الصحابي عدالله ان حدافة السهمي َ 


كسرى انو شروان 
4م 


فم مته ء تقثه ثلاث أسطر : محمد سطر في الأسغل : ورسول سطر فى 


عوط ء والقه سطر ف الأعفى » وختم به الكتب . وكان الخاتم بهذا الشكل 
1 
رسول 
محمد 


وكاق سغير النبي” سائى الث اخليه:ومك الن كدري #ار عيداثه بن 
مناعه غترغي” السهمى 5 و تى خلهر سال من اكه اللابعة 
سن كما ذكرة قا ريع انا وثلثين سي ع عن وئلانن 
مت مكته ؟لى المدينة2”7© + وقى عن بعت البي” صلى” الله عليه ولتم 
الجر انتريد > 

وكان قص” كاي رسول الله صلى” الله عليه وسلم الى كسوزق ارو :* 


من : محنّد رسول الله ٠‏ 
وشهد أن لا إله إلا” الله » وأنى رسول الله إلى الناس 
كاقة » لتثر من” كان حداء فان أ ست" فمليك إثم 
المحوس 250 .. 
علامه الختم : ألله 


يج ضعات اين معد ( (١‏ 5 ند ري الدرى: *"/ر14؟ ) 1 
<* "نم والتاربت ( “.6 اله) . (3؟) الطبرى (78615/5). 


م 


وق روابة آخرئ + أن” نض الكتان الشبوئى” كان : 


« بسم الله الرحمن الرحيم 


من : محمد رسول الله 


إلى : كسرى عظيم قارس ٠‏ 

سلام على من اتتبع اليتدى وآمن بالله ورسوله » 
وشهد أن لاإله إلا" الله وحده لاشريك له » وآن” 
محمداً عبده ورسوله ٠‏ 

وأدعوك بدأعاء الله » فانى أنا رسول الله إلى الناس 
كافة » لأ”نذر.من كان حيا ويحق” القول على 


الكافرين ىا 
فأسئلم" تئلم » فان أبيت” : قان إثم المجوس 
غلك ع6 459:3 
١‏ ألنه 
علذمة القام #وصول 
محمد 


ومعنى الكتابين في الرواية الأولى والثانية واحد » لااختلاف فيه »؛ ولكن” 
الرواية الثانية هى المعتمدة ؛ لاجماع اك المعادر اللندة علبيساة ؛ 
(.؟) الطبرى (1605/9 ب ههة) وابن الاثير 5١7/9(‏ ) وصيح الاعثلى 

)١95/1(‏ والقسطلانى ( 5941/1١‏ ) غ2 وانظر تفاصيل المصادر والمراجع 

في : محموعة الوثائق السياسية ( ثلا لال ) . 

(51) وجاء في تاربخ بغداد للخطيب البغدادى ( 195/١‏ ) : أبو معششير عن بعض 
المشسيخة : « كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن حذافة 
الى كسرى : من محمد رسول الله . الى كسارى عظيم فارس : أاسلم 

.. تسلم . من شهد شهادتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا ؛ فله ذمة الله 
وذمة رسوله » . وجاء في مجموعة الوثائق السياسية : « والظاهر أنه 

سهو من الراوى وادغام بين كتابين : كتاب كسرى المذكور في أعلاه ) 

وكتاب المنذر بن ساوى حسب رواية القلتشندي » . 

4 


و لوضوح الكتاب النبوى وشموله وبلاغته » على الرتغم من أن الكتاب 
النتبوي الأول يشاطر الكتاب النبوي الثانى بوضوحه وثسوله وبلاغته ٠‏ 

قال عبدالله بن حّذءافة : « فدفعت” اليه كتاب رسول الله صلتى الله 
عليه وسلتم ء فقئرىء عليه » ثم” أخذه فمز”قه ٠‏ فلما بلغ ذلك رسول الله 
صلتى النتّه عليه وسلم قال : اللكهم” مرق ملكه » ٠‏ 

وكتب السرم ان ماخان22 عامله على البين : أن" ابعث من عنَدَك 
رجلين جلد بن الت هذا الر “جل الذى بالححاز » فلياتيانى بخمره » » فبعث 
ناذان” تتهثر”“مانه0©) ورحلا” آخر معه » وكتب معهمأ كتاءاً » فقدما 'المدنة 
المنوكرة ٠‏ ودفعا كتاب باذان الى النبي” صلكى الله عليه وسلتم » فتبستم 
وسولن الله صلكى اللثّه عليه وسكم ودعاهما الى الاسلام » وفرانصهما تشرعد 
وقال : « ارجعا عنى بومكما هذا حتى تأتيانى الغد” ؛ فأ “خب ركنا بما أ“زدل »6 ٠‏ 

وجاءاه من الغد » فقال لهما : « أدلغا صاحبكنا أن" رثى قد قتل ره 
كسرى في هذه الكّيلة لسبع ساعات منها » وهى ليلة الثلاثاء لعشر ليال مضين” 
من جمادى الأولى سنة سيع » وأن” الله تبارك وتعالى سلط عليه ابنه 
شير وانه فقتله » » فرجعا الى باذان بذلك » فأسلم هو والأناء الذين 
ا" 

وف رواية أخرى ؛ أن” كسرى مز“ق كتاب النبي” صلتى الله عليه وسلّم 
واستخف” به » وكتب الى باذان اك عبد من عبيدى. قد كتب ندعو : تيع آلن 


(؟:؟) باذان الفارسَئّ : من الابثاء » وهم من أولاد الغر س الذين سيرهم كسرى 
ابوشروان مع سيف ذىيزن الى اليمن لمتال الحبشة ») فأقاموا باليمن 4 
وكان باذان بصنعاء 3 فأسسلم في حياة اللبي ص1 ى الله عليه وسلم 4 6 وكان 
له أثر كبير في قثل المرتد الاسود العنسى » انظر اند الناية ١‏ 07/1 
والاصابة (171/1) . 

25 القمر مان ؛ اميل اللك ووكيله الخاض يعدم دخله وخرحه (قازتى معرب): 

60 طيقات ابن اسعف ( 1 94) : 


الى 


دينه » فابعث اليه رجلين جَِلشداين بأتيانى به مربوطأ ؛ وإن” أبا عليهما فليضربا 
عنته » » فلما بلغ النبي” صلتى الله عليه وسكم تمزيقه كتابه قال : « مزاق 
كتابي » مزق ابه ملكه +2150 ى 

وف رواية ثالثة أن" كسرى لما قرأ كتاب النبي” صاتى الله عليه وسالم 
قال : « بدأ بنفسه قبلى » وقد كتابه قعتورأ77؟» ‏ فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلكم : « مزق الله ملك فاورس كل” مذ ق  »‏ فما أفلحوا بعد 
دعوته477) ٠‏ 

وف رواية رابعة ؛ أن كسرى لا قرأ الكتاب النبوى” » قال : « بدأ نفسه 
قبلى ! » » وكان النبي صلتى اللته عليه وسلتم » قد أمر عبداللته بن حذافة 
أن يدفع كتابه الى كسرى الى عظيم البتحثر”ين2180 » فدفعه عظيم البحرين الى 
كسرى » لما قرآه خر”قته » فدعا عليهم رسول الله صتى الله عليه وسلم 
1 ى 


أن و “قوا 0" و 03 


وذكروا أن” كسرى كتب الى النبى” صلتكى الله عليه وسلكم جواباً على 
الكتمات التببوفق” الدى ل من عصدالله هداففة 6 جعله دين 


سكاف عري ع عط لبهم سيت + نوناق وسول كشري عموليةالن 


(ه؟) البدء والتاريخ ١7./8(‏ ) . 

(5؟) شتره - شترا : قطعه . ويقال : شدر ثوبه : مزقه . 

9؟) المحير ( 9/7 ) . 

(18) البحرين : دكذا بتلفظ بها في حال الرفع والنصب والجر »© ولم بسمع 
على لفظ المرفوع من احد منهم ؛ الا أن الزمخشرى قد حكى بأنه بلفظ 
التثنية © فيكرلون : هذه البحران ؛ وانتهينا الى البحرين © ولم بر هذا 
الراى غرر الزمخدشرى ٠‏ وهو أسم جامع لبلاد على الخليج العربى » وهجر 
قصبة البحرين »© وفيها عيون ومياه وبلاد واسعة »© انظر معجم البلدان 
( الات 5ه 

(5؟) طبقات ابن سعد ( 181/1 ) » وانظر ماجاء في سفارة عبدالله بن حذافة 
في الطبرى ( 01/15" - 5850 ) وابن الآلبى ( 1*/0؟ عه 6 (؟ ) وآنسات 
الاشراف ( 251/١‏ ) وتاريخ خليفة بن خباط 57/1 ) . 


اننبى” صلى الله عليه وسلتم فتحه وأخذ قبضة من المسك وشمّه وناوله 
؟صحايه وقال : د لا حاجة لنا في هذا الحرير » ليس من لباسنا » » وقال لرسول 
كرى : 2 لتدخلن” في أمرى أو لآتينك بنمسى ومن معى » وأمر الله أسرع 
من ذَلَك ٠‏ تأما كسابك فأنا أعلم به منك : فيه كذا وكدا » » ولم .فتحه ونم 
بعرأء » ورجع الرتسول الى كسرى وأخبره” ”2 . 
ومن الواضح ء أن" كسرى لم يكتب جواباً على كتاب سوك الله ملك أله 
عنيه وسلَم ولم برسل اليه رسولا” خاصاً » بل كتب الى عامله باليمن باذان ٠‏ 
وقضى كرى تحبه » وأسلم باذان ومن" معه من الأبناء » وقد حملت كسرى 
عتجهيته على تمزبق كتاب رسول الللّه صلتى الله عليه وسلم » ولو كان 
أتعد ظرآ وأرجح عقلا + لما مزق [- 5 النبي“ صلتى الله عليه وسلكم » 
وتريّث حتى بستبين له أمر النبي* صلتى الله عليه وسلم وحتى ,توق من 
دعوته ٠‏ أما أن مخضم لعاطفته ولا بخضع لعقله » فأدى الى تهواره الذى 
لقد بلتغ التبي” صلتى الله عليه وسلتم الر”سالة » وأدءى ابأمانة »م وكان 
تحاح عبداللته بن حتدافة نحاحاً معنوياً » دون أن بمصكّر ف أداء واحبه » فما 
كان غيره قادراً على أن بعمل عملا أفضل مما عمله أو ينحز انحازاً أقوم ممأ 
أتحزه ء عد كان كسرئ لا بعتير نفسه ملكاً حسب »؛ بل ملك الملوك » وأسمى 
من البشر و ند" للآلهة التى كان بعبدها ؛ وكان الغرور قد أعمى بصره وبصيرته» 
فلا يرى الا” ققسه » فليس الى.هداتته من سبيل. » لذلك أصر” على كفره » 
وعزم على معاقية النبي” صلتى الله عليه وسلّم » فأخفق في ايمانه كما أخفق 
ف عقابه » ثم" قضى نحبه .بيد ابنه لابيد غريب عليه أو عدو” له من أعدائه 


(.0) اليععوبى ( أحمد بن ابى يعقوب بن جعفر بن وهب الكاتب المعروف بابن 
واضح الاخبارى ) تاريخ اليعقوبى 1/150"  )‏ مطبعة الغرى بالنجف ‏ 
كرت اه . 


هم 


الكثيرين ؛ ولم بأسف أحد على رحيله من أبناء شعبه ولا من أبناء الشتعوب 
الأخرى ٠‏ 

واذا كان كتاب النبى” صلتى الله عليه وسلتم قد أثر في كسرى تثيراً 
معنويا حسب ؛ فقد آثثر في باذان الغارسى وغيره في اليمن من الأبناء تأثيرا 
معنوياً ومادياً » فأسام وأسلم من" معه من الأ“ بثناء » وبقوا مسلمين في أيام 
ردثة من ارتد” من أهل اليمن » وقاتلوا المرتدين قتالا” شديداً » وكان لباذان 
أثر كبير فى مقتل الأسود العنسى” الذى تولى كبر رردكة من ارتد” من أهل 
اليمن » فأفلح باذان ومن معه ؛ حيث أخفق كسرى ومن معه من المجوس ٠‏ 

الى المقوقس 

: المقوقس‎ ١ 

كان الكتاب النبوى” الذى حملة حاطب بن ون يتتعة ادلحمى 
إلى المثقتو "تس ( بفتتح القاف الثائية وكسرها ) » فدن هو المقوقس ؟ 

ليس في كل" تاربخ مصر شخص جمع بين الششهرة والخفاء » مثل الرجل 
الذى ُطْئكَق عليه الاسم العربى” : المقوقس .ه ولاخلاف بأن” هذا الرتجل 
بالاضافة إلى تسمه الكتاب النبوى” كان أعظم الرثوم مراف أزمة الفتح 
الاسلامى” لمصر » وأنّه كان العامل على تسليم مصر للمسلمين الفاتحين ٠‏ 

أما حقيقة المقوقس إنسانآ » واسمه » وجنسه » وعمله الذى كان بعيل» 
في الد"ولة » وبلاؤه الذى أبلاه » ومعنى لقبه تفسه الذئ اشتهر نه وعرف 

وكما كان الاختلاف في حقيقة المفوقس كبيرا في المصادر العربية القدبمة ‏ 
فقد كان الاختلاف كبيراً في حقيقته في المصادر غير العربية القديمة أيضاً ٠‏ 


وية 


! رسالة النبى صلى الله عليه وسلم الى المقوقس عظيم القبط حملها أليه 


تت تن تت 2 


باأشاء«د» سدديس سسيسايين سيا سسييسية 


حفر أاركت بحر ويد عامس الم ور 
1 الى عم عكنه ١‏ لضذا نا بخق 


١ 3 ١ 5 20‏ 5 
20 05 7 4 وك ىّ 5 وخ 0 ان لوده 
8 1 2 . : . . 


تبي ديرم ننصسها اال 1 را مك اغر عا 
بو ” للسست. طح ع تهوح ب لضي .: 
2 الم السب و 
: ع مدع طم 

؛: دسا كلدحذ 5-5 


نص الر سالة كما حاءت في المخطوط حسب الاسطر 


ويم إلله الرحمن الرحيم ( من ) محمد عبدالله (ور) » 
ه سوله ( الى المقوقس ) عظيم القبط ( سلام ) على » 
من ا١تبع‏ الهدى ز(اما) بعد ( فائى اد ) » 

عوك بدعاية ( الا) سلام اسلم » 

( تسلم ) بوتك الله اجرك ( مرتين ).» 


- 


بل 


> 


أما المولفون المحدثون من الأجانب بخاصة والعرب والمسلمين بعامة ؛ 
فقد ضاعفوا الاختلاف القديم في حقيقة المتوقس ؛ فلا بكاد يكفق مؤلفان 
محدثان على حقيته ا مقوقس قْ شىء لو” نادرا » وما ثيته أحدهم ترفضه 
الآخر ء كانتهم قد اتمتّقوا على ألا“رتتفقوا » واتمتقوا على أن ثلقوا بالمقوقس 
إناناً في مهامه التيه الى الابد ٠‏ 

ولست” أطمح في وضع صورة متكاملة لشخصتية المقوقس لايأتيها الباطل 
من بين ددبها ولا من خلفها » فذلك ليبس بمقعدورى ولابمقدور جيك :الأو 
مواد تكوين تلك الصورة غير متيسكّرة في المصادر القدسه ولا ف المراجع 
الحدثة » ولكتنى أحاول أن أبرز صورته التى _تنيح لكاو سن التعركآف على 
الخطوط الغافنة لشخصيته 4 حشكندك ا على يت عليه المضادذر والمراجع 
مااستطعت إلى ذلك سبيلا ٠‏ 

المقوقس » هو قيرس البطريق الامبراطورى” وحاكم مصر' من قبل 
هرتقل ملك ال روم ٠‏ 

والمقوس لقب قيرس ؛ أطلقه عليه الأقباط » لأن” موطته الأصلى من 
مدينة فاسيس ببلاد القوقاز » فكان تُسّمى قةتقاسيوس بالتلغة اليونانيه ؛ 

وكان هرقل معنياً بتوحيد المذاهب المسيحيكة وجعلها مذهباً مسيحيا 
واحدآ هو مذهب الدولة » فزار إر"ميتنية سنة 55م ( +ه ) ووحّد كنيسة 
الدولة وكنيسة إرمينية وبعد أربع سنوات زار القوقاز ؛ ودعاقيرس مطراذن 
فاسيس إلى مذهبه الجديد » فوجد منه تجاوباً وقبولا » ذولا”ه هرقل بطرقة 
الدةين في الاسكندرنة 4 وأمره 1 بجمع المذهبين. القبطى” والملكانى” قِ 


كه 


دنع الموةكئق17*؟ الدى اتدعته حكبة المجلس الامبراطورى” » فسعى قيرس 
سما حثيثآ لتحقيق مهمكته » ووصف نحاحه في تحقيقها وصقاً طيغا » ولكنه 

الواعع لي تجح أيدا ء لأن” التلط ويك ! سد عبهم » وخالفه زعم 
المدهعب الملكانى وشيعه : وخالته القبط كسوسهم وعامنهم 4 ولم سكن كيرس 
سود ل سيو اوور يوسي نات ع جعلها 
مذهيآ واحدآ هو مذهي هرقل : ولاذ البطريق تامين بطريق القبط يدير في 
صحراء عو *ص 220 ع المصرى ء فأخئق قبرس ف توحيد المداهب 


الميحّة يمصر ٠‏ 


و«سترد قاصل هنه الكهارة الشوئة كريأ 5 


؟؟ 7س انه 59 - 3 اليد 0 9 ع 
لما علم المعو فس صسرحجة المسليين الى متسر تتححها إ بكر ال متصر 
تجاه الملمين قت بلادهم ء وكان فق ذلك قد أعه” تبثا من دسا؛ 
م 2 عن 


الدقاع > فحغر حسما سوق سد راقو بكرن يوي وواداق تمسييع 
الحصون الأخرى + ورمّم أسوار كثير من المدائن التى كان غزوة الفرس لها 
4 هدمت متها كثيرا ٠+‏ 


+43 قوص : مدئة كبيرة عظيمة واسعة » قصية صعيد مصر 6 وهى مدنة 
تديدة الحر + بيتها وبين فقط فرسخ واحد 4 تمع شرقى الشمل + اتغثر 
التفاصيل في معجم البلدان ( لا/185 ) . 

ذه الحتعيلف - تمصر بلاد واسعة كين ا مدن عظام منها : أسوان 
وهى أوله من ناحية الجنوب © ثم قوص وقفط والحميم والبهنا وغير 
ذلك : انظر التفاصيل في معجحم البلدان (75./6 751 ). 

(24: انظر ‏ فتح العرب لمصر ‏ عريه محمد فريد ابو حديد ‏ القاهرة ل 
١ه‏ د ص (68١-6؟١).‏ 


عي 


عسي بابليون ؛ أسرع فيرس الى حصن بابليون ع وجمع فيه جندآ لحرب 
الملمين + وأعاد حفر خندق الحصن واتخد قنطرة متحرةكة ٠‏ 

وقد كان قيرس في حصن بابليون عند اتداء عتضار المبلمن لهدا 
الحصن + ولككنه غادره الى جزيرة الروضة حين البعيةه الحصار » وجزيرة 

وتان ) الاق لس ان 5 :39 أن اعتوا السب 

5 منكم ؛ تعاملهم وتنتداعى نحن وهم الى ماعساه أن دكون فيه صلاح 
ا ا 
قلقيهم عمرو وأكرمهم فآد”وا رسالتهم اليه وقالوا : « انكم قوم قد ولحم 
في يلادنا وألححتم على قتالنا وطال مقامكم في أرضنا » وانما أت عصية 
بسيرة قد أن طلتكم الركوم وجهزوا اليكم ومعهم من العكدةة والتلاح : وقد 
أحاط بكم هذا النكيل ؛ وانما أنتم أ”سارى في أبدينا » فابعثوا الينا رجالا 
ود تحب" » وبنقطع عنا وعنكم القتال قبل أن تغشاكم و الرثموم » فلا 
يتفعنا الكلام ولا تقدر عليه » ولعلتكم أن تندموا ان كان الأمر مخالنآ 
لطليتكم » » فلم بعث عمرو جواب ما آتوا به ؛ وحبس الرثسل عنده يومين 
حتى يبروا حال المسلمين ؛ اذ أ*بيح لهم أن يسيروا في العسكر ويروا مافيه : 
ثم” بعث عمرو برد”ه مع الر”سل ؛ وقال : « ليس بينى وبينكم الا احدى 
ثلاث خصال : اما أن دخلتم في الاسلام فكنتم اخواننا وكان لكم مالنا » وان 
ابيتم فاغطيت. الجزية عن يسدر وأنت-صاغروت 2 واما أن جاغدناكم. بالضكير 
والقتال حتى يحكم الله بيننا وهو أحكم الحاكمين » ٠‏ 

وفرح المقوقس بعودة الر”سل » اذ كان قد خاف عليهم عندما حبسهم 


عمرو » وجعل تقول لأصحابه : « أترون أن” العرب يقتلون الر#سل ويستحكون 
ذلك في دينهم ؟!» ٠‏ 


4ه 


وى جاء الرسل » جاؤوا وقد وقع في تفوسهم ماعند العرب من بساطة 
واسان ء فقالوا : « رأينا قومآ الموت أحب” الى أحدهم من الحياة » والتتواضع 
حب الى أحدهم من الرةفعة ؛ ليس لأحدهم في الدنيا رغة ولانهمة » اما 
جلو سه على التراب » وأكلهم على ركبهم ؛ وأميرهم كواحد منهم ٠‏ ما نُعرف 
رفيعهم من وضيعهم ولا السكيد منهم من العبد » واذا حضرت الصكلاة لم 
بتخَلف عنها أحد : يغسلون أطرافهم بالماء » ويخشعون في صلاتهم » ٠‏ 

وقد رأى قيرس - مع ما اشترطه المسلمون من الشروط التى :لاهوادة 
فيها ولا مفاوضة ‏ أن يبدأ في ذلك الوقت بعقد الصكلمم » اذ كان المسلمون 
تحصرهم مياه النكّيل قبل أن بهبط التّهر ويستطيعوا السكير والاتتقال » 
فيجوسوا خلال البلاد » فأرسل الى عمرو : « أن بعث اليه جماعة من ذوى 
الرآى ليعاملهم ونتداعى معهم الى ماعساه يكون فيه صثلح » » فبعث عمرو 
عشرة نئر » أحدهم عتبادة بن الصكامت2**0 » وكان عبادة أسود شديد 
التواد » أمره عمرو أن يكون متكلتم القوم » ولا يجيب الرثوم إلى شيء 
دعوه اليه الا الى احدى هذه الخصال الثلاث : الاسلام » أو الحزية » أو 
القتال ٠‏ 


وركب العرب السئفن الى جزيرة الر5وضة المعرونة فى القاهرة » قلما 
دخل عثيادة على المقوقس هابه المقوقس وقال : « تحثُوا عنى ذلك الأسود 
وقدةموا غيره شُكلّمنى » فقالوا جميعا : « إن6 هذا الأسبود أفضلنا رأياً وعلما » 
وهو سكّدنا وخيرنا والمقتدتم علينا » واثما نرجع جميعا الى قوله ورأبه ؛ 
وانتما أمره الأمير دوننا بما أمره » وأمرنا ألا” نخالف رأيه وقوله » . 

وكان قولهم عجيباً عند المقوقس : ان” الأسود والأبيض سواء عندهم ؛ 
لا فضل أحد” أحدا ! 


(ته) انظر سمّرته المفصلة في كتابنا : قادة فتح الشام ومصر ( 9ه" -”7"؟ ) . 


وه 


وقال المقوفس الراقيق لعبادة أن شكلم برفق حتى لا يزعجه ه فقال له 
عبادة : 2 ان" فيمن خلتفت” من أصحابى ألف رجل أسود » كلتهم أشد” سوادا 
منى ...٠‏ وانى ما أهاب مائة رجل من عدوتى لو ا حا ب جسعا : وكذلك 
أصحابى ٠‏ وذلك انها رغيتنا وانمكتا فى الحهاد فٍِ الاته واتباع رضوانه 1 
منها ..٠٠‏ لأن” غابة أحدنا من الد”نا أكلة بأكليا سد بها جوعه ليله 
وتهاره > وشملة بلتحفها ٠٠٠٠+‏ لأن” نعيم الدنيا ليس بنعيم + ورخاءها ليس 
برخاء ء انما النتعيم والر“خاء في الآخرة » ٠‏ 

ووقم هذا القول ف نفس المقوقس وقال لأصحابه : < هل سسعتم مثل 
كلام هذا الرجل ؟! ان” هذا وأصحابه ؛ قد آخر جهم الله لخراب الأرض 1 

وأقل المقوقس على عثبادة فقال : « أنها الر“جل الصتالح ! قد 5 
متالتك وما ذكرت” عنك وعن أصحابك ٠»‏ ولعمرى ما بلعتم ما بلعتم وما ظهرتم 

ا امه 3 2 1 3 فهك ودسخكه لاا : 
جمع الرثوم ما لا حصى عدده : قوم معركون بالكتحدة والشد”ة ما 5 
أحدهم من قاتل » واننا لنعلم أتكم لن تقدروا عليهم ولن تطيقوهم لضعفكم 
وقلتتكم ٠...‏ ونحن تطيب أتفسنا أن نصالحكم على أن نغرض لكل” رجل 
منكم دنارين دنارين » ولأميركم ل 4 دنار 4 ولخليفتكم آلف دمحاو ع 
فتقبضونها وتنصرفون الى بلادكم »© ٠‏ 

قال عثيادة : « اهذا ! لا تعرن” فبيلة ولا أصحابك ٠.‏ أما ما تخوافنا 
به من جمع الرثوم وعددهم وكثرتهم وأننا لا نقوى عليهم + فلعسرى ما كان 
هذا بالذي تخوتفنا به »٠٠+٠‏ وان كان ما قلتم حقا » فذلك والله أرغف مانكون 
في قتالكم وأشد” لحرصنا عليهم » لأن ذلك أعذر لنا عند ربّنا اذا قدمنا عليه ؛ 
ولا أحب” لنا من ذلك : وانّا منكم حينئذ لعلى احدى الحتساتيتيئن : اما 


3ه 


أن تعظم لنا يذلك غتيمة الدنيا ان نلفرنا بكم » أو غنيمة الآخرة ان ظفرتم بنا ؛ 
ولأ ها أحب” الخصلتين الينا بعد الاجتهاد منا ٠‏ وان" اللّه عز” وجل" قال لنا 
في كتابه : (كلم* مين" فئئة. فقليبلثة غلتبتت* فيثة" كتثي 8" باذن اللته ؛ 
واقهة مع الصابرين )(**21 » وما منا رجحل الا وهو يدعو ربه صباحآً 
وساء” أن برزقه الشكهادة » وأن لا برد”ه الى بلده ولا الى أرضه ولا الى 
أعله وولده » وليس لأحد منّا هم” فيما خلتفه » وقد استودع كل” واحد 
مكنا ركه آهلة وولسهاءاواتنا هاما آناءنا مده تأر التوعر بد قييبه لناء 
فليس ستنا وبينك خصلة نقبلهامنك ولا نجببك اليها الا” خصلة من ثلاث » 
فاختر أيكها شئت » ولا تطمع تفسك بالباطل » وبذلك أمرنى الأمير » وبها 
أمره آمير المؤمنين » وهو عهد رسول الله صلكى الله عليه وسلكم من قبل 
الما ووو) ه 

وآراد قرس أن يسشترله عن شيور' أو يجعله قبل اظيعا مما عرضه عليهاء 
فلم بقدر على شىء » بل وقع قوله على آذان صحاء لما يقول ٠‏ 

وقال عشبادة يرد” عليه بعد أن تفد صبره » ورفع يديه الى السكماء : 
د لا ورب” هذه السماء ورب” هذه الأرض ؛ ورب كل” شىء ء ما لكم عندنا 
من خصلة غيرها » فاختاروا لأتفسكم » ٠‏ 

وعاد المقوقس ليجتمع بأصحابه » فقالوا : « أما الأمر الأول فلا تنجبب 
اله أبدآ » فلن تنرك دين المسيح الى دين لا نعرفه » » فلم يبق الا" الجزية 
أو الحرب ٠‏ وقالوا : « انا اذا أذعنًا للمسلمين ودفعنا الجزية:» لم تعكد” أن 
تكون عبيدا » ولَْمّو"ت خير من هذا » » فقال لهم عبادة : « انهم ان دفعوا 
الجزية كانوا آمنين على أنفسهم وأموالهم وذراربهم » متسلئطين في بلادهم على 
ما ف أبديهم وما يتوارثونه فيما بينهم » وحتفظت لهم كنائسهم لا نتعركتض 
لهم أحد في أمور دينهم » ٠‏ 


(هه1) سورة البقرة: 19؟ . 


“ابه 


ولما قال عبادة ما قال + مالت نسى المقوقس (قيرس) الى الاذعان » نقد 
ودع ف نفسسه أن 1 مسلمين لايد” ممص ون 7 فذهسسب بجر أته وقواة ه217 ٠‏ 


ولكن” جند الرثوم أصر”وا على قتال المسلمين » أما المنوقس فاته مازال 
رأيه من الاذعان والتتسليم للمسلمين مستقر”! في قلبه ء خلسا قاتل الرثوم” 
المسلمين هنزموا شر هزيمة » فضعفت نفوس الرةوم » ولم يلق منهم المتوقس 
بعد هزبتهم عصياناً » وآذ عنوا له مرغمين ٠‏ 

وأعاد المقوقس الكر"ة على عمرو في أمر الصتلح » ولكن شروط عمرو 
لم تبدال ؛ فكانت الخصلة التى اختارها الروم هى الجزية والاذعان + فعقد 
الصلح على أن يبعث به الى الامبراطور » فاذا أقر“ه تنتّد والا” فلا ٠‏ واتدق 
الروع والمسليون غلى أن تبقى الجيوثن حيث هي الى أن نجيء رد" هرقل » 
وسافر المقوقس عند ذلك مسرعاً في النور » حتى بلغ الاسكندريه » وبادر أن 
بعث الى الامبراطور كتبآ سين فيها ما كان منه » ويسو”غ ما قام به بأن الحاجة 
ألجأته الى ما لجا اليه من صاح المسلمين » ويسأله أن يثقير” الصشلح حتى يكفى 
مصر شر الحرب ووبالها ٠.‏ 

ولكن” هرقل كتب الى المقوقس أن يأتي اليه على عجل ٠‏ 


(ه) نتح الحرب لمصر (*؟؟ -97؟؟ ) »© وأن المؤّلف نقل ذلك عن الممريرى »© 
وانظر فتوم مصر والمغرب (/51 58 ) و (599 1.52 ) 4والفاروق عمر 
للدكتور هيكل )١١1/16(‏ . وشبفي أن نلاحظ تعصب ١أؤلف‏ ( تيلر ) على 
العرب والسليين ودفاعه عن المسيحيين دفاعا حمله على تكذبب المصادر 
العربية الاسلامية دادون استثئاء ©» واعتماده على مراجع بنى دينه مهما تكن 
تافهة : لذلك اوردت ما أوردته اعلاه لانه سجله ني كتابه مضطرا » ولان 
مراجعه التافهة سكتت عنه » كما بسكت هو وأضرابه عن كل ما يرفع 
شأن العرب والمسبلوين ؛ وبرفع صوته لابراز كل مابفمط شأن العرب 
والمسلمين ؛ ويفعل ذلك باسم الموضوعية والبحث الملمي ©» وهكذا تكون 
اللو تموع..ة وهكاءا يكون البحث العلمى والافلا . 

وكتابه بعد ذلك مغمور بالادس والتشكيك والكذب الصريح والتناقض 
الواضح والاخطاء . 


ولم تكن رسالة هرقل الى المتوقس مما يطمئن” اليه القلب » فسافر على 
مضض الى القسطنطينيكة ٠‏ ولقى هرقل ؛ فجعل ,دافع عن أعماله في مصر » 
وقال للامبراطور : « لو رأيت هؤلاء العرب وبلاءهم في القتال : لعرنت أنهم 
قوم لاا يُعلبونَ » فليس لنا من سبيل خير من الصتلح مع عيرو قبل أن يفتح 
حصن بابليون عتَنثوة7 وتصبح البلاد غنيمة له » ٠‏ 

وثارت ثائرة هرقل واشتد” غضبه » وعظم غيظه أن نمزم جنده و 
مائة ألف أمام اثنى عشر ألفآ من المسلمين » فاتهم المقوقس بدفيانة الدولة وتخلّيه 
للسلمين عنها » ثم” حكم عليه بأنه مرتكب مجرم ليس دون الموت جزاء ذنبه» 
ثم شرع شقرةعه ورثركبه على ما كان منه » ونعته بالجبن والكفر » وأساسه 
الى حاكم المدينة فشهكره وأوقع به المهانة ثم نفاه من بلاده » وكان ذلك قرب 
نهابه أسنة مم (عمه) 1 

وبلغ رفض” الامبراطور المسيلسين + اقاتيت بذلك الهدنة » وعاد القتال 
بين المسلمين والر”وم ٠‏ 

ومات هرقل سنة ١511م‏ (١5٠ه)‏ ؛ فعاد قيرس الى الاسكندرية من منفاه » 
وفضى مدة قصيرة بعد مقدمه يعالج طائفة من أمور الدين والدولة كان لابد” 
له من الاسراع في معالجتها في الاسكندرية » ثم توجته الى عمرو في منطقة 
حصن بابليون حاملا” معه عقد الصكلح ؛ فرحب به عمرو وأكرم وفادته ٠‏ 
ولما علم عمرو بما جاء به قيرس من أمر الصلح » قال له : «لقد أحسنت في 
الششخوص الينا » » فقال البطريق : « ان" الناس قد عو”لوا على دفع الجزية 
كيما تقف رحى الحرب » » ثم” قال : « ان" اللّه قد أعطاكم هذه الأرض » 

وكثتب عقد الصلح في الثامن من تشرين الثاني ( نوفمبر ) من سنة ١4م‏ 
(١؟ه)‏ ء ولنطلق على هذا الصتلح اسم : ( صلح الاسكندرية ) » كى نميكز 
بينه وبين الصتلح السابق الذى عقد في بابليون » فان» هذا الصتلح الحجديد 

د 


إنتما كان خاصاً في معنلم شروطه بالاسكندريّة وشروطها في تسليمها للسلدين. 
وقد ثم 

وبالطع » اعتبر المولنون الأجانب صاح المقوقس مع المسلمين استسلاما 
لهم وتسليمآً لمصر بهذا الصلح للمسلمين ٠‏ 

وربّما يكون أولئك المثولتفون الأجانب من المدبين ‏ فلا يعلمون أن" 
وضع المدافعين عن مصر كان باتمسا ؛ ويجهلون أن" المسلك الوحيد أمام 
المقوقس لمعالجة الموتف العسكرى للر”وم المتدهور بسرعة نائقة في عقد 
الصلح » حتى تضع الحرب التى لا طائل فيها أوزارها ٠‏ 

واذا لم يستطع المؤتفون الأجاب من المدنين أن يعلموا من سير 
الحوادث حقيقة الموقف العسكرى بالنسبة للر”وم والمسلمين » قما عدر المؤاين 
الأجاف العسكربين في الحربين العالميتين الأولى والثانية في تغافلهم عن حتيقة 
الموقف العسكري للر”وم والمسلبين ف مصر ء الا” أن” صلح المقوقس كان : 
« سببآ في القضاء على آمال المسيحيين بالفوز في مصر » » فوصموه بالخيانة ؛ 
ووصموا صلحه بالخيانة2*12 » وما كانوا على حق في وصمهم المقوقس بالخيانه 
ولا في وصمهم الصاح بالخيانة » فما كان بمقدور المقوقس أن يفعل أفضل 
مما فعله » ولا كان سقدور غيره من القادة وغير القادة أن شعلوا أفضل مما 
فعله المقوقس ف معالحة الموقف الحرج الذى عاناه وعاتته مصر حكومة 
وشبعنا + 

وقد كان المقوقس نائب الامبراطور في مصر ؛ وكان حاكمها الأوحد فى 
مجالى الدين والدنيا » فهل من المعقول أن يتخلى” عن هاتين السلطتين 
ايك سارعا مط 8 
2٠‏ لقد كان المقوقس خطيبا بليغا مفو“ها ء وكان صاحب منطق ودهاء 


4 فح 0 لمسلمين لبلاد مح إى 


(10ه) فتح العرب لمصر (5." ) . 


و.و | 


وسياسة » ولكنه كان امبراطور”يا أكثر من الامبراطور » وملكيا أكثر من 
الملك » وكان في سلطته الدينية من بطارقة السسّلطان لا من بطارقة الرحمن » 
كما كان فق سلطته الزمئكة شكذ خطتة. القيصر وسيا نجه + فكان. متتيعا 
لا مبتدعا » وكان موظتنآ مثالياً في تطبيق سياسة الر”وم » لا بدع منها شيئاً » 
بل تف الها من عددة آثياء متطوعا » لبقيت. لقيضر آقله لس كفل" تب» 
اخلاصآ للرموم وتفانيا ٠‏ 

ومثل هذا الر“جل الذى خسر عقيدته ومبادءه ومثكثله العليا من أجل 
منصبه ء لاا يمكن أن غفرةط بهذا المنصب بسهولة ونُسر » فيخون القيصر » 
وبخون دينه » ويخون شعبه » لمصلحة حكام غرباء عنه » ومن أجل دين غير 
دينه » ومن أجل المسلمين الفاتحين » فما دمكن أن. بتهكمه بهذا التكفريط. عاقل 
ولا عالم ولا باحث ولا أريب ٠‏ ل 

وقد كان المقوقس » في آخر حياته حين عقد الصكلح مع المسلمين 6 وكان. 
يومها قد بلغ من الكبر عتثيآ » وأصبح شيخآ هما » اذ كان عقد* الصلح 
سنه ١541م‏ (51ه) » وكان عقد الصكلح في الثامن من نشرين الثاني (نوفمبر) 
من سنة 541م ٠‏ وآأصيب المقوقس بمرض الزحار واثقلته الهجوم ؛ فرخل بوم 
الخميس الحادى والعشرين من شهر آذار (مارس) من سنة 5141م » أى ينعد 
ثلاثه أشهر من عقده الصلح مع المسلمين » وما كان. مثل- المقوقس ف اخلاضه 
ليخون وهو ف أواخر أيامه من الدنيا » وأوائل أيامه من الآخرة ٠‏ 
؟ الكفارة النبوية : 

بعث النبي” صلثى الله عليه وسلّم رسله الى الملوك والأمراء قبل 
النتح # فتح مككة ‏ وبعد الحثد كبيكة7*© » وكتب معهم اليهم بدعوهم 
الى الاسللاف.ء ْ 

فقد خرج النبي” صلتى اللءّه عليه وسلم الى أصحابه بعد عشثر”ته التى 


لمه) جوامع السيرة (9) . 


ص 
+ 
-00 


ءا 


صئدء عنها بوم الحثدنبيئة » فقال : « يها الناس ! ان" الله قد بعثنى رحمة” 
وكافة” » فلا تختلفوا على" كما اختلف الحوار يون على عيسى بن مر'يّم © . 
فمّال أصحابه : « وكيف اختلف الحواربّون يارسول اللّه؟! » » قال : «دعاهم 
الى الذي دعوتكم اليه » فأما من بعشه مَبشأا قربا فرضى وسلم ؛ 
وأما من بعثه مَبمْعَثاً بعيداً فكره وجهه وتثاقل ؛ فشكا ذلك عيسى الى الله ؛ 
فأصبح المتثاقلون وكل” واحد منهم بتكلتم بلغة الأ'متة التى بعث” اليها » , 
فبعث رسول اللّه صلتى الله عليه وسلم ر”سثلا” من أصحابه » وكتب معهم 
كتبا الى الملوك يدعوهم فيها الى الاسلام ؛ وبعث حاطب بن أبى بلتشعة الى 
المقتوقّسر 050 ملك الاسكندرية0؟ سنة ست الهجرية2110 (/اكام ب238) .. 

ونقصد هنا بتعبير : ملك الاسكندريّة » ملك مصر كلها » لأن” المقوقس 
جعل الاسكندربّة عاصمة لمصر ف أبامه » فأذا أ”طاق عليه : ملك الاسكندرية 
باعتيارها عاصمة مصر ؛ قانما يراد بذلك » ملك مصر كلها » فقد كان عامل 
هرقل على مصر » فهو ملك مصر غير المنو"ج ؛ وهو أيضا بطريق الاسكندرية 
فكان على الستلطتين الدينيكة والدنيويّة في مصراء 

ومضى حاطب بكتاب رسول اللته صلى” اللته عليه وسلم » فلما اتعى 
الى الاسكندريمّة » وجد المقوقس في مجلس مشرف على البحر » فركب البحرء 
قلنا عاؤى مطلسية » أقناز يكتاب برسول اللثهاضلئى اللثه علية وس ين 
اصبعيه ٠‏ ورآه المقوقس » فأمر بالكتاب فقكيض » وأمر بحاطب فاأ”وصل 
اليه ٠‏ 

وقرأ المقوقس كتاب رسول الله صاثى الله عليه وسلتم » فقال : 


(09) المقوقس : المقصود به قيرس بطريق الاسكندرية اللملكانى الذى جعل له 
هر قل ولابة الدين وجباية الخراج بمصر ؛ انظر الهامثسى )١(‏ من ص (168) 
من كتاب : فتوح مصر والمغرب . 

(6) سيرة ابن هشام (8/5/؟ 576 ) . 

؛»)١21١/1١( وتهذيب الاسماء واللفغات‎ ) 1١/١ ( تاريخ خليفة بن خياط‎ )6١( 
. )5١١/5( وانظر الطبري (155/5) وابن الاثير‎ 


تالا 


« ما معه ان كان نبيئا أن بدعو على” » فيكسلط على” ؟! » » فقال له حاطب : 
د ما منم عيسى بن مريم أن يدعو على من أبى” عليه أن يفعل ويُفعل ؟» ٠‏ 

ووجم المقوقس ساعة » ئم” استعادها » فأعادها عليه جاطب : 
ف 137526 بي 

وسأل المقوقس حاطباً : « أخبرنى عن صاحبكك. » أليس هو نبيئاً ؟ » » 
ال : «ايلى 5 6 #أقال 2 وفيا له لي يتدع* على قومسيه. حيث الخريضوه فسن 
لدت ؟! » » فأجابه حاطب : « فعيسى بن مريم رسول الله حين أراد قومه 
صلبه » لم تد*ع” عليهم حتى رفعه الله » » قال : « أحسنت » أنت حكيم جلت 
مق ده علي ج087 بن 

وقال حاطب : « انه قد كان قبلك رجل زعم أنه الرن” الأعلى » فانتقم 
الله به » ثم” اتنقم منه » فاعتبر بغيرك » ولا ُعتبر بك ٠‏ واته لك دين لن 
تتدتعه الا” لما هو خير منه » وهو الاسلام الكافى به اللته* فقدد> ما سواه ء 
ونا فقتاززة سن ييف إل #غارج عسي بيقيقنا فجوا عماقيا ازثلك الى 
القرآن الا” كدعائك أهل التوراة الى الانجيل » ولسنا ننهاك عن دين المسيح » 
ولكننا نآمرك به »2147 ؛ فآجاب المقوقس : « ان القبئط” لا يتابعنى على 
اتباعك » وأنا أظن” بمتلشكى”" )20 ؛ والقبئط يطلق على مسيحى” مصر ء 
وه من قزيئة اللصرون القدماء 0 , 

وتبكل المقوقس كتاب رسول الله صلتى الله عليه وساته79 » وآخذه 


6 فتوح مصر والمغرب (68) . 

0 تيذبب الإسماء واللغات ) 1/١‏ اه 

1 فتوح مدر والمغرب (168) . 

(5) اللدء والتاريخ ( 5155/5 ) ء 

5 العبط : انظر دائرة معارف القفرن العشرين ( القّرن الرابع هك )حت 
محمد فريد وجدى ‏ (515/1 ب 659 ) ؛ والقبط : جيل من النصارى 
بمصر ؛ الواحد قبطى » وهى قبطية » جمعها : أفباط والقبطى ايضا 
لسمان الاقشساط ككتبونه من الشمال الى اليمين كالافرنج . 

0 فتوح مصر والمفرب (55) وابن الاثير ( ؟/١٠5؟ ٠.)‏ 


قعاء 


وجعله فُِ لبيك من عاج 4 وختلم عليه31؟ 04 وأكرم عا ا واحسمن 


نتزله”'"؛ » ولا عجب » فقد كان بطريقآً من رجال الدين * 
وفسات تت بعد ١‏ مو وي 
7 
و أ 1 
أما بعد ٠‏ خانى اه دعا بة الاسلام 0 فآسكليم” 
تثلم ؛ وأسكلم ؤتك الله أجرك مرتنين » فان 
اس فعليك ام* القسبط: ١‏ با همل الكتاب 
تعالو"! إلى كلحتة ستواءعر الينهتحة 
وكقه تينتكثم" » ألا* تعلبتد تكشد” الاه اللعه” ولا تمثر كه 
دوانر اللتّهر » فان" نو >“لثوا قث و“لثوا اشثهدوا 
ةو لاه , 
الله 


محمد 


وهناك رواية أخرى عن نص" كتاب النبي” صلتى الله عليه وسلتم الى 


(54) الحق : وعاء صغير ذو غطاء » بتخف من عاج أو زجاج أو غيرهما من المواد . 

(65) فتوح مصر والمفرب (15) . 

(07) فتوح مصر والمغرب (ا5) . 

)1/١(‏ الابة الكريمة من سورة آلعمران (” : 516) ؛ وانظر نص الكتاب النبوى 
في ٠‏ فتوح مصر والمغرب (0--55 ) والقسطلانى 555/1١‏ 597 ) 
وصبح الاعشى للقلقشندى 778/51 ) »© وانظر تفاصيل المصادر والمراجع 
فى مجموعة الوثائق السياسية (1/) . 


15 


أما بعد فان” الله أرسلنى رسولا” ؛ وأمرنى 
بالاعدار والانذار ومقاتلة الكفتار » حتى بدينوا بديني 
وبدخل الناس في ملكتى »: وقد دعوتك الى الاقرار 


بوحدانئكته » فان فعلت سعدت » وان أنيت شقيت + 
والسلام > 200 5 
الله 
علامة الختم : رسول 
محمد 


وأرجح النص” الأول » كما يرجّحه غيرى »؛ لأن” المصادر المعتمدة 
نصحت عليه » وهو أشبه بأسلوب رسول الله صلتى اللّه عليه وسلتم البليغ » 
خلافآً للنص” الثانى الذى بدو أسلوبه اعتيادياً لا بلاغة فيه ولا سان ٠‏ 

#ااآنة اقسىة الأمآل واحى عن خرن تسوس اكقب االقر “صل “اذاه 
عليه وسلتم الى ملوك النتصارى في حينه : النتجاشي” منك بلاد الحبشة : 
وهر كل قيصر الرةوم ؛ » والمقوقس كان من حكتام النتصارى كذلك 7 

وقد أوردت نص الكتاب الثاني ؛ للاطلاغ عليه » ومقارنته بنص” الكتاب 
الأول الذى اعتمدناه واعتمده غيرى أأضا ٠‏ 

وحين عزم حاطب العودة الى المدينة المنو”رة من سفارته الى مصر ء بعث 
المتوكس معه هدايا النبي“ صلتى الله عليه وسلكم : ثلاث جوار » احداهن” 
مار بة القبطية أم ابراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وشيرين97) 


(5) فتوح مصر للواقدى )١.(‏ وصبح الاعشى للقلقشندى (737,8/5 ) »© وانظر 
تغاصيل المراجع الاخرى في : مجموعة الوثائق السياسية (64/) . 
”الا وردت كنذلك في ابن الاثير ( ١10/7‏ | » وهو الصحيح » ومعثاه : الحلو » 
الحلوة » ولايزال هذا الاسم شائعا في مصر والبلاد العربية الاخرى . وقد 
وردت في المصادر الاخرى 4 سير بن ٠‏ 
١١6‏ 


|؟ - ١‏ ! 1] و ارخا سا ركد 
١‏ عد دعا 001 | 
ححا صب 2 12 همسا ين 2١‏ م" فل ! 1 


و ك1 5 0 0 ه - ( ١:‏ : 
اقه عليه وسلم الجاريه الشالثه الى جهم بن قيس العب دري كوو 3 ) 
5 | | 0 2 ل 5 ع 5 - ذي > 
رر با بن حجهم الدى كان خلقة سوق بن العاأص معر : واعدى بعلة 
م © د 32 ا ا 


مصر الى المدينة سنة سبع الهجرية90) ١‏ دم ) 5 
لقد توجه حاطب سفيرآ نبول فى أواخر سنة ست الهجريه 3 دوعاد الى 
المديئة المنورة في أوائل سنة سبع الهجريّة ؛ واستعرقت سفارته نحو ثلاثة أشهر 


#ر يا 

وقد اختلط هذان الثار بخان : مسنة ست الهجرئة #وسكة سيع الهجرية : 
فرص يسن الإوطية أ قميذ مر يسيم البيزية© محوسدا وقن* 
الهجريّة بعد غزوة الحثد ثبيكة ٠‏ 


(4/) مكنا ورد في : فتوح مصر والمغرب (/58) ء أما في الاستيعاب ( "١2/١‏ )»6 
فورد اسمه حهم بن حذيقة العدوى ٠.‏ 

(هل) في الطبرى ( 555/5 ) وابن الاثمر ( 511١/5‏ ) » أن المغمو قن أعدى الى 
النبي صلى الله عليه وسلم اربع جوار 4 وفي الطيرى ( 5١1/7‏ ) واين 
الاثير ( 5/ره؟؟ ) انهما جاريتان » وكذلك في فتوح مصر والمغرب (19) . 
اما في الاستيعاب ( 5١5/١‏ ) فذكر أن عدد الجوارى ثلاث ©» وكذلك في 
تهذيب الاسماء واللغات ( ١51/١‏ ) 4 فأخذنا بذلك » لان أصحاب الحديث 
ادق من الؤرخين في تسجيل الاخبار ونقلها . 

(5/) البدء والتاريخ (51/5؟؟ ) . 

)0/7 الطبرى ( 2١/7‏ | وابن الاثير ( 5١0/5‏ ) وتاريخ خليفة بن خياط 215/١(‏ . 

(0/) اناب الاشراف (671/1). 


وحمل المقوقس حا : رساله جوابية الى النبي” صلتى الله عليه وسلتم: 
كا كفَتيا 2 
من : المقوقس 0 
سلام ء* 
أها بعد ه فقد, قرات” تايلك .+ وفهست” ماذكرت” 
وما تدعو اله ٠‏ وقد علمت” آن” نبيئاً قد بتَى » وقد 
كنت” أظن” أنته يخرج بالشّام » وقد اكرسة” وسلكة 
وبعثت اليك بجاريتين لهما مكان في القربئط عظيم ؛ 
وبكسوة » وأهديت اليك بغلة لتركبها ٠‏ 
والسمتلام 219306 , 
التوقيع 
وعناك رواية ثانية عن رسالة جوابية ثانية حتملها المقوقس حاطب الى 
النبي“ ص الله عليه وسلّم » هذا نصها : 
« باسمك الهم 
من : المقوقس ٠‏ 
لين : تفلك 6 


أما بعد » فقد بلغنى كتابك » وقرأته وفهمت” ما فيهء 


سبيلا يت عد 


(5/) فتوح مصر والمفرب (117) وصبح الاعشى للقلقشندى (517/5) والقسطلانى 
) نذا ل د 15017 ) 6 وانظر المصادر والمراجع في مجموعة الوثائق 
السياسية ("ا/) . 

(4) صبح الاعشى القلقك_ ندى ( 1719/56 ) »2 وانظر تفاصيل المراجع في : 
مجموعة الوثا'ق الس امهة (ة/ةا) 


١ /اء‎ 


أنت تقول : ان” اللّه تعالى أرسلك رسولا” » وففحّلك 

تفضيلا” » وأنزل عليك قرآنا مبينا » فكشفنا با محمد 

في علمنا عن خبرك ؛ فوجدناك أقرب داع الى اللته . 

وأصدق من" تكلم بالصدق ٠‏ ولولا أنى ملكت ملكا 

عظيماً » لكنت” أو“ل من سار اليك ؛ لعلمى أ نّك خاتم 

الأنبياء ‏ وسيّد المرسلين » وامام المتكقين ٠‏ 
والستّلام عليك ورحمة الله وبركاته الى دوم الدين ج20 
اباقع 

وقد وردت هاتان الرسالتان ف بعض المصادر التاردخية والأدبية ؛ أما 
المصادر المعتمدة فلم تنطر”ق اليهما ولم تذكر عنهما شيئا ٠‏ والذى يبدو أن" 
الجواب الأول أقرب الى التصديق »؛ اذ يتوقّع من المقوقس » وهو رجل دين 
كما أن الرسالة الجوابية الاولى تصف الواقع ببساطة وبدون تكلف ٠.‏ أما 
الجواب الثاني » فمن الواضح أن" أسلوبه اسلامى قد كتبه مسلم ونسبه 
الى المقوقس » كما أنه كني بعد ما لا بقل” عن قرن من عهدالرسالة » فما 
هو بأسلوب الصدر الاول للاسلام اكه لننسة: بالاتحاز والبلاغة والبيان 4 وقد 
اقتصر الواقدي على ذكره من القدماء » فنثقل عنه بعد ذلك من بعض ال مرخين. 
والأدباء لا من المحدثين » والمحدثون لا بروون ولا نقلون الا تع د.اليت 
القاسي الشتديد حسب منهجهم الواضمم السديد في الرواية والنتقل ؛ بعكس 
ويسلّيهم ؛ دون التثبكّت من درجة الثثقة بالخبر المنقول والمنقول عنه صادقاً ٠‏ 
لقد كان المقوقس مؤدباً غابة الأدب ف رسالته الجوابية » وف معاملته 


. )10؟/١( تهذيب الاسماء واللغات‎ )80١( 


٠١م‎ 


5-7 النوى اد أحسن استقياله وضيافته وأكرم وفادته » وأهدى اليه 
عند رحينه : وأرسل معه من بوصله مأمنه2417. ويمكن أن يتبيتن الباحث 
م ضوح أن المقوقى كسيده هرقل اقتنع بالرسالة والرسول :+ ولكنه 
لم لم خوفاً من خدلان القبكط له وانتقاضهم عليه » خوفاً على ملكه 
وسلطانه » وعلى حد” قوله : « ملكت” ملكا عظيما » » فهو بخاف عليه » فاذا 
صح أنه كتب هذا الكلام حول ملكه العظيم في رسالته الجوابيتة أو لم 
بصح أنه كتبها » فهذا هو الواقع الذى حرمه من اعلان اسلامه » وطالما حرف 
السلطان وحرفت السلطة الراغبين فيها عن طريق الحق” والصواب في مختلف 
الامم والشعوب والعصور ٠‏ 

ومهما يكن من أمر » فان حاطب بن بلتعة آدى واجبه بأمانة وحكمة 
واخلاص 6 كان أثر السفارة النبوئة معنو با بالدرحة الأولى 6 ولكن تأثبره 
تنامى بالتدريج » حتى أصبح بعد ثلاث عشرة سنة ماديا ومعنويا » وأصيبحت 
مصر للاسلام والمسلمين » ولم تبق لار“وم والمقوقس ٠‏ 

فبعد أن التحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى + وتولى أبى بكر 
الصدق رضى الله عنه الخلافة» بعث حاطباً الى المقوقس» فالقاه بناحية قرى 
مصر سنه عشرين الهجرية » فقاتل المقوقس » فاتتفض ذلك الصكل450) 
المحدود الدي كان دين المقوقس وحاطب ٠‏ وفتح المسلدون مصر » وخسرها 


(87) تاريخ خليفة بن خياط ( ١١5/١‏ ) والاستيعاب (١/5١؟1).‏ 


١ 


الرسائل النبوية 
الى منوك وأمراء اتعرب 


الى العارث بن أبى شمر الفغسانى 
ملك اأغساآسئة 


و اح الحارك بن أبن شهر : 

والحارث بن أبى شمر الغتسكاني » سين ان 
عفري" بوجبرو بن مازخ بو القازاد » عذا عققة تعد ؛ وتوم للترنات 
جتني" » وليسن كذلك » انما أ”مته جتفتريكة9© ٠‏ 

والحخارث فن أنى شتهسر الفتسكاني” #ااتنسنية الى شيفانة 
وهم طوائف نزلوا بساء يقال له : كان" » فنسيوا اليه" , 
وهم من الأعز“د » وقيل : ان" فيهم أيضآ من غير الأنز“د بن الغتو“ث بن تتبتت 
ابن مالك بن زيد بن ستبأ0©» ٠‏ وقد هاجر بنو غتستان من اليمن الى الشام 
لتهد”م سك متأ"ركب في اليمن تسيل العر م » فنزلوا ف مشارف الشكام 
وحاريوا قومآ بها من قنضاعة وأخذوا ما بأبديهم » وأسكسوا هناك دوله تحت 


“تامام تار 0 


15 الحمهرة اتات الغرتبة 17 . 

(؟4/ غسان : اسم ماء بسد مأرب باليون كان شيرب لبنى مازن بن الازد بن 
الغوث ؛ انظر النفاصيل في معجم البلدان 591/5 0؟59؟17). 

(46) جمهبرة أنساب العرب (؟515 ) وداثرة معارف القرن العشذرين 77/1٠7(‏ ) 5 

(؟) انظر التفاصيل في : جميرة انساب العرب (؟/!ا؟ ‏ 51/5 ) 5 

رد جمهرة انساب العرب'( 0ل[؟ ) ٠‏ 


١١١ 


حساءة الرعوم في البلقاء30) وحوران”2؟ » وبلغوا درجة من الحضارة والمدنية ؛ 
فينوا القصور ومصكروا الأمصار » واتخذوا لهم عاصمة في بصترءى87) 
بحورأن ٠‏ وقد بلغ عدد ملوكهم اث ثنين وثلاثين ملكا حكموا نحو ستتله فرون 
كبا بورة قن السمنالان العرويرة 3124 الم بلق بو اب جاتر 
جبله بن الأ"ثهم الذى فتح المسلمون ملكه : فأسلم ثم ارتد” وهرت الى 
فيصر الرةوم ٠‏ ولكن المرا- جع الأجنبية تزعم أن” عدد ملوك الغساسنة لا نتحاوز 
العشرة ة وات”* أو "لهم جببكلة بن شكمر وآخرهم جِبكة بن الأاتهم ء 
وف اعتتبقعتة المصباوق اليونانيتة والسكريانية من قبل مؤلفى المراجع 
الكاجتيجة550 + «امستادو العرية الذك اناك ملولك اللساليدة ع واشوكل 
أنسابهم » وتتحد“ث عن أعمالهم » فهى أوثق من المصادر اليو نانيتة والتّربانيكّة» 
والعرب آعرف بتاريخهم من غيرهم » وأهل مكتة أدرى بشعابها كما يقول المثل 
ألعربي القديم ٠‏ 
وكان الحارث من ملوك الغساسنة » ورد ذكره ف أيام العرب » فقد حارب 
بتى تعتلس الذين كانوا بأرض الشام » وسبب هذه الحرب »؛ أثه مرك ببعض 
قبيله تعلب فلم يستقيلوه وركب عر ب كلثثوم التعتلبى” » فلقيه الحارث» 
وال له : «مامنع قومك أن بتلقتونى» ؟ » فقال : «لم يعلموا بمرورك» فقال : 
«دلئن رجعت لاغزونهم غزوة تنركهم ا.يقاظاً لقدومي»فقال عمرو:(ما استيقظ قوم 
قط" الا نتبثل” رآبهم وعتزكت" جماعتهم » فلا توقظلن” نالمهم » ؛ فقال : «كأنك 
بم 'للقاء : كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادي القرى © قصيتها عمان © 
اننكل را معنجم البلدان ( ١/75؟ ‏ /ا/ا ) ©» وهى بلاد الاردن , 
8 حوران ٠‏ كورة واسعة من أعمال دمششدق » انظر التفاصيل في معجم 
البلدان  71./7(‏ 561 ) » ومكانها معروف اليوم في سوريبة . 
إهر) بدرى ٠:‏ مدئلة بالشام من أعمال دمشق © وهى قصبة كورة حوران » 
انظر التفاصيل في معجم البلدان ( 5.4/15 509 ) »2 وموقعها معروف 
وكآثارها باقية . 
ةا دائره معارف القرن العشرين (31115/5--17؟1). 


١1١ 


توعد نى بهم . أما واللتّه لتعلين” اذا جالت غتطار 1 كان الخيل في 
دعار كم وأن” أقناظ قومك مسسئافون نؤض»ة لا حثائم” فيها » » تجتتث” 
أصوليم ؛ و فى فلتهم الى الياس الجتداد 11 والنتاز 2150 التكمتد»2350. 
ورجع عمرو بن كثاثثوم عنه » وجمع قومه ء وقال : 
الا فاعله" 1 بيشت اللكمتن” أننا 
يبط" القميا” الآبن: ريده 
باحس د سكا 
وان م ربار [[خامعت يد 1 


و .22 


وأنتا ليس حتى” من معد 
0 200 
فلمًا عاد الحارث غزا بني تغلب » فاقتتلوا واشتد” القتال بينهم » ثم" 
وجا + م اسان 
كما 8 فيه اله مونم » وهو بوم من أيام العرب 


(. !) الغطاريف : جمع غطريف ؛ وهو السيد الكرهم . 

اطغ الحدد : جمع حدلد © وهو وحه الار ض 8 واليابسن الحدد : بر دك الارض 
أتتاطلة أقباب ع 

(5آ[ النازح : قال بلد نازح ؛ بعيد » وبثر نازج : قليلة الماء . 

5 القمفت القند ١أاء‏ العليلن الذى ليس له مدد . والنارزح الثمد : بزيد 
الارض البعيدة القليلة الماء . 

)١:(‏ المحمل ٠‏ الور #.والندلان على جانبى الدابة يبحمل فيهما » جمعها. 
محامل ء والدبار : من كل شىء اخسييرهة . والكة : الجماعة من الناس 
وغبرهم ع والدفعة في القتال والجرى . بريد : أن الذى يقاتلنا بحمل 
نقسده هالابطيق ؛ وأنه في آخر الامر سيهزم هزيمة شتعاء امام حماعتنا 
اللحاربين بعنف وشدة . 

(ه1) ابن الاثم (١/رللاه ‏ .5ه1)6. 

(15) عيبن ابا ٠‏ ليسءت عيئاً من عيون الماء » وانما هو واد وراء الانبار على 
طلر بق الفرات الى الشام ؛ انظر معجم البلدان ( "8/١‏ ) و(5/١12).‏ 


١1 


ع4 جه 


بين المناذرة حلفاء السكاسانيين وبين الغساسنة حلفاء الرثوم ٠‏ 

وسبب ذلك أن المنذر بن ماء السكماء ملك العرب ؛ سار هن الحبيكرة 
في معد كلتها » حتى نزل بعين أ”باغ بذات الخيار » وأرسل الى الحارث 
الأعرج الغستاني ملك العرب بالشسام : « امنا أن تعطينى الند سد"ية فأ نصرف 
عنك بجنودى » وامًا أن تأذن بحرب» ٠‏ 

وأرسل اليه الحارث :.« أ نتظير*نا تنتظثر* في أمرنا » » وجمع عساكره 
وسار الى المندر ٠‏ وأرسل اليه يقول : « اثّا شيخان » فلا ثهلك جنودى 
وجنودك : ولكن يخرج رجل من ولدى ويخرج رجل من ولدك ؛ فسن قثتل 
حرج عوضه آخر ء واذا فنى أولادنا خرحت” آثا النك قي كن سيايةه 
ذهب بامثلثك 6.. 

وتذاعدة طلى ذلك فصت التدن الن وسيل من تمان إساية قاس 
أن يخرج فيقف بين الصكفتيتن ويتظهر أنه ابن المنذر » فلماخرج أخرج اليه 
الحارث اينه آيا كرب » فلما رآه رجع الى أبيه وقال : «آن” هذا الى عاب 
المندر» انما هو عبده أو بعض شجعان أصحابه » » فقال : « باثتى” ! 
أجرّعت” و سس ]اي < درل الاي بن “-فقتله: الفارس 
وألقى رأسه بين بدى المنذر ٠‏ 

وعاد فأمر الحارث ابنآ :له آخر بقتاله زالطتلب.بثأر أخيه » خخرج اليه ء 
فلما واقفه » رجع الى أبيه وقال : « با آبّتت ! هذا واللتّه.عيد المنذر 6 » 
فقال : « يابنى” ! ما كان الشيخ ليغدر »6 »#فعاد اليه » فشد” عليه » ققتله :» 

ولا رأى شكمير”* بن عمرو الحتنتفى” » وكانت أ”مّه غمسكانيئّة » وهو 
مع المنذر ء قال : « ايها الك ! ان الغدر ليس من شيم الملوك ولا الكرام » 
وقد غدرت بابن عّمك مر"تين » » فغضب المنذر وأمر باخراجه » ذلحق بعسكر 
الحارث وأخبره بغدر المنذر ٠‏ 

فلمًا كان الغد » عتبتى الحارث أصحابه وحر“ضهم:؛ وكان في:أريعين 


1 


ألفا » واصططنتّوا للقتال » فاقتتلوا قتالا” شديدا » فقتل المنذر وهُزمت 
جبوشه ٠‏ 
وآمر الحارث: بابتكيته القراتيقن افشلا على فير سترلة السة "تين :. 
وجعل المنذر فرعهما ؛ فو"د](11 ء وقال : « بالتعلاوة دون العبد”لّيئن ! » , 
فذهبت مثلاء ٠‏ وسار الى الحيرة تأنهبها وأحرقها ودفن ابنيّه يها » وبنى 
الغر كين(214 عليهما في قول بعطييم » وفى ذلك يفول ابن أبى الرتعلاء 
القعثيانى» : 
ل ال ل ا 1ه 
من علوكز وستواقة اكتاء 
اتفطر يكيش * سحائي آلوبت تر 
إنه في الموتر وأسة :آله تمشاء 


ليس ممن” مات فاستراح” بميثشتر 
يا ا عد 6 الأحياء 20)03 


52 


ثم شهد الحارث يوم مثراج حتليمة”'"©2 ء وهو من أنام.العرب 
المشهورة في الجاهليئة أيضا ٠‏ 

ولا قكتل المنذر ين ماء السكماء ؛ ملك ابنه المنذر بعده » وتلقتّب : 
الأسود » ولما استقر” وثّت قدمه » جمع عساكره .وسار الى الحارث الأعرج 
طالباً بثأر أببه عنده وبعث اليه : « اكنى قد أعددت لك الكتهثول ؛ على 


(1) .القود ٠‏ العادل » شال ٠‏ قعد بين الفودن : العدلين . 

(14) النريان : بناءان كالصومعتين » انظر التفاصيل في معجم البلدان (5/ 
المت 1م58 ) ١‏ 

(15) أبن الاثم 11م مالقا 61ها)ء 

(10) مرج حليمة : موضع في الشام ؛ انظر التفاصيل في معحم البلدان 
ب . 


1 


المئحول7'؟ , فأجابه الحآرث : « قد أعددت” لك الثر"دء على الحثر*دع 50 
حنى نزل المنذر عر ل اتلس 1 فتركه من" به من غسئكان للأسود ؛ واشما 

وزحف الناس واقتلوا قتالا” شديدا ؛ وذكر أن” الغيار ف هذا اليوم 
اسايس كن وكثر حتن. سثر الفكيسن م وين ظهرت الكواكب المتباعدة عن 
الشتمس » لكثرة العساكر » لأن” المنذر بن المنذر سار بعرب العراق أجمع » 
وسار الحارث بعرب الشتام أجمع » فدارت الدائرة على المندر 6 وفتل ف 
المعركة 6 وا نهز مأ صحابه 6 وجه » ولكيلل المناذرة خسائر قادحة بالأرواح 
والأموال وانصرفت غسسّان باحسن تمر ه 

لد ال بن الاسم يام السرب ؛ وقيل ييا قتل ا ذلك » 
الع 7 


والحارث هو الذى أوصل امرا: القيس الشباعر المشهون بقيصر الرثوم 
عرقل » كان امروٌ القيس: قد قصد السكمّو" 1ل بن عادياء : فأكرمه وآنزله » 
فتزل عنده مد”ة من الز”من » ثم” طلب. منه أن يكتب الى الحازث ليوصله الى 
قيصر »> د الا رسايالية لقي اي لاط هر زد ادتهس وداه نوات 
عتتت السيوال + 

ولما وصل امرؤٌ القيس الى قيصر » أكرمه » وسيكّر معه جيشاً كثيفاً فيهم 
جماعة من أبناء الملوك » ؤلكنته مات ف ثقرءة9" » ودثفن في جبل عتسيئب 


(١؟)‏ الفحول : جمع فحل »؛ وهو الذكر القوى من كل حيوان . 

)2 جرد : جمع أجرد »© يقال فرس أجرد : سباق . 

(1]) انظر التفاصيل في : ابن الاثير (515/1.-67ه) : 

(1) أنقرة : اسسم للمدينة التى اسمها أنكوربة »© انظر التفاصيل في معجم 
البلدان ( 1/١‏ 0 3755 ) وهى عاصمة“الجمهورية التركية في الوقت 
الحاضر . 


١6 


هن 


بالمرر ب من انمره : وحين كان يحتفر أمروٌ القيس ٠»‏ رأى قمر امرأة من دئنات 
ملوك الرتوم » وقد دفنت يجنب جبل عتسيب » فقال : 


التق ينتقي كيلا ال هي 
أجازه! التاكر مان طاعتها 


وكل غريب للغرب نسيب 
ومات امرؤ القيس » فد*فن الى جنب المرأة 3 فقبر ه هناك ٠.‏ 
ولا ا امرو اليس 4 سار الحارث الى السكهوال بن عادياء وطال» بأدراع 
امرىء القيس » وكانت ماّة درع ؛ ويما له عنده » لم ب يَعتّطه : خآخذ الحارث 
انا للسيوآال 8 وقال ءانا 1م تسلم الأدراع 6 واما ا انك 26 فأبى 
السموآل أن بسئلم اليه شيئآ » فقتل ابنه : فقال الستّموآل في ذلك : 
وفيتت” بأدراع الكنتدرى” انى” 
اذا مادام أقوام” وفبست” 
وأوصى عاديا بوماً بأن ا 
صعر” المصسالة هك 
بنى 7 عادياً حك حتصيئنا 
وعلة اننا شي" انميت 
وقد ذكر الأعشى هذه الحادثة فقال : 
كثن” كالنوال 31 لان اليشقاعة إبه 
في جتحثفتل, كسواد الكيل جترتارر 
أذ سامة <٠‏ ايم” © وما الهوء 6 
علطتي" عتم ختالء .4 
قل" مازشاء” فاني سامع حار 


فقَال : عدو و أت دينهما 
فاخثر" قما ففهما .عئله لشختتار 
فشتك غير طويل. م6 قال له + 
[فشل” أسيك زه” انى” مانع” جادى (50) 
وكان حجر قد فتل » فأراد.ابنه امروؤٌ القيس أن .بأخذ ثأر أبنه ٠‏ ختصد 
فيصر الر"وم ليستعين به على الذين قتلوا أياه ؛ فمات دون أن بحتق 
عفقه 27 ى : 


32 


وقد اشتهر الحارث في التاريخ الاسلامى” » بأنّه أحد المنوك الذين وجته 
اليهم النبي” صلى” الله عليه وسلكم كتاباً ددعوه فيه وقومه الى الاسلام » فلمًا 
استمع الى كتاب النبي” صليء الله عليه وسلم قال : « مسن" بنع ملكى منى ! 
أئا سائر اله »6 » ولم شكلم * ومات الحارث سنة ثمان القجرية ( م ء 
أى في عام فتح مكتة577© , 2 ش 00 ١‏ 


نستطيع أن نستنتج » أن” الحارث كان متكبترا معرورَا » والدليل على 
ذلك أثه حارب تلب لأن” جناعة منهم لم يستقبلوه حين مر" بهم مرورا 
غ1 

وأنه.كان غر"!آ ساذجا » والدليل أنه ضد”ق خصمه فى ميزان القتال » 
ففتل ولداه دخا بعه خصمهة وغدره » دون اليد كن أن الحرت خلاعة  ..٠‏ 

وأنه تمتفر الى المرونة والحكمة » والد"لتل أنه قاتل م مرج حليمة » 
دون لق يفاوض يق م وبحاول اقرار الام والانتعاد عن الحرب 6-ودوق 


91 أبن الاثتر 186/1١‏ هات 816 ) ونحال في البيت الراتع عن شمر الأفقين : 
تر حيم حارث » انظر الاغانى ( 1١١/195‏ ) . 

0 انظر التقاصييل في * اب الاق وهات ها | 

(1؟) تاريخ الخميسن ( 7/5 ) © انظر الاعلام للزركلى (١‏ ؟//اهآ ا 0 
والقاموس الاسلامى ( 8/5 ) . 1 


١1 


أن متهاة ل جهو ده للصلح مع عدوه ٠‏ 

وأنّه بعيد عن الأمانة والحنان » والدليل على ذلك أنه آراد أن تحلى” 
المؤتمن” عن أمانته 14 والا”قتل ولد المؤ تمن شن ع اء أفانته 5 لما ا الم تمن 
على التكتمسسك بأماتته التى في حوزته : قتل الحارث أحد أبناء المؤتمن الدى 
أسره صيرا » وهذا دليل على قوته وبغيه أيضا ٠‏ 

وأته كان سيل الى الحرب ولابميل الى السكلام » والدليل على ذلك » 
أنه قضى معثلم أيامه في القتال مع أبناء عمةه وقوامهك ليه م الروم والمرصس 
الذين يستعبدون قومه وستعمرون بلادهم ٠‏ 

وهذا المتكبتر المغرور » الغر” الستاذج » المتعصتّب الأحمق » الغادر 6 
المتتال : المتمطئش الى الدتماء » الهاوى للحرب الكاره للسّلام » لايمكن أن 
يعتنق الاسلام بمآ فيه من سماحة ومثثثل عثليا واقرار للكّلام ٠‏ 


السفارة الشبوية  :‏ 
الحدكسية كيّة رسله الى ك0 سيك كن لماخ 
ست الهحريّة(228 » أى في نهاية السنة السكّادسة الهجريّة » فبعث من جمله 
من" دعث اليهم شتجاع سن وآهب الأتستّدرى” الب الحارث سن أبى شتمر 
العسكانى” يدعوهم ال الاسلام 4 وكتب كتابا ٠‏ 
8 قلطم ا قاجة الي لداع 0 1١‏ مشىٌ » وهو مشغول 
بتهيئة الانزال وال لطاف لقيصر ([ مر “قثل ) وهو ف طريقه من حص الى 


0ك 


مم سيوم ع د عد د سد 


(4؟) طبقات ابن سعد ( ١/8ه؟‏ ) وجوامع السيرة (5؟ ). 
(9؟) طبقات ابن. سعد ( 208/١‏ ) والطبرى (515/1 ) * وانظر سيره ابن 
هشام (8/6/؟ ) . 


١1م.‎ 


إمْلياء ( بيت المقدس ) ء فأقمت على بابه بومين أو ثلاثة » فقلت لحاجبه : 
انى رسول رسول الله صلتى الله عليه وسلئم :اليه » فقال : لاتصل اليه حتى 
يخرج يوم كذا وكذا » وجعل حاجبه وكان روميآ يقال له : مثرتى” يسسأئني 
عن رسول الله صلتى الله عليه وسلءّم » فكنت أحدثه عن صقة رسول الله صلتى 
الله عليه وسانَّم وما بدعو اليه » فيرق” حتى ,يغلبه البكاء » ويقول : انى قد قرأت 
الانجيل » فأجد صفة هذا النبي” صاتى الله عليه وسلّم بعينه »,فآنا آؤمن به 


04 


وأصدةقه وأخاف من الحارث آن يقتلني » وكان يكرمني وبحسن ضيافتي٠‏ 


« وخرج الحارث يوما » فجلس ووضع التتاج على رأسه + قأذن» لى 
عليه » فدفعت اليه كتاب رسول الله صاتى الله عليه وسلكّم » فقرآه » ثم” رمى 
بهء وقال: من" ينتزع منى” ملكى ؟ أنا سامر اليه » ولو.كان باليبّن 
حلمه 4 علي” بالنتاس إِ فلم يزل إفرض. حتى قام 4 وأمر بالخيول لواف سيل 34 
ثم” قال : أخبر صاحبك ماترى ! : 

« وكتب الى قيصر يخبره خبرى. وما عزم عليه » فكتب اليه قيضر : 
,آلا”“نسير اليه والثه* عنه ووافنى بايلياء ٠‏ فلما جاءه جواب كتابه » دعانى فقال:: 
55 صلنى مرءى” وأمر لى ينفقة وكسوة » وقال : أقرريء” رسول الله صلتى 
الله عليه وسلم مني السلام ».فقدمت على النبي صالى الله عليه و. ا عن 
فأخبرته » فقال : باذ" ملكثه !.وأقرأنه السكلام من مثركى” » وأخيرته بنا قال » 
فقال رسول الله صلى” الله عليه وساكم : صتداق » ».ومات الحارث بن شمر 
عام الفنتح0"؟ ع كما ذكرنا ٠‏ 

وف رواية ثانية » أن" ششجاع بن و“حب قد بعثه النبي” صكئ الله عليه 


(0*) طبقات ابن سعد ( 711/1 ) وانظر ابن الاثير ( 111/5 ) والبدابة والنهابة 
( 118/5) ؛ وانظر طبقات ابن سعد ( 3714/15 400 ) وتاريخ خليفة بن 
خياط ( "55/1١‏ ) . 
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0 عاد , الى الحاررث بن ابي شمر الغسكاني” وابن عه جبّلة بن الأاني 
طن لخاد الال 2537م وكائوا بعنو'طله د مشق<(") «. 


وفٍ رواءة ثالثة » أن” النبي” صلى” الله عليه وساَم بعث شجاعا الى 
تانئة بن الاإقوك الفمقا 9" ه , 


والرواية الأولى أصح” ( لذن” الحارث ا يل أبى شتمسر هو الدى كان على 
الغساسنة حينذاك وكان ابن عه جبتكة من أبرز شخصتيات العائلة الماتكة 


وكما أن" حيرات طايه الس > 
وقد تولى” املك بعد موت ابن عمّه الحارث سنهة ثمانر المحرئة : 
جبله آخر ملوك غسكان ٠‏ وقد أسلم ف خلاقة عمر , سي 
يضح اع عر يسو صر اه أبس وس بام 
مر” في سوق دمشق فأوطاً رجلا فرسه > فوثي الراجل ولطمهء فأخده 
الفتسكانون وأدخلوه على أبى عتبتيكدة بن. الجتراح رضى الله عنهط؟5 , 
فقالوا : « هذا لطم سيتكدنا » » فقال أبو عتبتيكدة : « الببيكّته آن” هنا 
لطمك ؟ ! » : فقال جبّكة : « وما تصنع بالبيكسة ! » » فقال : « ان" كان 
لطمك> لتطميئته بلطمتك » : قال : « ولاتقتثل" ؟ » » قال : « لا ؛ » قال : 
« ولا ثقلطتم يده ؟ ! » » قال : « لا ! انما أمر> الله بالقصاص » فهى 
لطمة بلطمة» » فخرج جبلّة ؛ ولحق بأرض الزثوم: + وتنصتر » ولم مزل 


اعسب صمت حم 


١‏ جوامع_السيرة ( كلاعبو؟ ابواية سير 6 ابن هشام ) 577/5 ا والمحبر 
(لك/ وابن الاثير (؟/١١51)‏ . 

(9؟؟) ابن الاثير ( ١١7/5‏ ). 

(') سمسيرة ابن هشام (5/4/ا ) . 

(5؟) انظر سيرته المفصلة في كتابنا : قادة فتح الثشام ومصر ( 5ه ١م).‏ 


1 


هناك الى أن هلك22*0 . 

ويبدو أن" تصر”ف الحارث مع الستمير النبوى بعد تسلشمه الكتاب 
النبوي منه ؛ وتوعده بالسير الى النبى صلى الله عليه وسلم لقتاله » كان 
مظاهرة لارضاء هرقل » لأنته توقتع أن" هرقل يرفض الاسلام ولايقبل يلقاء 
السفير النبوى” ء ولايبدو أنه عازم على تتقيذ وعيده الغاضب » واثّما أرسل 
تهديده الشكديد ارضاء* لمرقل وللر”وم أسياده ٠‏ 

فلما تكثكفت نيكات. هرقل في..قنولة: شخصيئاً السشير النبرى” الذى 
قصده وكياسة وسائل ولين 2 واتكقف. مقمة الخارة من الستى الى البى” 
صلتى الله عليه وساتم » والتوجته لمقابلته واستقباله في بيت المقدس » تكص 
الحارث على عقبيه » وانقلبت حدثنه لينا » وقسوته رحمة » وشد”ته مماحة » 
ووعيده وعدا ء فأكرم الستفير النبوى” ووصله وعامله بالحشكنى ٠‏ 

وهكذا كان الحارث ملكيكا أكثر من الملك » ؤقيصر يآ أكثر من القيصر » 
وبرزت عمالته للرثوم بشكل واضح جتلى” » فهو كالقيصر حيث. مأل سيل » 
وكل” مابثر“ضى القيصر فهو عند الحارث. جميل ٠‏ 

واذا كان متكبترآ على أبناء جلدته » فهو عبد للرثوم وللقيصر » كانه 
ادد* صو عق قوم ##وسانة مس عكت على الاخاق ع 

أما جتبتلة ء فقد أسلم مضطر”! كما يبدو ء لأن” المسلمين فنحوا بلاده » 
فأصبح رجلا من المسلمين له مالهم وعليه ماعليهم » ولم ببق ملكا ٠‏ ولكنته 
عاش مع المسلمين بعقليكة جاهلكية » فكان مسلمأ من قوارير : ولم بحسن 


ليسي يي اس صلا 


(©7) المعارف ( 556 ؛) © وقد ورد في بعض المصادر » أن جبلة ارند في المدينة 
الور : 

ولاخلاق في انه ارَمد وعاد الى النضرانية » وكان الفشاسنة قبل ان 

يسلم منهم من اسلم على دين النصارى . 
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اسلامه أبدا لذلك ارتد” حين : كام مصالحه » ولم نطق" عدل الاسلام 3 


ولم 7 أن وح 5 
لقد كان جبلة مثلا” حيكآ من أمثلة الجاهلية الذى جاء الاسلام لاجنا: 


من جدورها » فهى عصبسية وتعصكب » وعمل للفرد والقسلة . لالله وال مجع 


وكان نص" كتاب النبي” صلتى الته عليه وسلتّم الن الحارث : 


من : محمد رسول الله 
الى الحارث بن أبى شمر وا 
سل على نين ف الفبكسم” اوقد بوكتي” يال 
وصتدكق + فانى أدعوك الى أن تمن بألله وحداه » 
5 5 4 22200 
الله 


محمد 


- 


فقدم عليه شتجاع بن وأهن »© فقرآه عليه » فقال : <آ وَمَئى” نترع 
علكى !1 اش ماسين إلية ©5599 ى 


لقد استطاع شجاع بن وهب » أن يصل الى ملك الغساسنة ؛ الحارث بن 


(9؟) البداية والنهابة ( 158/6 ) » وانظر ؛ مجموعة الوثائق السدياسية 515" ب 


70) البدابة والنهابة ( 258/1 ) . 


ل 
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ب لس بيع بام بريد بع جل وير عن 
الى بيت اللقدس ؛ كرا له تعالى على تعره اؤزر له على الثرس ف ارا 
اه عليه وسلّع الى الحارث ملك الغساسنة » ودعاه الى الله بالحكية والموعظة 
الحسنه : فباتم الرةسالة وآدى” الأمانة » ونجح بالتآثير على أحد حاشية 
الملك َفأسل حاحب الملك وهو من أقرب الممر"دين ل الملك وأعلن اسلامه ٠‏ 
ولابد” أن" شجاعا بأسلوبه الحصيف ني الد”عوة الى الله ؛ أثتر في غير هذا 
الحاجب الدى أعلن اجتلامة + ١‏ 
آما الحارث » فلم ,ستحب للدعوة يومئدر » خوفا على مثلكه : وخوفا 
بر الواوع التتسارتية انوي انا بحتلون بلاد الشّام حينذاك » وخوفاً من 
قيصر الرةثوم هرقل » وكان الغساسنة من رعايا هرقل ؛ يدينون له وللرثو 
بالطاعة والولاء ه 2 
لقد كان الحارث مسلوب الارادة بالنسية لهرقل والرثوم ٠‏ فارادته تبع 
د ا ا ل 


هركل » بل دعمل ما يزيده هرقل لمصلحة الرثوم أولا” وآخيرا وقبلٍ كل" شيء 
آما مسال التسامتة والعرب فكانت بو متدر غائية عن المبدان ٠‏ 


5507 


الى همواذة بن عا " الختتفى” ملك اليكمامة(22) 
١‏ - شواذة بن على" الخنفى” : 


هو هواذة بن على" بن ثتمامة بن عبرو بن عبدالعثزكى بن سحيم بن 


مث رك بن الادثو*ل بن حتنيثئة580) 9 

وحديئلفة بن للجيكم بن صحتب بن على” بن كدر بن وائل”**؟ بن 
قاسط بن هنتب بن أفتصى بن دعمى” بن جد بلة بن أسكد بن ربيعة بن 
ا . 

كان على بنى حنيفة في اليامة من نتحكد » وكان شاعرها وخطيها 
قبل الأسلام في العهد النبوي” ٠‏ 

توجته الى كسرى7؟ » وسبب ذلك ؛ أن” عاءل كسرق .علق الس تمت 
بأموال, وطثركف من طبرةكق اليمن الى كسرى ؛ فلما صارت ببلاد بنى تمي 
اتتهبوها ٠‏ وسار أصحاب العير الى هوذة بن على" الحنفى” باليمامة » فكساهم 
وزوادهم وحملهم » وسار معهم حتى دخل على كسرى ٠‏ وكان لهوذة جمال 


وبيان » فأعحب به كسرى وحتفظ” له ما كان منه » ودعا بعد در" فعقد 


0-0 5206000 المسسسدسدساا اه اس مهمد 


لم؟) المامة : معادودة من نجاد ؛ وكانت تلسسوى قديمآً : جوآ والعروض :0 
وقاعدتها حجر ؛ انظر التفاصيل في معحم البلدان (8/رهاه -055) . 

(1) جمهرة أنساب العرب (.١؟)‏ . 

(.؟) جميرة أنساب العرب (9.؟) . 

(1١؟)‏ جمهرة انساب العرب (5.*) . 

(؟؟) جمهرة الساب المرب (.١ا؟ا)‏ . 
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١ .‏ 0057 4 00 77 َّ . 5 07 ئًَ 2 - 3 
على راسه عاد فناء دباج مع كسوة شيرد 4 فمن بم سسىن شواده 
دا التاج ٠‏ 

قال كسرى لهوذة : « 2 رأئت عؤلاء القوم. الذين صتعوا ما صنعوا ء 

وكال كسرى لهوذة : « رأثت هؤٌلاء لقوم ابر جمسمعو! ما م 
من قومك هم ؟ » » قال : «لا» ء قال : « أصاح” هم لك » » فال : وبيت 
الموت ! » » قال : « قد أدركت” بعض حاجتك » ونلت” ثأرك ٠6‏ 


وعزم كسرى على توجيه الخيل الى بنى تميم » فقيل له : « ان" بلادعم 
بلاد سوء » اثّما هى مفاوز وصحارى لا مهتتدى لمسالكها » ومأؤهم من 
الآبار » ولا ومن أن بعوتروها فيهلك حندك » ؛ وأ”شير عليه أن يكتب الى 
عأملد قل البسر يع اللاي كلق الفرية نطق ف ع فلتي ماقتنا متت 
المكعبر » لأنه كان يقطع الأيدى والأءر “جل » وآلى كسرى آلا" ددع في بنى 
تميم عنَيكناً تطر ف » ففعل ووجنّه لعامله على البحرين رسولا 


ودعا كسرى نهوذة »-فجداد له كرامة” وؤضلة” >6 وقال :-« مب * مع 


6 ضر 


رسولى هذا » فاشتفنى واثتكف ©6 ٠‏ 


وأقيل هوذة والر “سول معه حتى صار الى :المكعبر » وذلك قريب أيَام 
اللشقاط”*؟2 » وكان بنو تميم يسيرون في ذلك الوقت الى صَحىّ اليايد للميرة 
والاشقّاط » قعاد :مبامون اللكبر : «جين كان هاعما رن شري :0تا لكف + فاق 
الملك قد أمر لهم بميرة وطعام سكم فيهم » فحضروا ء فأدشلهم المُشتقكر # 
وهو حصن وقتل رجالهم واستبقى يومئذ الغلمان » وجمل الغلمان في 


( )2 العباء . 0 ثوب تأبسين فوق الثياتف أو القميص وتملطق عليه 3 أنظر المعجم 
الوسيط (15/9/ا). 

(45) اللقاط بالضى : جمع اللقاطة 4 وعد عا التقيك من كراب لتاقل بسكا السبراة 

(2 ؟) هجر : قآأعدهة السحر بن 4 انار التفاصيل في معجم البلدان ) 24 555 
16 ع 


١و‎ 


وكلكم عوذة” المكعبر «وملذ في مالة من أسرى بنى تسيم + فرهيهم له 
بوم 1 6 عد لوق أعراد | لتصارى 53 ذأعتقهم 4 فى ذاك قول الأعبى 7 


كما اتوك" اسارى شين شت عات 

2 ص المتفستقال_ قِ ترا مكناكلمةر 
لا سمظهرة عة القتر؟» ممعي 

فتال 00 أطثلق” منهه” ماع 41722) 
راسثلا” من القتو*ل. متختفئوضاً وما رافتعا 

سٍٍ 507 


فمّتك” عن مائةر منهم اسار راهم 
وأصيحوا كلهم مين غتلكه خدلعا 
01 34 1 إن ين 
بهم كو رم الفح ب 
بحر -الالدة 3 أعقئن وما .ستكيتاة *) 


3 يا بذا ا ان 
ا انيز سسكا يول وده 
يصف بنى تميم بالكفر لنعمته1910 ٠‏ 
وفي رواية » أن كسرى بعث الى عامله باليمن بعريرر » وكان باذان على 
الجيش الذى بعثه كسرى الى اليين » فكانت العير تثخثفتر من المدائن » حتى 
تدفع الى النشسان في الحيرة ؛ فيخفرها النشعمان بخفراء من بنى ربيعة ومتضر 


اسع امد ل عا ميو 


1؟) من قصيدة في ذبوانه ( الا لالم ) » والذرع بفتحتين 4 الدتطل الضعيف 

(ا؟) في الديوان : « سرح منهم ماثة » . 

(18) في الديوان ٠‏ « وثافهم » . 

(5؟) في الديوان : « بوم الفتح » . 

ز.ج) في, الديوان : « سدى ) . 

(1ه؛ انظر التغاصيل في ؛ الطبرى ( 159/1١‏ 17/1 ) وابن الاثير ( 6418/1١‏ - 
1ه 


ف 


. 


حتى يدفعها الى هنُو”ذءة فيخفرها حتى دثرجها من أرض بنى حنيفة » ثم تدفع 
الى بنى سعد من تميم وتجغل لها جبعالة » فتسير بها ء فيدفعونها الى باذان 
باليمن ٠‏ 

قلما عق كسترى ‏ بهذه العين ء قال هو "3 2 لفوسان كسرق : < اظروا 
الدى تجعلو نه 32 » فأعطو نيه » فآنا أكفيكم أ“مثرتهم » وأسير فيها 
معكم » حتى تبلغوا مأ“منكم » ٠‏ 

وخرج هوذة وفرسان كسرى والعير معهم من هجر » حتى اذا كانوا في 
أرض بنى سعد في نجد » سار ينو سعد وهم من تميم الى العير : وأخذوا ماكان 
معهم واقتسموه وقتلوا عامة فرسان كسرى وسلدوهم » وأسروا هوذة بن على”» 
كاشحرع هوذة ته ثلاثمائة بعير » فساروا معه الى هتجر : وأخذوا منه 
قداء.ه ء قفى ذلك .تقول شاعر بنى سعد : 


ومنتا رئيس” القوم ليلة” “دلجئوا 

به و*ذ”ة مقرون” اليدين. الى النعحثرر 
وكراد”نا به: تختثل” اليمامة عاتساً 0 

عليه وثاق القد والحلق السشمر 


وعمد هوذة عند ذلك الى فرسان كسرى الذين أطلقهم بنو سعد ء وكانوا 
قد سثلبوا » فكساهم وحملهم » ثم" انطلق معهم الى كسرى ٠‏ وكان هوذة 
وجلا يقي اق مستجاغة ليلا 4 مهل :على كتير وفع" حي تأزة زثى تحنم 
وما صتعوا » فدعا كسرى بكأس من ذهب فسقاه فيها وأعطاه اياها وكساه 
قتباء درباج منسوجا بالذ”هب واللتؤلؤ » وقلسوة قيمتها ثلاثون آلف درهم . 
وهو قول الأعشى : 

له أكاليل بالياقوت فَصثلها 
صو تاغثها لاترى عنَيكبآ ولاطتيعا 


مدا 


وذ'كر أن كسرى سأل هوذة عن ماله ومعيشته ٠‏ فأخبره أنه في عيشر 
رغد : وأنته بغزو المغازى فيّصبي .ه فقال كسرى : « كم ولب 52م + كال : 
زعشرة» » قال : «فاهم أحب اليك ؟» ء قال : «غائبهم حتى يقدم : وصغيرهم 
حت يكير + ومررضهم حثى يبن 4اء.فقال كسرى: : «الذى 'اأخرج منك مذ 
العقل + عتيلك” على أن طليت قتي الؤسيلة ج559 ين 

لقد كان هوذة شجاعاً لبيبآً شاعرآ خطيباً ؛ وكانت صلته طيبة مع كسرى. 
وسدو أن" واجبه كان قتصر على حراسة قوافل كسرى ف حر يقها من المدانن 
الى اليمن » ومن اليمن الى المدائن » وكانت حراسته لتلك القوافل » تنحصر 
في منطقة اليسامة من نجد ؛ وكان يكتسب بهذه الحراسة ويولاله لكسر 
وأخباره في المصادر العربية قليلة ومضطربة أيضا0*© » وكان نصراتيا » ومات 
سنة ثمان المجرية ( ٠8م‏ ) ٠‏ 


؟" . افسفارة الشوية : 


بعث النبى” صكى اللته عليه وسلكم رسله الين لفو ك والأمراء فل 
المت فت 1 المكر”مة تت وبعد الحواري 2 4م ف شهر دى الححه 
0 الى اله 
واج ا سد الحا اراسي 
ثلاثة أسطر » محمد رسول الله » لظ الحلالة سطره الأعلى + ورسون 


(؟ه؛ الاغانى (/ا19/11؟ !761 ). 

(35: انظر ماجاء عنه في ١‏ عيون الاثر ( 5134/1 والروعى 'الاتفك ( ره 
وصسفة جزيرة العرب ( ١595‏ ) والاعلام للزركلى ١١5 1١١١/9(‏ ). 

(؟ت؛ الطبرى ( 555/5 ) وابن الاثير ( ؟5/.١5‏ ) وجوامع السميرة (59) . 


سطره الأاوسط » ومحمّد ‏ .سطره الثالثك ؛ وختم به اماه فبعك 
ع سو 1 فى" الى العامة بن أ”ثال وهوادة 

> الم> مات 2ل 

وف رواية أخرى » أن النبي” صلى” الله عليه وسلتم » بعث سّليط بن 
عمرو الى هو “ذءة بن على الحتنتفى ”2007 ٠‏ 

ويبدو أن> همو”دءة كان أشهر من ُمَامّة وأوسع سلطانا » وكان الر“جل” 
الاول في السشلطة » فاقتصر قسم من المثورتخين على ذكره وحده دون سواه ٠‏ 
أما مصادر رجال الحديث » فقد ذكرت أن النبي” صلكى الله عليه وساكم بعثه 
الى هوذة وثمامة معاآ22502 » لأتهما كانا المسيطرين على اليمامة » ولكن رسالة 
النبي” صلتى الله عليه وساّم الى هسو'ذة كانت تختلف عن رسالته الى 'شمامة » 
يذن” الثانى كان مسلماً كما سترد قصكة اسلامه وشيكا » أما الاول فكان 
ع 7 


وكان نص" كتاب النبي” صلتى لله عليه وسلم الى هوذة بن على" 
| عم 000 : 


زده) طبقات ابن سعد (١/08؟‏ ) . ١‏ 

ألاه) سيرة ابن هشنام ( 51/4/15 ) وأسد الغابة ( 561/5 ) وجوامع السيرة 
5 )ات 

(0) تاريخ خليفة بن خياط ( 11/١‏ ) والطبرى ( 565/5 ) وابن الاثير ( "'/ 
)٠‏ والبداية والنهاية ( 6/+117:):وأنساب الاشراف ( 581/1 ) وطبقات 
ابن سعد (7/6.؟1). 

لمه) اسد الغابة (.؟/؟76 ) والاستيعاب (565/5 65" ). 

(51) صبح الاعشى للقلقشندى ( 5/5/1 ) والقسطلانى ( 0/1 ) » وانظر 
مجموعة الوثنائق ق السيياسية ( 50 للاطلا ع على تفاصيل المصادر والمراجع 
الاخرى . 


دا 


الى : هو “ذ"ة بن عتلى” ٠‏ 

سلام على من" اتنتبع الوثدى » واعلم أن" دنى 
تنسظير الى فنتيى الخحف والحافر 4 فأسكلم” 
تَسئْكم » وأجعل لك ما تحت يديك 0 ب 


الله 


علامة الختم 3 رسول 
محمد 


وقدم سليط بكتاب النبى صلى الله عليه وسلم الى هوذة ء فانزله وحباه ؛ 
وقرأ كتاب النبى” صكى الله عليه وسلم » ورد” عليه ]| دوقن رد » 5-7 
الى النبى” صلى الله عليه وسلم : 


وخطيبهم » والعرب تهاب مكانى » فاجعل لى بعض 
الأمر أتبعتك )ع ٠‏ 


التوقيع 


وأجاز سليط .بجائزة وكساه أثواباً من نسج هتحير 2١<(‏ , فقدم بذلك 
كلتّه على النبي” صاتى الله عليه وسلدّم » وأخبره بما قال هوذة » فتقثرىء للنبي 
)٠(‏ هجر : قاعدة البحرين ؛ وربما قيل : الهجر » بالالف واللام . وقيل ناحية 
البحرين كلها هجر » وهو الصواب » انظر التفاصيل في معجم البلدان 
(697-1146/8١)ء‏ 
وئذءا 


صتى الله عليه وسلتم كتاب هوذة »؛ فقال : « لوسألنى سيابّة2317 من الأرض 
مأفعلت ! باد وباد” ما في يديه ! » ؛ فلما انصرف من عام الفتدم » جاءه جبر ربل 
قأخره أنه قدمات2)552 ٠‏ 

وسكت النبي” صلتى الله عليه وسلم عن هوذة ومن معه تاركاً أمرهم 
للايام » بعد أن بِلتَعْهم الر“سالة وأد“ى الأمانة ٠‏ ويبدو أن” هوذة أخذ المبادرة 
بعد أن يحقكّق له النبي” صلكى الله عليه وسلم أطماعه غير المشروعة » 
فيعث وفدا فيهم متجتاعة بن مترءارة والرحكال بن عيكو 2 الى الين" لدي 
الله عليه وسلتم .يقول له : 
حربه »اء٠‏ 

لا ولاكرامة » الكلهتم” اكفنية » . 
فمات بعد قليل » أى في السنة الثامنة المجربّة كما ذكرنا ٠‏ 

اقه عليه وسلكم » حتى قرأ سوزة البقرة وغيرها » وتفقته » وعاد الئ اليمامة » 
فارعد "© فى فتنة ممسيليئّة الكتذان .. 


وهكذا لم يسلم هوذة ؛ ومات على دينه نصرانياً » وقد خرمته أطماعه 
ىِ متاع الدنا الفاني من اعتناق الدين الحنيف الياقى ؛ اذ أزاد أن تتحيد 
من اسلامه وسيلة لتحقيق تلك الأطماع » فلم فلح في مسعاه ٠‏ 
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0 صيابة:1 واحدة السياب ©: وهو البسر. الاخضر عن كمر. النخل © لافائدة 
4# وسيابة من الارض : مالافائدة فيه من الارض 8 

6) طيقات ابن سعد (١/515؟‏ ) . 

(069) ابن الاثير ( 5/ره١؟‏ ).. 


إضسن 


5-2 


أما نشسامه نسن رك 3 الحتتصى”11) الذى كان سحد أهل الَمسّامه 0 
والذى روى حديثه أبو مث رترثرءة رضى الله عنه2"0 » فأمره مختلف جد عن 
همو*ذةة ؛ فقد أسلم ثمامة قبل هشد*نة الحثد مبيكة » وقد قصده سسليط كما 
قصد هو" ة » لشد” أزره في الد”عوة الى الاسلام » ولم تذكر المصادر 
المعتمدة نص" كتاب النبى” صاكى الله عليه وسلتم اليه110؟ ٠‏ 

وقصة اسلام ثمامة بإيجاز » هي : خرجت خيل لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فاخذت رجلاء من بنى حتنيمة لايسعرون متن”* هو » حتى أتوا.يه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : «اتدرون من أخذتم ؟ هذا شامؤرين 
عاق التي 1 احسانرة اسارى! 8 

ورجع رسول الله صلمى الله عليه وسلكم الو أهله 4 فقال " « اجمعوا 
ماكان عندكم من طعام » فابشوا به اليه » » وأمر بلقئحة2"7 أن يُغندى عليه 
بهأ وتراح » فجعل لابقع من ثمامة موقغا » ونأئيه ونوك وعد سد 
وسلتم فيقول : « أسثلم" ياشسامة » » فيقول : « امهيا بامحنّد ! ان" تعتثل 
صن اع براه 00 الفداء فتساق* ماشئتت” © + فمكث مأثشاء الله 
أن يمكث ٠‏ 


ثم” قال النبي” صاتى الله عليه وسلتم يوما : : « لقثو تثمامة » » 
فلما أطلقوه خرج حتى أتى الَق 0 » فتطهكر خأحسن طهوره » ثم" أقبل 


(16) هو ثمامة بن اثال بن النعمان بن مسلمة بن عبيد بن ثعلبة بن الدول بن 
حديفة الحنفى ؛ انظلر جمهرة أنساب العرب (؟١”‏ ) . 

(16) الاستيعاب )١17/1(‏ واسد الغابة ( 555/١‏ ) والاصابة ( ١1/١‏ ). 

(15) امتاع الاسماع للمقريزى ( ١/ره4١؟‏ ) ٠‏ 

800) اللقحة : إلناقة الحلرب الغزيرة اللبن . ( ج ) : لقاح . 

(54) المقيع : بقع الغرقد . والغر قد : كبار العوسج . والبقيع لغة : الموضمع 
الذى فيه اروم الشجر من ضروب شتئى » وبه سمى ٠‏ بقيع الغر قد ؛ وهو 
مقبرة اهل المدينة المنورة » انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ؟/5617- 
81 ) ؛ ولا تزال مقبرة اهل المديئة المنورة بهذا الاسم حتى اليوم . 


نغنا 


الل 4ل "!تلات لفيا 1 الانا زيند ف يلطظاةالففا اسه .. 


ذه .فلك لضا 


/ رةه‎ / ١ 
ا اا لقنل مذ ]نا ورا اانا‎ ١ 


0000 


4 اتح الى وال 1١ ١‏ اأفلاتطل لا شاد ١‏ 1 


قباع النبي” صلتى النه عليه وسلكّم على الاسللام ٠‏ 

فم خرج شامة مُعتتمراً » فلما قدم مككة قالوا سمو ب" 
عانمام ؟ ! » » قال : « لاء ولكتتى اتتبعت” خير الدين : دين محدّد , 
ولا والله لاتصل اليكم حبّة من اليمامة » حتى بأذن فيها رسول الله صاتى الله 
عليه وسلتم » ٠‏ 

وخرج مامه الى اليمامة » فمنغ أهلها أن يحماوا الى مكة شيئا ».مكتيؤا 
الى رسؤل الله صلى الله عليه وسلكم : انك امن بصلة الرك.حم واتك 
قد قطعت أرحامنا» فكتب رسول الله صلتى الله عليه وسلتم الى ثمامة أن ,شخلتى 
سنهم وبين الكل 2157 5 فأخذت القتوافل تسير من اللسمامة الى مكّة تحمل 
القمح وأنواع الطعام والثمر ونسير من مكّة الى اليمامة تحمل الأقمشة 
والجلود والتتوابل والعثطور وغيرها التى تستورد الى مكتّة في رحلتى الشتاء 
والصّيف : من الشسّام واليمن ؛.وتصدكر الى نجد والى, غير_نجد من ,الأقطار 
العربية والى الأقطار غير العربية المجاورة والى فاوس وال وم: 1< 


وكان أمر النبي> صلتى الله عليه وسلّم .لثمامة ؛ في اطبلاق الججر عن 
القوافل وما تحمل من حبوب وتمر » لتعود من جديد.الى حركتها الدائية 
ذهاباً وايابا الى مكة» كان قبل هدنة الحدسبية» مع أن الحرب كانت دائرة رحاها 
بشد”ة وعنف بين المسلمين ومشركى قرش في مكتّة » ولكن هذه الحرب 
المصيريّة بين الطترفين » لم تكن سببا لتجويع قربش »؛ ولا لقطع صلكة الر”حم 
دين المسلمين ومشركى قررش » فقد كان النبي” صلتى الله عليه وسلّم ُحسن 
الى من" يسيىء اليه والى المسلمين » أملا” في هدابتهم المرجو”ة » كما لم ,يكن 
التجويع وقطع صلة الر”حم من أساليبه في الجهاد ٠‏ 


(15) سيرة ابن هشسام ( 6/16١؟ 5١17‏ ) © وانظر' الاصابة ( 711/1 ) وأسد 
الغابة ( ١/15؟‏ 568 ) والاستيعاب (١/7١5-51١؟).‏ 


كرما 


وليس هناك نص" في المصادر المعتمدة » يدل على نشاط ثشمامة ف الدعوة 
لين الاسلام وبخاصة نشاطه قُِ دعوة زميله هوذة الى الاسلام واقناع» 
باعتناقه » ولكن نستطيع ان نستنتج بأنّه بذل جهده في دعوة زميله هوذة الى 
الاسلام واقناعه باعتناقه » ولكنته أخفق في محاولتة » لأن” هوذة كما ظهر من 
دراسه سيرته » لاتُعطى شيئا ؛ بلا ثمن» فكان ضر على فرص ثمن ابتلامه» وكان 
دفع الشكمن الذى بردده مستتحيلا ه فكانت أطماع هوذة سما ف اخفاق ثمامة 
في محاولته » دون تقصير منه في الدعوة الى الاسلام ٠‏ 

وقد يبدو من جهة أخرى » أن” ستليط بن عمرو قد أخفق في سغارته 
النبويّة » لأن هوذة لج في عناده » ولكن تآثير ستليط في هوذة واضح 
جل واقلد يتلق سبوا على امراش اللي ضل الله علييتة وسسئلع غتفةع 
وجداد الاتصال بالنبي” صاتى الله عليه وساءم » وأبدى رغبته بالاسلام 
بشروط لم يوافق عليها النبي” صلتى الله عليه وساتم + تلك الشروط التى 
زرا ئها لانلاه : وقمفية موةة اتصمالةببالسلمين ليل على ما تزه 
يسفارة سليط وبمحاولة ثمامة لهدابته أضا ٠‏ 


ومهما كن من أفرر 6 قنك آد”ى شليط واحبه كاماة” 4 ولكن نحاحةه ف 
مهمته كان محدودا ٠‏ 


د #ر د 


اعون 


الى اجتيتفتر وعتبشد ابنسى" الجلشثنئى 


1 مان ة ١؛)‏ 

ب حكثمر وعد ابا الملتتدى : 

هو م بن الدد ل دىَّ بز لطن لني بن الك سيكت اداه بن د , بن 
الحترازى عبد المثركى” بن معنو “لة وواحيي ‏ كاه تكيتان. عابى عهاء يتسول 
افه صلَّى الله عليه وسلكب 217 ٠‏ 

وشمس بن عمرو بن غالب بن عثمان بن نتصئر بن ز“هثران بن كعلب بن 
الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن م بن الأز”د الذتزعد ى "0 َ " 

وآخباره قبل سفارة عبرو بن العاص اليه ئادرة جدا » والمعروف عنه أن 
النبي” صلتى الله عليه وسلّم أرسل عمرو بن العاص اليْه والى ألثية عبد ابنى 
الجلندى بعُمان » فآمنا وصد”قا9"؟ » وكان ذلك في السنة الثامئة ‏ الهجربّة 
(اه). 
أضاً الى جيفر وعبد ابنى الجلتدى من اكرام بعكمان. مصدقآ » فأخذ الفبّدقة 
أهل البند » وكان العرب حولها "2 ٠‏ 


(.) عمان : كورة باليمن » وهى على شَآحل بحر اليِمن والهئذا » وتشتمل على 
بلدان. كثيرة © انظر التفاصيل ني مسجم التلدان 518/0) > 

(ال) جمهرة اناب العمرب (86" ) . 

0 انفلر التفاصيل ماسب يان با وا د 

ابن الائر. ( فضي ع 

(؟ أبن الاث ( 1/1" 4 


وس 


وكان ارسال عبرو الى جيفر وأخيه ومن" معهما من المسلمين » ومّن 
في عْمّان من المجوس » بعد منصرف رسول الله صلتى الله عليه وسلم من 
ححّه الوتداع0*") 4 قْ السنة العاشرة اليحر نه ؛ معدقا ء قمات رسول الله 
صكى الله عليه وسلّم وعمرو في عثمان » فأقبل عمرو من عمان. الى البحرين 
في طربق عودته الى المدنة المنوكرة77"؟2 والصكواب أن” عتمثرا بقى ف عثمان 
من السنة الثامنة حتى وفاة النبي” صاتى الله عليه وسلتم » كما سيرد ذلك 
وشبكا » وارتد” أهل عثمان سنه احدى عشرة اليجرية بعد أن التحق البي 
صلتى التمعليهوساتم بالرفيق الأعلى » فبقى جيفر وأخوه مسْلِسّيكن والتجأ هو 
وأخوه الى الجبال » وبعث جيفر الى أبى بكر يستمد”ه » فجاءه المدد من 
أبى بكر رضى الله عنه » فكان لجيفر وأخيه نشاط محمود في حرب المرتدين » 
حتى عادوا الى الاسلام من جديد277ا٠‏ 

ولا نعرف عن جيفر بعد ذلك شيئاً مذكورا » ولم يقدم على النبي' صلى 
الله عليه وسلتم ولم يكرءه » ولكنته أدركه فلم يكن صحاييا ٠.‏ 

(ب) عبد: 

هو عمد بن الجلثشددى بن كتر*كثر بن الملتتكبر بن مسعود بن 
الجثراز .بن عبد العثزتى بن مَعتولة بن شمس بن عمرو بن غالب بن عثمان 
ذاين وتعثران بن كتعثب..بن الحارث بن كعب: بن عبدالله.بن. مالك بن تصر 
ابن الأتز*د الذتز'د 2140 , 

واخباره قبل سفارة عمرو بن العاص اليه والى أخته مجهولة » ويبدأ ذكره 
بسفارة عمرو بن العاص اليه والى أخيه ٠‏ 


(هلا) ابن الاثير ( ؟/؟ه؟ ) . 

(بكل) ابن الاثير ( "ركه" 7 09" ) . 

(90) انظر التفاصيل في ؛ ابن الاثير ( 5/؟/ا؟ ‏ #/ا” ) . 

(/) انظر التفاصيل في : جمهرة انساب العرب ( 95ل ب 7864 ) . 


دن 


هد ناناكى :“نكل لشفل ند ذأ ماد ااه شسلث :هه لظ ل ةسنن ل :مك 00 


وسيرته ‏ في اتصاله بعمرو 6 واسلامه ؛ وشاته. على الاسلام في أنام 
الر دتة » ومقاتلته المرتدين » تشابه سيرة أخيه جيفر التى تتحدثنا عليها قبل 
فليل ٠‏ 

ولا نعرف عن عبد بن الجلندى” بعد أن وضعت الحرب اوزارها شيئآً 
مدكورا ٠‏ ولم نقدم على النبي” صلتى الله عليه وسلتم ولم بره آيضا » ولكنه 
أدركه دون أن مكون صحاسا ٠‏ 
؟ د افسقارة #تسبوية : 


بعث النبي” صلكى الله عليه وسلّم عمرو بن العاص في شهر ذى القعدة 
من سنة مان الهجريّة الى جيتفر بن الجتلشئدى” وأخيه عبد بن 
الجثلتتدسى”3© » وهما من الامز”د ء والملاك منهنا جتكتتر بع يفوتم الى 
الاسلام » وكتب معه كتابا اليهما » وختم الكتاب ٠‏ قال عمرو : « فلما قدمت 
عثمان » عمدت” الى عتيكد » وكان آأحلم الرَ”“حلين وأسهلهما خلقاً » فقلت : 
انى رسول رسول الله صلتى الله عليه وسلكّم اليك والى أخيك + فقال : أخى 
المقدتم على” بالسين” والملتك , وأنا آ*وصلك اليه حتى يقرأ كتابك » فمكثت 
أيامآ يبابه » ثم” نه دعانى فدخلت عليه. ») فدفعت الكتاب اليه مختوماً » ففض” 
خاتمه وقرأه حتى اتنهى الى آخره ثم" دفعه الى أخيه فقرأه مثل قراءته » 
الا أنى رأيت” أخاه أرق" منه » فقال : دعنى دومى هذا » وارجع الى” غدا ١‏ 


(499 1 انظر سيرة ,جيفر في : أسد الغابة ( 515/1١‏ ) والاصابة (١/53!؟ ‏ 
لآ/ا؟ )ء 

ب انظر.سيرة عبد في : أسد الغابة ( 754/9 ) والاصابة (ه/١١٠١‏ )»© 
وورد اسمه في ابن الاثير (.7/5/59!؟ ) : عياذ. » وكذلك في جوامع لي 
0000 

والصواب هو : عبد » الاجماع,المصادر المعتمدة كافة علية . 

و انظر البلاذرى )١.54(‏ عن سغارة عمرو اليهما . 


ماح » 


فلما كان الغد » رجعت اليه » قال : انّى فككرت” فيما دعوتنى اليه » فاذا أن 
أضعف العرب اذا ملتكت” رجلا” ما في بدتى” ! قلت : فانى خارج غدا ! فلما 
أبقن بمخرجي أصبح فأرسل الى” ؛ فدخلت عليه » فأجاب الى الاسلام هو 
وأخوه جميعا ؛ وصدفا بالنبي" صلتى الله عليه وسلتم » وخاتيا بينى وبين 
الصكدقة وبين الحتكم فيما بينهم » وكانا لى عو*نا على من" خالفتى + فاأخذت 
الصدقة من أغنيائهم » فرددتها على فقراتهم ؛ فلم أزل مقيماآً حتى بلغنا وفاة 
رسول الله صلتى الله عليه وسلتّم 4306 اذ ولاه النبي> صلتى الله عليه وسلم 
على عّمّان وأعمالها(!"» » فعاد الى المدينة المنو”رة بعد اتتقال النبي” صلتى 
الله عليه وسلم الى الركفيق الأعل 2577 ء 

وكان نص" الكتاب الوى الدى حمله عمرو بن العاص الى حيفر وعند 
ابنى الجلتدى : 


« بسم الله الرحمن الرحيم 


من : محمد رسول الله ٠‏ 
الى جيتفر وعد ابنى الحتتتدتى” ٠‏ 


الستلام على ع اتلبتع الوتداى: ه آها يميد 2 


(..4) طبقات ابن سعد ( 5311/1١‏ 58> ) 4 وانظر : المحبر ( ل/ا١‏ ) وابن الآثير 
171/1 ) . وفي مغازى الواقدى (19/8/9 ) : لمارجع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من الجعر انة » قدم المدبنة لثلاث ليال بقين من ذى القعدة 
سنة ثمان الهحرية » فبعث عمرو في هلال المحرم سئة تسمع الهجرية الى 
فزارة مصدقا ) وهذا الخبر لا تو بده المصادر المعتمدة كافة © انظر مثلا 
سيرة ابن هشام ( 571/4 ) والطبرى ( ١58/1‏ ) . 

(41) انساب الاشراف ( (/15ه ) وجوامع السيرة (؟6؟ ) . 

(؟8) ابن الاثير (؟1/؟8؟) . 


لفون 


فانتى أدع وكثما بدعاية الاسلام » 1سئلما تسئلما » 
فانى رسول الله الى النتاس كافة” », لأ*ثذر” من" كان 
حيتآ ويحق القول” على الكافرين ٠‏ واتكما رن* 
1 كررتما بالاسلام وليتحكتنا 9 دار 0 أشنتما أن 
2 الور بالاسلام » فان” ملككيا ملككما زائل ؛ وخيلى تحل" 
شاحكنا + وطير شواتى على فلككا +50 ا 
وتتب أأبّى” بن كعب ٠‏ 
الله 
علامة الختم : رسول 
معحمد 
لقد كآن - جيفر أكبر من أخيه عبد سنا » فكان هو الملك »؛ ولكن آخاه 
عبداً كان 2-18 تيده واكّزاناً وروئة من أخيه وأرحب ضدرآ وأوسم أ”فقاآ » 
لذلك تأثثر بكتاب النبي” صلتى الله عليه وسلتم قبل أخيه ومال الى الاسام ٠‏ 


أما جيفر » ففكتر بملكه أولا” ». وخشى عليه من الاسلام » فما تجاوب 
مع الكتاب النبوي تجاوبآ سريعآ كما تجاوب: أخوه » فطلب جيفر أن يمهله 
غمرو ووما واننا لمت ق آمره هنا +:ولقعر مابفئله نفد ين تكب الأنور 
ا 
* وهنا برز دور أخيه عبد في حث" جيفر على اعتناق الاسلام » وحمل أخيّه 
على الادمان بالله ورسوله. » وألا” يرد" عمرو :بن العاص من عثُمان الى المدينة 
المتوغوة حاف 


(1لم) اعلام السائلين لابن: طولون ( 1/17 ) والقسطلاني( 594/1*) وزاد المعاد 
لابن القيم ( 1/؟5 ) وصبح الاعشى للقلقشندى (8./0؟ ) والزرقانى 
(08/5 ) > وانظر تفاصيل مصادر ومراجع الكتاب النبوى في ؛: مجموعة 
الوثائق السياسية (/99 ) *؛ الوثيقة الرقم (5لا) . : 


لكين 


واقتنع جيفر بالاسلام » كما اقتنع اخوه عبد » فأسلما عن قناعة كاملة 
لا غبار عليها ؛ لذلك قد“ما الصدقات طوعاً » وعاونا عمرو بن العاص على جمع 
الصدقات من الأغنياء وردةها على الفقراء » وجمع الجزية من المجوس : وكانا 
له خير عون في النهوض بسهدته في واجبات الحكم. والادارة في عثمّان وماحولها 
من البلاد ٠‏ 

كبا أتينا كنا على الاسلام 98 ولم برتد”ا كسا اراتد غيرهما من أهل 
عثمان » وتعاونا مع القائد الذي بعثه أبو. بكر الصديق الى عتمان » ومع جيشه 

أما عمرو » فقد كان بحق” سفيراً متمر#سآ ‏ مارس السفارة مرتين فبل 
الاسلام » ومارسها هذه المر“ة الثالثة بعد الاسلام » فلا عجب أن يكون تصر”فه 
فى هذه السفارة تصر“فاً حصيفاً بدل” على الالمعية والذكاء الخارق » فكان 
مالس اق عوانه اجنين بيد يوء من لقاثة الأول + » اذ أظهن له :© واخل 
غدا » قخاف ججفر من عواقب الأمور » وبخاصة أن" العرب دخلوا في دين الله 
أفواحا » وود تاتحت مكّة المكرمة + وآ : صحث وفقود العرب تتقاطر إلى المدنة 
والتوحيد 5 ظل” الاسلام ٠‏ 
في سفارته النبويّة بعد الاسلام » مع أنّه حشد الهدانا للنجاشي ملك الحّبشة 
ف مقارته_الأولى_والثائة .ولرجالات:.التحافى. من زجلل: الددين:ورجال 
الدنيا » أما في سفارته الثالثة التى كانت بعد الاسلام » فلم بحثبد شيئاً من متاع 
الدنيا يستعين به على انجاح سفارنه 6 فنححت بحوافز الروح لا بحوافز 
المادة » وانتصر الاسلام بسادنه ولم تنتصر بشىء. آخر من مغربات الحماة 5 

وهكذا استطاع عمرو »؛ أن بضم” عددآ ضخماآ من العرب الى الاسلام ؛ 
وأن يضي" بلادآ شاسعة الى بلاد المسلمين ٠‏ 
4٠‏ 


هن للج ا هذ اذى حذن .لك دن 1-84 ل أنسي كج تمه حش جو مياد فى لهل 11:3:13لاكأةااستس... ذد باى ١ه‏ 


عا كه حا م مامطاسشدة 


3 
5 
"5 
00 


ولعل” من المميد أن أنقل نص” المحاورة التي دارت بين عمرو بن العاص 
وعدد ينم الجلندى” والمحاورة التى جرت بين عمرو وجيفر * لابراز اسع 
الرجلين : عمرو وعبد في اسلام جيفر واسلام أصحابه ٠‏ 


يقول عمرو بن العاص : « خرجت حتى اتنهيت الى عثمان » فلما قدمتها 
عهدت الى غبد » وكان أحلم الر“جلين وأسهلهما خثلقا » فقلت : انى رسول 
رسول الله اليك والى أخيكءفقال:أخى المقد”م على” بالسن” والملك:وأ ناأوصلك 
اليه حتى يقرأ كتابك . ثم قال لى : وما ندعو اليه ؟ قلت : أدعوك الى الله 
وحده لا شريك له » وتخلع ما عبد من دونه » وتشهد أن" محمّداً عبده 
ورسوله ٠‏ قال باعمرو : انك ابن سيّد قومك » فكيف صنع أبوك ؛ فان” لنا 
فيه قدوة ه فقلت : مات ولم يؤمن بمحمّد صلى الله عليه وسلكم » ووددت 
أته كان أسلم وصد”ق به » وقد كنت أفا على مثل رأبه » حتى هدانى الله 
للاسلام ٠‏ قال : فمتى تبعته ؟ قلت : قريب ٠‏ فسألني : ين كان اسلامى ؟ 
فقلت : عند النتجاشى” » وأخبرته أن" النتجاثى” قد أسلم ٠‏ قال : فكيف 
صنع قومه ملكه ؟ قلت : أقر"وه واتبعوه ٠‏ قال : والأساقفة والر“هبان 
تتبعوه ؟ قلت : نعم ٠‏ قال : انظر ياعمرو ما تقول ! انه ليس من خصلة في رجل 
أفضح له من كذب ٠‏ قلت : ما كذبت وما نستحلته في ديننا ٠‏ قال : ما أرى 
هرركثل قد علم باسلام:النتجاشى” ! قال : بأى” شىء. علمت ذلك ؟ قلت : 
كان النتجاشى” بشخرج له ختر'جا ؛ فلما أسلم وصد”ق بمحمّد صلتئ الله 
عليه وساتم » قال : لا والله » ولو سألتى درهمآ واحدا ما أعطيته ٠‏ فبلغ هرقل 
قوله » فقال له ( بناق ) أخوه : أتدع عبدك لا بخرج لك خرجاً وبدين دين 
محدثا ! قال هرقل : رجل رغب ف دين واختاره لنفسه » ما أصنع به ! والله 
لولا الضن” بملكى لصنعت كما صنع ٠‏ قال : انظلر ما تقول ياعمرو ! قلت : 
والله صدقتك . قال عبد : فأخبرنى ما الذى بأمر به وينهى عنه ٠‏ قلت : يأمر 
بطاعة الله عز” وجل” » وينهى عن معصيته » وبامر بالبر” وصيله الر“حثم . 


١4١ 


و ننهى عن الي والعّدوان وعن لق لئ وشرب الخمر وعن عادة الححر 
كلش أركن سن للب سحسّد ونصد”ق به » ولكن أخى أضن” بملكه 
كد تدعة و نصير دنا ! قلت ست نكو ايج ييه بيات 
ل ا ا 
عليه وسلم من الصكدقات في الأموال » حتى اتتهنت الى الايل : ققال : باعمرو: 
مَوْ خد سوام مواشيا التى م 5 عى الجر ونرد المماه ؟ ؟ قلت : نعم ! خقال : وأقه 
ما أزئ قوس ق سد جارس وك #عددمع ملعو يوقا . كل + قري 
أياماً » وهو بصل الى أخيه فيخبره كل” خبرى ٠.‏ ثم" انه دعاني يوماً فدخل 
عليه » فأخد أعوانه تشكيعى880) ء فقال : دعوه ! فآ”رملت » فدعبت لاجلس. 
فأدوا أن يدعونى أجلس ! فنظرت اليه » فقال : تكلم بحاجتك ! فدفعت اليه 
الكتاب مختوما : ففض خاتمه فقرأه حتى اتتهى الى آخره : ثم" دفعه الى 
أخيه : فقرأه مثل قراءته : الا” أتنى رأيت أخاه أرق" منه ٠‏ ثم قال : ألا تخبرني 
عن فثررش » كيف صنعت ؟ قلت : تيعوه اما راغب ف الد” بن ء واما مقهور 
بالسكيف ٠‏ قال : ومن" معه ؟ قلت : النّاس قد رغيوا ف الاسلام واختاروه 
على غيره وعرفوا بعقولهم مع هدى الله إياهم ؛ أنهم في ضلال ؛ فما أعرف 
أحدا غيرك بقى في هذه الحترجّة”**؟ , وأنت ان لم تكلم اليوم وتتبعه 
يوطئك الخيل وتكبيد خضراءك »؛ فأسئلم تتسكم* ويستعملك على قومك 
ولاندخل عليك الخيل والرتجال ٠‏ قال : دعنى نو بومى هدا ؛ وارجع الى" غداً ٠‏ 
تبك الى انيه واققال: ؟ لسر و الال ارصن اق إل ال الى يشي 
بملكه ! حتى اذا كان الغد ؛ أتيت اليه ؛ فأبى أن بأذن لى » فانصرفت الى 


(م الضيع : مابين الابط الى نصف العضد من أعلاها : وهما ضيعان . 
م الحرجة : غيضة الجر اللتفة 4 الاير لحن أن ينفف قيها . 


يهنا 


أخيه ء فاخبرته أنى لم أصل اليه » فأوصلنى اليه » فقال : انتى فكترت فيما 
دعوتنى اليه » فاذا أنا أضعف العرس ان ملّكت” رجرلاك ماف ددى” 4 وهو 
لاتبلم خيله الى هاهنا » وان بلغت 1 لشفت" قتالا” ليس كقتال من" لاقى ! فلت : 
وأنا خارج غدا ٠‏ فلما أيقن بمخرجى ؛ خلا به أخوه فقال : مانحن فيما ظتهرٌ 
عليه ! ! وكل” من" أرسل قد أجابه ؟ ! فأصبح فأرسل الى” » فأجاب الى 
الاسلام هو وأخوه ؛ وصد“قا النبي” صلتى الله عليه وسلتم » وخلءيا بينى وبين 
الصتدقة » وبين الحكم فيما بينهم » وكانا لى عونا على من" خالفنى 24106 ٠‏ 

وقد نقلت هده المحاورة التى كانت نين عفرو بن العاض والأخوين 
المسيطربن على عّمان » واللذين مال أحدهما الى الاسلام اتداءاً » ومال اليه 
الثانى اتتهاءأ » وأسلما وحسئن اسلامهما ٠‏ 

وهذه المحاورة » تدل” على أن” الاسلام قد تغلغل في تمس العربّي : 
مادين موّمن به » وناظر اليه » ومخادع فيه » وآثه كان موضع تفكير الممكترين ٠‏ 

وهذه المحاورة » تدل” على أن" الأخوين كانا من النصارى » وأن” 
غر>قل الأأكةملك أكبر .دولة سنيستة # كانت له عيمتة علي نسار 'الشترق 
بحوق السياي» بصروة لقره ]دعصو راش ابراه 

وتدل”.أيضاً على ايمان النتجاشى” » بأنثه لا ولاية. لغير المسلم على 
المسلم » ولذلك رفض أن يرسل الذى كان عليه أن ينوديه للقيصر هرقل + وقال 
في قوكة وحزم : « لاأدفع درهما » ٠‏ 


وف المحاورة » ما يومىء الى أن" الكتاب النبوى” كان بعد فتح مكتة , 
لأنته سأله عن قثريش : اتتبعوا محمد صلتى الله عليه وسلّم أم لم يتبعوه , 
فأجابه عمرو : بأنتهم انتبعوه » وكان هذا بعد الفتح لاريب في ذلك : 


1ثم) عيون الاآثر (1//6"؟ - 556 ). 


١ 


وَانّه بدل” على أن” عمرو ن: ن العاص كان ذا فراسة قوئة ء عندما اختار 
الأخ الأصغر 2477 وندل "على حنكة عمرو في الحوار » وأثر حواره في جيفغر 
وى أخبه : ؛ وأئر عبد في حمل أخيه على اعتناق الاسلام طوعا ٠‏ 


الى اندر بن ساوى 


صاحب البحرين (1) 


: المئقر بن ساوى‎ ١ 
1 القيجنيي” الااريي: م عار‎ 

وبنسي المنذر بن ساوى الى : الأسكبكذ » قرية بهتجتر » فيقال : المتدر 
ابن ستاوتى الأسليّذ ب » وكان جد”ه عبدالله بن زيد بن عبدالله تُعرف 
بالأتستبّدرى * » نسية الى القرية المذكوره(6) 


والمعروف أن” العرب تنسب لو قاثلها آها العجم فينتشسون الى 


(80) أبو زهرة ( الشيخ محمد أبو زهرة  )‏ خاتم النبيين (  ) ١17/8‏ طبعة 
دولة قطر ل ..؟5اها. 

)١(‏ البحرين : هكذا تلفظ بها في حال الرفع والنصب والجر © ولم بسمع 
على لفظ المر فوع من أحد منهم » الا أن الزمخشرى قد حكى انه يلفظ بلفظ 
التثئية 6 فيقولون : هذه المحران »© وانتهيئا الى البحرين ٠‏ والبحرين . 
اسم جامع لبلاد على ساحل الخليج العربي بين البصرة وعمان » وهجر ٠‏ 
قصدة البحر بن » انظر التفاصيل في معجم اللدان ا 5 

(؟5؛ جمهرةانساب العرب (؟9؟؟ ). 

(؟) أسد الغابة (9/4١؟‏ ). 

(1) جمهرةانساب العرب (515") . 

(ه) جمهرةانساب العرب (85؟ ) . 


15 


5 
14 
1 


طنانهم ‏ ولعل” اختلاط العرب بالعجي في البحرين » جعل العرب بأخذون هناك 
عده العادة في النسية الى بلدانهم ء مع المحافظة على النسية لقبائلهم ٠‏ 

وأخبار المنذر بن سأوى قليلة للغابة قبل اسلامه في المصادر المعتمدة » 
وسدأ يه باستقباله العلاء بن ! 8 لحف ىرمى يبحمل رساله النبى” صلى الله عليه 
وسلتم © نذعوه وفومه 5 الاسلام 5 فأسلم المنذر وحسن اللاية0» + وكان 
العلاء قد دعا لتقو ومن معه بالبحرين الى الاسلام أو الحزيه ء فأسلم المتشبر 7 
وأسلم جميع العرب بالبحرين0© ٠‏ 

وق سته احدى عشرة الهجرية » مات المنذر بن ساوى(2»2 بعد التحاق 
الى عات . لا عليه ويك “لقنس الكل نيا بابح القشقى ارس ١‏ 

سو هي او ا وا 

البحرين”*؟ » وكان المنذر نصرائياً قبل اسلامه » اذ كان قومه من عبد القيس 
سار ع لير 


لقد كان المندر عاقلا” مُكرنا » فيادر الى اعلان اسلامه » وكان وفد 
قومه قد قدم المدينة وأسلم سنة ثمان الهجرية0١221‏ » ثم” عاد الى البعرين ؛ 
ولكن” اسلام المنذر كأن قبل قدوم وفدهم الى النبي” صلتى الله عليه وسكّم » 
وسِدو أن” الوفد أراد أن يرى النبي” صلتى الله عليه وسلتم والمسلمين في 
المديتة » قأسلموا هناك في المدينة أو جد”دوا اسلامهم فيها ٠‏ 

وسنجد تفاصيل نشاط المنذر وأعماله بعد اسلامه من خلال الحديث على 
السقارة النبوية ٠‏ 


08 ابن الاين« دكين 
0 إبن الآثي (5/ه6١1؟).‏ 
فقا أب الاثى ("اراوة 1 
4 ابن الاش اذ الروك ) . 
)٠١‏ أبن الائير+ و /براوة) . 
10 الو الاتين ( ري )ان 


ا 


1029ل سر ى 1 د كج 
او ام تمص سه وره يمما فحت 

سر سس أبن تروهر باه ال-0 ه_ هم طواو 
سر م نك) مرس . ممح اط و 9+ببح 

م راسو وى | نوا تكلحت 5 ارا للها ل مج هس الوح عل 

2-5 ما بر المسالم هاإسلموا للةوقن ) مخ( 


: مدير 39 لسيفة دبي الى بن | ٠‏ 35-8 
مار عار 0 0 
كن © 2 
0 0 
0 له 
ف 
وك 
2 


ورسائة لني صاى الله عليه و مساج الى المتفر بدن ساو ى أممر السدر بن حملها اليه 
الصسحابي العلاء دن الحغر مى 


نص الرسالة ثما جاء في الذننوط <سب الاسطر 


2 لماه الله الر حين ألر حيم مر متحمك رسول ألله الى (١‏ 
د ؟ادذر ن ساوى؛ سلام عايك فانى أ<مد الله » 

« اليك الدى لا اله غيره واشبد أن لا اله الا » 

( أآله وان تمك عبدهة ورصو ل4 أما بعد فانى اذكر (( 

ك >4١‏ عز ودل فالك كن ينصح فانما ينصح لمعنه وبطع 0 

(١ سساو ولتبع أمر هم فود أملاعنى ومن نصح لهم فعد لصح لو‎ ١ 

: .مك فاتك للماين م اسلموا عليه وعفوت عن اهل 1( 

« الذنوب 4ا3.ل منهم وأك مهما تصلح فلن نعزلك عن عملك ومن » 
( أقام على دبر:.:<» أو مجوسيته فعليه الجزية » 


الله 


علامة الختم : رسول 
محمد 


145 


بعث النبي” صلكى الله عليه وسدَمٍ العلاء بن الحتضدر “مي مكنصرنه هن 
الجعثراتة2"0 الى المنذر بن ساوى العتبثدرى” بالبحرين » وكتب كتاباً الى 
المنذر بن ستاوءى مع العلاء » بدعوه فيه الى الاسلاء970) » وخاى” بين العلاء 
ودين المسّدقة حتنيها + وق رسوالة الله حلتق الله عليه وسلكم العلاء كتاياً 
فيه فرائض الصكدقة في الابل والبقر والغنم والثكمار والأموال مُصتّدقهم على 
ذلك » وآمره أن باخذ الصمدقة من أغيائي فتزدتها على فترائيه 620 


وانصراف النبي” سل ال من لس 5 السعرأ نه كأنْ انعد غسزوة 
الطتائف التى كانت في شهر شُو“ال من السئنة الثامنة الهجرية كنا هو معلوم ٠.‏ 

وقد بعث النبي” صلتى الله عليه وسلّم العلاء الى المنذر بن سّاوءى أحى 
عبد القتيئس صاحب البجرين21*0 سنة ثمان الهجريّة » فصالح المنذر على : 
أن على المجوس الجزية » ولاتؤكل ذبائحهم » ولاتشنكح نساؤهه 221 ؛ فآسام 
المندر » وأسلم جميع العرب ف البحرين ٠‏ أما أخل لاد من يهود ونصارى 
ومجوس » اي م انا العلاء والمنذر على الجزية : من كل” حالم ديار ولم 
يكن بالبحرين قتال » اثّما بعضهم أسلم و بعضهم صاله23 ٠‏ 0 

وكان نص" كتاب النبي” صلتى الله عليه وسلئم الذى حمله العلاء 


(؟١)‏ الجعرانة : ماء بين الطائف ومكة 2 انظر التفاصيل في معجم البلدان 
كا 1ت 

)١7(‏ طبقات ابن سعد (5./54” ) وسيرة ابن هشام ( 2971/5 ) اليه والتاريح 
(؟/ة"؟) و (ه/١١٠١).‏ 

(1) طبقات ابن سمد ( 6/ 0 

(10) الطبرى 566/50 ) . 

0 ابن الال (. ؟/ء 09 .. 

9) ابن الائير ( ١710/5‏ ) , 


بع 4:» 


واانسم الله الرخمن الرحيم 

م :محمد رون ألله .» 

الى : المنذر بن مساق 28 3 

سالام على من" اتتبع المكدتى ٠‏ 

أما بعد ؛ فانى أدعوك” الى الاسلام » فآأسئلي” 
تَسلم » بجعل الله لك ماتحت يديك ؛ واعتتم كن 
دينى سيظهر الى مثنتدمى الخثف” والحافر ٠2306‏ 

الله 


محمد 
وعذا نص" كتاب آخر ء من النبى” صلتى الله عليه وسلتّم » الى المنذر بن 
ساوءئى © : وهو الكتاب الننوى الثانى 3 
هن 0 محمد رسول الله 0 
الى : المنذر بن ستاوتى .+ 
سللام عليك ؛ فانى أحمد الله اليك الذى لاالهة 
غيره » وأشهد أن لااله الا” الله » وأن” محمّدا عبده 


٠ ورسوله‎ 


(14) اعلام السائلين لابن طواون ( ؟/؛؟ ) والزرقانى ( 881/8 ) وانظر تفاصيل 
المصادر وااراجع في : مجموعة الوثائق السياسية (4و/ا ‏ .م ) »© وانظر 
نض الكتاب النبوى في : عيون الائر ( 59/7  )‏ 


+4 


أما بعد » فإني أذكترك الله عر وجسل” » فاكه مسن ' 
ينصح فانما ينصح نفسه » وانته من" ينطع" رسلى 
ويكبع أمرهم فقد أطاعنى » ومّن* نصح لهم فقد نصح 
لى ٠وان”‏ رأسثلى قد أثنوا عليك خيرا ؛ واتى قد 
شفتعتك في قومك , فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه » 
وعفوت” عن آهل الذ” نوب » فاقبل منهم ؛ واتتك مهما 
تصلح فلن تعزلك عن عملك » ومن" أقام على يهود” نته 
آو مجوسيكته فعليه الجزية »2050 , 
علامة الختم : رول 
محمد 
وقد ذكر الواقدى” في تاريخه باسناده » عن. عكر مة مولى عبدالله بن 
العبتاس رضى الله عنه » أنه وجد كتابا في كلتب عبدالله بن العكياس بعد مؤته 
فتسخه » فتبيكن فيه أن" النبي” صَلى الله عليه وَنْْلم بعث الغلاء بن «الحضومل > 
الى المنذر بن ستاوتى وكتبٍ اليه كتايا يدعوه الى الاسلام© ولع ,يذكر أنه 
عثر على نص" كتاب النبي" صلتى الله عليه وسلم » ولكنى وجد رد” ابن 
ساودى » واليك نص” رد" المنذر : 1 : 
« آأمّا بعد يارسول الله » فانى قرأت كتابك على 
أهل هتحر('2"5 , فيج من ” أحب الاسلام وأعجب» 
ودخل فيه » ومنهم من" كر رهته* » وبأرضي موس 


(15) طبعات ابن سعد ( 515/١‏ ) وعيون الاثر ( 569/5 ) والقلقشندى 2 
4ك" ) وزاد المعاد ا 0ك 5" ) » وانظر تفاصيل المصادر والمراجع في 
مجموعة الوثائق السياسية ( ٠م‏ س الم ) حول نص هذا الكتاب النبوى 
الكزيمم 6واته الشدف آاضل الكتاية فى قعكبق : 

1 هجر * قاعدة البحزسن © وقيل ؛ ناحتية البهرنتن كلها كر 4 وهو 
الصواب » انظر التفاصيل في معجم البلدان (//40؟4؟ 4407 ) . 


1١55 


وبرقة فاسدف لاوطا ابلك 110 ... 
التوقيع 

وكتاب المنذر بن ساوءى » كان جواياً للكتاب النبوى الأو الذي في 
ذكرة قبل قليل.+ والكتان النؤى ألثاق جوابآ على تساؤل المنذر في كابه 
الجوابى” على الكتان النبوى الأو”ل ٠‏ 

وكتاب المنذر هذا دل” على أن عيدالله بن العياس » كان حريصاً على أن 
يكتب كتب النبي” صلى الله عليه وسلكّم وبحانظها في خزانة كتبه » مما شير 
الى اهتمام الصحابة بتسجيل السكة النبوية من عهد الر#سالة ٠‏ 

وتدل” .هذه الرسالة ؛ على أن” الجزية تفرض على آهل الكتاب والمجوس »؛ 
كما تدل ” على ابقاء الوالي الذي مُسارع الى الأسلام ف إمرته ليبقى أميرهم ؛ 
وذلك ليشعر قومة الذين كان معهم قبل اسلامه » أن” أميرهم منهم وعليهم 
وليس غريبآ عنهم ٠‏ وما دام مستقيما فاته أجدر بالولاية » لأنته أعلم يتفوسهم 
وأخبر بأحوالهم » بأتيهم من حيث بألفون ويعرفون ٠‏ 

وف هذا الخبر » مايدل” على فرض الجزية على الذين لايومنون ٠‏ اذا 
كانوا في ولابة مسلم ؛ وهم هنا بهود ونصارى ومحؤس » وقد أجمع الفقهاء 
على فرض الجزية عليهم » وأجاز أبو حنيفة رضى الله عنه فرض الحجزية على 
الوثنيين غير العرب قياساً على المجوس 'فيف " 


يغذا. مي كتانج البي صلتى الله عليه وسلتم الى المنذر بن ستاوتى 
المصادر المعتمدة نصا:» والكتان النبوى” لقى ضوءا على معئى: كاب 


(1؟) طبقات ابن سعد ( 5/1 ) وعيون الاثر 759/8 ) © وانظر تفاصيل 
حادق وال راجع في * مجموعة الوثائق النسياسية ( أت الله - 
(؟١)‏ خاتم النبيين للشيخ أبى زهرة (؟1/./1١1-‏ 1/ا١١ا١).‏ : 


ا١هو‎ 


افر 3 ومعناه لاممتاه 2 المصادر ا معتمدة 4 وهدأ الكتاى مو الكتاب النعوى” 


وم | 


٠: العالمه‎ 


سلام الله عليك ؛ فانى أحمد الله الذى لااله الا”هو ٠.‏ 
أما بعد ! فان” كتابك جاءنى ؛ وسمعت” مافيه » ثمن 
صلى صلاتنا وإتقفيل” ات وأكل دسحتنا ء 
فذلك المسلم الذى له مالنا ؛ وعليه ماعلينا » ومن 
لم يفعل فعليه ديئار من قيمة الملعاذيررى” ٠‏ 
والسكلام عليكم ورحمة ألله ويركاتة 4 تعفر ألله 
لك +0550 
علامة الختم : رب 
محمد 2 
وكتب رسول الله صلتى الله عليه وسلتّم للعلاء بن الحضرمى” عن الر“كاة 
كتابا » فيه فرامض الصتدقة في الابل والبقر والغنم والشمار والأموال : 
بصد”قهم على ذلك » وأمره أن بأخذ من أغنيائهم » فيرد”ها على فقرائهي © ٠‏ 
ولم 0 7 الكتات 21 5 


50) انظر الطبرى ( ند نا ) !للدم كام ؛ »6 وانظر تغاصب !ا الصادر 
واأراجع فن ٠:‏ مجموعة الوثائق السسياسية ( الم ب 'الم ) »6 وانظر أيضا : 
البلاذرى ( .)١١١.‏ 

(1؟) طبقات ابن سعد ( 517/١1‏ ) . 


(ه-؟) مجموعة الوثائق السناضية ل" 


16١ 


وكان رسول الله صلتى الله عليه وسلّم » قد كتب الى العلاء 535 
الحضرمي” : أن ندم عليه بعشرين رجلا” من عبد القتيكس » قوم المندر بن 
سأوى » فقدم عليه بعشرين رجا ؛ رأسهم عبدالله بن عتو"ف المساوييد , 
واستخلف العلاء على البحرين المنذر موي93 8 

ولى شرو" ده "يني 
واستخلاف المندذر بن ساوى على البحرين »© ليس معناه أثه عزن 
بالعلاء : فقد كان للعلاء واحبه في الد“عوة الى الاسلام » وتفقيه المسلمين 
الجثدد بدينهم » وتعليم القرآن الكريم والسنكة » وجبايه الصداقات والحزيه ء» 
وتوزيع الصدقات على الفقراء من أهل البحرين ٠‏ أما المنذر » فكان بسوس 
قومه وبحل” مشا كليم وبحكم دينهم بالعدل ه وكان العلاء والمندر تتعاونان 
تعاوناً وثيقآً » وكل” واحد منهما له واجبه المعلوم في ادارة البحرين » ولذلك 
لا يستطيع أحدهما الاستغناء عن الآخر » لأن” كل” واحد منهما يكل في 
عمله الآخر : المنذر على أمور الدئيا » كما كان قبل أن يعتنق الاسلام + والعلاء 
على أمور الدين التي لا خبرة للمنذر فيها » وهو بأمس الحاحة الى أن تعلّمهاء 
فلما رحل العلاء الى المدينة المنورة » جمع أمور الدنيا والدين للمنذر » مما 
بدل” على الثقة المتادله بين العلاء والمنذر » التى تزيدها الؤيام ثانة ورسوحًا » 
وتولية المنذر على أمور الدين بالاضافة الى أمور الدنيا » دليل على أنه وصل 
مرحلة متقد”مة في أمور الدين أيضاً ٠‏ 


وكتب النبي” صلتى الله عليه وساتم الى أهل هجر هذا الكتاب ؛ وهو 
الكتاب التبوى الرابع : 


(15) انظر سيرته في : أسد الغابة (5./1؟ ) والاصابة ( ١١1/5‏ ). 
(10؟) طبقات ابن سعد (5./14؟1) . 
(؟) مجموعة الوثائق السياسية ( 86 ) . 


١ن؟‎ 


الى : أهل هجر ٠‏ 
سلتم” أنتم ٠‏ فإني أحمد الله اليكم الذي لا إله 
الا” هوا٠‏ 
لا تضلكوا بعد اذ هئديتم » وآن تغتو”وا بعد أن 
م , 

أما بعدء فقد جاءنى وفدكم ؛ فلم آت البهم 
الا” ما سرهم » ولو أنى” اجتهدت” فيكم جتهتدى 
اكثقه الث يتك سين خقيكر ع لقنتس" قاتيال + 
وأفضلت” على شاهدكم » فاذكروا نعمة لله عليكم 1 
جاءكم أ”مراى فأطيعوهم وانصروهم على أمر الله وفي 
سبيله » وانته من* يعمل منكم صالحا فلم يتضيل” 


ختف الله ولا عدد 25592 


هذا نصه » وهو الكتاب الخامس ٠‏ 


(9؟) طبقات ابن سعد ( ١/ن!؟ ‏ 5976 ) والبلاذرى (/ا.٠1 ٠.86‏ ) » وانظر 


١ يوك‎ 


0-0 


انم اث ارين الرحي 
من : محسّد رسول الله ٠‏ 
الى : المندر بن ساوكى ٠‏ 
أما بعد ٠‏ فان” رأسئيى فد يدوك 2 وانيك ههما 
سبح آصتلح اليك وأأانبلتك” على عملك : 
وتنتصتح لله وارسوله ٠‏ 
واللعتلام يد 


علامة الختم : ل 
محمد 


ودعثث دول الله صلكى الله عليه وسكم بهده ال ”#سوالة م العلاء 
ابن الحضرمى ”22227 » وسدو أن” هذه الرسالة حملها في عودته مع وفد عب القيس 
من المدينة المتو”رة الى البحرين ٠‏ وأرحِتّح أنه حمل الرسالة الرقم (4) المعنونة 
الى آهل هتجر آيضا ٠‏ 
مجر ما نتصه : 
« إعرض عليهم الاسلام » فإن أسلموا فلهم ما لنا ء 
وعليهم ما علينا ؛ ومن" أببى » فعليه الجزية من غير 
زع 5 1 1270 
أكل لدباتحهم ؛ ولا نكاح ساي © ٠‏ 
وكتب عليه الصّلاة والستلام الى المنذر بن ساوى أيضاً ما نصه : 
« افر ض على كل” رجل. ليس له أرض ؛ أربعة 


0 ايلات ت أبن 5-0 َس ا 0 وانذار المصادرن والمراجع في : مجموعة 
لق لات أبن استقة.( 795/1 ) , 
8ه ينات أبن متطاد ( 5 ) » واننار المصادر والمراجع في : مجموعة 


١64 


خخ سم 


هثرثر”ة » فاد'فع اليهما ما اجتمع عندك من ججيز'يّة 
أورضكة :+ والسلا”م)7؟) 5 
وكتب رسول الله صلتى الله عليه وسلتم الى العلاء بن. الحضرمى” مانصته: 
« أما بعد ٠‏ فقد بعثت الى المنذر بن*شاوى من 
تقتبتض” منه ما اجتمع عنده من الجزية » فسَحثله* 
بها » وابعث معها ما اجتمع عندك من الصتدقه 
والغشور » والسسّلام 4906 .. 
وكتبرسول الله صلتى الله عليه وسلتم الى الاكبر بن عبدالقيس90) 


ما هك -: 
حي 01 اسان لوحي 


الى : الاكتبثر بن عبدالفتيتس , 


0-7 


(*) انظار تناصيل المصادر واإراجع في : مجموعة الوثائق السياسية ‏ 81م ) . 
(4*؟) طبقات ابن سعد ( 51/1١‏ ) »2 وانظر تفاصيل المصادر والراجع في : 
مجدوعة الوثائق السياسية (لالم) » وقدامة الذى ورد ذكره في الكتاب 
النوى »2 هو قدامة بن مظعون » انظر سيرته في : أسد الغابة (114/14- 
0 5 
: (ه) طبقات ابن أشنعف ( 5973/1 ) ؟.وأنظرا تفاضيل الصادر واللراجع فى 
: مجموعة الوثائق السياسية ( لام كرك اد 
(5؟) لم اجد سيرته في المصادر المتيسرة » ويحتمل أن الكتاب موجه الى اكبر 
بني عبدالقيس »© فهو الاكبر بن عبدالقيس » انظر الهامشش. /؟ في 
الصفحة. القتاليةا: 


دراهم وعبماءة انتريد 0 
وكتب عليه الصكّلاة والسّلام آل انكر بن نسكاوئى أدشاً ما نصله : 
« أما بعد ء٠‏ فانى قد بعثت* اليك قكدامة وأنا 


١66 


إنتكم أتبتوني مسلمين » مؤمنين بالله ورسوله » 
في الجاهليتّة من الفحم . وعليهم الوفاء بما عاهدوا » 
ولهم 1لاه يمحتيتسوا عن طريق المميثر“ة ولا شم موا 
صواب القنطر © ولا تحتراموا خريم, الثثمار عند 
دلوغه ٠‏ 

والعلاء الحضرمى” أمين” رسول الله على برها 
وبحثر ها ؛ وحاضرها ؛ وسراياها » وما خرج منها . 
وأهل البحرين خمراؤه من الضكيتم وأعوانه على 
الظتالم » وأنصاره في الملاحم » عليهم بذلك عمد الله 
وميثاقة 2 له يشبعد ”لوق قؤلا” وله كر يقوق ات #يزية ع 
ولمم على جند المسلبين الشتركة في الفيىء 
والعّدال في الحتكثم » والقصد في السكيرة » حشكثي” 
لا تبديل” له ف الفريقين كليئهما 6 والله ورسوله 
بشهد عليهم 76" ٠‏ 

وهذا نص" آخر ؛ لكتاب رسول الله صلتى الله عليه وسلم الى بنى 


عبدا ليمير 


0 طبقات إبن سعد (89/1)) » وانظر تفاصيل المراجع في : مجموعة 
الوثائق السياسية ( 9456 ل 18 ) » والاكبر بنَ عبد القيس لابعرفه امل 
الانساب ؛ ولعل الصواب : الاكبر من عبد القيس . ولعل الصواب في : 
جريم الثمار » هو : جريم الثمار » والجريم والصريم والجديد كله التمر 
اذا صرم » يريد أنهم ينتفعون بثمارهم حين الجذ » ولا ينتظرون مجيىء 
المصدق الى بلادهم » ويؤدون الزكاة بالامانة ( نقلا من : مجموعة الوثائق 
السياسية ص (18؟ و 7١1؟).‏ 


١6ه‎ 


« بسم الله الرحمن الرحيم 
هذا كتاب من : محسّد رسوا اللهء 
لعدالقس وعاقيت ف السرم ومااحفؤلها + 
انتكم أت يصو سكين ه ينين إالنه ورسوة . 
وعاهدتم على دينه » نقيلت” ؛ على أن تطيعو تطمعوا الله 
ورسوله فمما أحببتم وكرهتم » وتقيموا المكلاة 
وتؤتوا الز“كاة » وتححدّوا البيت » وتصوموا رمضان » 
وكونوا قائمين لله بالقسط ولو على أنفسكم » وعلى أن 
توخذ من حواثي أموال أغنيائكم » فترد” على 
فقراتمكم » على فريضة الله ورسوله في أموال 
المسلمين »(28) 
كه كت علبة: السثلاء: بوالمقايم 1 3 ياب بن ار بن 
وفد عبدالقيس' » وكتاباً الى صشحار بن العبتاس”'؟؟ من وفد عبدالقيس 
أيضآ » وكتاباً الى اللشتمترتخ بن خالد السكعكد 4177© من وفد عبدالقيس 
اشيباان 
وله تثر"و> نصوص هذه الكتب2992 ٠‏ 


لقد بدا اتتصال النبى” صلكى الله عليه وسلكم بالبحرين 6 بارساله العلاء 
ابن الحضرمى” سفيراً نبوا وداعيآ من دعاته الى الاسلام»فنجح العلاءفيسفارته 


إ4؟) عمر الموصلى ‏ الجزء الثامن ‏ ورقة ( ١‏ -؟199) »2 نقلا من : مجموعة 
الوقائق السياسية (86 ) ع 

(9؟) الاصابة ( 197/17 ) وأسد الغابة ( ؟/ركم؟ ) . 

(.؟) الاصابة (9/ه7؟ ‏ 59 ) وأسد الغابة ( ١١/1‏ ) والاستيعاب (176/5 - 
., 

(1؟) أسد الغابة ( 51//16؟ 58" ) والاصابة ( ٠١٠١/5‏ 

(9؟5) انظر : مجموعة الوثائق السياسية (15) . 


١ باه‎ 


ول دعرته أعظم النتجاح : واسطاع أن ينقد البحرين من الستيارد الفارسية 
باسلاء عامل الترس عليها المندر م:. ساوى الذى أسلم ودسن اسلامه وبقى 
مسنصاً الاسلام حتى توفام النه : والعلاء معه أميراً لرصبوك الله صلتى الله عليه 
وسلم عنى ين 04 نم أصبح عامل رسول ابره صلى إاله عله وسلم 
على الصتدقات في البحرين!!1 » فنجح العلاء أعظم النتجاح أميرا وجابيا : 
كسا تجح سغيرآ وداعيا ٠‏ 

١ 1‏ : 98 5 1 9 6 ص 

لما سام عرب البحر د: السو من غير العرب 04 فوطتدوا أركان الد بن 
عن السّلطة والسلطان » والى القبائل العربية المسلمة » والى الذين لم يسنموا 
و تحد ود الاسلام والمسلمين ف المعاومة را وعلنا 34 والى الحاكم 5 أمور 
حويين : التتوجيه الدى لا يقتصر على الجماعة دورق لقره © #المسلمي قوق 
غيرهم : والحاكم دون المحكوم » وا لسيكّد دون المسود » والعرب دون العجم » 
بل شمل الغرد والجماعة » والمسلمين وغير المسلمين » والحاكم والمحكومء 
والسيكّد والمسود ؛ والعرب والعجم » فالكل” ثي التوجيه النبوي سواء ؛ هو 
توجيههم الى الاسلام بدأ فيه من عقيدة وشريعه ومثل عليا ٠‏ 

والمهسمّة الثانية 5 الر'سائل النبوبة » هى التتكسق © عرف كل”:واسق 
واجيه + وتعاون مع غيره ف نطاق ذلك الواجب آفراداً لإكناكاة 8 ومسلا 
وعغير «سلم 034 وحاكنا ومحكوما 7 سيدا ومسودا 4 وعرياً وعحما ٠‏ 

وسدو من دراسة تلك الر"سائل النويه 04 ودن, الاحراءات ده من 


اسسسي لسصميمه ١‏ يب 


(1؟) سيرة ابن هشام ( 568/6 ) والدرر ( 11/8 ) وجوامع السيرة (14؟) وأبسن 
الآثير ( )ار ) ؛ 
(4)) سيره ابن هشدام ( 2511/6 ) والطبرى ١619//9(‏ ) وابن الاثير ( 7031/1 )1 . 


١ ممه‎ 


قبل الذين تسلّموا تلك الرسائل » فهمآ وتنفيذا وعملا » النتظام* الساند 
الد فق من النادة التطبيقيكة للدولة الاسلامية الوليدةءبدون تعقيد أو تسويف 
أ تعطمل : بالاضافة الى الناحية الانسانية الرفيعة في التنفيذ والتطبيق : العفوء 
والعدلءوالتتسامحءوالرآفة؛والتتواصل » والتراحم ؛ والتتعاون ؛ وما يت-جد من 
اغنياء البلد ْر>د” على فقرائهم » مما يزيل الفوارق .بين الطبقات » ويحول 
دون حقد طبقة على أخرى »؛ وفقير على غنى : ويودى الى أن عطف العنى 
على الفقير ‏ والحا؟. على المحكوم » والأمير على المأمور ٠‏ ظ 

ان" تلك الرسائل النبوية في توجيهها وتنسيتها » تطبيق عملى” لتعاليم 
الاسلام في الحكم والادارة ؛ فهو عدل السسّماء الذى بحعل العدل في الأرض 
ممكنآ : وهذا العدل المطلق » هو الذى «عل المنذر بن ساوى وأضرابه 
تحازون الى الاسلام ديناً » ويتخلتون موعاآ عن أديانهم » وينحازون الى نبي 
الاسلام نبكّيا ورسولا ه وحاكما وقائدا » ويتخلتون عن -عكامهم التثدامى » 
بالرتغم من الصشحعوية البالغة التى يعانيها المرء حين بتختى عن دينه ودين 
آبائه وأجداده الذى شب” وشاب عليه 2 وبال ر”غم من التخلى عن أكبر دوله 
عالمية في حينهومضمونة العواقب ؛ الى حكن .يد غير معروف ولا مضمون ٠‏ 


وكنت أعلم مبلغ التوجيه في الر"سائل النبويّة بعامة » ولكن الرسائل 
النوية الى البحرين أدهشتنى بتنسيق التوجيه ليصبح تعاوناً وثيقاً بين الأفراد 
والجماعات والحكتام والمحكومين وبين الحكام أنفسهم وهذا! التتحعق 
الناعل برز في الرتسائل النبوية الى البحرين بخاصة ٠‏ 

ومهما يقال في الامبراطورية السكاسكانة في تلك العهور الستّحيقة من 
عض الدفق 1 إن ذلك لا سودغ استيدال دولة ناشئة غير مضمونهة » 
بدولة عريقة مضمونة ؛ واتنقال الولاء في البحربن من دولة عريقة ذات كيان ء 
الى دولة جديدة لبست ذات كيان ٠‏ 


١ يت‎ 


وما حدث في البحرين بناقفض كل' المقابيس الماديّة » ويناقض حسابات 
الحكام الذين يهتمّون بسلطانهم ولا يف رتملون به ويحرصون على يبقانه 
عادة* » ولا يحون لأتقسهم أن يجعاوه عرضة للأخطار ٠‏ 

ولا يستطيع أحد أن بعلتل ما حدث ف البحرين من عواصف التغيير 
الحذرى من حال الى حال » الا” اذا أدخل حوافز الايمان في حسابه أولا” 
وقبل كل” شىء » فالايسان وحده يكتسح العقبات والصعاب » ويقلب 
الحسابءات المادية المعروفة الى حسابات أخرى غير ماديكة ٠‏ 


.ا 


ألى الحارث بن عبد كلال الحميرى 
ملك اليمن 

55 الحارتث بن عبد كلال الحميرى : 

هو الحارث بن عبد كثلال بن تتصثر بن سكهثل بن عترريئب بن عبد 
1 5 2 عي بن .6 ب بن زكند | : ميد ا ٠‏ 

وبنو حمثير ؛ ,بنتسبون الى : حمر بن سبك بن تشتحُب بن 
عراب بن قتحثملتان59 » فهم فتحثانيقون من أهل اليَسن ٠‏ 

وكان الحارث أحد أقيال البمب9؟؟ ؛ ونفرد الأقيال فسل وهو 
المنبك النتافن”* القول والأم 0غ») 4 والأقيال ملوك باليمن دون الملك الأعظم 4 
ويكون القيل ملكا على قومه ومخلافه©» ومحجره(2 ٠‏ 


وقد أسلم الحارث » وأرسل باسلامه الى النبي” صلتى الله عليه وسلم 
وأقام باليمن » فقد قدم على رسول الله صلتى الله عليه وسلتم بعد عودته من 
غزوة تبوك بكتاب ملوك حمثيتر باسلامهم منهم الحارث بن عبد كثلال ء 
وكاق النبوة ساك الله غلية ساك لزببل الى الحارظة الاجر" بو الى اق 
فأسلم الحارث + وكتب الى النبي” صلتى الله عليه وسلتم كتابآً يقول فيه : 


.) 5955/١ ( الاصابة‎ )0١ 

() جمهرةانساب العرب (؟159). 

(؟) الاصابة ( 553/1١‏ ) وجوامع السسيرة ("؟؟ ). 

(15 لسان العرب (15/56). 

(ده)4 المخلاف : الكورة » وهى كالمديرية أو المحافظة أو الولابة ني الاصطلاح 
الحديث . 

(3) المحجر :المكان في الجبل يقطع منه الحجارة » وانظر هذا التعريف : 
الاقيال ملوك اليمن ... اللخ في لسان العرب (454/16) . 


"١ 


ودرثك دين” الحق” فيه مكهارة” 
وأنت بما فيه من الحق” آمر*”") 

والخارت: لببية له صحية ول زوه للنبي” صلك الل عليه وساحم َ 
وانا كان توصو ة]1؟ فْ عيده عليه الصثلاة والسسلام 5 

ومما ذكرنا » ظهر أن” اسلام الحارث كان على بدى المهاجر بن أبى 

ميته » ولا نعلم شيئاً عن أيامه قبل اسلامه » كما أن" آخباره بعد اسلامه 

4 : 5 ظ 
وكان اسلام الحارث ف السكنة التتاسعة الهيجرئة : لأن” النبى” صلتى 
الله عليه وسلم كي اهل العم ف هذه السنة50» لاقيلها © وآوسل ملوك 
الت املا الى اليو صائى الله عليه ولتم بعد رجوعه من غزوة تبوك 
التتى كانت .في السنة التاسعة أيضا ٠‏ 

وله إخوة من الأقيال أنضاً ؛ هم :شتر اه شث رحتبيكل سن عد كلا ل23.و تعيتم 
يوعد كرولي11 شيكل ني ا واف 050 هتمثدان140):وقد أ سلم 


0 


ب للاصابة (١/5ة؟‏ ب ل؟؟) . (م) أسد الغابة .)775/1١(‏ 

ع أسد الغابة (738/5 ) ٠‏ 

. ) 968 59/6 أنظر مسيرقه في : أسد الغابة‎ )٠( 

(11) يعو سيرته في : أسد الغابة ( ه/؟؟ ) ©» وفيه ورد اسمه : التعمان ‏ 

نما ويك اسه فى + اسد الغابة 999/6 ) : نعِيم » عنف ذكره مع اخوته 
في سبرة شرحبيل ابه © لذلك أخذنا به لانه تكرر ببس ب يد . 
وقد ورد في يدص اأصادر : نعيم ونعمان ابضا » انظر الطلبرى ( ١١١/75‏ ) 
واييرتى ( 59/2 : 

4 رعين ن ؟ مخلاف ( ميحافظة ) من مقاليقة اكبمن: 6 سمى بالقبيالة »؛ وهو 
ذو رعين ؛ وأسبه ٠‏ ( رين ) بياءين مثثاتين © انظلر التفاصيل في ٠‏ معحم 
البلدان (( 597/4 ) . 

(19) معائر : مخلاف باليمن ؛ تنسب الية الثياب المعافرنة 4 سهحئ القبيلة 
يم ليون إن .يعفر بين عالكة بن الحارثك بن مرة ويمتك: ننسبة الى 

؛ انذلر التتاصيل في ممعهم البلدان ( 1/8 ٠‏ 

(15) همدآن 1 البيلة بنبة مشرهوزة ؛ التسسبة اليها : همداني © انظر التفقاصيل 

في جمهرة انساب العرب ( 4م _ #66 ) و(هل!ا؟ ‏ ثلا؟ ). 
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ا ييل 2-07 0 باه 


مؤلاء الاخوة ؛ وبعثوا باسلامهم الى النبي” صلتى الله عليه وسلّم ف السنة 

وأخمار اخوة الحارث قليلة جداً كأخبار الحارث.أرضاً » على الرغم من 
منز لتهم العالة ف بلادهم وعذد قومهم: ء سلما كان ذوو الستلطان من عرب 
اللسمال : العراق وأرض الشسّام وتجئد أكثرأخبارا من ذوى الستلطان من 
عرب الجنوب وآغزر » ولكن” تلك الأخمار الكثيرة الغزيرة كما مر” بنا في 
الحدرث عنهم بمناسبة الكثتب النكبوركة الموجتهة لهم » تقتصر على الحروب 

ويبدو أن” عرب الجنوب كانوا أكثر حضارة من عرب الثسّمال » وكان 
الاستقرار من أحد ثمرات تلك الحضارة » لذلك كانت أخبار الحروب بالنسية 
لذوى السشلطان من عرب الجَتوب قليلة ان لم تكن نادرة ٠.‏ 

والذى نستنتحه من اخبار الحارث القليلة » آنه كان عاقلا” متكزنا » 
والدليل على ذلك اسلامه وثياته على الاسلام ٠‏ وأنه كان شاعراً أوله قايلية 
شعريّة » والدليل هو البيت الشتّعرى الذى ورد في رسالته الى النبي” صلى 
الله عليه وسلكم ٠‏ 

وأخبار إخوة الحارث لا تزيد في شيء عن آخبار الحارث » فهم آبناء 
الاسلام :بدا ذكرهم بعد اسلامهم.» ولم يكن لهم ذكر قبل اعتناقي» الاسلام ٠‏ 
5 .- السفارة الشوية : 
الى الحارث. نن عبد كثلال الحمكير ى ملك اليكمّن20 , يدعوه الى 
الاسلاه0١1)‏ 2 


الاسماء واللغات 1١١5/5‏ ) . 
15) سيرة ابن هشام (78/6؟ ) . 


لل 


فقد خرج رسول الله صلتى الله عليه وسلتم ذات يوم بعد عمراته التى 
صندة عنها يوم الحثد ثبيكة ‏ فقال « أيّها الناس ! ان الله قد يعثنى رحمة” 
وكانة » فلا تختلفوا على> كما اختلف الحواريون على «.سى بن مريم » ٠‏ 
فقال أصحابه : « وكيف اختلف الحواريّون يارسول الله ! » ؛ قال : « دعاهم 
الى الذى دعوتكم اليه » فأمامن" بعثه مبشعثاً قريبآ » فرضى : وأمامن" بعثه 
مبعثاً بعيداً » فكره وجهه وتثاقل » فشكا ذلك عيسى الى الله » فأصبح 
المتثاقلرن وكل” واحد منهم يتكلتم بلغة الأ*مة التى بتّعث اليها » » فبعث رسول 
الله صلتى الله عليه وام ر*سثلا” من أصحابه » وكتب معهم كتثبا الى الملوك 
ددعو هم فيها الى الاسلام » وكان من رسله المهاجر بن أبى أ“ميّة المخزومي 
الى الحارث بن عبد كثلال الحمثيترى” ملك اليمن "'؟ دون أن يختلف عليه 
أحد من صحابته كما اختلف الحواريون على عيسى عليه السّلام ٠‏ 

ومسل اشر سكن افرع ودب بوطله رفي ابر و وداج 
البجريّة » اذ رجم رسول الله صلتى الله عليه وسلّم من الحديبية الى اللدينة 
اوردق ص العبقامج بسع اليس ع ارسق الرسبق :إلى الوأ ميخي 
الى الاسلام ؛ وكتب اليهم كتبا » فخرج رسله ثي المحرم سنة سبع الهجرية//!». 

وأكثر المصادر المعتمدة » تعدد رسله الذين أرسلهم. يومئد » وهم 
ستة رسل ؛ ليس بينهم المهاجر » كما أن اليمن تفصل بينه وبين قاعدة المسلمين 
في المدينة خطوط مناهضة للاسلام من المشركين في قاعدة المشركين مكه 
حينذاك » ولم تفتتح مكة الا في السنة الثامنة الهجرية7؟21 ء لهذا لم تكن اليمن 
ولا الطرق المؤدية اليها آمنة قبل فتح مكّة ٠‏ 

والخلاف ليس على إرسال المهاجر الى الحارث بن عبد كثلال ؛ بل 


0ك 


)؟15/١( سيرة ابن هشام ( 1/8/6؟  578 ) © وانظر طبقات ابن سعد‎ !1١١( 
5 ) 1١54/١ ( دلبقات ابن سعد‎ )١م4(‎ 
. ) 555( طبقات ابن سعد (؟185/1 ) وجوامع السيرة‎ )!5( 
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ووم علق ركيت ارسال سس #وازرربتج لاني بايا سعليه سام 
ارسل المهاجر بعد فتح مكتة لا قبل فتحها ؛ أ*شوة: بالرا سل. الدين. بعثهم 
الى الملوك بعد الفتح('؟ » فقد كاتب.النبي” صلتى الله عليه وسلتم أهل اليمن 
سنة نسع الهجريّة'١"؟‏ » ولم يكاتبهم قبلها ٠‏ 
ولم يكن الحارث ملكا » بل كان قتيثلا” من 3 قثيال اليبين2؟ » ولكنته 
#وسن أبرق خوق اقطان النتيين + أيثة ببق النسلني :* صضكى الله عليه 
وسلتم المهاجر بن أبى أ”ميّة 2 متعتاذ بن حتتل97 ٠‏ 
وللحارث بن عبد كثلال ذكر قي .حديث عمر ونعن حر* 710 م الذى 
بعثه النبي” سيرع و سيل سا0 
:راض :الضتدقات:والد”نات20).ود ان 
اه عليه وساتم 000 : 00-0 ؛ مانا متعم عي 
ابن لين رديعة رين ؛ وقد ف اليه ابن سعد وحدع 2 طمقاته 2570 
(؟) انظر ,التفاصيل في : طبقات اين سهد 515/11 --181) ب 
(١؟)‏ أسد ورك ال 
(55) جوامع ١‏ لسسيرة ٠(‏ 97).... 
(8؟) طبقات ابن سعد ( 56/1؟1) . ِ ش 
)١215(‏ عدرو بن حزم : انظر سير قه في ا الغابة ( 5948/6 -4» / والاصابة 
0/ظ5 ( وحيود له لد ١‏ ( ل ريد لاني 
و ا يه 
(ه؟) أخر حه أبو داود والسكال وابن حبان وااة -ارمى 4 ؛ انظر الاضَابة ١‏ / 
51 4 وانظر أسد الغابة ( 2.7/5 ) وكنز العمال 00 
على هامش. مسند الامام أحمد بن حثبل. » والطبزى_( 110/9- 155 ) 
واليعقوبى ( 16/16 83 ) والقسطلانى ( 0/1/١‏ )| © وانظر تفاصيل 
المضادى والمراجع في : مجدوعة الوثائق السياسية (16-166) . 
(1؟) عياش و قيف: لفون ربيعة المخزومى ٠‏ انظر سيرته في 4 طيئات أبن سعاك 3ط 
) وأسد الغابة ( 11/5 ) والاصابة (0/]!) ) . 
0) طبقات ابن سعد ( 585/١‏ --92م؟) . 
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ولم ينسبها اليه غير ابن سعد في المصادر الأخرى » وقد نقلها عن ابن سعد 
مرجعان فقط فيما أعلم ٠‏ 

وعدت الى المصادر المعتمدة التى ذكرت سيرة عتيكاش » فلم أجدى 
قبي هدم اللعنيالة النسرية البه ع ولو أن" هفو 1لر#ينالةسكملت هق غياش 
الى الحارث بن عبد كلال ‏ لذكرها الذين تحدثوا عن سيرته » لأن” حمل 
الرتسائل النبوية حدث مهم جدآ » لا يسكت عنه المحد”ثون .والمؤرخون 
وأصحاب الستّير وكتب الرتجال ٠‏ 

كما أن" ابن سعد الذى نسبها الى عياش في : ( ذكر بعثة رسول اله 
صلتى الله عليه وسلم الرتسل بكتبه الى. الملوك يدعوهم الى الأسلام ؛ 
وما كتب به رسول الله ضاتى الله عليه وسلّم لناس من العرب وغيرهم)7 , 
لم ينسبها الى عيكّاش عند ذكر.سيرة عياش » بل ذكر ف سيرة عياش : ٠.٠٠٠٠‏ 
فقدم المدينة » فلم يزل بها الى أن قثبض رسول الله عليه وسلتم » فخرج الى 
الثتام فجاهد » ثم”.رجم الى مكّة فاقام بها الى أن مات »9506© + ولو أنه 
حمل الرسالة النبويّة الى الحارث بن عبد كثلال كما نسبها اليه في موضع 
آخر من طبقاته » لكان سجئلها له في سيرته » كما فعل ف أقرانه الذين حملوا 
الققس التدر كا . 

وأرجمّح أن” النشساخ أو أحدهم » أخطأً في نسبة نلك الرسالة الى عياض 
المخزومي وهى في الواقعم للمهاجر المخزومى » الذى بعئه النبى” صلكى الله 
غلية وس الى الجارث يو .عبد كثلال لمع ر» الى الاسلام كما .فت على 
ذلك المصادر المعتمدة كافة » دون أن تلعن علي أن” ال “سول صاش الله عليه 
وسلتم بعث عياش المخزومى الى الحارث بن عبد كثلال : فالخطا خط؟ ال:*_ي : 
أو أحدهم في نسبتها الى عبئاش » وليس الخطا من ابن سعد ء ياي ا م 


(4؟) طبقات ابن سعد ( 208/١‏ ) » وانئل. التفاصيلى فى لقان . 
( الإزة) ب 41 1 #5 موي مسجرهيع 
(5؟) طبقات ابن سعد (19/50؟1) ٠.‏ 
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هو المخطىء » لنسب الرتسالة النبويكة الى عياش في سيرة عياش » ولكنتّه 
لم يمل ٠‏ 

وهذه اهى. نض الر“سالة_النتوية ويدها اليا من الل آتياة 
المخزومن ‏ . 


الى : الحارث ومسروح ( الصواب شر شيل ( 


وتُعيكم بن عبد ككلال ٠‏ 

سكتم” أتتم ما آمشثم باللة ورنتولة ه» وأن” الله 
وخ 1 اي اد ظعي ا ارو جردو 
بكلماتة ٠‏ 

قالت اليهود : عثزتثر“ اين الله » قالت النتصارى 
الله ثالث ثلاثة » عيسى اتن الله-» 


8 
؛إنك؟ 


علامة الختم : سول 


مخمد 
وقال عليه الصّلاة والسّتلام لمن حمل كتابه النبوي” الى الحارث 
واخوته : « اذا جئت أرضهم » فلا تذخلن” ليلاء حتى تتصبح » ثم“ “تطهكر 
فالضعن انهو زلف وصتل* ركنقين + وتنسطل : الله اللتتجادجدوالتتوالنا. واستمق 
الله » وخثذ كتابى بيمينك » وادفعه بمينتك في أ ثمانهم » فاتهم قايلون ٠‏ 
وار اطي (قيةة تكش ازيل كتفتروة مي عو اتساب : واندة «عنفاة 
مثلشتكت عن > )0800 ووفاذا فرغت.فقل : آمن محمد وان أو”ل:الؤمتين » فلن 
تأتنك” ححة الا” د“ حضتت » ولا كنا ب” ز“خترف” الا” ذهب نورثه ا* وهم 
قارون عليك » قاذا رتخا فق : فراجموا » وقل : : حتستبى يا 


نزلت بعد العللاق . 


/ا15 


اتير <: فلن انقجوا تتكية » كمتكق” الكة الت ذا حضررة بها 


ه. © .ب 


| يي حد” ٠‏ اصصمء أت - ررس بم هع أ -. 
سجدواء وهى من الا ثل : فيب فيكم م سياض وصمر د : وفضيب 
. جح اسم س1 يله 7< >ح؟. 
دو حعحم أته خد زآن انج والايوة” ال 0 من اقيم الح حيا 

- ا‎ ١ 0 - - 


وقال المبعوث النبوي : « فخرجت أفعل ما أمرنى رسول الله صلّى 
انقه عليه وسلكم » حتى اذا دخلت اذا الناس قد لبوا زينتهم ء فمررت أعر 
البسر سنت انيت الى سقتتوى عيظام علو لأبواي لاوير ثلاثة ء فكففت اقكثر 
ودخلت الباب الأوسط ؛ فاتتهيت الى قومر قاعه الدكار ء قعقلت” أنا رسول 
رسبول 0 رقيات م ترص عمرا مواق كا فال سال الله علب 
وسلم #زدد ”" 

وهكذا أسلم الحارث ومن" معه على بدى المهاجر بن أبى ”م 
و 

نقد كان آمر النبى” صاتى الله عليه وسلكم الى سفيره واضحا حِد 
وقد رعو آنة التمميلات إق عذه الائر البو" كامت قاطلة عاقبيةع:وافرق 
بين ها جاء في هذا الأمر النبوى” الذى شفع به هذه الر“سالة السومة ».ودين 
ماجاء فى الر”سائل التبومّة الأخرى التى لآ تسمل على أوامر. نبويّة مفصلة ع 
عو أن الديق ويا تلك الرتسالة البونية دوتتوها مع الأمر التبؤى* 
لوضعها في حي التنفيذ » ولم يسجتّاوا الأوامر النبويّة المشفوعة مع 
الركسائل النبومّة بّة الأخرى بهذا الشكل م نبي و سيول 34 ليس 

من المنوفمع أن ببعث النبي” صلكى الله عليه وسلتم سفراءه الى الملوك دون 
أن يزوتدهم بأوامره التتفصيليكة الجازمة التي تعينهم على تأدية واجباتهم كما 


ينبعي » بحيث تقودهم الى النتّجاح والتتوفيق ٠.‏ 


(1؟) طبعات ابن سعد ( 585/1 --8م؟ ) . 
1 


ومما مُلاحظل في هذه الرآسالة النبوية والأمر النبوى” » هو تعليم 
سفير النبي” صلَّى الله عليه وسلّم ؛ على أساوب حمل الر”سالة النبويّة » 
وأسلوب تقدسها الى الملك ؛ وهو نفس الأسلوب المعمول به حديثاً في الجيش 
وفيه وزارة الغارجيكة ء اوقق ,ذكترتن الأمر ‏ النبوئ” اللخاض,. تحمل الرسالة 
وتقديمها » بما يتعلّمه الجنود والضبّباط في الجيش » وما يتعلّمه السفراء 
في وزارة الخارجية » فلا فرق بين الأسلوبين في شىء أبدا ٠‏ 

لقد نجح المهاجر ف سفارته الى الحارث في اليمن أعنلم النتجاح + وكان 
أثر وتأثير هذا السفير في الحارث واخوته ومن" معه عظيما ٠‏ 

وقد كانت سفارة المهاجر بن أبى أ”ميّة الى الحارث بن عبد كلال واخوته 
ومن يلوذ بهم » من أقدم السكمارات النبويّة الى اليمن السّعيد » من أجل 
الداعوة الى الاسلام » ومن أجل اجتثاث العقائد المنحرفة من أصو الها » إن 
نم تكن تلك السكفارة أقدمها على الاطلاق ٠‏ 

وهدا ما نرجّحه » نظراً للنتصوص الواردة في المصادر المعتمدة » حول 
هذا الموضوع ٠‏ ومنذ ذلك الوقت أصبحت اليمن العربية » تدين بالاسلام » 
ولا تزال تدين بالدين الحنيف حتى اليوم ٠‏ 

وستبقى كذلك حتى يرث الله الأرض ومن" عليها : ركنا من أركان 
العرب » وحصناً من حصو نهم » وقو”ة للاسلام والمسلمين ٠‏ 

(ب) وفي شهر رمضان من السنّة التاسعة الهجريّة » قدم على رسول 
الله صاتى الله عليه وسلكم كتاب ملوك حمثيتر'مثقيردين بالاسلام مع رسولهم 
مالك بن مثرارة ال "هاورى” وهم : الحارث بن عبد ككثلال » و تُعتيكم بن 
عبد كلال » والشّعمان بن عبد كلال » وزارعة ذويزن » ومفارقتهم الت 2 
وأهله("؟ » فكتب اليهم رسول الله ضلتى الله عليه وسلكم ما نصكه : 
(؟؟) طبقات ابن سعد ( 503/١‏ ) وسيرة ابن هشام ( 958/6 ) والطبرى 


١١١/5 (‏ ) واعلام السائلين لابن طولون )١5(‏ واليعقوبى ( ك/لام ) وامتاع 
الاسماع للمقريزي (١/955؟‏ ) . 


١9 


نقذ 


)5 
351) 
د 
4 


هذا 


من : محسّد رسول الله النبى” ٠‏ 
الى : الحارث بن عبد كثلال : والى لعب بن 
بيه كلل دبواق الاق خش على رين -. 
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مع نر وهندان ٠‏ 


وبر حتمكد* اليك الله الذى لا اله 
الا” هو ٠‏ 

أما بعد كانه قد وقعم بن رسولكم "يفف 
من أرض الر*وم ؛ فلقينا بالمدينة » فبلتغ ما أرساتم : 
وخبكر” ما قببلتكم » وأنبأنا باسلامكم وقتلكم 
المشركين : وان” الله قد هداكم لد ٠‏ ان 
أصلحتم وأطعتم الله مومسسيولة : واف السكبلة 
وآتيتم الز“كاة ؛ وأعطيتم من المغانم خمس الله و سهم 
نبيكه وصفيته*29 + وما كثتب” على الأؤومنين من 
لفن بن التتار ا ير ما سقفت العمن 
وما راتت السقاة + وكل* نا ستقى بالترح00 
تصف العثشر » وفي الابل في الاربعين ابنة بون ن0540) 


5ابن حشام ٠١‏ « بيداه 0 > 
الصفى : نصيب الرئيس من الفنيمة . 
العقار : الارض التى تزرع . 

الغرب ٠:‏ الدلو . 

ابن اللبون : ولد الناقة اذا استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة . 
(ج) * بنات لبون ( للذكر والاناث ) . 


وي ثادتين من الابل ان لون م © وق كل خمسس 
١. 4 3 -‏ 35 ١ض‏ 

من الأبلاثناة + وق كل” غشر من الأيل شأتان. + وفي 
كل" أربعين من البقر بقرة » وفي كل" ثلاثين من البقر 
مك جداع أو 6 ل 1 وفى 18 أر دعين 5 
حاار 0 : .. ب هه 


واتفافريفة الث التى افرش على اللإنين في 
المكدقة » قمن زاد خيرا فهو خير له ؛ ومئى” أدتى 
ذلك وأكيدة على اشلافه: : ونناه (5) المؤمنين على 
المشركين » فانته من المومنين : له ما لهم وعليه ما علمهم : 
8 2 2 صق 
وانّه من أسلم من بهودى” أو تصكراني” . 
فانته له مثل ما لهم ؛ وعليه مثل ما عليهم ؛: ومن" كان 
على هود”“ته أو نصرانئته فاته وكوي نض 
عنها » وعليه الجزية : على كل” حالم ذكر أو أنثى ء 
1 عبد » دينار وافر أو قبمته من المعتافر490) 
أو ختر*قةة999؟ قابا قسن أذاى ذلك الى رول 
اكه 6 قاق” له ذوية الله ودمة رسوله » وهين” منعه 
فانه عدو" لله ولرسوله 3 
ما عد افاقة رسول الله بسكد النى” ارسل الى 
تم اليج © يولك الكرة 6 الجا ؟ تناع جائع ؟ واتبعة ») ( جج ) : اتابع . 
واتاببح . والجدع * من الخيل والبقر ما اممتكمل ستعيق ودخشل فى 
(.؟) ظاهر : عاون وآزر . 
0 فى سيرة ابن عشام : « لادرد غلها »© . 
(؟؟) المعافر : ذاب اليمن . 
("]) في سيرة أن هشام 2 أو عر ضه 8 , 


ةين٠ء‎ 


١/1 


)ه1١‎ 


ب 


ه. 2-6 43110 51 عع . 
زخر*عة ذى زن440 ع اذا أتتكو!*؟؟ رأسثلى فأوصيكم 
045 ا م 79 لق ع 
بهم ' خبرا معاد بن ل 3 وعدالله ع 
: 24 رء مزرءدرة:1) ديه 2د 
: 3 د 56 وخعمفنة 'أوء 
< (ع>ه)ا, ----420 1ى 5 ١‏ آ 


فلا سقلت. اليد راضا 2 


أنا عذدقان” محكذاآ كهد 1لا اله الا ١‏ 


له: ةا نّه عده 
ورسوله > ثم نو 
حدثتى أنتّك املنهة من أو ال > - ف مات 


ا مشر كب 4 فاسع بخبير ع 7 و ساو خيرآ 4 


يشب 


“وق بالك بر مقرعة الرعشاوق” هدع 


ولا تخونوا ولا تخاذلوا تحاذة سيلو ا مدت 
000 وفقيركم » وان” العتدقة لا تحل” 


زرعه ذو : اتظر اسيرته في انالك الغابهة ( 5.57/5 نت 215 ) والأاجاية 
باك ) ولشماق 1 11د 1313ظ 

د أبن سي م « أتاكم 8 + 

2ه توق علية اخرى ذ عاجية ة- 


عثام 


7 سمي "من 
انظر ميته الفصلة في كتابنا : صفراء النبي صلى الله عليه وام . 
اله بن ويد : انظن سبرتة أي الاصابة ١‏ 1/7/6 ) : عداللة بن ويد 
اسراف > 
مالك بن عبادة الهمدانى : انظر سيرته فى أسد الغابة 185/1 ) والاصاية 
الك والاستيعاب ١287/5(‏ ). 
عقبة بن تمر الهمدانى : انظر سيرته فى أسندك الغابة 55١/5 ١‏ والاضابه 
61/6 ؛ والاستيعاب ( 7/5 1 ) به 
مالك بن مرة ال رعاوى : انظر سيرته في أسد الغابة ( 1 ) والاصانة 
ك6 -55او «الاتكتهاه:ز 7 115941 ) » منسوب الى رهاء بن ممه 
ابن حرب قبيلة من مذحج ؛ انظر الاصابة ( 71/5 ) 4 وورد في قسم من 
الحادر : مالك بن مرارة لا مالك بن مرة . 
فى سرة أبن هششام  :‏ ابلغوها » . 


ولا لأعله : انما عى زكاة مر كى ” بها على فقراء امْوْ مين 
وأبناء السكبيل ؛ وان مالكا قد بل الخبر وحفظ 
الغيب ٠‏ وآمركم به خيرا ء وانى قد بعثت اليكم من 
صالحى أهلى وأولى ندل وأولى ءلنهم + 
فآمر كم بهم خيرا فاته منتلور اليهم ٠‏ 
والسلام عليكم ورحسة الله وب ركاته 206 . 

الله 
عَلامَة اتخيو. 2 سوا 

عمتكيكد 


وف هذه الر#سالة النبوئة دروس قيكّه ٠‏ غيسى تو د على أعليّة 
الطتاعة لله ولرسوله ء مسا يؤدى الى ضبط المجتيم و ظامه ٠‏ وعى تشير الى 
أركان الاسلام » الواجب اتباعها » مسا بؤدى الى الانسسام الترى في 
المجتمع الاسلامي الذى بحجعل التعاون بين الأفراد والسماعات مسكناً وواجيا ء 
وعى تنظتم الاقتصاد الاسلامى في الرْ“كاة والصدقات + وأسلوب وضعها 
في مجال التطبيق العملى » ومواساة الفقّراء بأموال الزكاة والصدقة » وأسلوب 
فرض الجزبة كميتة” و نوعسا ؛ وطربقة جبانتما ٠‏ وعى ن كد على حربّة 
العقيدة بالنسية الى أغل الكتاب من بهود وتصارى ؛ فلا اكراء في الدين اذا 
بقوا على دينهم وآد”وا الحزرة ٠‏ وهى توضّف المسئولين عن ال ر“كاة 
والصكدقة والجزءة » وتحدةث مسئولياتهم » وتجعل عليهم أميراً بوجّههم 


؟ه) في سيرة ابن هثيام ؛ « دسهم » . 

(ؤه» الطبرى (15/١؟١ ١92‏ ) وسيرة ابن سشسام ( 1524/46 .51 ) واليمموى 
(ك/لام ‏ كم ) واسد الغابة ( ١/؟.؟‏ ) والاصابة ( 1615/14 ) والمسسطلانى, 
(١974/1؟‏ )+ وقد آخرحه ابو داود وابن حبان والدارمي : انظر الأصابة 
(6*/5١؟‏ ) »2 وانظر النص في كنز العمال ( 111/15 -145 ) على هامس 
شوقن الامام اأجيد س حثبل 2( وانظر تفاصيل المراجم والمصادر في : 
مجموعة الوثائق السياسية .)١18--1١146(‏ 


فا 


وبعودون اليه في معضلاتهم 4 بم نومى أهل اليمن الموفدين اليهم بهؤلاء 
المسئولين خيراً » لتكون لهذا المسئول هيبته التى تعينه على أداء مهممته على 
حين وجه رف أحسن الظروف ٠.‏ 

نك بعض الدروس القسّة في هذه الرةسالة النبويّة أشير اليها اشارة 
عايرة » فد شرحها كثير من العلماء : واستفادوا منها فواند عثايمة ٠‏ 

وكتب النبى” صلكى الله عليه وس لتم د الى آقبال البمن فى الركاة 
والن ناث بوغرها بهذ هو تكل الز"ريالةاللبويتة: 


بسم الله الرحمن الرحيم 

من : محسّد رسول الله ( ساكى الله عليه وسلكم ) ٠‏ 

الى 1 ه اعتيال بن عبد كثلال » والحارث سن 
عبد كثلال » وتعتيكم بن عبد كثلال قتيكل ذى راعتيكن 
ومَعتافر ا 

أما بعد ؛ فقد رجع رسولكم ه وأعطيتم من المعانم 
خثمس الله » وما كثتب على المؤمنين من العثشر قي 
الكار 4 بز مقت اال كناه و كل مانتو كان 
عقا 00ه) ققبة العقثر اذا يلغت خضنة أو" سكق2010, 
وما سق مالس ب 63 والقدال 20032 ففيها قرف 


اذا 1 
عشر اد بلغ خمسة و عسى..* ظ 
وفى كل” خمس من الابل سائمة » شاة : الى أن 

(عه. البعل ٠‏ الارض الرعاعة الى قفا الا اللطر . والزرع بشرب بعروقه 
م ف يستعنى عن اليه 3 

إكم الو سق 3 مكيلة معاومة 4 وهى ستون صاعا » والصاع خمسسة أرلال 
وثلث . وحمل البعير أو السفينة » (ج) ؛ أو ساق ووسوق واوسق . 

كباجح الرشاء . الحمل 2 أو يل الدلو ونحوها . 

بارخ ) الدالية : الدلو ونحوها 4 وخشية ابقوت #باو 7 الدلوق 4 د يش_لد بها طر 
حبل ؛ وطرنه الاخر بجدع قائم على راس البئر يستقى بها . 


10000 - 


(هم) 


قل 


تبلغ أربعاً وعشرين » فان زادت واحدة على أربع 
وعشرين » ففيها بنت مخاض 220 ؛ فان لم توحد ابنه 
مخاض فاين كبون230 ذكسن الى أن تبلغ خمبآً 
وثلائين ٠‏ فان زادت واحدة على خمسة وثلاثين » 
ففيها ابنة تبون ؛ الى أن تبلغ خمسة وأربعين : فان 
زادت واحدة على خمسة وأربعين » ففيها. حقكة017) 
طروقة الفحل ‏ الى أن تبلغ ستتين ٠‏ فان زادت 
واحدة » ففيها جتذعة270 » الى أن تبلغ خمسآ 
وسبعين ٠‏ ثاذ زادت واحدة + ففيها اننا لبون لين 
أن تبلغ تسعين + فان زادت واحدة على تسعين » 
ففيها حقكتان ‏ طروقتا الفحل ‏ الى أن تبلغ عثرين 
ومائة ٠‏ فما زاد عن عشرين ومائة » ففى كل أربعين 
ابنة بون » وف كل” خمننين حقئّة طروقة الفحل ٠‏ 

وق كل لان عاقزرة7© بشع عدوا 
أو جتذاعءة » وفٍ كل" أربعين باقورة بقرة ٠‏ 


بنت مخاض : هى التى دخلت في الثانية وان لم تكن أمها حامل © واين 
مخاض : الذكر' من الآبل الدى دخل في- الثاثية' وان لم مكن امه حاملا 2 
والجمع : بنات مخاض للذكور والاناث » انظر الافصاح 720/50 ) . 
ابن اللبون : ولد الناقة اذا استكمل السسرنة الثانية ودخل فى الثثالثة © 
لآن ابه وفؤت اه 6 قطان الها الى 4 .وه "ازلة كنون 6 وشت لبون + 
(ج ) : بئات لبون للذكر والاناث . 

الحقة : من الابل هو الحق ؛ مادخل لي السنة الرابعة وامكن ركوبه أو 
الحمل عليه ( ج ) : حقق » وحقاق . 

الجذع : من الخيل والبقر » ما استكمل سنتين “ود خل الثالثة » ومن 
الضان : مابلغ ثمانية أشهر أو تسعة ؛ ومن الابل : : الذى اتت عليه 
الخامدة » وهى جدعة ع ١ج( ٠‏ جذاع 4 واجذاع » وحذعان . 

الباقورة : بلغة أهل اليمن البقرة ؛ .انظر النياية في غريب الحديث والاثر 
لابن الاثير ) ١/١‏ 0 


ها 


وف كل أربعين شاة ساّمة . شاة : الى أن تبلغ 
عشرين وماثه ٠‏ فان زادت واحدة ففيها شاتان + الى 
أن تبلغ مائتين ٠‏ فان زادت واحدة ؛ ففيها ثلاث شياه » 
الى أن تبلغ ثلاث مائة ٠‏ فان زادت » فغفى كل" مالة ء 
تشححاة ٠‏ 

ولا تؤخذ في المتدقة هترمّة ولا عتَحِماء رلا ذات 
1 0 الغشم آي اق كندياء 
المصدكةق ٠‏ 

ولا مُجمع بين متفر”ق » ولا يثف ر“ق بين متجتتميع 
خشية المتدقة »؛ وما أ“خذ من الخليطين فاتهما 
يراجعان بالسوكية ٠‏ 

وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عثمتالها شىء.» 
اذا كانت تؤدى صدقتها من العثثر » وليس في عبدر 
مسلم ولا ف فرسه شىء ٠‏ 

( قال : وكان في الكتاب ) 

ان" أكبر الكبائر عند الله بوم القيامة الشكّرك » 
وقتل النتفس المؤمن بغير حق” » والفرار في سبيل الله 
يوم الزتحف » وعقوق الوالدين » ورمى المحصنات ء 
وتعلتم الستحر » وآكل الربا » وأكل مال اليتيم ٠‏ 

وان" العثمثرةة الحج” الأعصدقق 252 مسن 
القرآن الا” طاهر ؛ ولا طلاق قبل الاملاك10١1؟ء‏ 


. العوار : العرب والخرق والشق في الثوب‎ ١ 
: العببى : الذكر عن المفز والظه والوفول 131'اس عليه حول‎ )8( 
. أملك المراة : تروجها . ولاطلاق قبل الاملاك : قبل الزواج‎ )13( 


هد 


اا . 


ولا عتتاق !277 حتى ,بتاع » ولا بِيْصلين” أحدكم 
في وب واحد ليس على منكبه شىء منه ٠.‏ 
( وكان في الكتاب ) : 
ان" من اعتبط*218 مؤمناً » قئله عن بيكنة » فاته 
قتو”د2"*0 الا” أن يرضى أولياء المقتول ٠‏ 
وان ل الفنى العرية امن الال 2 الأتف 
الى اونش "2 جتد”عه27312 الديّة » وفي الصثلئب 
الدية » ا العينين الديّة » وف الر“جلين الديّة ء 
والواحدة نصف الديّة » في المأمومة2"90 ثلث الدنة ء 
وف الجائفة22؟) ثلث الدئة 7 وف 21 خمس 
عشرة من الابل » وف كل” اصبعم من أصابع اليد 
والر#جل عتشكر من الابل » وق السن” خمس من 
الابل » وفي الو "“ضحة('2 خمس من الابل » وان" 
ا يش . . ولا عتاق : لاتحرير ٠‏ 
أعتيط مؤمنا : ذبحه بلا جناية ولا جريرة . 
القود : القصاص » ومعناه ان القاتل يقتل به ويقاد » انظر شرح السيوطى 
جار برستي التسنائيي ( ارال )به 


-لا, أوعب حدعه : استاصله »؛ قطعه جميعه ؛ انظر شرح السيوطنى على سنن 


الات ( 2/1 ار كار 

حدعه : قطعه . 

الأمومة : الشحة التى .بلغت.آم الراس »6 وهى الجلدة التى. تجمع الدماغ » 
'نظر النياية"(87/1) .7 ٠‏ 

الجائفة 2 الطعنة :التى تدلغ:جو ف الرآمنْ أو اجوف ا البطن © انظر شرح 
السيوطى على سنن النسائي. ( 191//2-) <١‏ 

المنقلة * الشجة التى تنقل منها فراش المع أي خب مرو عل 
العظم. دون اللحم » انر ناتيت 'القاموس المحغل ( 7817/6 ) . 'ؤاانقلة من 
الجراح : ماينقل العظم من موضعه » وهى شجة يخرج منها صغار العثلم 


«--.وينقل عن "اماكنها .»أو قيل :: هى_التى تنقّل العظم »© ا تكسره ؛ انظر شرح 


ف 


للسييوغان :على سنن" الاضام ,الشيسائئ (:811/5 ]1 
الموضحة : الشسجة كشظتةعن .العظم. »:وهى 'جراحة بلغت العظم 'فاوضحت 
عنه . 


يفنا 


| ت © مو (١‏ © 
الر حل مكل بالمراة )2 05 


وي غذة الر#ساله السوئة دروس قسّمة جداً كساءتتتها ة وفيها ما اشير 
الى تطبيق ما جاء ف رسالته السابقة حول تنظيم الز“كاة والصسدقة والجزيهةء 

ومن دروس هذه الرةسالة » تنظيم جباية الأرض المزروعة السكّيح منها 
والتى تثروى بالمجهود الذاتئى + وزكاة الابل بالتفصيل ٠»‏ وزكاة البقر 
بالتفصيل أيضا » وزكاة الغنم ٠‏ 

ثم يذكر الذين يعفون من الزكاة » ودخص” منهم الر“قيق والعبيد » فهم 
أحق” بالرأفة من غيرهم » وهم أجدر دأن يشملهم الاعقاء ٠‏ 

ثم بحدتر هن الكبائر 4 و تعد”دها 4 ودذ كر بأنها من كو الكائر ا 

3 سلئتط الأضواء على فسم من العيادات 4 و شسم من القتضانا الاجتباعية 
التى تخض" الفرد والمجتمع 4 لتنليم تلك العادات والقضانا الاجتماعي 
الأخرى ٠‏ 

وأخيراً ينص على العقوبات الرادعة للذين تُقدمون على اقتراف, 
مما لا يفسح المجال لممارستها » وممًا يجعل الفرد والمجتمع يرفل بالأماز 
والاطمئنان والسسّلام ٠‏ 

تلك هى الخطوط العرضة للأهداف الرفيعة التى حملتها هذه الرةساله 
النبويهة الى أهل اليمن أفراداً وجماعات » وفقراء وأغنياء 6 :وحككاما 
ومحكومين » من أجل تنظليم المجتمع الاسلامى على هدق ومصيرة ُ فالكل” 
يعرف م عليه من واجب تجاه قس 4ه وتحاه أخنه الممسلم وتحاه المجتمع 


مما سمه 2 ب اسماسسوم ب ببسم مسو 


(491 الاعدل ب نثر الدرر المكنون في فضائل اليمن الميمون ( 7 ) عن صحيح 
ابن حبان ج ه ومجمع الزوائد ج " ؛ وانظر الزرقانى (+/5617 ) والدارمى 
(115؟)» وانظر النص في مجموعة الوثائق السياسية .)١65--1١51(‏ 


ما 


2 
و 
-- 
3 
_ 
9-_- 
مم 
_ 
لم 
32 


ز ز ز ز ز 11000 


الاسلامى » ومن المعلوم أن” المرد والجماعة » والغنى” والفقير 
والحاكم والمحكوم ء اذا عرفوا واجبهم وحقوقهم »؛ نأد”وا واجيهم 
كاملا » وأخذوا حقو فهم كاملة ؛ فَان” التتعاون يسودهم » والمحيكه تقودهم » 
والسّلام يشملهم » والسّعادة ترفل عليهم » والر“خاء ينتشر ,بينهم » ومن ثم 
يكون النتصر حليفهم في ميدان الفكر وف ميدان الجهاد ٠‏ 

مما تقد”م » ظهر أن” الحارث :بن عبد كثلال واخوته بخاصة وغيرهم 
من أقيال اليمن بعامة تسكموا ثلاث رشائل نبويّة في أوقات- متفاوتة-» حملها 
عد”ة اع يفيت + تتنن اسل غلك" الرعسائل ».لأس ؟ 

لقد حمل الر“سالة الأولى المهاجر بن أبى أمكة دب اليزاو ا 
ذلك من قبل » وقد أوفده النبي” صلتى الله عليه وسلتم بعد عودته من غزوة 
ترك الى كانت في كس ونح من السة أكنامتمة لسر يذ كنا مر امطلوع ”2 
فقكاتب أهل اليمن سنة : تسع الهجرية90) » ومعنى ذلك أن” المهاجر حمل 
الرتسالة النبويّة الى 37 واخو فق نعو شهر شعياوامن البكة التاسمة 
الهجرية » باعتبار المد”ة التى استغرقتها الرحلة من المدينة“المنورة الى تبوك 
ذهايآ » وبقاء النبي“ صلتى الله عليه وسلتم عشرين يوما في تبوك220 ؛ فقدم 
متوفد الحارث بن عبد كلال وصحبه المدينة في شهر رمضان باسلانهي 52 1 

أما الذى حمل الر“سالة الثانية » فهو مُعتاذ بن جل : وكان ذلك 
بعد شهر رمضان من السنة التتاسعة الهجريئّة ؛ لأن” موفد الحارث 


أما الرسالة الثالثة » فقد حملها الى اليمن عمرو بن حتزام » فقد روى 
(0/) أسد الغابة ( ١98/9‏ ) . 
(4/) طبقات ابن سعد 1١"8/5(‏ ) . 
(0/5) طبقات ابن سعد ( 11 ) وسيرة ابن..هشام ( 258/6 ) والطبرى 
70 0050 


1/8 


وسالته منوبة اليه كثير من المحدتئين 4 منهم أبو داود والنكسانى" ومن 
حيكان والدتار مى” 25:06 » وقد ذكر النسائيى هذه الرسالة في سكسنه 
بعنوان : < ذكر حديث عمرو بن حرام علاذا ع يلا نيك" فى أن حامل الرةساله 
النبويّة الثالثة هو عمرو بن حزم الأنصارى » وقد حنلها الى اليمن ف يفيه 
شهر كوال. أو فى صدر شهر ذئ القعدة من السكنة العاشرة الهجرية9؟ةع 
كما سيرد تفصيل ذلك في سيرة عمرو بن اجزم2920اء 

نك سه حبق قمكة السقارات القبرية الى البين. 6 متي تسل 
الرسائل النبويّة اليهم » وموعد حمل الرسائل النبويّة والتوجته بها الى 
الَبِين ٠‏ 

ان> الر#سالة النبويّة الأولى » حملها الى الحارث بن عبد كلال في حوالى 
شهر شعبان من.سنة نسع. الهجرية المهاجر بن أبى أ*ميتة ء وحل الرتسالة 
البوئة الثانية الى الحارث وغيره من أقيال اليمن معاد بن حِبِلَ بعد شهر 
رمضان من سنة تسع الهجرية : في شوال أو ذى القعدة ٠‏ وحمل الر#سالة 
البويّة الثالثة الى.الحارث بن عبد كلال واخوتة ف البمن سراق من حزم 
الأنصارى ‏ في بقية شهر شوال أو في صدر شور ذى القعدة من سنة عكر 
الشركة + 


وسهمهم 


(4) أنظر الاصابة ( 5919/6 ) واسد الفابة ( 2.7/5 ) وكئز العمال على عامس 
مسند الامام أحمد بن حثئبل ( 515/5 153 ). 

(1ل) سنن النسمساني ( 1615/5 ) ١‏ 

(5م) الطبرى )١128/8(‏ وانظر ابن الاثير ( 597/15 ) . 

(86) انظر سيرته المفصلة في كتابنا : سفراء النبي صلى الله عليه وسلم . 


4.٠ 


5 
"7 


الى ذى الكلاع وذى عدرد 
باليمن 


ل ممظطف اه قف لق د لجس 


١ 1‏ س.خو ألكلاع وذو عمرو : 


(1) ذو : هو الأمير صاحب الدثويلة الصكغيزة في اليمن قبل الاسلام » 
ش والأذواء : جمع ذى » والأذواء هو اصطلاح في التاريخ بخ اليمنى” قبل الاضلام » 
1 تتصد به الأ”مراء أصحاب الددويلات الصشّعرى التى قامت باليم- ن الى جافب 
الد“ولة اليمنيتة الكبرى كدولة سكيتأ وحمير” » والأتذواء كالأقيال » وهم 
أصحاب الاقطاعات(2© أو الد”ويلات الصتغيرة ٠‏ 

وذو الكتلااع #روهو ذو الكلاع بن اكور في حي انئاك بن 
كان بن نشبتع 07 4 ف روانة 3 وفي رواية أخرى 6 هو دوو 0 تن 
اكور بن عمترو بن تَعتفثر بن يزيد »ع وهو ذو الكتلااع الأكبر » ابن 
الشعمان292؟2 » وهناك روايات أخرى ٠‏ 

واسم ذى الكتلااع 3 سشمتيكفسع 40 أو '>ستميتفع 20 ؛ وهال غير 
ذلك + نك : 1ن سر سبيلكل وشيال : آبا تشراصطل "3 و وهو 


فيك 5 


52 


(!) القاموس الاسلامى ‏ أحمد عطية الله (-5/5؟؟ - 158 4ب القاهرة ب 
اماه . . 

طبقات إبن سعد ( 1/١‏ 1 

جمهرة أنساب العرب ( 595 ) . 

جمهرة انساب العرب ( 196 والاصابة ( 16/1 )- وتهذبب آبن' عساكر 
ا 2 

(ه4 أسد الغابة ( 197/5 ) وتهذيب ابن عساكر. ( 156/0 ) . 

(5) أسد الغابة ( ١4/56‏ ) والاصابة (1487/5). 


1١1م1‎ 


وكان ذو الكتلاع ركئيساً في قومه متوعا”*؟2 » فبعث النبي” صلى الله 
3 ا 1 د ام ّ . :١|‏ 4 * 

عليه وسلم سرير بن عبدالله التجايى اليه سفيراً يبحمل كتاب لنبي صللى 
الله عليه وسلتم » وأسلست زوجته ضثر يبّة بنت أ#بثركهّة بن الصتبكاح”؟؟ , 

قال جرير : « بعثنى رسول الله صلتى الله عليه وسلّم الى ذى الكتلاع 
وذى عمرو » تأما ذو الكتلاع فقال 0 ادخل على أم شث ر“حتبيكل 4 وألله 
ما دخل أحد بعد أبى شرحبيل عليها قبلك : ثم أسلما 22١06‏ » وهذا دليل 
على ثقه ذى العلاع بحردر بن عبد الله التحدلى" ثقة مطلقة » بحيث أدخلة 
على زوجه استثناء* » ولم يسمح لغيره قبله بالد“خول عليها ٠‏ 

وأعدق ذو العتلاع أر بعة اللاف مولى من موالية لا ملامه(51) 4 ممأ 
بدل” على فرحه الغامر باسلامه وغناه الباذخ » حتى لو كان عدد من" أعن 
ق ته الناسة نانثا قبه + 

وأقبل دو الكلاع وصاحيه ذو عمرو مخ جنير للقاء النبي” صلكى الله 
عليه وسلتم في المدينة المنوكرة » فصادفهم في طريقهم من اليمن الى المدينة 
و"قر»” وأخبروهم أن” ومعولن الله صلتى الله عليه وسلكم فض واستتخلف 
أبو بكر الصدتبق رضى الله عنه » فقال ذو اكتلااع : « آخير صاحبيك 
نا ستعود” أن شاء الله تعالى » » فقال أبو بكر لجرير بعد وصول جرير الى 
المديئة وسماعه خير ذى العلاع وذى عمرو : « أفلا جلت بهم وى 

ولا صلحية لذ العلاع 4 ولكنه أسلم وا تبع نوو صلى الله عليه 
وسلتّم في حياته2"9 , ولم ير لنبين” صدئ: الله عليه وسلكم ء لذلك فهو من 
3 أسد الغابة ١573/5‏ ). 
() أسد الغابة (؟/149) . 
(5) طبقات ابن سعد (551/1؟) . 
(-1) تيليب ابن استاكر ( 887/8 ) به 
)1١(‏ الاصابة ( 187/5 ) وتهذيب أبن عساكر (ه/.7؟ ) . 


)١١(‏ الاصابة ( 1615/5 ) وتهذيب ابن عساكر ( 1./6؟ ) وفيه : « افلاجثه 
بهما !11 ). 


ما 


ارا مو للد عم ل وفع اعوة ايو . 


أبعي أهل !١‏ د وليس صحابيا ٠‏ 

وحين ارتد” قسم من أهل اليءن مع الأسود العتشاسى” » وهر 
الاسود على اليين : كان ذو الكلاع من الذين ثبتوا على الاسلام ولم 
يرتد”توا ء وكان له نشاط محمود قُْ التضاء على قتئة الأسود ومن معه 
وكثل الأسود وعودة المرتدين الى الاسلاه2600 اه 

ولما تولتى أبو بكر الصدةيق الخلافة ؛ كتب الى ذى الكلاع وغير من 
الأذواء بأمرهمم بالتمستك بدينهم والقيام بأمر الله ؛ ولأمرهم باعانة 
الأدبثناء'” على ممن* ناوآهم + فلما سمع قتبكس بن عبد يتنثوث بن 
متكتشئوح الذى ارتد” ثانية” بعد مقتل الأسود العنتسى” وبعد ما بلغه 
موت النبي” صاتى الله عليه وسلتم + يكتاب أبى بكر الصدتيق الى أذواء 
أليمن وغيرهم ة كت الى ذئن العلاع وأصحابه ددعو هم الى قتل الأبناء واخراج 
أعلهم من اليمن ؛ فلم بجيبوه ولم ينصروا الأبنأء”"21 » ولكنتهم عموما كانوا 


مع المسلمين لا عليهم ٠‏ 
وبعث أبو بكر الصد”بق رضى الله عنه “نس بن مالك2140 رضى الله 


عله لخادم التبي” سناشل الله غلية وبيك الى ,السن يحمل كان يضق فبه 
الأذواء والمسلمين على مجاهدة المرتدين خارج اليمن ؛ بعد أن عاد اليمنيّون 


.)١55--1١577/5(( آسد الغابة‎ )١!0 

(14: طيقات ابن سعد ( لار.؟؟ ) 4 وانظر تهذيب ابن عساكر (ه/.97؟ ) 

(ه١)‏ انظر التفاصيل في : الطبرى ( 718/759 ب 56١‏ ) وابن الاثي 775/5 ب 
80 : 

159 الأبتاء 2 أبناء الغرس 4 أو أبناء الفرسن الإحرار نت قي بلاق عليهم أنششا.» 
1 بتى احرار اسسم بطالق على سلالة إلغر س الذين استوطنوا اليمن بعد 

ن اسحولو١‏ عليها من سيفب ذىدزن الجميرى ونزروحو وتناسلوا ورزقوا 
ااه وبلق كذلكت .مان نبلالة الغرين القن رخاوا في الاسلام وإنتصروا 
. انظر : القاموس الاسلامى ( 15/1١‏ . 

0) الذلر التفاصيل في : ابن الاثير ( 053000 : 

)١4(‏ انفلر سيرته في : أسد الغابة (١7//1؟١‏ ) والاستدعاب ( 109/1 ) وتهذيب 
الأسماء واللغات ( 1//1؟1 ) . والاصابة )1/1/1١(‏ 


١مل‎ 


المرتد”ون الى الاسلام من جديد » وعلى محاهدة المشركين أيضا ٠‏ 

قال أت ن : « أتيت اليمن » فبدأت بهم حيكآ حيئآ » أقرآأ عليهم كتاب ابى 
مكن 6 قاذا فرعت و قلت : الحبيكه : وافهد أن لا آله ال اله ع واشهد ازء 
محكنا عيده ووبيوله آنا بعق ع قاتى وسول خليقة وسول الله » ورسول 
أمير اومن ٠‏ آلا ورائى تركتهم متعتشكرين ليس يثقلهم عن الشختوص 
الى عدوتعم اتطارك اخنتاما الى اخواقام بالنتصر رحية الله عليكيم ٠‏ 
أنَها المسلمون ! فكل” من ' نقرأ عليه ذلك الكتاب ويسمع عذا القول » برد" 
أحسن الرد” » ويقول : نحن سائرون الى اخواننا ؛ حتى اتتهينا الى ذى الكلاع؛ 
فلما قرأت عليه الكتاب وقلت له هذا القول » دعا بفرسه وسلاحه » ثم نهض 
في قومه » وأمر بالعسكر » فما برحنا حتى عسكر ٠‏ وقام فيهم خطيبا » فقال : 
يها الناس ! ان" من رحمة الله عليكم ونعمته فيكم أن بعث منتكم نبيكآ » أنزل 
عليه الكتاب » وأحسن عته البلاغ 5 فملشمكم 83 برشدكم 1 ونهاكم عت 
بتفسدكم + حتى علتسكم مالم تكونوا تعلمون ؛ ورغتّبكم فيما لم تكونوا 
ترغبون فيه من الخير » وقد دعاكم اخواتكم الصتالحون الى جهاد المشركين » 
واكتساب الأجر العظيم »؛ فلينفر من" أراد النتفر معى + قال : فتمر معه 
عدة من الناس » فأقبل بهم الى أبى بكر ؛ فرجعنا نحن » فسبقناهم بأيام ء 
فوجدنا أبا بكر بالمدنة » ووجدنا ذلك العسكر على حاله + وأبو عاش شدءة 
يُصلى” بالناس » فلما قدمت حير معها أولادها ونساؤها قال أبو بكر : 
عباد الله ! ألم نكن نتحد” اث فنقول : اذا جاءت حمر معها نساوّها وأولادهاء 
نصر اللّه” المسلمين » وخذل المشركين ؟! أبشروا أنّها الناس ٠‏ فقد جاءكم 
الكمر ع180) ب, 

ولا تدرى بالضبط جهاد ذى الكلاع في المدة من قدومه الى المدينة » 
الى أن لحق بأرض الشسّام على رآس رجاله من حير » فقد بعثه أبو بكر 


ددسسه ص سسصس سس حس سس سسب رورم يوم روم و ري وي و ْو ووو تت 
(15) تتهذيب ابن عساكر ( 71/5!؟ ) . 


١4 


في السنة الثالثة عشرة الهجرية الى أرض الشسّام مدّدآ للمسلمين هناك0'"© , 
كما بعث غيره على رأس قواتهم الى أرض الشام مددا لخالد بن سعيد بن 
العاص 2992 ٠‏ 

واس الك وى صبيف سان الزكر وم طلب الحنظتوة ة » فقكشف ظهره بدون 
تدابير أ مْنيَة كافية » وكان معه ذو الكلاع » فتكبد جيش خالد أمام اكوم 
ةا فاسسقاه له ابو بنكر قال بن بلطيف" , 

واقبال” ذى الكلاع و من" معه على الحهاد ؛ بسرعة خاطفة » وتلبيه دعوة 
أبى بكر الصد”يق للتتفير خفافا » دليل على ايمانهم الر#اسخ » حيث,خلتفوا 
وطنهم اليمن ؛ وأقبلوا على عتجكل » تلبية لنداء الجهاد ٠‏ 

كما أنتهم توجّهوا حيث أمرهم أبو بكر » دون ترداد ولا:. اعتراض.» 
وليس التوجته لقتال الرثوم في حينه سهلاك ولا يكنا ٠‏ 

ورنما تادر ال الأذهان + أن” الحافز الذئى دفع ذا العتلاع ومن" 
معه والمجاهدين من المسلمين ف كل" قبيلة للجهاد دافع اقتصادى بجت » كالفوز 
بالعنائم وغيرها من القضايا الماديّة الأخرى + ولكن” الأمر ليس ,كذلك غالأن” 
الر"وح لا تباع بالمادة. » ولا أحد ثلقى بنفسه الى التهلكة. من .أجل .المال 
حسب غ“ وقد كانت. خسائر المحاهدين المسلمين بالأوواح فادحة جداً .لغت 
ثمانين بالمائة من تعداد المجاهدين . وهذه الخحسائر بالأرواح لا تعو 5ض بالمادة 
أبدا ٠‏ أما.ذو الكلاع مثلا »'فقد كان ميسور الحال الى أبعد الحدود ء فمل 
يُعقل أن يزج” نفسه في المهالك من أجل المادة » وهو ليس بحاجة الى ده 
المادة » وما عنده. دكقى ويفيض على حاجته » بل كان يوزةع ما عنده.على 
الفقراء والمحتاجين وعلى قومه وأهله » وعلى الكوم والضياقهة + وبحهّز 
المجاهدين في سبيل الله » وينفق أمواله في. الجهاد وفي.سبيل الله » والقول بأن” 
)ا أت الآثير :0 48 ) » 


(11) الطبرى (85/19؟) . 
9 الطبرى ( رن .. 


١و‎ 


مثله بجاهد لأسباب مادبة لا شبله العقل ويرخضه المنطق السلم ٠‏ 
ع , فى + ٠.‏ رأ ١‏ 7 | . ص 19“ 
ان" الحافز الدى دنع امجاهدين للجهاد هو حافز اللابمان أ مق ء الدى 


يجعل الر وح رخيصه في سبيل الله : وبخامة في مجابهة الرةثوم والفرس 


أعظم دولتين عالميتين في حينه » ولن تكون المادة عوضاً عن الم ا في محابية 
خطر داهم أكد وقوم دوى بأعن قعذديك ٠‏ 

ومن النادر أن تجد انان لا نحي المال حأ جما , ولكن من المستحبام 
أن نجد أنساناً بيع روحه بالمال ملوعا يا كرها 5 

وف معركة اليرموك الحاسمة ٠‏ التى كانت في السنة الثالشة عشرة 
الهجرية ؛ كان ذو الكلاع قائداً لأحد الكراديس : بقيادة خالد بن الوليد » 
وكان مجموع قوات المسلمين التى البعايج بالر وم والتى نظكّمت فى 
في سنه وثلاثين كثر"دوسا الى الأربعين “كل” كرقوس ق. آلف محجاهد » فنكون 
مجموع المسلمين بين ستة وثلاثين ألفآ الى أربعين آلغا2”© وكانوا يؤمترون 
كل” قائمد على قبيلته » اذا كان قادرا على قيادتهم كما ينبغي. » لأثله عرف 
منهم » ويعرف كيف يوجتّههم لأداء واجباتهم كاملةة على أحسن وجه ٠‏ 

وشهيف ذو الكلاع فتح دمشق » فبعث أبو عبد ة- بن الجر”اح وَضَ'قَ 
الله عنه ذا الكلاع على رأس قو"ة من المسلمين » فكان ردءاً ( حاجزاً ) بين 
دمشق وحص 3" هر قل وقواات الرلوم الضكاربة اج تومئد ىْ 
عممصض !59؟؟ 4 فحصر المسلمون دمشق وحرم أهلن دمشى ف حصارهم من 
معاونه هرقل لهم » وهكذا فتح المسلمون دمشق » وكان لذى الكلاع ورجاله 
. 5 +.إءع (ه”) 

لقد كان موقف ذى الكلاع في خطءّة فتتح دمشق سنة ثلاث عشرة الهجرية 


9؟) الطيزى 5/763 ب ب ب 
(59) الطبرى (58/190؟ ) . 
(ه؟) الطبرى (8/.؟6 ). 


كما 


لد 5 الك #لية* ه 


ااشسده'] ايشؤاا. نه 


بارزاً جداً ؛ فقد حال دون تعاون قوتات الرتوم في حمص بقيادة هرقل مم 
قو”ات الرءوم المحاصرة في دمشق » مما سهل فتح دمشق على المسلمين ٠‏ 
ولو استطاع هرقل بقو”اته الضتاربة معاونة الرثوم.في دمشق » لاختلف الموقف 
العسكرى” تماما » ولكان فتتح دمشق غالى التشكاليف على المسلمين في الخسائر 
الماديّة والمعنوية ٠‏ 

وف خطة فتح دمشق والتتعجيل في.فتحها » برز دور ذى الكلاع لأو'ل 
مرة قائدا متميّزاً في أيام الفتوح ٠‏ 

وشهد ذو الكلاع فتم فحثل97 » فلما اتنهت معركة فيحثل لصالح 
المسلمين » انصرف أبو عْبَِيمْدة ومعه خالد بن الوليد وذو الكلاع ومن" 
معه باتتجاه حمئص » وخلتف شر حتبيئل بن حتسّنة في الأاردن » وكان 
ذلك سنة ثلاث عثرة الهحرئّة250) أيضا.ء 

وأتتخذ ذو الكلاع على رأس رجاله موضعاً بين دمشق وحمكص ليكون 
قاعدة متقد”مة للمسلمين » فنزل ابو عبتيئدة بن الجرءاح ومن" معه من 
القادة والقتوات على ذى الكلاع ٠‏ وبلغ الخير هرقل في حمص » فبعث أحد 
قادته حتى نزل بمر”ج دمشق وغربها » وبدأ أبو عتيئدة بمراج الرثوم ؛ 
وتعاون معه القادة الآخرون » وأحرزوا 5 معركة مرج الركّوم على قو“ات 
الرثوم نصراً ساحقاً » وكبد”وا الرثوم خسائر فادحة بالأرواح والأموال > وكان 
ذلك سنة خمس :عشرة: الهخرئة20). ٠‏ 

وكان واجب ذى الكلاع في هذه المرحلة من النتوح : تكوين قاعدة 
متقد”مة. يلجأ اليها المسلمون وتحمى ظهوزهم ؛ وحرمان. قو”ات الرثوم في 
حمص وف مرج الرتوم.من التعاون بينها على المسلمين ؛ مما أدى” الى أن 
(1) فحل : اسم موضع بالشام ؛ انظر معجم البلدان (55./5 ) © وهو فِي 

منعلقة الاردن . 
(0) انظر التفاصيل في الطبرى (52152-56465/9) . 


(4؟) انظر التفاصيل في الطبرى (948//7ه 5ه ). وابن الاثى (14./15 - 
١5؟).‏ 


اما 


تقاتل قو “ات الرثوم منفردة : كل" واحدة من تلك القوةات مستقلته عن غيرها 
وغير متماونه : مما بسر آأمر القضاء علها منفردة لاا مجحتسعة : فكان مفكتلها 
مثل الطعام يو كل بلقم منقردة واحدة بعد الأخرى + مما سهل تناوله دون 
ا 

وكان الفضل في ذلك : لتيادة ذى الكلاع القادرة ٠‏ 

وسكت المؤرخون عن دور دق الكلاع 2 فتو م أرض الشكام ولابّد 
أن تكون له دور قيادى” بارز فيها : د 2 2 ص بعد فتحها » وكانت 
له بدمشق حوانيت » وشهد معركة صفّين بين على" بن أنى طالب ومعاوية بن 
أبى سفيان » وكان مع معاوية قائدآ لأهل حمص + وكان على ميمنة جيش معاوية 
50 


٠ 


ف صفكّين 
وكأن ذو الكلاع على ميمتة معاوية » وكانت تلك المينة مؤ لفة من أهل حص 
وحمير ومن" معهم ف أربعة آلاف بينهم علبتيتدالله بن عمر بن الخطان ٠‏ 
وحملت ميمنة أهل الشسّام على مسيرة أهل العراق المولشفة من ربيعة وعليها 
عبدالله سن العباس 14 خحيلة” شديدة بخيلهم ور ح-لهم قتصعضهت رمعة 
اله قلملا” من الأخار والأيدال920) ٠‏ واتنصرف أهل السام ولكنهم لم 
يسكثوا الا" قليلا” حتئ كر“وا » وشد”وا على ربيعة شد”ة عظيحة أ»فثبتت لل 
رسمعة وصبروا سر حصي 1ل" قليلا” من الضتعفاء والفتغدكة(51) 3 
واشتد” قتال حمثيكر وربيعة ؛ حثى كثرت ينهم القتلى » وأصيب 
ذو الكلاع 9) فكان قتل ذى الكلاع مو ضع فخر شاعر أهل ال 8 
وقد كان ذو الكلاع سمع عبرو بن العاص ,يتهول : « قال..زسول الله 
(9؟) تهذيب ابن عساكر (ه/.لا؟ ) . 
(.؟) الابدال : الزهاد . 
(١؟)‏ الطبرى (5/؟؟) وانظر ابن الاثير (7.7/79) . 


(5) الطبرى (ه/6©) وابن الاثير 0.8/9 . 
(15؟) الطبري (ه/5)) وابن الاثير (915/8) . 


حا 


9 ب-0 كه 


صلتى الله عليه وسلتم لعتمكار بن باسير : تقذلك الفئّة الماغية » وآخر شرية 
5 تشربها ضيا 247 من لبن » » فكان ذو اكلا دع بقول لعمرو : « ما هذا 
وبحك باعمرو؟! » » فيقول عمرو لاسي ا سوال لد 21 
قبل عكار مع معاوية » وآ*صيب بعده عتما كار مع عتلى” ' » فقال عمرو لمعاوية : 
« ما أدرى بقتل أنّهما آنا أشد” فرحا » بقتل عمار أو بقتل ذى الكلاع ٠‏ والله 
لو بقى ذو الكلاع بعد قتل عمتار » لال بعامّة أهل الشسّام مع على" 2906 ٠‏ 
وقد ذكر عبدالرحمن بن زباد الافثر_يقى”17" في كتابه : (أمل صنتّيكن) 
فقال : « كانوا عرباً يعرف بعضهم بعضا في الجاهلية » والتقوا في الاسلام ومعهم 
نلك الحميكة ونيكة الاسلام » فتصابرؤا' واستحيوا من الفزار-» وكافوا اذا 
تحاجز وا دخل هؤلاء في عسكر هؤلاء » وهؤ لاء “في عسكر هؤلاء » فيسنتخ رون 
فتلاهم فيدفنو نهم ٠‏ فلما اصبحوا بوما » وكان يوم الثلاثاء ‏ خرج الناس الى 
ب ال د وى وا ا ا فلن 
الشسّام : من" يدلكنى على أبى نوح الحيرى ؟ فقالوا ': أيهم تريد ؟ قال : 
الكتلاةعى .م فقال أبو نوس : أنا “فمن أنت ؟ فقال سرمي نسم ١‏ 
0 «“خقال أب توج : معاذ الله أن ١‏ كاري لراك كي ايه يع 


0" الشنياح : الممزوي بالماء من-اللبن . 
ب ابن الاثير. (9/١1؟) ٠.‏ فت ذا 
0 مبا.الرحمن بن زياد الافريقي : أبو خالد » قاض من العلماء © اشتهر 

دالحى رأة وزحر العلماء) وزلد برقة وناو أؤل مو لود في الادعسلام 
بافرزيقية » ونشا بها 6 وولى قضاء القبروان:مرتين. ؛ ثم رحل الى بغداد 
واتصل بالمنصور قبل أن بلى الخلافة؛ وجمعت بينهما جامعة الاشتفالبالعلم » 
واحبه ١ادسور‏ فكان رفيقه ."ولا ولىئ النصور ال'ءلافة دعاه المه » نوعظله 
الافريقي ونحذرة.من ازئكاب: المظالم ..وانتقد..بعض -اعماله » ثم استاذنه 
بالعودة (لى القيروان » فأذن. له © ولم بجئه بعدد. ذلك ©» ولد سئة ولاى 
وفات: شسية ١اكله‏ (1151م 6ل/الام/ » وله عدة مؤلفمات في الخدنث 
وغيره » انظر الطبقات علماء افريقية (1؟ ب 8) ورياض النفوس (15/1) 
وتاريخ بغداد )١١4/١.(‏ والاعلام للزركلى (0//4). ط د . 


سه انيه انه 5 رسو له ودمه 5 ا - 1 0 9 05 أن 1 2115 
١‏ 2 : ىَ خخ عقي جم قانما رمف الت 
من أهر فيكم ٠‏ وسار كل منهما الى صاحه : فلءا الحتيا : قال ذو الخلاع : 
7 سام . ع ٠‏ : ب 
لها دعو هخ يوحدة يك حدنا 2 مرو سن العاص ف أآماره حمر 5 قعال 
ابو فوح : وما عو ء فال ذو الكلاع : حدثنا عمرو أن" رسول الله صلتى الله 
عله وسلم قال : ينتقى أهل الشكام وأدلى العراق : في ا<دى اللتتين الحى 
وفينا ! ققال : أجاء هو على قتالنا ؟ فقال نوح : نعم ورب الكعبة لهو ده 
على فتالكم متى + ولوددت أنكم خلق واحد خذبحته 251906, 
لقد كانت الدعايه السائدة في القكام أن عتمان بن عمان رضى أده 
فل مظلوماً وهذا م ما لا يختلف عله المالهون 2 السام وف العراق 8 
دم الدعابة الشامية تشيف : أن” قتلة عشمان في صغوف أهل العراق 
ويحداتهم ه وآن”> على آعل الشكام واجبآ هو الأخذ بثأر عثمان من كته ٠‏ 
وكأان د الكلاع مسن أشسنع بهده الدعابه اه 2 مينّه العو ظاهرهأ الحق وداطتها 
الباطل » فاذا كان قتلة عثمان في صنغنوف أهل العراق » فان” أعل العراق 
_ّ ل فق ثماد 9 كدله أ تخام 2 ذلك افده كن 
ودار لوعي عياب م : ولكن محاسية قله 
وانزال العقابي الأول 36 ن المستجيل نكا سدة :الله ف الحرب - والتلطه 
في العراق مشغولة بهدذه الحرب ومشاكلما وليت في موقف تحصل أن تعاتل 
في جبهتين : جبهة خارجيه على أهل الشتام 4 وجهة داخلية على قله عثماد 
ومين" بوكدمم من اكيم الل الا لكاباايو سيول ويد وبخاصة في ظروف 
حربيه ومن" يدهم من غير قبائلبم أضا 3 
ايه موقف ذى : قبل نشوب القتال ين سا الشام ا 


(307) تهذدبب آبى عساكر 1 بت 6لا؟) . 


.ةا 


رضى انه عنه ٠‏ فلما ظهر أمر معاوية بالشام ويابعوه . دعا على” بن أبى طالب 
رضى أنه عنه رجلا” ؛ وأمره أن يأتى دمشق ويقول لأهلها : « تركت” عليئاً 
وقد نهد 4 اليكم »© » قلما وصل الى دمشق وفعل ما أ"مر به » قام معاوبة 
خطيياً » فحمد الله وأثنى عليه ؛ ثم” قال : « أيتها الناس ! ان” عليئاً قد تمد 
اليكم في أهل العراق » فسا الرأى ؟ » » فقام ذو الكلاع فقال : « عليك الرأى 
وعلينا الأفعال » ٠‏ وأمره معاوبة أن يخطب النّاس ويحرةضهم على قتال 
على ومن" معه من أهل العراق ؛ فقعد على نرسه » وكان من أعظم أصحاب 
مماوزية خطر؟ #افقال :9 الحبالله. مدا كثير؟ قافنا جربلا" واضحا متيرا بكرةه 
وأصيلا » أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوككل عليه » وكفى بالل وكيلا ٠‏ ثم" 
انى أشهد أن لا اله الا” الله وحده لا شريك له ؛ وأن” محمّدآ عبده ورسوله » 
أرسله بالفرقان اماما وبالهدى ودين الحق” حين ظهرت المعاصى ودرست البلتّاعة 
لات الأرض جوراً وضلالة واضطرمت الدنا كلها نيراناً ونتنة » وود” 
عدو الله ابليس أن يكون قد عبد في أكنافها واستولى على جميع أهلها ؛ فكان 
الدى أطفاأ نيرانها ونزع أوبارها وأوهن به قوى ابليس وآبه. ما كان قد 
طمع من ظفره بهم رسول الله صلتى الله عليه وسلم محسّد بن عبدالله » فأنلهره 
على الدءين كلته ولو كره المشركون ؛ صلتى الله على محسّد والسلام عليه 
ورحمة الله وبركاته ٠‏ وقد كان ٠.‏ فيما قضى الله أن ضم” بيننا وبين أهل ديننا 
مّن* جعلنا نصفين » وانا لنعلم أن" منهم قوماً كانت لهم مع رسول ال سابقة 
نات شأن وخطر عظيم » ولكنتى قلتبت هذا الأمر ظهرا:وبطنا » فلم أر” أن 
بسعنا أن هدر دم ابن عفان صهر نبينا ومجهكّز جيش العثسرة واللا”حق في 
مسجد رسول الله بيننا » وبانى سقابة المسلمين . والمبايع له رسول الله بياءه 
اليتّمنى على اليكسرى ؛ واختصته رسول الله بكربمتيه : أ*م كلثوم ور*فتيكة » 
فان كان أذنب ذنبآ فقد ذنب” من" هو خير” منه 6 فقد قال عز” من قائل : 


سس سساح لمعه م جوم عي سا سم 


للم؟) نهد فلان : نهض ومضى 5 ونهد لعدوه أو ألى عدوه : ثبت له وشرع 


١5١ 


( لعغافير نك" ما تنقتدةء” ديين* ذ” نك" وما تنا “كر )250 »م وقتل موسى 
هأ فاستغفر الله فغفر له ء وقد أذنب نوح ثم استغفر الله فغفر له » وأذنب 
أبوكم آدم ثم" استعفر الله فغفر له » فلم دعر حد من الذ” نوب ٠‏ وانا .لنعلم 
أنه كانت لابن أبى طالب سابقة حسنة مع رسول الله ؛ فان لم يكن مالا" على 
قتل عثمان فتّد خذله » واه لأخوه ف دنه وابن عمّه وساغه وابن كته . 
وقد اقبلوا من عراقهم حتى نزلوا شامكم وبلاد ثم وببضتكم » وانتما عامته 
بين قاتل وخاذل » فاستعيتوا بالله واصيروا » فقد ابتليتم أأثيا الأمته » والله لتد 
رآيت ف منامى في ليلتى هذه لكانى وأهل العراق قد اعثتكو*رنا ج4203 مضحفا 
نضريه بأسيافنا » ونحن في ذلك ننادى : ويحتكثم الله » مع 1 نا والله ما نحن 
مبنا رقن المع 0 حتى نوت ٠‏ عليكم تقوى الله » ولتكن النيّات لله 
فانى سمعت عبر بن الخطْتاب يقول : انما يشبئعث المقتتلون على النيكات ؛ 
أ1فترتغ” الله علينا المكبر » وأعد لنا ولكم النتصر : وكان لكم وليآ 
وناصراً وحافتلاً في كل" أمرر » وأستغفر الله لى ولكم 21596 ٠‏ 

ول شبال. على ين أبن طالب .رضي الله عله على قتل عثبات وهين اه 
عنه ولا خذله ؛ فقد بذل قصارى جهده في وضع حد” للفتنة التى راح ضحيئتها 
عثمان ؛ ودافع عن عثمان دفاعاً عظيما » ولكن” الأحداث كانت أقوى -منه » 
وكان تيار الغاضيين على عثمان حارفا » فنغاست ‏ الأحداث و حرف النيكار » وكاء 
ذلك قدرأ مقدورا ٠‏ ! 

ولكن خطاب ذى الكلاع » بظهر الاتتحاه الدعائى الستائد بوملذ.ى 
بلاد الشام » والذى آمن به ذو الكلاع وغيره من أهل الشسام » وببدو-آن” 
ذا الكلاع غيتر رأيه » بعد لقائه بأهل العراق + واطتلاعه على حقيقتهم التى 
(79) الابة الكريمة.ه نسورة الفتس (مع :05 . 
(.؟) اعتور الشىء : تداوله . واعتوروا الشيء : تداولوه فيما بينهم . 
(!؟) العرصة : ساحة الدار »© والبقعة الواسعة بين الدور . 
5 تهذيب ابن عساكر (5/80؟/!؟ ل 9/9؟) . 


نذا 


ثبت أنَهم ليسوا أقل” من أهل الشمّام غضبآ لعثمان وحزنا على مقتله ومطالبه 
بثأره : وبعد تأكتده من وجود عمار بن باسر في صفوف العراقيين بقاتل 
الصامين 6 وكاد تخلّى عن هذه الفتنة الكبرى ويحمل من" يبطيعه على 
التخلى” عنها » لولا أن قثتل في صافّين قبل أن ثقتل عمار » لذلك قال معاوية 
حين بلغه قتل ذى العلاع : م لذ>نا أشد" فرحا بقتل ذى الكلاع منى بفتح 
مصر لو افتتحتها » : وذلك لأنه كان بعرض له ف أشياء كان بأمر بها9؟؟2 , 
وهدا بدل” على قو“ة شخصيته ؛ فاته كان ذا رأى مستقل وممادرة + وكان 
مبتدعا لا مشتبعا » ولم يكن إمكعّة2 اذا الربح مالت مال حيث تميل * 

وقد صح” عند ذى الكلاع بعد لقائه مع العراقيين في صغئّين » أن علكاً 
بريء من دم عثمان ؛ ولما قثتل عمار بن ياسر قال معاوية : « لو كان ذو الكلاع 
حيكآ » لمال بنصف الناس الى عتلى” 6 » مما بدل” على مبلغ ثقته بعلي بن 
أبى طالب رضى الله عنه ٠‏ 

والذى أراه أن” ذا العلاع اجتهد فأخطأ » وانئما الأعمال بالنيّات ٠‏ 

وكان في الجاهلية ذا سلطان عظيع » فقد ذكر أحدهم أن” أهله أرساوه 
بهديّة الى ذى الكلاع في الجاهلية » فلبث على بابه حولا2 لا بصل اليه » فلما 
أشرقفه ذاف بوم من القصر ؛ لم ببق أحد حول القصر الا” خر” له ساجدا » 
ثم أمر بالهديّة فقثبلت ٠ ٠‏ ثم رآه الذى دكراعهذا الحديث بعد” في الاسلام ؛ 
وقد اشترى لحمآ بدرهم » فسمّطه على فرسه وهو ,تقول : 
تنك للدنا اذا كانت كذا 

أنا منها كل" يوم في أذى 
02005 
"نعم الناس معاشاً ؟ قبل : ذا ! 


(56) تهذيب ابن عساكر (15/8/!؟) . 
(45) أسد الغابة (؟5/؟6١)‏ . 


5 


. 1 1 5 5 .ات 
٠ 1 1‏ 6 ساو 39 


يي 


عتنا عيتةا ققاة عقي 
وبمناسية ذكر شىء من شعره » فاته تُروى أن” عدر بن الخطّاب رضى 
الله عنه لما بلغه كثرة سرف بعض الناس في الخمر بالشّام واقامة الحدود عليهم ع 
أمر أن تطبخ قل "مصمير بالشتام حتى يدهب تلثاء + قفان ذم الكلاع . 
صبرت ولم آجتزع وقد مات اخوتى 
ولس" من اتسكيياة يريما وشسإيز 
رماها أمير المثومنين بحتفها 
فخلاةنها يكون حول أ معاصسر 
فلا تجلدوهم واجلدوها فاتها 
7 هى العيش لاقي ومن" ف المقابر 
ونج مل ركه رعال سسكدوة من جدالدم مخافة أن يُفكتن بهم » 
متهم ذو الكلاع وافرؤالقينن بن حجر الكتدرى وجرير بن عبداقمٍ البجلى' » 
فقد كان ذو الكلاع جسيماً وسيما وقد اعتق عددا عظيمآ من الر”قيق0* , 
وحين قصد عمر بن الخطّاب رضى الله عنه » كأن معه أ ربعة آلافه من 
الر"قيق » فسأله عير في بيعهم » فأصبح وقد أعتقهم » فسآله عمر عن ذلك » 
فقال : « انى أذئبت ذنياً عظيماً » فعسى أن يكون ذلك كفتارة » وذلك أنى 
تواريت مرة ثم أشرفت فسجد لى مائة ألف » ٠‏ وكأن عند ذى الكلاع اثنا عثر 
ألف بيت من المسلمين » فبعث اليه عمر فقال ل سيني سروه ل 
على عدو" المسلمين » ؛ فقال : « لاء هم أحرار » » فأعتقهم كلدمم في : 
واحدةة1؟1) ه 
ولذى الكلاع مع عمر بن الخطتاب رضى الله عنه أخبار » وقد روى عن 
عمر بن الخطّاب وعيرو بن العاص وعوف بن مالك » وروى عنه أزهر بن 


(ه1) انظر التفاصيل في : تهذيب ابن عساكر (ه/ .117 005 + 
(15) الاصابة (187/5) والعبر (10/1) , 


154 


سعيد وزامل الجذارمي” وأبو نوح الحمئثيرى” » وروى عن عبر بن الخطاب 
أن رسو الله صلتى الله عليه وسلتم قال : « انتما يشبعث المقتتلون على 
الات »24490 , 

لقد كان من أعظم أصحاب معاوية خطرا لشرفه ودينه80؟» » وقبل ذلك 
كان سيّداً من سادات العرب في الجاهلية » وبقى سيدا من سادات العرب 
والملمين في الاسلام ٠.‏ 

لقد كان ذو الكلاع رجلا حقا ٠‏ 

(ب) وبقدر ما كانت أخبار ذى الكلاع كثيرة دسمة.: كانت آأخبار ذى 
عمرو قليلة هزيله » فكلاهما عثرخا بعد اسلامهما » فهما ابنأ الاسلام » عثر فا 
بعد اعتناق الاسلام لا قبله » وقد كان في اليمن كثير من الأذواء والأقيال في 
الجاهلية » ماتت أخبار من" لم ,يدرك الاسلام منهم + والذين أدركرا الاسلام 
وبقوا على دينهم ولم يُسلموا ؛ ماتت أخبارهم معهم » فلا نعرف من أخبارهم 
الا* نادرا » أما الذين أدركوا الاسلام وأسلموا وحسن اسلامهم » فقد بقى 
ذكرهم حتى اليوم » ولكن التفاوت في تفاصيل أخبارهم كبير” جداً » كما هو 
الحال في أخبار ذى الكلاع وذى عمرو » فأخبار ذى الكلاع وافية » وأخبار 
ذى عمرو قليلة غير وافية ٠‏ 

وسِدو أن” ذا عمرو قضى بعد اسلامه بعد مد”ة قصيرة أو طرياة ؛ فلا أحد 
عرف متى انتقل الى رحمة الله » ولا أحد يعرف أسباب قلّة أخباره في 
المصادر المتيسكّرة » وأرجّح أنه توفى مبكتّراً » فانقطعت أخباره ٠‏ 

وهذه هى أخباره في تلك المصادر » فقد بعث النبى” صلكى الله عليه 
وسلكم جرير بن عبدالله البتحتلي” الى اليمن لدعوة ذى المتلاع وَدَئى غمرق 
الى الاسلام » فأسلما » وقال ذو عمرو لحرير : ( هل شعرت” أن" من بادئى 


90) تهديب أن عساكر (17/./0؟) . 
(4؟) العبر (5/1) . 


حا 


كرامة الله على العند أن تحسسيىر 5 


من 1 
ن صورة ؛ »6 


' » وكان جرير جميل 
العو وكان عمر دن الطاب رضئ الله عنه شول « عجراير وساف 
مقده الأمئة #والجبالةا وكيالة سبي قبنالة410 ورور 1م سقاللك عن عتتير 
فقال : < رأدت حريراً كأن وجهه شقئّة " 4 و مكان احتف المتجمن ممكية 
مخاقة النساء على أتفسهم من جمالهم”*؟ » فقد كان بدخل مكتة رجال 
متعكّمون من جمالهم مخافة أن يُفتتن بهم »؛ منهم جرير بن عبداله 
ال#ددكتيين 7 

وعد أسائيع ذى عمرو » أقبل وصاحيه ذو الكتلاع مع جرير للقاء النبى” 
صلتى الله عليه وسلتم في الدينة المنر”رة ؛ فصادفهم في طريقهم هن المن الى 
المدينة رءكثي” قادم من المدينة » أخبرهم أن” رسول الله صلتى الله عليه وسللم 
قلبض واستثخلف أبو بكر الصددبق رضى الله عنه : فقالا : ذو الكلاع 3 
وذو عمرو لحرير : « أخبر صاحبك آنا متتعمواة أن شتا الله تعالى » فقال 
أبو بكر الصدةيق لجرير ؛ بعد وصول جرير الى المدينة المنو“رة : « أفلا جتت 
بهم !! 00 بن 

ولا علم ذو عمرو بتولتى أبى بكر الصدةيق الخلافة بعد اتتقال النبي” 
صلتى الله عليه وسلتم الى الر“فيق الأعلى قال لجرير : « ياجرير » ان" بك 
كرامة » واتى مخبرك خيرا : اتكم معاشر العرب ٠»‏ لن تزالوا بخير مادمتم 
اذا هلك أمير أ7مكر”تثم آخر » فاذا كان السيكف كانوا ملو كا بغضبون غضب 


(5)) تهذيب ابن عساكر (ه/./ا؟) . 

(.ه) البدابة والنياية (م//ه0) . 

(1ه) البدء والتاربخ )١.7/0(‏ 4 وانظر تهذيب الاسماء واللغات ٠ )151/١(‏ 

(؟ه) البدابة رالنيابة (لا/راه) . 

('ه) اأحبر (؟؟)) . 

(31) تهذيب ابن عساكر (ه/1/!؟) . 

(هه) تهذيب ابن عساكر (6/./!؟) » وفيه : « أفلا جئت بهما )) » »© وانظر 
الاصابة (185/5) . 


35 


05 ه4. 5 3 
1ه عدء. فلح الأهه 1 ااانه ' لأء 


الملوك » ورضؤن رضاء الملوك م2672 ٠‏ 

ويردد ؛ أن" الخليفة الذى يختاره المسلمون بأتقسهم 'منهم » لابدة أن 
كون 1 صالحا قادراً ذا كقانة متمكمزة » هيد المسلنين ولا يضر هم : 
فلا رالون بخير مادمتم أنتم الذين تختارون ٠‏ أما اذا أصبحت الخلافة غلابا 
تؤخذ بالسيف وتكون للقوى” بتوته لا بكفابته » فائتها تصبح ملكيتة نتولاها 
ملوك لا خلفاء > والملوك بع بول غضب الملوك 04 وبرضون رضاء الملوك 1 
تبعآ لأطماعهم ومصالحهم الشخصية ٠‏ 

واختيار المسلمين لخليفتهم قضيكة حضارية متندامة » لا عهد للعرب بها 
من قبل » فقد كانت السلطة تكون بالوراثة تيعآ للحسسٌ والنس أو بالقو”ة 
القاهرة وما كان والد اي تكو سبكداً من سافات فرش لخلفه أدو بكر ف 
سلطته ؛ ولا تولتى: أبو بكر بالقو”ة القاهرة ؛ بل تولى” :يسابقته وكفاته 
وخدمته للاسلام والمسلمين واختيار المشليئ له من بن صعوه الوق ٠.‏ 

ولكن اكتشاف ذى عمرو هذه الظتاهرة ف تولية الخليفة م ذليل على 
رحاحة عمله ؛ وعد نقلره 6 واتمتعه بالذكاء الخارق التلمتاح 5 

وهناك ما بينم" على أن" ذا الكلاع ودا عمراو كان من أهل الكتان م 
كر آق- 5 الكتلاع كان ابن عم” كعبت" الأتحبار 2*2 الذى: كان-هن-“أهل 
الكتاب ؛ كما ذ'كر.أن” ذا عمرو قال اجريز : « ان” حتاحبك الذئ جنت من 
عنشة أن كان نبيكا فقد”مات اليوم 2*406 » كأته كان من الذين درسؤزا الكتب 
المقدتسة واطتلع على هما فيها من تتتبشو"ءات » أو.أقه أطلع على )| 
صلى الله-عليه وساّم من الر#كبان قبل أن يطلع عليه جرير وذو الكلاعدء 


وقد بعث النبي” صلتّى الله عليه وسادّم. الى ذى عمرو وذى اللاع في 


(01) تهذايب ابن عساكر (ه/ ) وانظر ةا الغابة ( /011” 
(لات) تهذيب أبن عسساكر (ه/535) ٠.‏ 
لزة) تهذيب ابن عشاكر (97./65؟) 5 الغابة بردي والاصابة (185/5). 


١ /اة‎ 


058 5 000 م" (قدن 5 5 يي ١‏ 
فل الأسوة المكسى مع و لون 55 5 فهض.. بواحة 05 و سمب فى انادهه 9 
: 205058 5 00-0 آ 1ك 53م سه ون ءءء 8 
وم 2 بهسس ٠.‏ دل فأتن(م امرتدين 0 المسليئن الدى تعمسصيو عون ب ضلهبي يو . 

براند”وا ٠.‏ 
لقد كان دو عبرو زعجاد” دن أهل اللي 7 ولكنه كك لوق إيأجواء 
المتهدين 5 اليدن وذا مكانة هرمو قه قُِ بارده - 2 . لدانت بعت نه 

المر تددن » فأد”ى واجيه كنا عويب ولا رؤية > فهو ا 
١ - ٠.‏ - 
السغارة الشبوية 3 


دععمث رسول لوو واد وساتم - فى وق 00 البتجحفى 


امسن 2ه 22 و عر هئة بن الصتبكاح امرأة ذى يحوت 

وكان رسول الله صاتى الله عليه وسلتم : قد كتب الى ذى الكلاع كي 
مع جزَير2© ؛ ولم ه لين" 

وما شال عن كتاب ذى الكتلاع ٠‏ يقال عن كتاب ذى_عمرو ء وا 
نصّن الكتاب : ولا نص في المصادر المتسكرة على ارسال الكتان البوى 
الى ذى عمرو » كالنعس على ارسال الكتاب النبوى” فى يفيف > م 
جرير بن عبدالله التجلى” تُعث ث” الى ذى الكتلاع وذى عمرو ء 
نُوتجته كتاب نبوى "عاش از لق سبروء قبن البشرل 1ق سب إيهو 
موجه الى الرجلين في آن واحد : أى أن الكتاب النبوى” الموجتّه الى فى 


(ه) تهذيب ابن عساكر (ه/ ١‏ 37؟) َ 

(.6) أسد الغابة (؟5/؟15) . 

11 طبقات ابن سعد 136/1 ع‎ )8١( 

(؟55) الاشتقاق لانن دريد (ق.؟) . 

(17) مجموعة الوثائق السياسية (لاه؟) في الوثيقة (م؟؟) . 


ما 


الكلاع » موجه الى ذى عمرو وأيضا ٠‏ 

وكأان ذو عمرو بهودياً » كما كان ذو الكلاع بهوديا أيضا ء لأته ابن عم" 
كعب الأحبار الذى كان يهودياً أيضاء٠‏ 

فمتى اتتصل جرير بن عبدالله البجلى” حاملا” الكتاب النبوى” الى ذى 
الكلاع وذى عمرو باليمن ؟ 

لا نش حول توقيت هذا الاتصال » وسكن استنتاج :هذا التكوقيت » 
وقد اختلفوا في موعد اسلام جرير » فوناك من" يذكر أنه أسلم قبل أربعين 
بوماً من وفاة النبي” صلتى الله عليه وسلكم”*21 » وهذا ختلاً بدون شلك ء للا ثبت 
في الصتحيحين : البخارى ومئسلم ؛ أن" النبي” صلتى الله عليه وسلم قال 
2 « استنصيت الناس » » في ححة الوتداع » وذلك قبل التحاق لبي" 
صلى الله عليه وسلّم بالر“فيق الأعلى بأكثر من ثمانين يوما90© ٠‏ 00 

وقد جزم الواقدى” بآن" جريراً وفد على النبي” صلئى الله عليه وسلّم 
في شهر رمضان من سنة عشر الهجريّة » وهذا خطأ أيضاً » لأن” جريراً روى : 
أنه صسمع الرسبول صاحى الله عليه وشلم اس النتجاشى” »6 : ملك الحيشة 
وهذا يدل على أن" اسلام جرير كان قبل سنة عشر الوجرية230 , لأن” 
اللتجاشى” مات قبل ذلك2©9 ٠‏ ك2 4 

والصتواب » هو أن" جريراً أسلم سنة تسع البجريّة » وهى سنة 
الوفود(18) » أو عام الوفود » كما هو معلوم ٠‏ 


(51) أسد الثابة (9/1,؟) والاستيعاب (91//1؟) . 

(ه) الاصابة (١1/؟؟5)‏ . 

(55) الاصابة (1/؟51١)‏ . ! 

190") أنظر بحث : أسلام النجاشي في ٠‏ سار أع النبي صلى الله عليه وسلمم 5 

(14) فتح البارى بشرح البخارى (11/9) » وفى طبقات ابن سعد (09/1؟9) 
يذكر أنه وفد على النبى صلى الله .عليه وبلم سئة عشر الهجرية »؛ مع 
وفد بجيلة 6 وانظر - طبقات ابن سعد 212/1 ؛ ونومها كانت بحيلة 
متفر قد ولم تكن مجتمعة © والوفد الذى -«ناء المدينة بمثل طائفة مننا 
خدنيمةا ال 


ا 


وقد كاتب النبي” صلى الله عليه وسلّم أهل اليمن سنة قسع 
قِ فحو شور شعيان من اكه التاستية اليدرئّهة 4 وقدم وفد الحارث دن 
عد كثلال وغيره من الأقيال المدينة باسلامهم في شهر رمضان من النة التتاسعه 
الهجربّه”'"؟ » وبعث النبي” صائى الله عليه وسلم متعاذ بن جبّل بعد 
رمضان من سنة تسع الهجرية : في شوال أو ذى القعدة من السنة التتاسعه 
الهحر بة ٠.‏ 

ا دن له يبا ب 

قعل شة بتل : :5ق حرجا موز ال بشي متلا وتو معة قل 

مهمّة الدت“عوة الى الاسلام »؛ لأثه مني" أعرف بأهل اليمن من غبدره 
الحجازيين ٠‏ 

ومادام جرير قد شهد ححّة الوداع مع النبي” صلتى الله عليه وسلم 
فمن الواضح أنه عاد من اليمن ليحمل الى النبي” صلتى الله عليه وسام 
أخبار ذى الكثلاع وذى عمرو ومن" أسلم معهما » وقد عاد من اليمن الى 
المدنة فل 3 حجتّة الداع التى كاقة عميتة عقي البسرية!!"؟ كيا حور 
معروف ٠‏ 

ولا عاد النبي” ل الله عليه وسلتم من مكّة بعد الحج” » مرض من 
١‏ لسار غير مرض موده » فبلغ ذلك الأسود ١‏ ليت 3 فاد 'عى السو ة »6 
قيعت اللنبي” أضاتى لقا غليه وساش من جملة من" بعث الى اليمن جرير بن 


(55) أسد الغابة (8//9"؟) . 

(./) طبعات أبن سعد 1مس وسيرة ابن هشام (208/6) والطبدرى 
.)٠ /‏ 

(1/) الطبرى (158/5) وابن الاثير (5/5.") . 


١ 10 


عدالله 1 الى ذى الكتلاع وذى ظتتيم2© في في التعاون على الأسود 
التشسى 7" » فأيد” المسلمين ويذل لهم النصر ذو الكلاع وذو ظليم”*"2 ؛ 
د العامة 
الأسود » وذلك في حياة النبي” صلتى الله عليه وسلكم'*"2 ٠.‏ 

وعاد جرير من اليمن الى المدينة ليبسط للنبي” صلتى الله عليه وسلم 
الوضع الر“اهن في اليمن بعد القضاء على فتنة الأسود والقضاء عليه : وكان 
معه ذو الكلاع وذو عمرو » ولكنته للا علم .بالتحاق النبى” صلتى الله عليه 
وسلتم بالرفيق الأعلى » وهو في طربقه الى المدينة المنوارة » فعاد ذو الكلاع 
وذو عمرو الى اليمن بعد أن علما أن" النبي” صلتى الله عليه وسلتم قد قلبض. » 
واستمر جرير في طرق عودته الى المدئة المنؤكرة » حيث. أخير أيا بكر 
الصدةنو بق رضى الله عنه بارتداد مَن” أ تلد ف اليمن وثبات من ثبت ٠‏ 

ورد " أبو بكر جريراً الى تجياته قومه » وأمره أن سستنفر أمن:قومه 
من ثبت على الاسلام ؛ ويقاتل. بهم من ارتد” عن الاسلام » وأن يأتى 
ختعم » فيقال من خرج” غضياً للصنم الذئء دعن : ذا الخ و01 ع 


(؟9) انظر سيرته في : أسد الغابة. (؟55/5!) والاصابة (19/5) في سيرة 
حوشب الذى كان اسمه » ذاتث الركم )٠١15(‏ : 

(/7)- الطبرى (147/7) . 

(/9) أبن الاثير 0330 , 

(ه/8 أبن الاثير (9151/95) . 

(5/) ذو الخلصة : وهى من الآصدام ' بيضاء متقؤشنة:6 عليها كهينة فلتاع: ) 

وكانت بتبالة بين مكة واليمن على مسيرة سبع ليال من مكة » وهى بلدة 

مشهورة من أرض تهامة في طريق أليمن © وبين تبالة ومكة اثنان 

وخيسبون فرسخا » ائ ما بعادل سبعة باع او ثمائية أيام“6 وبينها وبين 

الطائف ستة أيام ( انظر معجم البلدان (؟51/5؟ ‏ 68؟) . وكان سدنة 

ذى الخلصة بنو أمامة من باهلة نن أعصر © وكانت تعظمها وتهدى اليها 

خثعم وبجيلة وأزد السراة » وهم أزد شنوءه ومن قاربهم من العرب من 

هوازن » انظر كتاب الاصنام (5؟ ‏ ه") »؛ وقد كان النبي صلى الله عليه 

وسلم قد بعث جرير لهدمها » فهدمها وحرقها »© انظر سيرة جرير بن 

عبدالله البجلى . 


5007 


فخرج جرير وفعل ما أمره به أبو بكر الصدةق رضى لله عنه © كلم هم 
لة لحن" ال قر انين #اختتليى تسمه 199 ب 
جد له السسمبر ففتلهم وتبعهم 


الصدتيق0© رضى الله عنه ؛ في قتال المرتدتين والكماون مع من" يقاتم, 
من المسلمين ٠‏ 

ولما فصل المهاجر نْ 55 أ*مية المخزومى” من عند الى عر الصدةدق 
ف المدينة المنو”رة ‏ وكان آخر من" فتصمل + متوجتّهاً لحرب المرتدين في 
اليمن » اشخذ مكتة المكر”مة طريقآ » ثم مر بالطائف ء ثم> مضى قثدامآ . 
حتى ادا حادى جروا ف تجتران » ضكميتكه اليه*8) » وتَجيئلة مع جر ”01, 
فقاتل جربر ورجاله أهل الر دكة تحت لواء المهاجر بن أبى أ”مَيكة » فسار 
المهاجر ومعه جرير من نصر الى نصر حتى نزل صتنتعاء : وكتب الى أبى. بكر 
يذلك24509ك ٠‏ 

لقد آدى. جرير في سفارنه داعياً للاسلام خبر أداء وثبت على الأسلام 

ا | عو صم كلة قافة + فكان ناته 15 آثر عظى ف اعلدة 

مارك عن اوتداد ستل يتببييلة قوف 1 قات اج 0 او 0 
مدلة 0205 الزن امومع لأشعصا قو امار اناي المرقناين سم المسقدق 2 
فكان ثيات حرنئر وانضمام بجيلة الى المسلمين ؛ من العوامل ! ا لاتتصار 
المرتدين في اليمن من سمات قيادته المتميّزة أعظلم الأثر ف اتتصار الفئه القليله 


(لا/) العلبرى (9515/1) وابن الاثير (070/5؟) . 

(9/8؛ نحران : من مخاليف اليمن ( محاقظّات ) ؛ من ناحية مكة المكرمة © انظر 
التفاصيل فيمعجمالبلدان (98/8؟ - 515ا) ٠‏ 

(45) الطبري 725/9 . 

١ . )959/9( الطبري‎ ).( 

)8١(‏ ابن الاثير (؟//الا6) + والصواب ١‏ قسم من بجيلة ؛ لانها كانت متفر قة 
بومئذ » فجمعها عمر بن الخطاب لجرير في أيامه . 


مكنا 


ولما عادت الوحدة الى ربوع اليمن السسّعيد ضمن الدولة الاسلامية 
الناشئه تحت لواء الاسلام » عاد جرير الى المدينة المنو”رة » ليستاأقف جهاده 
في سوح الجهاد الأخرى150) , 

لقد أحسن حرير ف واجيه سفيراً وقائداً ومحاهداً » احساناً عظيما ٠‏ 


(85) انذلر التفاصيل في : الطبرى.(؟8/5؟؟ ل 0.؟؟) وابن الاثير (؟5/ه/11 37/8 
(8) انظر سيرته في كتاب : سفراء النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وفي قادة 
فتح العراق والجزنرة (5ه 1 ١1/1؟)‏ د ط بيروت ب 517؟اه . 


“ان ؟ 


الى أزواء() الممن واخقائها:») 


: الانواء والاقيال‎ - ١ 


بيد 


(1) الحارث بن عند كلل : 


كلال اليه م لوقه الدثر أسة * 


(إب) 2 3-3 بن غيف كثلال590: 
أخو الحارث بن عد كلال » قتيثّل من أقيال اليمن »؛ آسلم على يد 


المُهتاجر بن أبى أ”ميكة مّكة » هو واخوته » فبعثوا باسلامهم الى رسول الله صلّى 
الله عليه وسلكم » فوصل رسولهم. ومعه كتاب منهم الى النبي” صلتى الله عليه 
وسلل ينتانية من خروة شرف نتم : الحارث بن عبد كثلال ع وتعتيكم بن 
عبدكثلال » والنشعمان قتيثل ذى ر*عتيكن وهتمدان ومتعافر ٠‏ 


)1( 


50) 


(2 


"4 


الإذواء : جمع ذى 4 والذو : هو الآمير صاحب الدويلة الصغيرة في اليمن 
قبل الاسلام . والاذواء هو أصطلاح في التاريخ اليمني 58 الاسلام 04 
نقصد به م راء اصحاب الدوبلات الصغرى التى قامت باليمن الى جانب 
الدولة اليمنية الكبرى كدولة سبأ وحمير ؛ والاذواء كالا قيال وهم اصحاب 
الاقطاعات أو الدوبلات الصغيرة . انغار القاموس الأاسلامى ( " “ع6 5 
© ). 

ل سان جمعم قبل »6 وهو الملك النافف القول والامر © انظر لسمان العرب 
(95/5). والاقيال : ملوك باليمن دون املك الاعفلم »© وبكون القيل ملكا 
على كومه ومخلافه ومحجره . 

انظر سيرته في : أسد الفابة (ه/؟” ) و (5/5.؟) و(765/5 )و 
(5/6.١؟)‏ والاصابة (517/5”) والطبرى (79/-؟١١‏ ), 


ولا نعرف عنه شيئاً قبل اسلامه » وأخياره بعد اسلامه قليلة جدا ٠‏ 

) ج ) الشعمان بن عتبشدك ةل 20 

لا تختلف سيرته عن سيرة أخيه تتعيثم بموجب المصادر المعتمدة 
المتيكسرة لدينا في الوقت الحاضر ٠‏ 

(د) شثر حتبيئل بن عبد كثلال””*؟ : 

ذثكر في حديث عمرو بن حتز"م الأنصارى27 الذى مر" ذكره » فقد 
كتب رسول الله صلتى الله عليه وسلّم الى أهل اليمن كتاباً » وبعث به مع 
عمرو بن حزم الى شرحبيل بن عبدكثلال والحارث بن عبدكثلال » وكان 
ككل من البين ٠‏ 

وقد ورد في طبقات ابن سعد!"؟ ؛ أن" النبي” صلتى الله عليه وسلّم بعث 
كتاياً الى الحارث و مسروح ) وتعيم بن عبدكلال : وهذا الكتات بُعث 
قبل الكتاب الذى حمله عمرو بن حز'م » وقد ذكرنا الكتاب الوارد ف طبقات 
ابن سعد في.سفارة : المهاجر وآ ”مكة الى البين + 

ولم نجد في المصادر المعتمدة اسمآ لمسروح بن عبدكثلال » وأرجّح أن" 
النشكاخ أخطأوا في نقل هذا السو ه فقلبوه.مى. شنثركسيئل بن :عبد كلال 
الى مسروح بن عبدكلال » اذ لا وجود لمسروح بين أبناء عبدكلال » والموجود 
بينهم هو شرحبيل التى ذكرته المصادر كافة التى نقلت رسالة عمرو بن حزم » 
ولم تذكر<“فسروحا 4 كما أن” شرضيل.بنخ غيد كلال دشيور في المصادر » 
ولا ذكر لمسروح ف تلك المصادر ٠‏ 


(5) انظر سيرته في :اسد الغابة (ه/59 ) و(5/؟9؟) و(3/5.؟1)») 
والاصابة (11]6 ) والطبرى ( 8ر١11‏ ) .. 

(ه) انظر سيرته في : أسد الغابة ( 597/5 ) والاصابة 17 وأ ء 
وانظر سيرة ابن هشام ( 51/6/14 ) وأسد الغابة ( 155/5 ) وتهذيب الاسماء* 
واللغات ( ١11‏ 2 

)53 انظر سيرته في كتاب : سفراء اللبي صلى الله عليه وسلم . 

0) طبقات ابن سعد ( 585/١‏ 589 ) . 


(ه) شثر مح بن عبدكثلال : 
د 

لا ذكر له في المصادر المشكسرة لدتساء ولا ذكر له في سمر اخونه 
أضاه٠‏ 

و عر شي ب عباوت 

كتب اليه النبي صلى الله عليه وسلم والى أخيه الحارث بن عبد كثلال ؛ 
وكان اليهما أمر حير ٠.‏ 

ولا أخبار عنه قبل اسلامه 2 ولا بعك اسلامه آدضاً 7 و بدو أنه ك5 
بمناسبة اسلامه » ولو لم يكلم لما كان له ذكر ٠‏ 

) 8 ( نهد | 5 2 3 5 

تر فين كش اليه التبى” ضلتى الله عليه ووسلكم من أقيال أجل اليعن 
مسن أسلم 4 وشة شول الشتاعر : 

آلا ان” خير النتاس كلتهم فتهلد” ٠‏ 

وعيد”كثلال خين سائرهم بعد 

وأخباره قبل اسلامه » وبعد اسلامه » غير متيسكّرة » ولولا اسلامه 

(ح) زتواعتة ذى يتزتن 

هو ز“ر'عكة بن سيف بن ذى إبزآن » قتيثل من أقيال اليمن » كتب 
اليه النبي” صلتى الله عليه وسلتم » وقدم على رسول الله صلتى الله عليه وسلكم 
كتاب ملوك اليمن مقندمّه من 'تبوك ورسولهم اليه باسلامهم » وبعث اليه 
ز*ر“عمّة باسلامه ومفارقتهم الشّرك » فكتب اليهم النبي” صلتى الله عليه وسلم 
كتاباً مع مُعاذ بن جل » سيرد ذكرم وشبكا * 
بير انظر سيرته في : اسد الغابة ( //. ) والاصابة )1١١5/8(‏ . 
() انظر سيرته في : الاصابة 519/8 ) . 
)٠.(‏ انظر سيرته في : أسد الغابة ( 5.9/5 ) والاصابة ( 1./7 ) »© وانظر 

الطبرق ١‏ االرمب 11 ]1+ 


لحك 0 


الم 


(ط) عبدالعزيز ذىيترتن910 : 

هو عبدالعزيز بن سيف بن ذىيزن الحسئيترى” أخو زاراعته بن 
سيف بن ذىيزتن ؛ كتنب اليه النبي” صلتى الله عليه وسلتم » وقدم على النبي 
صلتى الله عليه وسلّم واسمه : عزيز » فقال رسول الله صلتى الله عليه وسلام : 
« مااسمك ؟ » ؛ قال : « عزيز » » قال : « بل أنت عبدالعزيز » © فدفع 
للنبي” صلتى الله عليه وسلم حثللا2 » فدفع النبي” صاتي الله عليه وسلكم 
لعمر بن الخطلان متها حثلكة » فَقدو”مت عشرين بعيرا ٠‏ 

ولا معلومات اضافية عنه قبل اسلامه وبعد اسلامه أيضا ٠‏ 

(ى) اد ردس الميتا 

هو ععمّير ذو متركان بن أ فتلتح بن : شراحيل من ربيعة وهو اعفد 
اب قث “د الوشثداني*"ال#اعطى ”عد #سواك برميم لاسا امور . 
كل سنلاق عد الس خا ا عليه وسلّم وكاتية ؛ فقد جاءه الكتاب 
النتبوى” مع معاذ بن جبل رضى الله عنه الذدى سيرد نصلكه في سفارة معاذ 
بعد قليل ٠‏ 

ولا نعرف عنه شيئاً قبل اسلامه » كما لا نعرف عنه شيئاً بعد اسلامة ٠‏ 

(ك) مالك بن مثركارة الرتهتاو ى “2392 : 

وقيل : مالك بن مثركة وقيل : ابن فّزتارءة » والصتحيح : مالك بن 
مكرارة » قدم الى النبي” صلتى الله عليه وسلّم من اليمن الى المدينة المنو”رة 
باسلام زار'عة بن سيف بن ذى يَزّن واسلام ملوك اليين : الحارث بن 
عبدكثلال : وتعَيئم بن عبدكثلال » والتثعمان عبدكثلال » وكان زثراعة 


. ) 185/14( أسد الغابة ( 5695/8 ) والاصابة‎ )١١( 

.)1١؟17/8ه( الاصابة‎ )١9( 

)١7(‏ أسد الغابة ( 599/84 ) والاصابة (7/70؟ ‏ 36 ؛ » وانظر طبقات ابن 
سعد (١/0؟‏ ) وسيرة ابن هشسام ( 558/5 ) والطبرى (7/.١1--١؟١)‏ 
واليعقوبى (؟/لام ) وامتاع الاسماع للمقريزرى ( 58/١‏ ) . 


> ٠ا/‎ 


8 - 2< سد - 7 - 1 - : 
هلو ندع بهصة تمي عه لخدا" © سلما د 7 ١‏ 4 5 
5-2 ذه . ىك .ى - - 5-5 ١‏ - - ا مة 


5 نتاء» لد كاري ومعاو مهعم انمسر ل واطلنهة ٠‏ وثقل سه الحيوع صنى. له 
5 ص ٠‏ 5 باع 1 : . 8 - , 7 ح 
5 0 3 6 واه أ سفت اهما 4ه حلةه حم | و كذ 

امد الث ا - 2 73 2 مك + 2 تونيو معو له 
. جم عير 1ه بمج 
3 معاد بن حل وثمالم ر مرارهة ٠‏ 
ىم مالك و ل اله صلى الله عنه ٠‏ 3 
وروعم عانك ين بمدرة رودم كي برسسوان 2 وعليمي كل 


د لا بدخل الجنّه أحد يقلبه مثقال حبته من خردل من كبر ففجا 


انار أحد فى كله متتال حّه من اسان اه » الحديدث أخرحه التقزئة وله فرق 


4 5 1 5 - 
تكد آحر عن مالك سن مرارة 0 


؟ ‏ السخارة الشوية : 
)1١‏ في شهر رمضان من الكنه التتاسعه الهجرته + قدم على رسو 

لق ساق ١ش‏ له رسا "كا يلوك اليمن مقدمه من غزوة تبوك : وحمل 

كتابي ملوك ج ماف باسلامهج الو النبي“ صلتى الله عليه وسلكم 5 مالك سن 


اي قد ١‏ ل 5 ص 
عدكلال 6 وتعيئم ب عد كلال 4 والكمساق سر ا وي 


وعخدا1413) وساف 30 وكا بعت واراعتة قو كدان الى النبى” عست آل 


517 لت 
ّ- 


عليه وسلَم مع مالك بن مثرارة الرتعتاوى” آأيضآ باسلامه واسلام ملوك 


(١‏ رعين : مخلاف ( محافظة ) من مخاليف اليمن ©» سمى بالقبيلة اليمتية 
داسم ١‏ ذى + لكف 7 أيايد ( بباءين: عثناتين ) © انظر التفقاصيل 
قي مسي البلتنات:! 153/4 ) 1 

زه١:‏ عمدان : قبيلة بمنية مشهورة »؛ النسبة اليها : همداني » انظر التفاصيل 
في جمهرة اتساب العرب ( لات 840 ) و( وناغ # يتا )7 . 

(153) معافر : مخلاف ( محافظة ) من مخاليف اليمن © تنسب اليها الكثياب 

المعافربة » سمى بالقبيلة اليمنية : معافر بن بعفر بن مالك بن الحارث بن 

مرة ؛ وبمتد نسبه الى سبأ » انظر التفاصيل في معحم البلدان (//؟؟*) 


؟ء٠مح‎ 


اليمن من أبناء عبد كثلال ومن يلوذ به وبهم من الأذواء والأقيال وغيرهم من 
الناس » ومفارقتهم الشتّرك وأهله22 ٠‏ 
وقد كتب النبي” صلتى الله عليه وسلّم الى أهل اليمن ‏ كتابأ يخبرهم 
فه بشرائع الاسلام وفرائض الصكدقة والمواشى والأموال ؛ريوصيهم بأصحابه 
ورسله ؛ وكان رسوله اليهم مُعاذ بن حبكل ومالك.بن مثرارة290 الر“هاورى”٠‏ 
وحمل معاذ ومالك الكتاب النبوى” الى أغل اليمن. بعد شهر رمضان 
من السكّنه التتاسعة الهجربّة : في شهر شو”ال أو شهر ذى القعدة من السّنة 
التتاسعه الهجرية » لأن” كتاب أهل اليمن باسلامهم وصل الى النبي” صلّى 
الله عليه وسلم في شهر رمضان من السئنة التاسعة الهجرمّة » فيكون الجواب 
النبوي” بعد ذلك التاريخ » وقد ذكرنا في الحديث على سفارة المهاجر بن ابي 
”ميك المخزومي ٠‏ والصّواب أن” اسم حامل كتاب ملوك اليمن الى النبي” 
صلتى الله عليه وسكّم هو : ثألك بن رازة الركفاق. اال د 
ويفتح الر“اء في الركهاوى لابضكّهنا » لأن" مالكاً مننوب 3 ركهاء يق 
مشت كه برح حر “ب بط كل 0030 :: 
وك رسو شراروية مار ماسو اياي 


)١19(‏ طليقات ابن سعل ( 01 0( وسيرة ابن هشام ,(.158/1 ) والطبرى 
)١1./1(‏ واليفغقوبى (40/5) واعلام السالليق ليم م180 ) وساخ 
الاسماع للمقر برق ( 8/1٠‏ )+ : 

4ا) انظر نص الكتاب النبوى. في .لتر (/151 15-3( ) وسيرة ابعن 
هشام ( 5651/5 .56 ) واليعقوبى ( 9/5ام .89 ) وأسد الغابة 
( 2.7/65 ) والاصابة ( 559/64 ) والقٌسطلانى ( 1974/1 ) 4 وقد اخرجه 
أبو داود وابن حبان والدارمى »© انظر الاضابة ( 247/56 ) © وانظر نص 
الكتاب النبوى: في : كنز العمال ( 446/6.--441 ) على هامثشن مسند 

ٍ الامام أحمد بن حنبل ©6.وانظنى تفاضبيل المصادر والمراجع في : مجموعة 
+الوثائق السياسنية ( .)١68--1566‏ 

(11) هم. ٠‏ بنو-.هعاوية بن كندة » روهو ثور 4ابن عفير بن عدى بن الحارث بن 
مرة بن ادد بن زايد بن يشنجب :بن عريب.بن زد بن كهلان بن سبأ » انظر 
التفغاصيل في : جمهرة ائساب المرب (/١1؟‏ و4195 و0؟؟). 


ا 


ل هم ؛ منهم : الحارث بن عبدكثلا ل » وتعتيكم بن عبد كثلالءو شعشمان فيل 
ذدى بَزان ومعافر وهتئدان » وزثراعة ذى راعتيكن + وكان قاد أسلم من 
1 حسير 7 وأمرهم عليه الصكلاة والستلام أله «تحوهوا العكدة 
والجز" يه فيدفعوما الى متعتاذ بن جبّل ومالك بن مثرارة رسول أهل اليان 
الى النبي” صلتى الله عليه وساتم باسلامهم وطاعتهم ؛ فكتب اليهم رسول اله 
صلكى الله عليه وساتم : « ان" مالك بن مثرارة قد بت الخير وحفظ 
الغْيب » ء كما ورد ذلك في نمس الكتاب النبوري” الى أهل اليمن ٠‏ 
وكتب وسول. الله بدن الله على عليه وساكم الى معاوية. من كشب 
بيثل ذلك ٠‏ 
وكتب رسول الله صللى الله عليه وسلتم الى بنى عمرو من حسثير290 , 
ددعو هم الى الاسلام #أقلنا: أسلسو! مرغم علييم هذا الكتاب السوق” 
كما سرى على غيرهم من أهل اليمن نصتّا وروحاً ٠‏ 
وكان نص الكتاب النبوي " الى أهل اليمن الذى حمله اليهم 500 
جسسل ومالك بن مثرارة الر“هاوى ؛ جوابآ غلى كتابهم الذى بعثوه مع مالك بن 
مثرارة الى النبي” صلتى الله عليه وسلم باسلامهم ٠‏ ل 
( بسم الله الرحمن أأرحيم 
من : محمد رسول الله ء* 
الى : الحاّث بن عبدكثلال » 
نالل ات بن عبدكثلال ؛ 
والى الشعمان بن عبد كلال. فقيل ذئى راعن »© 
ومعافر وهمد ان .* 


ال عو ليلق عمراوابن: البنن .بن :معاؤية بن المشج :بن مبك كسمم ببق واب ين 
الغوث بن قطن بن عريب بن زهير بن الغوث بن:آيمن بن الهميسع بن 
خمير ن سبأ بن بشسجب.بن يعرب بن قحطان © بطن ضخم من حمير » 
انظر التفاصيل في ؛ جميرة أنساب العرب (؟9؟ ب 77؟ ). 

(1؟) طبقات ابن سعد (1/1"؟ --88؟ ). 


"1 


أما بعد ذلكم » فانى 7حشد* اليكم الله الذى لا 
اله الا" هو ٠.‏ 

أما بعد » فاته قد وقع بنا رسولكم مقثفائنا0") 
من أرض الرءُوم » فلقينا بالمدينة » فبلّغ ما أرسلتم به ؛ 
وخبكر ما قبك ثم" » وأنبأنا باسلامكم وقتلكم 
المشركين » وأن” الله قد هداكي بهداته"2 »)ان 
أصلحتثم وأطعتثم الله ورسوله » وأقمتم المكلاة + 
وآتيتثم الزككاة » وأعطيتم المغانم مس الله وسهم 
ثبيقة وصتفيكة240 » وما كتشنب” على:المامئين: من 
المكلاقة من المتتزارة# عفر ما متعف الككق وما 
سقت السكماء » وكل” ما ستقى” بالغ *ن220). قصاف 
المفر "+ وف الابل في الأربعين ابنة لتثن30, 
وف الثلاثين من الابل ابن لَبدّون ذككر » وف كل” 
خمس من الابل ثناة ؛ وفى: كل” غشن .من الابل 
شاتان ٠‏ وف كل" أربعين من البقر بقرة » وف كل” ثلاثين 
من البقر تيع جتداع أو حتذعة80) 5 وي كر 


سس مسريو ييه عد م اس صم ووم سس سيع حسم ع سساح مس مسي مبدو ست مصيصيب و اح : 


(؟؟) ني سيرة ابن هشام : ( منقلبنا » . 

(6؟) في سيرة ابن هششام « بهدأه » . 

(:؟: الصفى : مابتصطفيه الرئيسسش من الغنيدة قبل أن تقسسم الغنائم »4 وهو 
فعيل بمعنى مفعول . 

رد ؟) المقار : الارض التى تزرع 

القرية مشج وسكرن »فى الدثر النكيمة , 

(9؟) ابن اللبون : ولد الناقة اذا حي الستة الثانية موقل تي اقائقة »1 
يوسن مييق :سسا ان لب كر ى ابنة لبون ©» وبنت لبون . (ج 
بنات لون( للذكر والاناث ) . 

(4؟2) التبيع : ولد البقرة "م : تباج وكباتم #روايسة بن زسد] ؟ انيز : 
واتابيع . والجذع من الخيل والبقر » مااستكمل سنتين ودخل في 
الثالثة . وجدذعة : مؤنث جذع . 


خض 


وانتما فريضة الله التى فرض على المْمنين في 
الصّدقة » فمن زاد خيراً فهو خير له . ومك.* آذ”ق 
ذلك واتعهد على اسلامه 6 وذلاه (55) امسق على 
المشركين ء فاته من المؤمنين » له ما لمم » وعليه 
مأ عليهم » وله ذامّة الله وذ مكة رسوله ٠‏ 


3 


له مثل ما لهم 6.وعلية مثل ما غليهم 6 ومتن” كان.علق 
ييؤدكته أو نسرائكته ؛ فاكه: لا لنت 29 عريا ء 
وغليه القير دعي “وبعال شخر طبر تبي يسن 
أو عسلك 6 دشار وافر أو قسعته من المياف 20 
أوشرعضة؟) تياب .من إذاى ذلك الى دا الل 1 


فان” له ذ مّة الله ودمة رسوله » ومن" منعه فاته عدو" 


واه من" أسلم من يهودى” أو نصراني” » فان- 


لله ولرسوله ٠‏ 

أما بعد » فان” رسول الله محمّدا اللكبي” » 1 رسل 
الى ز"رعة ذى ايد « واذا أتني 540 و "الى 
فأو”"صيكم لان خيراً » معاد سن جتبكل 0237 . 


55 ثاهره عاون وآزر . 

ا.”) في سب 5 ابن هشام ؛ « لابرد عنها » . 

(9) المعافر : ثياب اليمن . 

(5) في سيره ابن شام : « أو عرضه » 7 

زرعة ذى يزن : سبفت ترجمته قبل قليل في هذا الفصل . 
5») في تحر ل ابن هشسام 0 اتاكم ا 


(ن؟) 
(5؟) 


"1 


كذا في سيرة ابن همشام » وفي علبعة اخرى : « بها » . 
معاذ بن جبل ١‏ انظر سيرته المفصلة في : سفراء النبي صلى الله عليه وسلم, 


وعمدالله بن 7 ز3702؟) 0ش ومالك ؛ ١‏ نك 2 


0 2) 


وعثقلبته بن نّسر ه ومالك بي مرفي 
وأصحابهم » وأن اجمعوا ما عند كم في الصكّدقة 
والجيز"ية من مخاليفكم وبائهوها(0» ر*سئلى » وان" 
أميرهم مُعاذ » فلا يتقتلبّن”* الأ" راشنا» 

آأما تنف. فان” معدا ديب إل اله الا” الله 
وآنته عبده ورسوله » في” ا" ابيا 
الر“هاورى” قد حدثنى أتك أسليت” سن أوا'ل 
عكر ولت الشركين 2 والكسر يع ماواتراد 
بحكير خيراً » ولا تخونوا ولا 'تخاذ لوا + فان" 
وعسول أله مولى غديككم وفقي ركم » وان” الصكدقة 
لا تحل” محمد ولا لأهله + اثما هئ زكاة توكى" 
بها على فقراء المؤمنين وأبناء السكبيل » وان" مالكا 
قد بلكغ الخبر وحفظ الغيب » وآمركم به خيرا » 
واثى قد بعثت اليكم من صالحى أهلى وأولى 
الخعبيد وأولى علمهم » فآمركم بهم خيراً » فاته 


عبدالله بن زيد : انظر سيرته في : الاصابة.( 075/5 »© وهو عبدالله بن 
زيد الضمرى . 

مالك بن عبادة الهمدانى : انظر سيرته في أسد الغابة ( 585/5 ) والاصابة 
(197/5) والاستيعاب (11519/9). 

عقبة بن نس الهمداني ٠‏ انظر سيك فى انيتا الغابة ( 551/17 ) والاصابة 
(55/5؟ ) والأستيعاب (9/ل/الا.١1)‏ . 

عالاك. بن نيول عق اناعد بن أغرلية الراغاون. 9 انك سيرك ألت مسق 
ذكرها قبل قليل في هذا الفصل . 

قلي مير ابن .عفيام * اويا + ! 

الطدرى: (:111/5 155 ) واسيرة آسن قكسام ( ارؤواب.ءة؟ ا 
واليعقوبى ( 41/15 88 ) واسد الغابة ( 5.7/5 ) والاصابة ( 557/16 ) 


عوذف 


والسّلام عيكم ورحمة الله ويركاته ©(5؟]) ٠.‏ 
علامة الختم 3 
محمد 
وحين بعث النبي” صلتى الله عليه وسلتم معتاذاً الى أفق البدون» 
أوصاه وعهد اليه ؛ ثم” قال له : تار ولا تتعر 4 وب بحشكر ولا تتسفئر* ع 
واكك متقدم طلى قوم بين آمل التكتل: ببنالراياك : ما مفتاح الجنّة ؟ فقل : 
شهادة أ إله الي الله وحده ا شربيك له ع»(9؟؟ ى 
لاسي يو اجا ار . بن عدكلال ع 
وهو أخو الحارث بن عبدككثلال » وكان المهما إلى حي حمثير(؛؟؟ في اليمن ٠‏ 
وعدا الكتاب ف سأ ا 5 1 04 يدون شك(ه:) ًَ ود اخيلا 
وك الى ء عدا”ة من لق ه451 : 6 ذكرنا أسناء 9 منهم ف #بقير 
الكتاب » وعتريبٍ ممُن لم يُذكروا » وهو أخ الحارث بن عبدكثلال » واليهما 


آمر حير » فالكتاب النبوى له كما لأخيه الحارث بدون جدال . 


ل شمل الكتاب النبوي” الذى حمله عمرو بن حّز"م الأنصارى 


والقسطلانى 5791/1١‏ ) © وقد أخرجه أبو داود وابن حبان والدارمى ؛: 
انظر الاصابة ( 195/16 ) © وانظر النص الكامل لهذا الكتاب النبوى في 
كنز العمال ( 1 عه ]551 ) على هامشن: معدد الامام أحمد بن 
حنبل ؛ وانظر تفاصيل المصادر والمراجع في : مجموعة الوثائق السياسية 

1 )اع 

(*9)) سيرة ابن هشام ( 550/1 ) . 

(1؟) أسد الغابة ( #/لا.؟ ) الاصابة ( ه//5.١‏ ) . 

(ه؟) أسد الغابة ( 2.9/5 ) وأسد الغابة ( 855/1 ) والاصابة ( ١.5/80‏ ). 

(1؟) طبقات ابن سعد ( 515/1 5668 ) »© وليس من الملطق أن بشمل الكتاب 
النبوى جميع اخوة عربب ولاإشمله وحده من دونهم . 


لف 


ْ 


هك .اتسنا العام فل +أفسيط شفظة شاه 


اق قا دين ل ل لمأتف فلس وان 


7 4 
- نانك لاناملاك ١#‏ . ...٠ف‏ اقللا لقنل غلا ةقطقط ٠.»‏ 5 


عر بآ شمل اخوته ايضا!"؛) 5 

وكتب النبي” صلكى الله عليه وسا” اليتوين الج وهات ون أقيال 
اليمن » مسن أسلم » الذى فيه يقول الشستار 

ألا ان" خير الناس كلتهم فتهد 
5-0" غنزة _اقرس إتنددة 

والكتاب الذى كتبه النبي” صلتى الله عليه وساكم الى فهد الحمتيتررى» 
هو الكتاب التنوى"” الذق ذكرناة قبل قليل » والموحته الى الحارث بن 
عد كلال واخوته » اذ أن” النبى” صلتى الله عليه وسلتم كتب كتابه الئ 
عدة من أهل اليمن2440 + ذكرنا قسمآ منهم في صدر الكتاب النبوى » وفهد 
ممن لم يذكروا ٠‏ كما أن” هذا الكتابٍ النبوى” موجه ليس للحكتام المعنون 
اليهع حب ء بل الى يتى عبرو من حعكير > كافة » وقهد متهم ٠‏ 

وقد أخطأ من" توهم أنه لم ثراو نص الكتاب ب بحسب تعبيرعم » 
فالكتاب مروي” معروف ٠‏ 

وكتب النبي” صلتى الله عليه وسلم الى عبدالعزيز ود دعل ور من 
الحمثيترى” » والمشهور أن” النبي” صلتى الله عليه وساتم كتب الى أخيه 
زخرءعة (*©©2 » فالكتاب النبوى” الموجته الى أخيه زارعة هو الكتاب النبوى 
الموجته الى آخيه عبدالعزيز بدون شك2©07 ٠‏ 

كما كتب النبي” صاتى الله عليه ولتم الى عتسيئر ذى مثركان أحاد 
رؤساء مدان » والكتاب النبوى” الذى كتيه النبي” صلكى الله عليه وساتم 
الى عمير » هو الكُتاب النبوى الذى حمله مُعاذ الى الحارث .بن عبدكلال بدون 


97؟) الاصاتة ره/ر".١‏ ). 

(4؟) طبقات ابن سعد (١/1"؟‏ - 59586 )2: 

(9؟) طبقات ابن سعد (١/1"؟‏ --5568؟ ). 

(.ه) أسد الغابة ( 859/95 ) والاصابة ( 185/5 ٠)‏ 
(١ه)‏ أسد الغابة ( ؟/*,؟ ) والاصابة (5./7 ) 


شك » لأن” النبي> صلتى الله عليه وساتم بعث هذا الكتاب الى بنى معاوة 
من كبنشد 03" » وعشمير ذو متركان منهم » كما نسلتم عتسسيثر كتابا نبوة 
سبع و 12 ٠‏ 
وكما شمل هذا الكتاب النبوى” الحارث بن عبدكثلال واخوته » شمل 
عر يب بن عبد كلال » وفتهتد الحمثيكر رى” وعبدالعزيز بن سيف بن يزان 
الحستبررى”" وعمس دي مْران » وهو الذى حمله معاذ بن جبل اليهم : 
وشملهم أيضاً بدون شك الكتاب النبوى الذى حمله الى اليمن عبرو بن 
حزم الأنصارى » وليس من المعقول أن ثُروى الكتابان في سيرة كل” من * 
وصل اليهم ؛ فاكتفوا بروابته في سيرة المعنون اليهم موجزاً أو كاملا » قم 
نصتوا على أذ" النبي” صلتى الله عليه وسلم كتب الى عددة من أهل 
ابسو ع وق أغل البين©) كآفة ».وعيذًا يكن لفبولة الحكتاء 
رالمحكومين : والرؤّساء والتقبائل ء» لأثه بنظكّم لهم حياتهم الاقتصاديّة 
121101011110 
النبى” صلتى الله عليه وسلكم الذى حمله الى أهل اليمن معاذ بن جيل » 
وي كناب التبى* صلئى الله عليه وسكم الذى .مله الى آهل اليمن غمرة بن 
حتو*م الأنصارى تصيب. قن مجال التوجيه والتنظيم » وما من أحد من أعل 
اليمن الا” كان له في حياته العملية بهذين الكتابين النبويين اقتداء وتطبيق ٠‏ 
لقد كان لهذين الكتابين النبوبين آثر وتآثير في أهل اليبن وفي غير أهل 
اليمن اعتباراً من توقيت صدورهما ووضعهما في حّز التتنفيذ حتى اليوم ء 
وسيبقى مفعو لهما ما بقى الاسلام » ولا عجب في ذلك ؛ فهما جزء من سنّة 
وبي الاتساى لاطي توبنات ب يشش الي ملققهال ارسي لبر 
وقد كان : نص الكتاب النبوى * الموجته الى عمير ذف حر !قل هو : 


(؟2) طبقات ابن سعد (1/؟1"؟ م556 ). 
(5) طبقات ابن سعد (56؟ ‏ 860 ) . 
(05) الطبرى ( 17١/7‏ ) وسيرة ابن 57 (65/4؟). 


الف 


الى : عير ذى متركان ومن" أسلم من همئدان . 

سلكيم” أتتم » فاني أنعييك: أنه اليكم الذى لا اله 
الا" هو ٠.‏ 

آنا يعلد ذلك » فاته بلغني اسلامكم مرجعنا 
من أرض الرةوم » فابشروا فان” الله قد هداكم بُهداهء 
واتكم اذا شهدتم أن لا اله آل الله ؛ وآن” مخة؟ 
عبد الله ورسوله » وأقمتم الصكلاة » وآتيتم الز”“كاة » 
فان” لكم ذرمّة الله وذمكة رسوله » على دمائكم 
وأموالكم وأرض البور التى أسلمتم عليها سهلها 
وجبلها وعيونها وفروعها » غير مظلومين ولا مضيكق 

وان” الصكّدقة لا تحل” لمحسّد ولا لأهل ته » واثّما 
هى زكاة تزكونها عن أمؤالكم لفقراء المسلمين ٠‏ 

وان” مالك بن مثرارةالركهماو ى” » قد حفظ الغيب 
وبلتغ الخبر » فآمركم به خيراً » فانه منظور اليه ٠‏ 

وكتب على” بن أبى طالب ) (05) ٠‏ 


ِ ومع + لله 
علامة الختم . رسول 
محمد 


(وت) أسد الغابة ( ١17//5‏ ) واليعقوبى ( 10/5 ) » وانظر تفاصيل المصادر 


5 


سانا " 


متركان فى البين ؛ هو متُمتاذ ابن حَتبتّل ومالك ين مرارة الرءهاوئ ٠‏ لآن 
الثانى ورد اسسه في نص الكتاب : ولأن” توقيت ارساله هو توقيت ارسال 
اكتان التبوق” الأول الذى حمله الى اليمن معاذ ومالك » أى بعد عودة 

لقد بعث النبي> صلتى الله عليه وسلتم معتاذ بن جبتل في شهر ريع 
الاخر من الكنة التتاسعة الهحرية210 6 والصّواب أنه رعشه 2510 دعل غزوه 
معاد مع النبي” صلى الله عليه وسلتم وبعثه بعد شهر رمضان الميارك من 
السنة التتاسعة الهجريّة كما ورد في نص رسالة النبي” صلكى الله عليه وسلم 
رمضان المبارك باسلامهم فأجابهم النبي“ صلتى الله عليه وسلكم » وحمل رسالته 
اليهم معاذ في شهر شوتال أو شهر ذى القعدة من السكنة التتاسبعة الهجريّة 
كما ذكرنا ٠‏ 

وقد بعثه الشبى” صلم الله عليه وسلكم لون اليمن سفيراً ) وقاضياآً 4 
يف ؛ بعلم النّاس القرآن وشرانع الاسلام7٠)‏ 6 ويشيض الصكّدقه من 
عشمكال اليم. 210 » وداعياً » ومحاهدا ٠‏ 


(5ه) أسد الغابة ( 5 ) واليعقوبى ( 0/5" ) » وانظر المصادر وااراجع 
الاخرى في : مجموعة الوثائق السياسية ( 5م5١1‏ -#9ها). 

(/اه) طبقات ابن سعد (86/95ه) . 

(مه) الجامع ( 551/6 ) . 

(ذه) الجامع ( 451/6 ) . 

(6) الاستيعاب (11.77/75). 

(09) انساب الأشراف (011/1) . 
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وقد حمل ما بعث به النبي” صلى الله عليه وسلتم من رسائل الى ملوك 
اليمن » فبلتغ الملوك” الر“سائل ؛ وأد“ى الأمانة » فكان نعم | لستمير ٠‏ 

كما أدتى واجباته الأخرى » فكان قاضياً يقضى بين النّاس بالعدل 
ومرشداً برشدهم الى طريق الحق” » ومعاّماً يعلتّم القرةن والسكنن وشرائع 
الاسلام »ووالياً يجبى الزكاة والصدقة والجزية بعد جيايتها من العمال 
الآخرين ء 

كما أد”ى واجبه مجاهدا ؛ فجاهد في الله حق ‏ 'جهاده » حتى عاد المرتدون 
في اليمن الى الاسلام من جديد ٠‏ 

لقد أدكتى متعاذ بن جبل واحباته بالر“غم من ثقلها وصعوبتها » على 
أحسن وحه »© كما ترديها الر"جل القوى” الأمين ٠‏ 

(ب) بقى علينا أن نعرف شيئاً موجزا عن أصحاب النبى” صكى الله عليه 
وسلكم الذين رافقوا معاذ بن جيل في سفارته الى اليمن ؛ وعاونوه في تحكمل 
واجباته الأخرى » والذين قال عنهم رسول الله صلتى الله عليه وساتّم ف كتايه 
الذى حمله معاذ الى ملوك اليمن بخاصة وأهل اليمن بعامة : « أما تعد » فان” 
رضول أل امحمتها أرسل الى ز*رخفتةذنى بترت ناذا انق راستقن عل توصسيتي 
بهم خيراً : متعاذ بن جبل » وعبدالله بن زدد » ومالك بن عثبتادة » وعثقتبكة بن 
تمر » ومالك بن مثرءة » وأصحابهم » وآن اجِْمّعوا ما عندكم من الصكدقة 
والجزية من مخاليفكم وبلتّعوهم ر“سثلى » وان" أميرهم معاذ. » فلا ينقلين” 
الا" راضيا » ثم ختم النبي” صلتى الله .عليه وسلكم كتابه الكريم الى أهل 
اليمن : « وان مالكآ # يريد مالك بن مثرارة الر“هتاورى” # قد بلغ 
الخبر » وحفظ الغيب » وآمركم به خيرا » وانى قد بعشثت” اليكم من صالحى 
أهلى وأولى دينى وأولى علمهم » فآمركم :بهم خيرا » فاته منظور اليهم » ٠‏ 

وقد تحد”ثنا بايجاز على مالك بن مثرارة الر“هاوى” ف صدر هذا البحث 
مع اليمنيين الذين عنون باسمهم النبي” صلكى الله عليه وسلم كتابه الذى 


ك5 


حمله اليهم مُعاذ بن حبكل ؛ والذين كاتبهم النبي” صلتى النه عليه وسلتم من 
غير الذين عنون باسمهم كتابه الكريم ٠.‏ 

وقد أفردنا بحثاً كاملا” لمعاذ بن بل رضى الله عنهءفٍ كتاينا: سقراءالتبى" 
صتى الله عليه وسلم » فبقى علينا أن تتحد”ث بايجاز على الأصحاب الذين لم 
تتحتدث عنهم. بتَعكّد” + والذين جاة ذكرهع في كتاب النبي” ضلتى الله عليه 
وسلتم الذى ذكرناه : 

عبدالله بن زيد : هو عبدالله بن زيد الضكئررى” » نسية الى بنى 
شكمكثرةة بن يك بن عبد مكنتاة بن كتانة ين ختزاشسةه بن لتؤاى” بن غالب» 
وكان عبدالله من جملة الر“سل الى الحارث بن عبدكثلال وملوك اليمن 
الآخرين » وقد ورد ذكره في الكتاب النبوى” الجوابي” الى ملوك اليمن الذى 
حمله اليهم معاذ بن جتبل ٠‏ 

وأخباره قبل سفارته وبعدها لا وجود لها » ولولا هذه الستفارة لما كانت 
له أخبار 2191 » 

مالك بن عتُبادة المتمثداني” :. قدم مالك على النبي" صلى الله عليه 
وسات في وفد هتمتدان مع.مالك بن مثرارة الرهاوى » وكان ذلك في شهر 
رمضان المارك من السنة التتاسعة الهجريّة » فأسلموا ٠‏ 

وسو مو :قزلةا تيدان اميق فالات ا 

ولا نعرف شيئاً عنه قبل سفارنه » ولا بعد سفارته » ولولا ورود ذكره 
في. الكتاب النبوي لا عرفنا عنه شيئاً مذكورا : 

عثقثبة بن تمر الهمّداني” : وفد على النبي” شان سودق 


مع مالك بن مثرارة الرك“هاوى ومالك بن عتبكادة المتكداني” في شهر رمضان 


(؟1) الاصابة ( 7/4 ) والطبرى )١7١/7(‏ وجمهرةانساب العرب .)١8868(‏ 
() أسد الغابة ( 587/1 ) والاصابة ( 51/5 ) والاستيعات ( #“/87؟١‏ ). 
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وقد أعاده النبي“ صلتى الله عليه وسلّم الى قومه هَمْدانٍ في اليمن مع 
مُعاذ بن جبل الذى حمل كتاب النبي” صلتى الله عليه وسلّم الجوابى” الى 
ملوك اليمن » وذكر اسمه في هذا الكتاب. ٠‏ 

ولا علم لنا بأخباره قبل اسلامه » ولا علم لنا بأخباره بعد اسلامه ولا-علم 
لنا بنشاطه في سفارته الى اليمن » ولولا ذكر اسمه-في الكتاب النبوي” الذى 
حمله معاذ بن جبل » لما عرفنا عنه شيئاً مذكورا ٠‏ 

(ج) مما ,يلمت النتظر ف الكتاب النبوى” المعنون: الى ملوك اليهءن 
والذى حمله اليهم مُعاذ بن جيل » أن” النبي” صلتى الله عليه وسلتم » أقر” 
الأذواء والأقيال على ما كازوا عليه في الحكم بعد أن أسلموا > والرسل الذين 
ورد ذكرهم مع مُعاذ وهم : 

عبدالله بن زيد الفكمئر ى ‏ من الحجاز ٠‏ 
مالك بن عتّبادة أ لوممكدانى” سب من اليمن 8 
عتقتبة بن تمر الهتمتداني” د من اليمن ٠‏ : 

ٍِ إنافس مها [عيك الأذواء والأقيال الدين اسلموا على مخصبه قُِ 
وكانت واجباته تختلف عن واجباتهم : سلطته تخصل الدين » وسلطتهم تخصٌ 
الدنيا » فهو يقضى بين الناس » ويرشدهم الى طريق الحق » وعم القرآن 
والسثنين والشترائعم » ويجبى الصكّدقات والزاكاة والجزية » وبوزةع ما يجبيه 
على فقراء البلد » فاذا فاض شىء من المال عن حاجة فقرائه » أرسله الى المدينة 
لعالجة شئون الفقراء في البلاد الأخرى ولتقوية المجاهدين في سبيل الله ٠‏ 
أما الأذواء والأقيال 4 فلهم واجباتهم التى كانوا سار سو نها قبل الاسلام 4 
فأصبحوا بمارسونها بعد الاسلام في الادارة والد”فاع والقيادة » ولم ينتقص 
من واجباتهم شه 0 


لقف 


آنا لوي عفاد الأرويه > كلانه سم انون » حون السصدات 
والزكاة والحزية ؛ وبسسونها لأميره م معاذ » وكل واحد منهم يتولى القضانا 
المالية نقومه ٠‏ أما الرابع منهم الذى هو من الحجاز » فليس من مدينة النبي” 
صلكى الله عليه وسلتَم ولا من قومه قريش : وأرجح أنه كان متميّزاً بأماتنه 
المطلقة » فحمّله النبي” صدى الله عليه وسلتم واجبآ ماليآ : وربما كان من 
الذين بحسنون القراءة والكتابة » وهذا ما بعينه على ضبط حسابات الحبايه 
ندفّة واتتان » ورسما كان فقيهاً كبا كان معاذ بن حبل » فتولى عملية الد”عوة 
والتعليم والارشاد والقضاء ٠‏ 

وعلى كل" سالة ‏ قي بطفائل اجفديين الطحك غير الييفييق بالبطللة 
اليجوسا : لإرازاى الساوا عن لعل اوس ك9 الى الا 1 
اليمن » ولم بحرم الاسلام أحداً من سلطته لاسا امه » بل ازداد بعد الاسلام 
عز”آ ومكانة وقدرا + ولم ُرسل الى اليمن الا” من كان أهل اليمن بحاجه 
نلمة الى الوساله + ولع يق جفاك (ى متمر* من أرساله » لعدم تير من 
يستطيع النهوض بواجباته من اليمنيين في حينه » ولم ,يكن الموفدون من قريش 
ولا من مكّة ٠‏ 

آلا بحق لنا أن نطالب المسئولين المسلمين اليوم » أن يتعلتموا هذا الدرس 
النافع من النبي” صلّى الله عليه وسلكم ؟! 


عبر 


يفف 


32000010 نض ااجها فط هفو 
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الفصل الثاني 
كتآب النسي صلى الله حنبه و سلج 


ومو أدهم الكنابية 


ل ا 


#8 


مدخكخل 


انك" الكريم محسّد بن عبدالته بن عبدالمئطلب عليه أفضل الصكّلاة 
( التدريْن” يعون الرعسثو"ل” الكبية اله مى” )2 ع وقال تعالى : 
( فاآمششوا بالل بن نوا او الأأمي الكدء ى نير مين" بالله 
و كلماتهة و هيو ثو*ه” لتعتتكثم" تهنكد 5007" 

وجاء في تفسير ل المي ) | عو مسوم آلى آل مكة الأ”مليكة » التي 
غَن غلن أصل .ولاداتها ؛ 3 اتتعاتم الكتابة ولا قراءتها ٠‏ وقال عبدالله بن 
العسّاس رضى الله عنهما : « كان نبيتكم صلتى الله عليه وساتم ع كا لا ودكتن 
ولا يقرأ ولا يحسثب » قال تعالى : ( وما كددت” تتنلثو من" عي ل 2 
كِحاب ولا تختطثه* بيتميكنك” )0 .. د يي - 
عمر رضى الله عنهما عن النبي” صلتى الله عليه وسلّم قال : « اكا أ*مكّة* آ”ميكة 
ا تنش ولا 9 ٠6‏ 

وقال تعمالى : ( هو الكدرى بَعّث” في الأامي 7 ده 


-" 


1 الاية الكر يمة من سورة الاعراف ( : ١57/‏ ) » وانظر تفسيرما في تفسسير 
الزمخشري (١1/؟١2)‏ وابن كثير (555/7--6/ه) والبغوى (5515/7.لاه) 
بهيامش ابن كثير » وتفسير القرطبي (55/48//1--199) وتفسير سيد قطب 
(9/ل/61 7ت ١‏ 1)اء 

(؟؛ الابة الكريمة من سورة الاعراف )١158/9(‏ ؛ وانظر تفسيرها في تفسسير 
الزمخثرى )2١5/1١(‏ وابن كثير (؟/ .لاه 2779) والبغوى (761/./5/ات) 
بيامشس أبن كثير »© وتفسسير القرطبى وله 3:5.”) وتفسير سيد قطب 
(ة/لاه ب )(٠١.‏ . 

(7) الابة الكريمة من سورة العنكبؤزت (5؟ : 8)) . 

)0 تغسسير القرطبى (94//0؟ ‏ 195) وانظر تفسمير البغوى (6506/5--053). 


و[(ظ2”جظ”ي> 


' .2 عع ه ١‏ 11 2 - 5 ك4 0 - 
لحم ( اي داواي : « الأميتون العرب كاتهم من 5 


م . 


منوم ومن 3 كشن لأتم لم بكونوا أهل كنار » ٠‏ وقيل : ال" مون 
الدر: ي* تون ؛ 0 لك كانت قر نكن ا 

لتد كان النبي” صليى ائله عليه وستلكع اهنا ع قرا ولا ون 5 
وها نادت صم فد اران الكر ريم وباجماع لواعاي الذلة: اتتحد البى 


عى الله عليه وسكم كتتتاباً للوحى وللرسائل النويّة والموائيق الور 
1 ال ايا الأخرى » وهؤلاء الكتتاب معروفون ف المصادر المقتمدة + وكان 
قومه من قربش ف مكة أميين » وليس معنى ذلك 1 الأامة فاشيه فيهم دون 

ء » فالواقم أن" الأ*ميكة فيهم هى القاعدة ؛ ومعرقة القراءة والكتايه 
والحساب هى الاستثناء »'فقد كان في قريش ف تحسن القراءة والكتاية » 
وحفتزهم على التتعلم عملهم في التجارة التى : نحتاج الى متن* بحسن القراءة 
والكتابية والحساب 6 كما أن” رحلة 'الشتاء وألم “نف للتحاوة "الى السمق 
جنوبآ ‏ والى الشّام شمالات » وَالىَ العراق:شمالا7 أيقناء جعلهم يختلطون 
بعرب اليمن الذين هم أكثر حضارة وعلماً من عرب الحجاز » ويختلطون بعرب 
الشتام والر“وم ف الشام » وبعرب العزاق والجزيرة والفثرس في العر 
والجزيرة » وهذا الاختلاط والأسفار عتم بعضدهم ما لم يكو نوا يطُلمون » ومن 
ههدا العلم القراءة والكتابة والحساب ٠‏ : 

لقد كان مجتمع مكّة قبل الاسلام ؛ أقرب الى الحضارة منه الى البداوة» 
لأته كان مجتمعا تحار ء يضطر” التتجار فيه على كثرة الأسفار والاختلاط 
بالأمم الأخرى + فيقتيسون من سفرهم واشتلاطهم. ثقانة وعلما » وحضارة 
ومدنية ٠‏ 

وافاى النبي * ماك ع 1ك 


موس مام ا ا لمي ما يسام مسي مو 


1 من كه الى المدونة90) 4 وهاجر 


١(مع)‏ الانة ألكر بيعة من سسورة الجمعة 550 : 5 م 
(5) تفسين القرطبى (31/11--15) . 
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قله وبعده أصحابه من مكة الى اللدينة » فكان ممجتسع المدينة محتمعاً زراعيا 
يووا 4 وعتضى الشنات ف الأرض والاستقرار فا » ولا حصن باستمرار 
مم 38 3 بالإسفار والا.خناا 0 َك كان 2 ف مم ة 4 لذلك 
نسسه المتعلمين 9 ا جشء المدنى” الذى حل” فيه رسول الله صلى الله عليه 
وسكم وأصحابه المهاجرون ٠‏ 

وحدثت غزوة بتدارر الخترع فق الستابع عشر من شهر رمضان المبارك 
سنة ائنتين الهجريّة » فاتتصر المسلمون على المشركين في هذه المعركة التارسخيّة 
الحاسمة ووقع أسرى من المشركين بيد المسلمين » فكان فداء أ”سارى بدر 
أريعة آللاف درهم سكل" 72 الى 5 دون ذلك » فمن لم دكن عئدم شبىء 
أ'مر أن يُعتلتم غ لمان الأنصار الكتاب”*؟ » وكان عدد أسرى المشركين 
بسك اميا ؛ وكات التي يلجي اله اليك سام تفادى بمم على قدر 
أموالهم » وكان أهل مكّة كتدون وهل المدئة 90 لا يكتبون » فين لم يكن 
له فداء د* فع اليه عثرةغلمان من غلمان المدينة فعلتمهم ءفاذا حدقوا فهو فداوهمن 
فكان زيد بن ثابت الأنصارَى” ممن عي » قصار له شأن عظيع بين كتاب 
النبي” صلكى الله عليه وسلكّم بعد ذلك » كما كان أكثر الأنصار الذين تعكّموا 
يومئذ ثم أصبحوا من كتاب النبي” صلتى الله عليه وساتم من أولئك الغلمان 
الذين تعلّموا من أسرى قرش يوم تداراء٠‏ 

لقد كانت تلك المؤجة التتعليمية العارمة » هئ أساس الطكفرة التتعليسيّة 
الى أمام ف المجتع المدنى” ف صدر الاسلام 4 وكا طفرة لها ما بعدها قْ 
مبدان العلم والتتعليم والحضارة الاسلامية ٠‏ 


(4 معاحر عليه الصلاة والسلام بعد أن بعثه اللة عز وحخل بثلاث عثشرة سنة © 
انظر سيرة ابن هشام (7/59؟5) , 

(4) طبقات ابن سعد (5/؟؟) . 

. طبقات ابن سمد (5/؟؟).‎ 5١ 


يفف 


١ 3‏ 3 35 حل جود كه . ن» 
أنه خنة ؟ سني من الانصار 0 ذلك ,1 وحارء ٠‏ 


وباتاخيع كان لاساجربن التبلبيق غبأق.ظليم في علوم اللوانبر ين ,والةتضاز 
غير المتعلين 226 يي انتوق بإشك وتسور الى حى وحمل أغياء الواحات 
نع » اقتضى أن + تتوستع 2 المعكن 4 فكان ال وار التعليسي الدى 
دواكب تعاليم الاسلام في تقدام مسمس ذاثى » ظهرت كمرأتنه الانعة 2 ١‏ مجتسع 
المدنى” علماً شفع التاس ند ةك الأرض خآأصبيح ذلك المجدع فخرىق 
حثيا بخلوات تبتة سرية نحو العتم والعلم » بد أن كاق راكنا 7ط 

على الجهل والأامة قف قبل المحرة ٠‏ 

وسلم ؛ وتوعيتة الخ الذى كان شائعاً على عهد الر قيالة عر وزوام الأجلة 
التى كانت متيسكّرة _يومئذ » اكمالا” للبحث في 2 : الما رات البوئه 5 


الكنّاب”' 
كتب للنبى” صاتكى الله عليه وسلتم عدد من الصتحابة في كتابية الوحى 
والرتسائل والمؤاثيق والعهؤد ٠‏ 
كاتبآ على ما ثبت عن جماعة من ثقات العلماء » وفي الستّيرة للعراقي أنهم كانوا 
اثنين وأربعين كاتبا(23 ٠‏ 


(.1) السيرة الحلبية (؟51/5) ؛ وانظر نهاية الارب (557/1/8 --/797؟) . 


ا 


وف دراسة حدبثة » ذثكر أن" كتتاب الوحى هم أربعة وأربعون صحابيكاء 
صن علد تقال الب وسكي ري فرق #انايق غلية كاقل 
والموائيق والعهوود البوواته ٠‏ 


وهؤلاء هم أبرز كتاب النبي” صاتى الله عليه وسلكم : 

الخليفة أبو بكر الصديق » ففى حديث هحرة النبي” صلتى الله :ليه 
وساق؛ من متكة الى اللديفة »الل ستراقة ب خالك المثد"لجني> آقم رسول 
الله صلتى الله عليه وسلّم حين خرج هو وآبو بكر من الغار » فلما غشيهم 
منؤهة .قاسو الو قورية 1لا مال سر لتاقي 3لا عليه رسك 
لق تكب اله كتاي انان » غات اأناإرتكز اريك لد كارا فعض له كنار تي ! 
ألقاه اليه ٠‏ وقد روى الأمام مالك ؛ أن" عامير بن فتهميترة .كتبه ‏ وسيرد 
قسيل .ذلك في الحدوث عن عامر. بن تيتتنه مويل لكاي كن قن 
بده كيأر وولا لاير انض الروك 

والخليفة عمر بن الخطكاب » كان تحسن القراءة والكتابة والحساب ؛ 
تعلتم ذلك في صباه ؛ وفي حديث اسلامه أنته قرأ الصحيفة التى كان فيها 
آنات من القرآن الكريم حين داهم اخته في دارها وهى تتلو الذكر الحكيم 
مع زوجها » وهذا الحديث مشهور تذكره المصادر المعشمدة كافة في حدتها 
على سيرة عمر بن الخطتاب » لذلك اختاره النبي” صلتى الله عليه وسلتم كاتبا 
من كتابه كما هو مشهور219 ٠‏ 


والخليفة عثمان بن عتفتان » كتابته بين يديه عليه السكلام مشوورة ؛ 


)١١(‏ كانو (د. عبداللطيف كانو  )‏ مجلة الوثيقة ‏ العدد الاول الصادر في 
رمضان من سنة ؟.11١ه‏ (يوليو 13815م) ل مقال ؛: رسائل النبي صلى 
الله عليه وسلم ‏ ص ؟؟ ‏ البحرين 0 16.5ها. 

(؟١)‏ البداية والنهاية زه/8م؟؟ و ١اه()‏ . 

)١(‏ أسد الغابة (25/1) ونهابة الارب (/١1/؟؟)‏ وانظر الفاروق عمر 6 هيكل 
ا 0 
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ولا قدم نهشل بن مالك الوانلى” على رسول الله صلكى الله عليه وسلم 5 
أمر رسول الله صلتى الله عليه وسلكم عثان » فكتب له كتابآ فيه شرائع 
الاسلام140؟ . 

والخليفة على" بن أبى طالب » وقد كنب الصلئمع بين رسؤل اله ضلئى 
الله عليه وسلتم وبين قتريش بوم الحثد ثبيكة : أن .آمن الناس ٠‏ وآأنه 
لاإستلال ولا إغلال » وعلى وضع الحرب عشر سنين » وقد كتب غير ذلك من 
١‏ يد 

والخليفة معاوية بن أبى سثفيان » وقد روى مسلم في صحيحه أن" 
أبا سقيان قال : « يارسول الله ! ثلاث أعطنيهن” » قال : « نعم » ء قال : 
« تش مترنى حتى أقاتل الكفتار كما كنت” أقاتل المسلمين » » قال : « « نعم 6 » 
قال : 2 ومعاوية تجعله كاتباً بين بديك » » قال : « نعم » ٠٠‏ الحديث22, 
وكان معاو به من المداويم على الكثابة م زدك دن ثانت الأنصاني 20112 

والصتحابى” يزيد بن أبى.سفيان » وكان أفضل ينى أبى سثفيان » يقال 
له : يزيد الخير ؛ وكان من فضلاء الصكحابة » ولم يزل مُذكر بخير » وكان أحد 
م ه ند أل سن لواش س 280 

والصتحابى” أبو سيان بن حرب »© ب من القلائل الدين بحسنون 
القراءة والكتاية والحساب » فكان أحد من" كتب للنبي” صلى الله.عليه 


و لق قكلان 


. البداية والنهابية ره/51؟)‎ )١1( 

. )"ه1١/ه( طبقات ابن سعد (5/لا9) والبداية والنيابة‎ )١( 

(15) البداية والنهاية (ه/؟61؟) . 

(10) نهاية الارب (51/18؟١)‏ 

)١(‏ انظلر سيرته المفصلة في : قادة فتح الشام ومصر 6)١,1/--515(‏ وانظر عيون 
الاثر (؟15/5؟) . 

(19) عيون الاثر (15/5؟) . 


خا 


والصحابى” لز بير بن العو ثم أحد العشرة ١‏ مسري بالحتّة ». وأحد 
ابه أصحاب المتووق الدبن العو قو سوال الله صاكى اله عليه وسكم 
7 : أشناء ينبت أب نكر الصدةبق رضى ائله 
عه ء وهو الدى 2 1 معأوبة بن جّر”وال الكتاب الدى أمره به رسول 


الله صلتى الله عليه وسلتّم أن يكتبه لهه2""0٠‏ 


والصحابى” عبداته بن الأرقم بن أبى الأرقم » أسلم عام الفتيح + وكتب 
للنبي صلتى الله عليه وسلتم ء قال الامام مالك : « وكان ينفذ ما يفعله 
كسك ولد ع لط اوسا اد ساي الله عليه وسلتم 
الوك ء وبلغ من أماته أنه كان بأمرءءآن يكت الى .مقن اللوك 6 فسكتت 
ويختم على ما يقرأه لأماتته عنده ٠‏ وكتبتلالن رك وسيل اليه يرجه الال ة 
وأقر“ه عليهما عبر بن الخطكاب : فلما كان عثمان عزله عنهما(١؟2‏ وهو من بنى 
ز'هثرءة من قرش وليس: ابن أبى الأرقم المخزومى ٠‏ 

والصححابى " أرقم بن أبى الأرقم » واسمه عبد مناف بن جتتد ب بن 
عبدالله بن عمر بن ممَخدّزوم المخزومي” ؛ أسلم قددما 6 وهو الذئ كان رسوؤل 
الله صلتى الله عليه وسلكم مستخنفياً في داره عند الصكفمًا » وتثعرف تاك الدار 
بعد ذلك بالخيكز*ران » وهو الذى كتب اقطاع عظيم بن الحارث المحار بئي” 
لمر" وسول الله صلئئ: اله عليه" سنك بقتنعة > وهو ماء أقطدة النبي* صل 
الله عليه وسلم عظيم بن الحارث المتحارب 57 » وسدو أنه كان في موقع 
باليمن » لأن” الذى حد”ث بذلك عمرو بن حتركم » وكان على اليءن في عهد 
النبي” صلتى الله عليه وسلم كما ذكرنا في بحث | السفتارات السو بة ٠‏ 


(-؟) البداية والنهاية (16/68؟؟) . 
(1) أسد الغابة (60/1) . 


(9)) البداية والنهابة (ه/1؟؟) ومعجم البلدان (5/١1؟؟‏ -1590؟) . 


"١ 


والصتحابى خالد بن الوليد » وهو معروف جدآ » وكتب للنبي” صلى 
لله عليه وسلم بأمره كما هو مذكور ف قسم من المصادر المعتمدة99) . 

والصتحابى آبو سلكلمة المخزومي” » وكان من القلاثئل الذين 
يُحسنون التراءة والكتابة من قريش » فجعله النبى” صلكى الله عليه وسلكَمِ 
أحد كتابه ؛ واسم أبى سلمة : عبدالله بن عبد الأسد المخزومى”547؟2 ٠‏ 

والصتّحابى” أ بان بن العاص بن أ”منية بن عبد شكيئس » أسلم بعد 
أخويه خالد وعمرو » وكان اسلامه بعد الحد كبيكه » لأته هو الذى أجاز 
عثمان بن عفان رضى الله عنه حين بعثه رسول الله صلتى الله عليه وسلم 
الى أهل مكته يوم الحثد”يبيئة » وكان أو“ل من* كتب الوحى بين يدى 
وسول الله صلتى الله عليه وسلتم بالمدينة أ*بتىة بن كتعثب ء فاذا لم بحضر 
كتب زمد بن ثابت » وكتب له عثمان بن عفان وخالد بن سعيد وأبان بن 
بوي 

والصحابى خالد بن. سعيد بن العاص بن أ"ميكة بن عبد 
ابه رسؤل الاضاتى الله عليه وسلتع:» وكاق: من كثتتاب و7 
أيضا ٠‏ وقد روى عمرو بن خمزام أن” خالد بن سعيد كتب عن رسول الله 
صلتى الله عليه وسلتم كتاباً : « بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ هذا ما أعطى محمّد 
ستول الله راشد بن عبد رب” السثتمسى” أعطاه لو تن و 05012 
بحجثر يرهاط" ؛ فمن خافه فلا حق” له وحقته حق ٠‏ وكتب خالد بن 


وام ات 


4 


(11) البداية والنهابة (ه/27؟ - 55*) وانظر عيون الاثر ٠ )51١6/5(‏ 

(11) عيون الاثر (15/5؟) »؛ وانظر أسد الغابة (18//0؟) . 

(ه ؟) البدذابة والنهاية (ه/. !]1 وجهمهر 5 السبات العرب )8١(‏ . 

(1؟) البداية والنباية (ه/.1؟) وجمهرة أنساب العرب (81) . 

(1؟) الغلوة : مقدار رمية سهم ؛ وتقدر بثلاثمائة ذراع الى اربعمائة . 

(4؟) حجر بني سليم : قرية لهم » انظر معجم البلدان (596/8) . رهاظ ؛ 
موضع على ثلاث ليال من مكة » انظر معجم البلدان (911/5) . 


هذا 


يكتب لرسول الله صاتى الله عليه وسلكم » وهو الذى كنب كتاب أهل الطتائف 
لوفد تتقيئف » وسعى في الصتلح بينهم وبين رسول اله صلتى الله عليه 
وسلته990 ٠,‏ 

والصتحابى سعيد بن سعيد بن العاص بن أ*مميكة بن عبدشمس القترشى 
قبل فتح مكثة بيسير » واستعمله النبي” صلتى الله عليه وسلتم على سوق مكّة 
صنة 2 قاد م3 يومئذ ٠290‏ 

والصكحابى عمرو بن العاص ©» وضو معروف و سير اده مشهورة » وكان 
أحد كتتاب النبي” منلكي االثه عليه إسم, بعد اسلامة بعد الحد كبيكة 211 ى 

والصتحابى” الغيكرة بن شتعتبة اللكقتفي” وكان من كتتاب الاء 
صلى الله عليه وسلتم0"" ومن د”هاة العرب وقادة الفتح الاسلامى” والولاة 
التتا 5 4 والمغيرة هو الذى كتب اقطاع حخصين 2 ا الأسدىق” 
الذى أقطعه اناه رسول الله صلكى الله عليه وسلئتم و20 , 

وا 5 ا * قم شبيثا بن و 2 . 0 ع فل اوعدية 
من قثريش » وأصله سَمّني” ولكنتكه عاش في مكتّة » وكأن معدوداً من وجوه 


(59) البداية والنهابة (ه/؟؟؟) . 

(.") أسد الغابة 50 وان عيون الاآثر (؟/ره١")‏ . 

(ا؟) عيون الاثر (56/ه١")‏ . 

(؟5) البداية والنياية (0./6؟) »2 وانظر أسد الغابة (؟//1؟) . 

(5) انظر سيرته المفصلة في كتاب : قادة فتح العراق والجزيرة .,)665-145١(‏ 

(1؟) البداية والنهاية (ه6/ه0؟) »2 وانظر نص الكتاب النبوى الذى كتبه المغيرة 
في أسد الغابة (؟5//؟) . 
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قريثى » وقد استكتبه النبى” صلتى الله عليه وسلتم » فكان أحد كتابه عليه 
الصلادة والكلاه01؟؟ . 

والصكحابى حنُو “بطب بن عبدالعثزكى القثرشى الءاميرى © من مسلمة 
المتح ومن الموْ لقة فلو بهم » شهد غزوة حنين - النبى”" صل الله عليه 
وسلتم 6 فقأعطاه النبي” صلى الله عليه وسلكم ماكة من الال َ( وكان من أشراف 
قرش المعدودين ومن كات النبي” صلئ الله عليه وساكي930) ٠.‏ 
الأرقم » فهو من المسلمين الأولين ومن البدريين وممن هاجر الى الحبشه 
والمدنة 4 وكان من كتتاب النبي” اسي الله عليه وسلكي ”3 ٠‏ 

والصتحابى العلاء الحتضثر“مي” » من حلفاء بنى أميئّة؛ وكان من خيار 
الصكحابه 6 دوهن سفراء النبى” قلعي الله عليه وسلكم وكتكابه » ومن قادة 
الفتح الاسلامى” والولاة 006 بين 5 

والصكحانى” العلاء بن عثقئبة » وكان النبي” صاتى الله عليه وساكم 
ابعثة هو والأرقم دن قن الأرقم فِ دور الأنصار لتعلي.هم القرآن والسنئّة 4 
أحد كتاب النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال عمرو بن حزام : « ان هذه 
3 مع أقطعها رسول الله صلتى الله عليه وسلكم » » وذكر فيها : (( بسم الله 
الرحمن (ارحيم ؛ هذا ما أعطى النبي” محمّد عباس بن مير"داس الستلكبي» 
(ه"؟) عيون الاثر (818/5؛ » وانظر سيرته المفصلة في كتاب : قادة فتح الثيام 

وفدر )١115 - ١١95‏ + 
(5؟) عيون الاثر (؟/0١؟)‏ وانظر اسد الغابة (5//ا51) ٠‏ 
(/5) عيون الاثر (15/9) 4 وانظر اسد الغابة (55//1؟) و (0//ر155) ٠‏ 
(8؟) البدابة والنهاية (ه/؟5؟) وعيون الاثر (؟/.5؟) »© وانظر سيرته المفصلة 


في كتاب ١‏ قادة فتح بلاد فارس (9؟1؟ ‏ 56؟) »© وكتاب : سقراء النبي 
صلى الله عليه وسلم 8 


أوفا 


5 إلا ذكر لها في المصادر البلدانية المعتمدة ) ؛ فمن خافه فيها فلا حق” 


ندمو 
نقته علق »وكش العا ب 0502 


سدم 5 متعتعسب بن أبى قاطمة الدء و "سبى” 3 مولى سدفيك سْ 
الباس عن اتقة بن .عد ؟ شمس » أسلم قديماً بمكنّة » وهاجر الى الحبشة 


اليجرة الثانيه » ثم هاجر الى المد لمدينة » وكان على خاتم النبي” صلتى الله عليه 
وسلتم » واستعمله عر ين الخطتاب خازة على بيت الال » وكان من كناب 

ابي علتي انا يه وناج ١‏ كلوق قا تر [الإاد تلات ' 

والصتحابى جَتْهتَيئم بن الصكلثت بن مخثر>مّة بن المطدّاب 
الب »أسلم بعد الفتح » وكان قد تعلتم الخط” لاسا د 
الاسلام وهو تكتب ء وقد كتب لرسول الله صلكى الله عليه سكم + ولما انتهى 
رسول الله صلتى الله عليه وسلتم الى تتبوك في غزوة تبوك » أتاه حككة بن 
ركؤ"بة » فصالحه » وكتب له رسول الله صلتى الله عليه وسلتم كتابآً فهو 
عندهم » وف آخر ذلك الكتاب : « وكتب جِْهَيئم بن الصكلت » ؛ وكان 
الزيير بن العو”ام وجهيم يكتبان أموال المكدقات0؟» . 

والصتحابى” بشرديْدةة بن الحخصصيكب الأاسئلئمي” » أسام حين مر 
به النبى” صلتى الله عليه وسلم مهاجرا من مككة الى المدينة » هو ومن" 
معه وكانوا نحو ثمانين بيت » فصلتى رسول الله عليه وسلكم العشاء الآخرة 
فصلتوا خلفه » وأقام بريدة في أرض قومه » ثم قدم على رسول الله صلكى الله 
عليه وسلم بعد أحّد » فشهد معه مشاهده » وشهد الحدبية وبيعة ال ر“ضوان 


(55) إنظر التفاصيل في : البدية والنهابة (ه/27؟) وعيون الاثر (951/5؟) 
والاصابة (51./15) وأسد الفابة (9/6) ٠.‏ 

(.؟) عيون الاثر (5/ه١5)‏ ؛ وانظر أسد الغابة (5/؟1.؟ 1‏ 1.9) والاصابة 
!١7١/5(‏ والاستيعاب ١198/56(‏ - 4ل9ا؟١)‏ . 

(؟) الاصابة (717//5؟) واسد الغابة (١/١11؟ ‏ 15؟) والاستيعاب (11/1؟) 
وعيون الاثر )71١6/5(‏ وجمهرة انساب العرب (978) » وانظر نص الكتاب 
النويى في : مسسيرة ابن هششسام ١8٠./16(‏ - [18) . 


و 


واله : 'بى عامر بن وام رات دقة 5 أب بكر الصدةقى وح اله 
لبد . مذ 
0 ل من الحا 273 ل الأداة 1 وعلدتب ىُُ ألله . كاسمرأه أبو فك و أعتته ٠.‏ 


ولا خرع رسول يضور باس وساتم وآأبو بكر الى الغار تجل شد, 
مهاجرين : أمر أبو بكر مولاه عامر بن فهيرة #اقوسويم الى كرغي : 
فكان اذا أمسي 55508 بكر اماع ولا سار و النبي” ضلتى الله 
وسلم وأنو بكر راهن الغأر : هاجر عامر معهيا ه وطارد سراقة” بن ا 
ماك اق سوبت زايا ل مار بن فهيرة + فلما أخمق يف 
سأل النبي” صلتى الله عليه وسلتم أن يكتب له كتاب موادعة يأمن به : قأمر 
أبا نكر وعامراً » فكتبا في رقعة من “د”م » وسلما الكتاب الى سراقة : فى 
الى سبيله » فكان عا مر من كتاب النبي” صلتى الله عليه وسللي ع سه : 
فى سرة يكن مَعو "11903 اه 

والصتحابى” عبدالله بن سعد بن أبى سراح العأمررى” من تركن.* 
أخو عثمان لأمته من الر“ضاعة » كتب الوحى ثم ارتد عن الانلام لالجق 
بمشركي مكتة » ثم عاد الى الاسلام بعد فتح مكتة وحسن اسلامه جدام 
وأصبح من قادة الفتح الاسلامى ومن الولاة الحكدين440 .. 


(؟؟) عون الاثر )١5/5(‏ وانظلر : أسد الغابية (1/ه/19؛ والاصابة )١651/!(‏ 
وسيسهي ) ((/رهم١)‏ وجمهرة آنساب العرب (.55) . 

(5؟) البداية والنهابة (ه/م؟5 و ١ه‏ “"') واسد الغابة (75/ 1 )1١‏ والاصابة 
1/0 ب )١6‏ والاستيعاب (؟797-1/97/5) وطبقات ابن سعد (7/-57- 
001 

(15) البدابة والنهابة (ه/.5؟) وعيون الاثر (515/5 2 315) © وانظر 
الغابة ١7/5(‏ ب )1١976‏ والاصابة (7/54/! 78) والاستيعاب (518/5؟ ‏ 
٠٠‏ ؛ وانظر سيرته المفصلة في كتاب : قادة فتح المغرب العربي 
(1/ماه- 5/) . 


لواوف 


والصكحابى” حتنظلة بن اأركبيع التكسيك + الةاستكدئن. الكاتي ء 
وأخوه روسو (0؟) صحابى” أنضا ؛ وعمّه 55-1 لثم بن صتيتفى” كان حكيم 
العرب ٠‏ كتب للنبي” صلكى الله عليه وسلم سك لول اقسلت مده 
وسلم الى أهل الطائف : « أتريدون الصثلح أم لا ؟ » » فلما توجته اليهم 
قال رسول الله صلتى الله عليه وسلتم : « اتتدمثوا بهذا وأشباهه »6 ٠‏ وشهد 
مع خالد بن الوليد حروبه بالعراق وغيرها » وأدرك أيام على بن أبى طالب 
رضى الله غتة 6 وكان قد تل الكوفة + فافتقل عنها ]1 دحتم بها عثنان بن عتتان 
رضى الله عنه » ومات بعد أيام عتلى” ٠‏ ولا مات جزعت عليه امرآته » قلامها 
جاراتها وقثلكن” لها : « بحبط أجرك » » فقالت : 


يفاني ركم لمحزونةر 
تجكن عايل اذ متحعتة تواست 
اق تقنتا ليطيو انتوم ها لسفكليى 
١‏ سر كر ف ا الى بالكاذ بت 
اق عصواد 2 د نه 1 
و3 على متتشيتكة. الكاتنت 


2-2-3 


وكان وله ال حنى مان ف قر قيتسسياء يلاد ١‏ 
والصلحابى" حذ بفة بن اليمان0© ,» وتعتير من الأنضار ء ألأثه 
سكن المدينة ولجاً الى أهلها » وكان من كنتدّاب النبي” صلكى الله عليه وسلكم » 


(5؟) -انظلر. سيرته في : أسد الغابة :)١5./1(‏ والاصابة (195/5) والاستيعاب 


0 0 

(15) البدابة والنياسة (925/6) به الغابة (؟/8ه ‏ 5ه) والاصابة 
7/5 ب ؟)) والاستيعاب )90/1/١(‏ . 

0 قرقسياء : بلد على“فيسر الخابوق.ب خابور القؤاك ات قرب الوح : 
وعندها مسب الخابور في الفرات »© انظر التفاصضيل في معجم البلدان 
ا لا ( و القار 2 في ننة ليده في الإصابة 0 4 ما 


إيفدفا 


بسر م © [(ة43) 1 : (ءت) 
[زفحا ٠.‏ 


ماحطى من 


والمحكّحام 97 6 بن الهس الحزرحجى أذ نه ارق عة | 4 


ل ١‏ 1 1 _ 8 1 عي 7 و ؟ج مد 
ورد رأاه كان رسوي ألنه صلى الله عليه وسلم : رز »هو وه أقرا” | مى 
#6 2 ع١‏ اوضن 98 8 55 1 4ض 
١‏ همكى ون تعس 6) هم وفان غشر ف الخطانب 000 3 دي أقروٌ نأ » ه وهو أوا ب 

| 


من كب لرسول الله صلتى الله عليه وسلم مقدمه اللدكة 4 وهو 1 مح 
كتب افق آخر الكتاب : وكتب فلان بن فلان » + فاذا لم بحضر اك 
زهد بن واي ووس ني د وال مو اه اسحاب 
وعلى” ب الماك اي سسب ؛ الاين "قمب رود ين #ليعة 
وأبو موسى ال أتشتعررى” 58 

ومسي فى وقت وفاته + فقيل : توفئ سنه اثنتين وعشرين ف خلافة 
وقبل : في سنة ثلاثين في خلافة عشمان بن عمان » وقيل 


. » وقل سنة اثلتين وعشرين : وشضل : 


/ 


و سنة عشردن 
اكه مات فى خلافة عثمان سنة ائنتن .وثلاثين + والأكثر أنه _مات. في خلاقة 


عمر بن الخطان » وكان أيض الرأس والتلحية لا بكر شييه910؟ ٠‏ 
والصحابي زيد ١‏ بن ثابت الانصاري الخزرجي ثم النجتاري” 6 شت 
قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلع للمدنة ابن احدى عشرة سنة مواقت : 
أبوه بوم بُعاث ‏ أحد أنام القتال بين الأوس ‏ واستصعره النبي صلى ثمه 
عليه وسلم بوم در ؛ ثم شهد أ”حدا وما بعدها ؛ وقيل : آول مشاهده 
الخندق ٠‏ وكانت راية بني مالك بن النجار في تتبوك مع عمارة بن حزم » 
فدفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم الى زيد بن نابت » فقال عمارة : 


(9 5ع الخر دس : خرص النخل:» حزر ما فيْه من الرطب تمر!ا . 

١.م؛)‏ ثهاية الاإرب 5/14) . 

(١ه)‏ قات ابن ب عفد 18/5 )) و (5./5؟) وأسد الغائة ي15) والاستيعاب 
)56/١(‏ والاستبصار (8)) والبداية والنهابة (ه/.1؟) 


م" 


ويا رسول الله ! أبلغفك عنى شيء ؟ » » قال « لاه ولكن القرآن مُقتدكم . 
وزيد اكثر أخذآ منك للقرآن » ٠‏ 

وكان زيد أحد فقهاء الصحابة الحدكة الفثر”اض ؛ وهو أحد الأربعة 
الذين جمعوا القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ٠.‏ قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « أفرض أ"مكّتى زيد بن ثابت » ٠‏ 

وكانت ترد على رسول الله صلى الله عليه به وسلم كلتب بالسريانية » فأمر 
زيداً فتعلمها في بضعة عشر يوماً ٠‏ 

وكان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره » وكتب بعده 
لأى بكر الصديق رضي الله عنه » وأمره آأبو بخ مي التواتم بي الملصحف 
بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلما اختلف الناس في في القراءة زدمن 
عثمان بن عفان رضى الله عنه » أمره أن ّمل المصحف على قوم من قريش 
جمعهم اليه ؛ فكتبوه وبعثوا بنسيخ منه الى الأمصار ٠‏ 

وكانوا يقولون : «غلب زيد بن ثابت الناس على اثنين : القرآن » 
والفرامض» ٠‏ وقال مسروق : «قدمت المدنة فوجدت زبيد .بن نابت مسن 
الراسخين في العلم» ؛ وقال مالك بن أنس : « كان امام اللناس عندنا بعد 
عمر بن الخطاب زيد بن ثابت . يعنى بالمديئة ب وبعده عيد الله بن عمر » ٠‏ 

واستخلف عمر زيد بن ثابث على المدينة ثلاث مرات : في حجتين » وفي 
خروجه الى الشام » وكان عمر يقدمه ويضن به أن يخرج من مدينة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وكان زيد من أفكه الناس اذا خلا مع هله » وأزمته0"© اذا. جلس ن مع 
القوم ٠‏ وجعله عثتان على بيت المال » ومات منة نيتف وأربعين : وهو ابسن 
تسع وخمسين سنة ٠‏ 

وكان حافظا لبيبآ عالما عاقلا » ثبت عنه في صحيح البخاري ؛ أن 
رسول الله صلى الله عليه وسَلم أمره أن يتعلم كتاب يهود ليقرآم على النبي 


خرف 


صلى اله عليه وسلم اذا كنيو اله #“فتعلمةاق خيية عقر نويا ء فكان يقرا 


له [3] قدا اليه 7 و سُصب عَيه 131 كن :1 وهدا دليل على ا الممرط حدآ 8 


نقد كان زيد من علماء المسلمين الأعلام وذ نهم الكبار 6ف كان نه 
فضل عظيم في جمع الترآن الكريم في مصحف عثمان بن عفان + كما يطلقون 
عليه فادها 27م 

والصتحابي ثابت بن قيس الأنصاري الخزرجي » خطيب الانصار وخطيب 
النبي صلى الله عليه وسلم » كما كان حسكان بن ثابت شاعره ٠‏ شهد أحندا 
وما بعدها » وقثتل يوم اليمامة سنة احدى عشرة الهجرية في خلافة أبى بكر 
الصديق رضي الله عنه شهيدا ٠‏ وثيت في صحيح مسلم » أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بكر ثابت بن قيس بالجنة وأخبره أنه من أهاها » وثبت قي 
الترمذي باستاد صحيح » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « نعم” 
الر“جل ثابت بن قيس 6 ٠‏ 

وكتب ثابت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : فاذا لم يحضر عبا الله بن 
أزقم بن أبىالأرقم وزيد بن ثابت كتب من حضر من الناس ٠‏ وقدم المدرنة 
بعد فتتح مكة وفد من الوفود على النبي صلى الله عليه وسلم فآسلموا وبابعوا 
عن قومهم ‏ فكتب النبي صلى الله عليه وسلم لهم كتابا بدا فرض عليهم مسن 
الصدقة في أموالهم ؟ وكلية لانت ن غ20 يم 

وكان من سادة الأنصار وحامل لوائهم يوم اليمامة0*© ٠‏ 


(!0) لبقات ابن سعد (8/5ه؟ -85؟) واسد الغابة (57:511/5؟1) والاصابة 
(8/؟؟ ‏ ؟9؟) والاستيعاب (1//5؟م ‏ .04) وتهذيب الاسماء واللغات 
(1/..؟ - )١١5‏ والاستبصار (الا ل 1#) والبداية والنياية (ه/5151 
واءت"” ) . 

(؟ه) البدابة والنهابة (ه/١؟7‏ ب 515) ؛ وانظر.اسد الغابة (١/4؟5؟ ‏ ١.؟15)‏ 
والاصابة (1/*.)) والاستيعاب (١1/..؟‏ ب 7.؟) وتهذديب الاسماء 
واللغات (١9/1؟1١ ‏ .11) والاستبصار .)١١9--1١19/(‏ 

(هه) الاستبصار )١19(‏ . 


يتا 


والصحابى ححُصيئن بن تُسّيئر الأنصاري » وهو من جملة من كان 
يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم » وكان المُخييئر”ة بن شتعئبكة والحُصكين 
كدبان المداينات والمعاملات(017) ٠:‏ ! 
والصحابى أبو آيوب الأنصاري الخزرجي النتجاري » وهو. لالد بن 
زمد الاتصاري » شهد بدرا وأحدا والتمندق وبيعة الرضوان وجسيع المشتاهد 
مع رسول الله صلى الله عليه وسا م» ونزل عليه زسول الله صلئ الله عليه وسلم 
حين قدم المدينة مهاجرآ » وآقام عنده شهرًا » حتى- بثنيت مساكنه ومسحده » 
وكان من كتكاب النبي صلى الله عليه وسلم ء وكان مع علي بن أبى طالب 
رضي الله عنه ومن خاصكته » وشهد” معه معركة الخمّل وصفين والنهروان » 
وكان على مقدمته يوم النهروان ٠‏ ثم انه غزا أبام معاوية بن ابى سفيان أرض 
الروم مع يزيد بن معاوية سنة احدى وخمسين الهخرية » فتوفى عند مدنة 
القسطنطينية » وقئل : سنة خمسين :» فدفن هناك ٠‏ وقيل :. ان الروم قالت 
للمسلمين في صبيحة دفنهم لأبى أدوب : «لقد كان لكم الليلة شأن» » قالوا : 
عدا رجل من أكابر أصحاب نبيكّنا وأقدمهم اننلاما » وقد دفناه حيث رأيتم 5 
ووالله لئن ثبش لاضرب لكه بناقوس. ف أرَضن العرث » ما كانت لنا مبلكة».. 
ولم يتخلف أبو أيوبٌ عن غزاة ف كل عام”الى أن مات بأرض الروم : 
وكان بقول : «قال الله عر وجل : ( إنفروا خفافآً وثقالا )4970 : فلا أجدنى 
الا خفيفاً أو ثقلا 20806 ٠‏ 1 5 . 
والصحابي عبدالله بن رواحة الانضاري الخزرجى » شهد العقبة وكان 
بومئذ نقيب بني الحارث بن الخزرج » وشهد بدرا وعدا والخندق والحدسية 


ل1ه) الاصابة (51/5؟ ب ؟95)):وانظر عنيون 'الاثر (915/5) . 
دلاث) ألآية الكريمة من سورة التوبة 21/5 
أيه) أسد الفابة (7/6؟١‏ ب )١464‏ والاصابة (3/9م ‏ .4) والاستيماب 
)١٠١.9- 037/1(‏ والاستبصار )1١:59(‏ وتهذيب الاسماء واللفات 
(5/لال/ا١)‏ وعيون الاثز (715/19):. ْ 


فا 


وخيبر وعمرة القضاء والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسام الا 
الفتح وما بعدها ؛ فأنه توفي قبلها بوم موتة» وهو أحد الامراء في سريه 
مؤنة » وكان أول خارج الى الغزوات وآخر قادم ٠‏ وكان أحد الشعراء المحسنين 
الدين يردون الأذى عن رسول الله صلى الله عليه وسالم وعن الااسلاء 
والمسلمين .. عن الزبير بن الءوام رضي الله عنه قال : « ما رأبت أحدا شيا 
ولا أسرع شعرا من ابن رواحة » ٠‏ وعن أبى الدرداء رضي الله عنه قال :«أعوذ 
بالله أن يأتي بوم لا أذكر فيه عبد الله بن رواحة ء كان اذا لقيني يقول : با 
عو يمر ! اجلس فلنومن ساعة » فنجلس فنذكر الله ما شاء الله : ثم يقول : 
با عويمر ! هذا الايمان» ٠‏ وهو الذي شحجع المسلدين في سربه مكرته على لقاء 
الكفار » وكان المسلمون ثلاثة الاف » والكفار مانتى ألف ؛ وقيل غير ذلك : 
ومناقبه كثيرة مشهورة + وفي صحيحي البخاري سمل ؛ عن ابى الدرداء ء 
قال : «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد» 
حتى أن أحدنا ليضع بده على رأسه .من شدة الحر ؛ وما فينا صانم ألا رسول 
الله صلى الله عليه وسلج وعبدالله بن رواحة » ٠‏ 

استثشهد في سرية مؤتة في جمادي الأولى سنة مان الهجرية ء ولم 
يعقب» وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلو20) . 

والصحادى. عبدالله بن عبد الله بن ابن الانصاري الخزرجى أبوه عبدالله 
ابن أ“بتى” بن سلول المناقق » وكان عبدالله بن عبدالته بن ابى من فضلاء الصحاية 
وساداتهم » وكان اسه : الحثباب » وبه كان أبوه يكثى » قلما أسلم سسباء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : عبدالله ٠‏ 

شهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأستأذن النبى عليه الصلاة والسلام في قتل أبيه على نفاقه » فنهاه النبي صلى 


(5ه) طبقات ابن سعد )6١8 51١1/9(‏ واسد الغابة (5/85ه١‏ ب )١156‏ 
والاصابة 515/5 897) والاستيغاب (؟/58م  )1.١‏ والاستبصار 
٠٠4(‏ - ؟١١)‏ وتهذيب الاسماء واللفات (5"6/1)'ؤعيون الاثز (16/5١؟)‏ . 


بحن 


هه عليه وسلم عن قتله وقال له : « بل نحسن صحبته وتترفق به ما صحبنا » 
ولا تحدث الناس أن محمدا بقتل أصحابه »؛ ولكن بر أباك وأحسن صحيبته »: 
وكانت الخرّرج قد أجمعت على أن ننوجوا أباه عبدالله بن أبى وسسلكوه أمرهم 
قل الاسلام » فلما جاء النبى صلى الله عليه وسلم رجعوا عن ذلك » تحسد 
اننبى صلى الله عليه وسلم وأخذته العزة » فأضمر النفاق ٠‏ 


الصديق رضي الله عنه سنة ثنتى عشرة الهجرية » وكان من كتاب النبي 
صلى الله عليه ومله217 ٠‏ 
العتبة مع السبعين » وبدرا وأحدا والخندق والمتاهد كلها مع رسول ألله 
صلى الله عليه وملم » وهو الذي أرى الأذان » وكانت رؤياه في السنة الاولى 
وأمه صحابيين » وكانت معه راية بنى الحارث بن الخزرج يوم فتح مكة ٠‏ 
وقد توفي بالمدينة سنة ثنتين وثلاثين الهجرية » وهو ابن اربع وستين سنة» 
2 ابد الدين أسلموا » فيه الأمر لهم باقامة الصلاة واناء الزكاة واعطاء 
كثتاب النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


د طبقات ابن 0 5 (10/7ه 0 سند الغابة 1١17/9‏ عي 1) 
والاصابة  1/5(‏ 15) والاستيعاب  115./7(‏ ؟445) والاستبصار 
)١85 - !5(‏ وتهذيب الاسماء واللغات (١/975؟؟ ‏ 917؟) وعيون الاثئر 
(ك/رة١؟‏ ). : 

3 جاراش : من مخاليف ( محافظات ) اليمن من جهة مكة » انظر معجم البلدان 
(7/م). وجتراش : مديئة بالبلقاء (الارذن) انظر معجم البلدان (5/5.م) » 
ولهما ذكر في الحديث ؛ انظر النهاية لابن الاثير (185/1) . 


5 


وصلى عليه عبان بن عفان رضي الله عنه7؟ ٠‏ 

والصحابى محمد بن مَسنْلسّة الأنضاري الاوسي » أحد الذين قتلوا 
كس بين الاهر قدماكبهة ندر والسة والساس كلها مع “رسو الله يلي اث 
عليه وسلم إلا” تبوك ؛ لأن” النبى صا الله عليه وسلم استخلفه على المدنةء 
واستعمله عبر بن الخطاب على صدقات جهينة » وكان صاحب العمال أدام عمرء 
اذا اشتكي اله عامل أرسل محيد كقيف. الحال © وقو الذي أرسله غصير 
الى عماله ليأخذ شطر أموالهم لثقته به ٠‏ واعتزل الفتنة بعد قتل عثمان بن عفان 
واتخذ سيفاً من خثس وقال : « بذلك أمرنى رسول الله» » قال : «أعطاني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سيف وقال : قائل به المشركين + قفاذًا اختلف 
المسلمون بينهم فاكسره على صخرة » ثم كن حبلسا”"2 من أحلاس بيتك 2 
ولم يشهد من حروب الفتنة شيئآً ؛ وممن قعد عن الفتنة : سعد بن آبي وقاص 
وأسامة بن زد وعبدالله بن عمر بِنْ الخطاتبٍ وغيرهم ٠‏ وقيل : انه هو الذي 
قتل مرحبا اليهودي ‏ والصحيح الذي عليه أكثر أهل السَكّير والحديث » أن علي 
ابن ابي طالب قتل مرخبا ٠‏ ؤقال حثذيفّة بن اليمان : «اتي لأعلم رجالا لااتضره 
القتنة : محمد بن مسلمة» ؛ قال الراوي : «فأتينا الربذة7*؛ فاذا فسطاط 
بكري وتوائة سود بسضةة فمالنانيزةك + الاتاظبل عابي #ووبسو 
أفصارهم حتى ينجلي الأمر:عما انجلى » ٠‏ 

وال محمد إن سلمةسن فشلاه المحابة » وهو الذي كب رفت 


7 , 


(15؛ عات ابن سعد (8/18ه ‏ /الاه) وأسد الغابة (8/ره1١ )١١07‏ والاصابة 
(5/؟/7). والاسنتيفناب (3915/9--419) والاستبصار (9؟7١‏ ب 7؟1) 
وتهذنب الاسماء واللفات (11/1؟ ب 569) والبدابة والنهابة (ه/.56؟) 
وعيون الاثر (كره١؟) ٠:‏ 

09 الكان. ##اتسيطة قن اليوعاقى حمر وفحرة عدت ريم المفاج. 6 ويقال* 
نو .حلس إينئه لايبرحه 

(55) .الربذة : قرية من قرئى المدينة على ثلائة أميال قريبة من ذات:عرق على 
طريق الحجاز من فيد الى مكة » انظر معجم البلدان ( 56/١205151--990؟‏ ). 
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كتاءً عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم » فكان من كثتتاب النبى ص ا 
أنه عله وسلم *٠‏ 

توفى بالمدينة سنة ثلاث واربعين الهجرية على المشسهور عند الجمهور ؛ ولم 
السّمرة طويلاك أصلع » وخلدّف من الولد عشرة ذكور وست بنات!*21 ٠‏ 

: السسمت أن تتبين مما ذكر ناه أن المساوفين على الكتاية زدد بن ثابت 


وكان الزبير بن العوام وجهيم دن الغنت كتبان أموال الصدقة ) وكان 
حدشة دن اليمان يكن خرص النخل ٠‏ و كان المغيرة دن شعية والحخحصين بن 
نمير بكتبان المداينات والمعاملات1١2 ٠‏ 


وكان أمير المؤمنينَ على بن أبى طالب © كاتب العهود وموائيق الصلح 
والرسائل الى الأطراف ١ ٠‏ 

وقد تعلم زيد بن ثابت الأنصارى السريانية والعبرنة » وكان من ألزه 
الناس للنبي صلى لله عليه وسلم في الكتابة ٠‏ 

وكان خالد بن سعيد بن العاص © أول من-كتب لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعد عبدالله بن سعد بن أبى سرح » وأول من كتب : ”نسم الله الرحمن 
الرحيم ٠‏ 

وكان عبدالله بن الأرقم بن أبى الأرقم » من المواظبين على كتابة الرسائل 
للنبي صلى الله عليه وسلم ».كما كان معاوية بن أبى سفيان ملازماً للنبي صلى 
(1) طبقات ابن سعد (1579/5) وأسد الغابة (2/5.؟؟ ‏ الاا) والاصابة 

(/57 - 65 والاستيعاب (159797/7) والاستبصار (١14؟ ‏ 259؟) 

وتهذيب الاسماء واللفات (١5/1؟1)‏ والبدابية والذيهايبة (ه/5ه؟! ‏ 56؟) 


وعيون الاثر )7١6/5(‏ . 
65 نهاية الآدب ١191/18‏ ) . 
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اله عليه وسلم بعد عام الفتح : لاعمل له غير الكتابة ٠‏ 

وقد كتب أبى بن كعب رسائل النبي صلى الله عليه وسلم » وهو أول من 
كتن قي آخر الكتان : « كتن فلان - ظ 

وأنة القراءة والككتابة والحساب في الحجاز كانت قليلة جد دين العرب ٠‏ 
وكانت أقل اتتشاراً مما هى عليه فى عرب اليمن والعراق والشام والحزيرة : 
وهذا ماكان عليه الموقف التعليمى للعرب في الجاهلية ٠‏ 

وما يقال عن عرب الحجاز ؛ يقال عن عرب نحد أيضا ٠‏ 

ولكن نسبة المتعلمين بمكة أكثر من نسبتها بي ,شرب قبل الأسلام : 
لأن مجتمع مكة مجتم عتجارى » ومجدمع يثرب مجتمع زراعى : وحاجه المجتمع 
التجارى الى التعليم أكثر من حاجة المجتمع الزراعى اليه ٠‏ 

وبدا التعليم الجدى ف المدينة بعد هجرة المسلمين اليها » بتعليم المهاجرين 
للأنصار » وبتعليم أسرى بدر من المشركين لأطفال الأنصار وصبياتهم » فكان 
زدد بن ثابت الأنصارى ممن علمه أسرى بدر المشركون2"7 » فصار له شأ: 
عظيم بين كتاب النبي صلى الله عليه وسلم كمارمر بنا ٠‏ 

وبالرغم من الجهود المبذولة لتعليم أهل المدينة بعد الاسلام ويفف 
الا أن كة المكيين ظلت راجحة على كفة المدنيين من الناحية التعليمية » بدل 
على ذلك أن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم المكيين ثمانية وعشرون كاتا » 
وكتابه المدنيين عشرة فقط » أى نسبة ثلاثة إلى واحد » وهى نسبة عالية جداً 
تظهر البون الشاسع بين المكيين والمدنيين في مجال التعليم ٠‏ 

ولكن 3 تمض سنوات معدودات على استقرار الاسلام في المدنه 
المنورة » حتى تبدل الحال وتغير الوضع » اذ سبقت المدينة مكة » وأصبحت 
المدينة مركز العالم الاسلامي في العلوم بعامة وف العلوم الاسلامية بخاصة » 

وهكذا ظل ملاك كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في تصاعد مستمر » 


0) طبقات ابن سعد 551/5 ) . 
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بمثته عليه الصلاة والسلام » الى التحاقه بالرفيق الأعلى ؛ فبدأ بلا كاتب 
ولاكتابة انما يستظهر مابنزل من القرآن في الصدور » ثم كان للنبي كاتب 
واحد ء واستمر الخط البيانى للكتاب في تزايد مستمر » حتى أصبح عددهم 
سيوجب ماسجلناهم 5 فدة الدراسة شامة وثلانين. 28115 ع وحص هذا 
العدد الضخم نسبيآ بالنسبة للعدد المتواضع منهم في الصدر الأول للاسلام 
لاضكر عينا مدكقورا بالتسة لعددهم في عهد الخلفاء الراشدين - وبخاصية 
بعد تدوين الدواوين ف عهد عمر بن الخطاب »© وتوسع الفنتح الاسلامي 
العظم ٠‏ 


لقد كان عدد الكتاب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم آأول الغيث » 
ثم انهمر مدراراً طيبآ مباركا فيه » وكان ذلك تنيجة من تنائيج تشجيع الاسلام 
على العلم » اذا اعتبره عبادة من أجل" العبادات ؛ وتتيجة من تتائج الفتوح 
وتوطيد أركان الدوله وتوسع واجباتها في السلم والحرب ٠‏ 

الخاتم؟1) 

لا رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحدسبية في ذى الحجة سنة 
ست الهجرية » أرسل الرسل الى الملوك يدعوهم الى الاسلام » وكتب اليهم 
كتاء فقيل : بارسول الله ! ان الملوك لايقرأون كتابا الا مختوما » فاتخذ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يومئذ خاتماً من فضة » فصه منه » نقشه ثلاثة أسطر : 


(54) يراجع ماجاء حول كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في : الطبرى 
(/١١71؟١‏ ) وابن الآثير ( 7١5/5‏ ) والبدابة والنهابة (ه/1؟ ‏ ه05" ) 
اجا بسن ف اسع فو ار او ا أ إكدايل 
واليعقوبي ( 15/75 ) وعيون الآثر ( "/رهاا ب 7١5‏ ) والسسيرة الحلبية 
(/55 ) وجوامع اللسيرة (1؟ -97؟ ) وانساب الأشراف (١/١17ه6-‏ 
؟7ه ) ونهابية الارب (0595/18-/909" ) وتهذبيب الاسماء واللغات 
لاش 

5 الخاتم : مابختم به » وهو حلقة ذات فص تلبس في الاصبع . والخاتم : 
الخاتام » والجمع : خواتيم . 
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محمد وسول الله » وختم به الكت 9 إن 
وكانت أسطر الخاتم الثلاثة : محمد في سطر » ورسول في سطر » واله 


ار 


في سطر(١"2‏ ء وكان النبى صلى الله عليه وسلم يلبس خاتيه بيسار 2 

وكان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في بده حتى مات.؛ وف بد أبى 
بكر وعمر ختتى مانا » ثم كان في بد عثمان بن عفان ست سنين » فسقط الخاتم 
ف بير أريس29 » فطلبه عثمان ومن 'معه ثلاثة أيام في البئر » فلم بقدروا 
“ريف " 


الله عليه وسلم » وأنه كان على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم » وهو الذى 
غنه في بثر أرس قلم.يؤجدا""" » وبيدو أن عثمان استمتله على الخاتم كمنا 
استعمله رسول الله صلى الله عليه وسَلم عليه » لختم الكتب والوثائق » فسقط 
الخاتي من دله » أو من بد عثمان 6 وهو الاشهر الدى عليه 5-1 المصادر 
الحنقةه 

وكان خاتم النبي ضلى الله عليه وسلم في نقشه : محمد رسول الله » في 
ثلائة أمظر + المنطر الأعلى : الله 6 والسطر الأقمنط: :> ومنو لد 2 والسطر 
الأخير : محمد غ وكان منقوشا وكتابته مقلوبة » ليطبع على الاستقامة9؟ , 


(./) طبقات ابن سعد ( 558/1 ) والبداية والنهاية ( 5/1 ) © رواه البخاري 
(ال) طبقات ابن سعد ( 0/١‏ ) : 

(95) طبقات إين سعد ( (//1؟ ) . 

(95) بثر.آرسسى : بثر بالمديئة :ثم بقبا مقابل مسجدها » انظر معحم البلدان 

00001 
(0/5) طبقات ابن سعد ( 169/١‏ /الا6”) والبدابة والنهابة (5/5 ) وجوامع 
السيرة (م؟ ). 
(ه/) أسد الغابة ( 207/6 ) . 
(0/5 البدابة والنهابة ( 5/5 ) 


رع > 


هقد حقرت الأحرف : محمد رسول الله » على فص الخاتم » وعندما يختم به 
عان الحبر يغطى الدائرة ماعدا الأحرف المحفورة ؛ فتظهر بعد الختم بيضاء 
تقر أ بو ضوح بسر ٠‏ 

والصورة الموحجودة لخاتم النبي صلى الله عليه وسلم واضحة الكتابة , 
دَمَعَة الأحرف » متميزة الخط »؛ متناسقة الوضع » متساوية الابعاد تقرباً ؛ 
لاسخطىء من بقرؤها ٠‏ 

وكا الك بن سعد ين الناسن التاق كان هن كيان النين خلى اشاغليه 
وسلى والذى ذكريا بوسز سيا 2:4( التثاب )قبل قليل : قد أعكق رول 
الله صلى الله عليه وسلم خاتمه الذى نقش عليه : ( محمد رسول الله ) فقد 
ذكروا أن خالد بن سعيد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وف بده خاتم 
له ؛ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ماهذا الخاتم ؟ » » فقال : 
« خاتم اتخذته » » فقال : « مانقشه ؟ » » قال : « محمد رسول الله » » 
فأخده رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبسه » فهو الذى كان في بده29"9 , 

وف رواية أخرى »؛ أن عمرو:بن سعيد بن العاص2"27 أخا خالد بن سعيد 
اين العاص » حين قدم من الحبشة على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : 
< ماهذا الخاتم في بدك باعمرو ؟ » » قال : « هذه حلقة بارسول الله » » فأخذه 
رسول الله صلى الله على وسلم فتختمه » فكان في بده حتى قبض32" ., 

والرواية الأولى أصح » لأن عمرو بن. سعيد عاد من الحيشة 5 أعقاب 
غزوة خيبر التى كانت في شهر جمادى الأولى من السنة السابعة الهجرية ؛ 
ويومها كان سفراء النبي صلى الله عليه وسلم قد غادروا الى ملوك الدول 


7 طبقات ابن سعد ( 2975/1 ) . 

(9/4) انظر سيرته في : طبقات ابن .سعد ( 1٠.١ 1٠0١/6‏ ) واسد الغابة 
1١/6 (‏ سبلك١!‏ ) والأصاتسة ( ءات 09 ]1 . والاسمسيتيعات 
1 

اك طبقات ابن سعد ( 29/1/1١‏ ) . 


ب >" 


الأجنبية خارج الجزيرة العربيه ؛ ومعهم الكتب النبوية مختومة ؛ فلايد إن 
يكون خاتم النبى صلى الله عليه وسلم هو الذى كان خاتم خالد بن سعيد 
لاخاتم غمراو بن. .سغيد > اوأن الخاتم الذق حت تللتة الرسائل "السو ية الى 


في قصة اسلام عبر بن الخطاب رضى الله عنه » أنه وحجد آخته وزوحها 
ورجلين معهما من المسلمين » يترأون القرآن في صحيفة معهم8”2© ٠‏ 

ولا جعل الاسلام يزيد ويفشو ؛ أجمع كفار قريش على أن يتعاقدوا 
على بنى هاشم وبنى المطلى ابنى عبد مناف ؛ أن لاينا كحو هم ولا بأ بعوهي 
ولاتكليوهم ولابجالوهي وكيوا عقدهم فى صحيفة(4) ٠‏ 


لقد استعمل العرب المواد الموجودة لدبهم في شبه الجزيرة العربية 
للكتابة ؛ فاستعملوا العظام والحجارة والألواح الرقيقة وأغصان النخيل من 
السعف والجريد والجلود كن أنهم استوردوا أوراق النردى 490 لج 
للكتابة » فاستعملوا العظام والحجارة والألواح الرقيقة وأغصان النخيل من 
الكتابة عليها » ولمقاساتها المختلفة التى تتناسب مع المحتويات المطلوب 
كتابتها » ولقوتها ومتاتتها وخفة وزنها » ولمروتتها التى تجعلها تطوى على 
شكل داترع أو عا شكل آخر ؛ ولمقاومتها للزمن وثاتها مع الأيام ٠‏ وقد 
استعملت جلود الابل والحوار2*» بخاصة والغزلان » والغنم وبخاصه 


(.) أسد الغابة ( 6/6 ) . 

(81) طبقات ابن سعد (2.48/1 ) وجوامع السيرة (4" ) . 

(80) البردى : نبات مائى من الفصيلة السعدية » تسمو ساقه الهوائية الى 
نحو متر أو اكثر »© ينمو بكثرة في منطقة المستنقعات بأعالى النيل ؛ وصنع 
منه المصريون القدماء ورق المردى المعروف . 

(0) الحوار : ولد الناقة من وقت ولادته الى ان يفطم وبفصل . ( ج 2 . 
جيرا + 


ومع 


صغارها » وكانت تصلع بش كل رقيق أملس » ولهذا سميت بالرق0:0) 
ل سا 

وحين جمع زدد بن ثابت القرآن الكريم بأمر أبى بكر الصديق رضى 
الث عه ع جععةه عق السب والرقساء 0 5 الاأضلاع 
ولياكتاف440) والأقنان410) واللخاف”'؟) وصدور الرجال » كما قال زيد(92) ع 
فكانو! كما ذكرنا يكتبون على الجلود والعظام والاحجار وحريد النخل ٠‏ 

ولكن الكتب النبوية لأهميتها » وضرورة وصولها الى الملوك سالمة تقرآ 
بسهولة وسر » خفيفة الوزن » سهلة الحمل » يمكن اخفاوها عن الأظار » 
كانت تكتب على الحلود » وقد كانت مكة بخاصة والحجاز بعامة مشهورة 
بتصنيع الجلود النفيسة » وكانت مكة تصدر الجلود الى الشأم ومصر 
والحبشة » وحين أراد عمرو بن العاص في سفارتيه الى النجاشى قبل اسلامه 
محاولة حمله على تسليم المسلمين المهاجرين للحبشة الى مشركى قريش » 
لم يجد هدية مناسبة للنجاشى ملك الحبشة ولرجالاته غير الجلود المدبوغة في 
مكة » لأن النجاشى ورجالاته كانوا يحبون مثل هذه الهدية النفيسة ٠‏ قال 
عمرو بن العاص : « وكان أحب ما يهدى اليه من أرضنا الأدم'""' » ٠‏ 


الرق : جلد رقيق ككتب فيه . ( ج) . رقوق . 

(دم) كانو ( د . عب للطيف كانو  )‏ رسائل النبي صلى الله عليه وسلم الى 
الملوك والأمراء ( ؟؟  )‏ مجلة الوثيقة ‏ العدد الأول السنة الأولى - 
رمضان © '.5١اه‏ . 

502 : جمع عسيب ؛ وهو جريدة النخل المستقيمة بكشط خوصها . 

الام) الرقاع 1 قوس الررتال العلل للبيدينا الع ميس ! ”تكب 

من ااورق أو الجلد بكتب عليها . 

نهم) العاف ؟ جوع اللي أر اكع دسظل فريش نشلقه التقب يقسبوطليها . 

(49) الاقتاب : جمع قتب » وهو الرحل الصغير على قدر سنام البعير . 

(60) اللخاف : جمع لخافة » وهو حجر رقيق محدد . 

(43) السجسقان ( الشافكل: أت إتكر تق السن كناوة سليفاق المحيقائن ات 
كتاب المصاحف (/ا 9) . القاهرة ‏ 60همااه . 

(19) سيرة ابن هشام ( 5١8/5‏ ) وانظر مغازى الواقدى (14-1/15/5/ا) . 


أم* 


لقد استعمل الرق الناعم المصقول في رسائل النبي صلى الله عليه وسلءم 
التى أرسلها الى الملوك والأمراء » وكانت هذه الرسائل مختومة بخاتم النبى 
صلى الله عليه وسلم » واستعمل الحبر الأسود في كتابة مضمون الرسائل وف 
الختم النبوى المستدير ٠‏ كما ختمت الرسائل النبوية بعد طيها بخاتم النبي 
صلى الله عليه وسلم » حتى لاتفتح تلك الرسائل الا من قبل الدين آرسلت 
اليهم وحدهم دون سواهم من الناس ٠‏ 

آما الحبر المستعمل في رسائل النبي صلى الله عليه وسلم » فقد يبون 
من نبات العليق الاسود59» ؛ أو من مادة الكاربون الناتجة من الدخان 
المتراكم في المطابخ التى تعمل بالخشب وفضلات الحيوانات المجففة » والذى 
طلق عليه : السخام”؟"2 » حيث تجسع هذه المادة وتخلط في الماء بمادة لزجه 
من أجل جمعها وزبادة كثافتها وتماسكها ٠‏ 

ولاتزال تستخرج من بعض النياتات والازهار » أصباغ مختلفة الالوان » 
ثابتة الاشكال تستعمل في صبغ السحاد اليدوى والأغطية الصوفية » وكان 
الحبر حتى عهد قريب يستخلص من عناصر بباتية » كالعفص والزاج 2 
والصمغ وما أشبهها » ومن دخان شىء له دهنية » لأن دخان كل شىء مثله 
وراجع ال 5 

وحتى النصف الاول من القرن الرابع عشر الهجرى كان الحير المستعمل 
في أكثر البلاد العربية حبرا محلياً » يصنع من النبات » وتكتب به المصاحف 
والكتب والرسائل والمعاملات » ولانزال المخطوطات المكتوبة بالحبر النباتى 
المحلى تحتفظ برونقها وخطها الثاءت الجميل ٠‏ 
0 اس لفو لوو و ان ويتلوى عليه » بستخرج منه مادة تكون التحبر 

د . 

(15) السخام : سواد القدر » والفحم » ويقال : ليل سخام : اسود . 
(96) الزاج : ملح معروف » يقال له : الشب اليمانى » انظر معحم متن اللغة 

ركهلا ). 
(95) صبح الأعشى (975/2؟ ).. 


عه 


خاصاً دقيق الدذرات ناعم الملمس » لتحفيف الحبر بعد انجاز الكتابة ٠‏ 

أما الأقلام المستعملة في كتابة رسائل النبي صلى الله عليه وسلم » فقد 
من الأقلام #:ؤسميت أسماء 200 : الأرقم » والقلم + والمرقم 097 4 
والمدى 7 49 , والمدي 40 ع والملقاءطة: 9 واليراع ٠‏ 

والقلم أشرف: آللات الكتاية وأعلاها رتة » اذ هو المماشر للكتابة دون 
غيره » وغيره من آلات الكتابة كالأعوان » وقد قال تعالى : ( ن والققرنم 
ومأ يسطرون2217 ) ٠‏ فأقسم به » وذلك في غاية الشرف ٠‏ 

وقال تعالى : ( اقرك وربك الأكرام الذى علم بالقلم 41١0)‏ ؛ فأضاف 
التعليم بالقلم الى تفسه ٠‏ 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسا م :1 » أول ماخلق الله > القلم » فقال 
اكتب » قال : دارب 6 وما أكتب ؟ قال : اكتب كل شىء كائن الى يبوم القيا لقامة » 
ثم قرأ : ( ن و القلم ) »4 رواه الطبرانى ٠‏ 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « آول ماخلق الله القلم » نقال : 
اكتى » قال : يارب » وما أكتب ؟ قال.: :اكتب القدر وما هو كاثئن الى الابد » ء 
ووامشاسل رابو اوقلع سيذل !وقد 
السبورة الامة والعرق ع مر الذكر الحكيم ٠‏ 


(/ا5)؛ الارقم : القلم ( عن ميري ) ٠‏ وامرقم : القلم أيضاً . 

(158) الس : القلم » أخذا له من قولوم : « زبرت الكتاب : اذا أتقنت كتابته » 
ومنه سميت الكتب زبرآ : ('انه لفى زبر الآولين ) ٠.‏ 

(59) المدبر : القلم . 

١‏ الملقاط : القلم 

00 الآية الكريمة من سورة القلم (58 : .)١‏ 


وتان 


وفك فسكسة سسياكة سين" القلم بسا يوازبها من سماكة شعر البيرذون : 
أي ساعة عرلئن القلرمن سو الإرارة بار وترون سستقيرة مح قير 
البرذون معترضات + وهو أصل لما دونه من الأقلام » فقلم الثلثين من هده 
النسبه مقتدر بست عشرة شعرة : وقلم النصف مقدر اثنتي عشرة شعرة »؛ 
وقلم الثلثك مقدر شان شعات 1 . 

وقد اختثلف في اشتقاق القلم » فقيل : سمى قلمآ لاستقامته » كما سميت 
القبداح أقلاما في قوله تعالى : ( اذ يثلقون أقلاسهم أيشمثم يكفئل” مري) 01:11 
قال بعض المفسرين : « تشاحوا ف #نالتها ##خيريرا عليها بالتداع» ه:والقماع 
مما نُضرب به المثل في الاستقامة ٠‏ وقبل : هو مأخوذ من القثلاكم » وهو شجر 
رخو » فلما ضارعه القلم في الضعف سمى قلما ٠‏ وقيل : سمى قلما لققلم 
رأسه » فقد قيل انه لاسمى قلما حتى تبرى » أما قبل ذلك فهو قصية ٠‏ كما 
لايسمى الر”مح رمحا الا اذا كان عليه سنان » والا فهو قناة ٠. 20٠‏ 

الخل 

أول من كتب الخط العربي : حبمير بن سبا”١'22‏ ء وكانوا قبل ذلك 
كتبون بالمستد» سمئ بذلك لانهم كانوا يسندونه الى هود عليه السلاء3 1 
ووجد هذا الخط وفروعه في آثار أعالي الحجاز : مّدين والحجر : وف العراق 
وبادية الشام والكوبت والأحساء ٠‏ 

ومن الواضح أن وجود هذه الكتابات في العراق وف الانحاء المتاخمه 
اووس بعراجك ادرب ا قر ( الجزم ) » الذي قيل أنه مجزوم 


سمه 


(8.٠١؛‏ صبم الأعشى (-15515/59- 1568 ).. 

51 : *”( الآية الكريمة من سورة آلعمران‎ )!١.5( 

. ) 10./1١ صبح الأعشى.(‎ )١.5( 

) حمير بن سبا بن بشسجب بن يعرب بن قحطان ؛ انظر : جمهرة انساب 
العرب (7”9؟ ). 

. ) 19/5 ( صبح الأعشى‎ )٠٠7( 


من قلم المسند » بتحوير رسوم حروفه المفردة أو نسوتها ووصلها وفصلها 
كما جاء في امهات الكتب العربية ؛ التي أجمعت على أن مثرامر بن مثرة ؛ 
وأسلم بين سدرة » وعامر بن جدرة من بولان ( وبولاد قسيله من طيء ) 
ترَلو! مدنه الانبار » فوضعوا حروفا مقطعة وموصولة » فأما مرامر فوضع 
الصور » وأما أسلم ففصل ووصل » وأما عامر فوضع الاعجام ؛ ثم نقل هذا 
العلم الى مكة وتعلمه من تعلمه وكثر في الناس وتداولوه ٠‏ وذلك أن أرسحة 
عشر حرفا من حروف المسند مشابهة للحروف الكوفية » فيمسا اذا الجسرهة 
نسوية أو تعديل في وضع الصور المتقاربة الشبه بينهما ٠‏ ويقول الفيروز آبادي 
في القاموس المحيط في مادة : جزم : «والجزم في الخط نسوية الحروف» ؛ وقال 
المسند الحميري» ومما بفعم هذه الأقوال ف الجزم مطابقة عدد حروفه الكاملة 
لا جاء في الحديث التبوي الشرف المروى عن أبى ذر الغفاري : « با أباذر ! 
والذي يعثني بالحق نسأ مأ أنزل الله على آدم إلا تسعة وعشر دن حرفا» ٠21١47‏ 
تعنى النقاط) لعدام حاجتهج اليها » لأنهم فصحاء انطبعوا على ملكة الاأعراب 
بالسليقة » ومن الواضح أن نقط الحروف العربية لم يحدث الا عند وقوع 

وهناك رأي يقول : ان النقط في الحروف العربية قديمة ؛ أي منذ اختراع 
الكتابة » ولا دليل شبت ذلك »؛ فالكتابات القديمة التى كتيت قبل الاسلام 


)٠١(‏ صبح الأعشى ( 7/7 ) وانظر انساب الأشراف 411/1١(‏ ) والروض الأنف 
للسهيلى ( ٠١/١‏ ) والمحكم في نقط المصاحف (0؟ ) وكتاب المصاحف لأبى 
داود ( 14 ه ) والمعارف ( .55 ) والاشتقاق لابن دريد (*6؟ ) والعقد 
الفريد ( ١55/56‏ ) ووفيات الأعيان (5/5“" ) © وانظر مصور الخط 
العربى للمهندس ناجى زين لدين المصرف (98؟  )‏ بغداد - ماه . 


تنا 


عير منقوطه » والرسائل النبوية التي عثر عليها غير منقوطة »؛ ومسحف عثمان , 
عفان غير منقوط أرضا ٠‏ وقد 2-7 أن أول من قط المصاحف ووضع النقا 
على الحروف العربة هو أ بو الأسود الدؤلي من تلقين آمير المؤمنين علي بن أبى 
طالب كرم الله وجهه » فان أريد بالنقط في ذلك الاعجام الاي ب 
ذلك انتداء لوضع الاعجام » والظاهر ماتقدم ؛ اذ سعد أن الحروف قبل ذلك 
مع نشابه صورهاكانت عرية من النقط إلى حين نقط المصحف ٠‏ 


وقد روى أن الصحابة رضوان الله عليهم جزدوا المصحف من كل ثى» 
حتى من النقط والشكل » على أنه بحتمل أن يكون المراد بالنقط الذي وضعه 
أبو الأسود الدولي والشكل ما سيآنى بيانه ان شاء الله2351 ٠‏ 

وبدون شك » فان النقط شيء » والشكل ثي ء آشثر : وهما مختلفان غايه 
الاختلاف > كما يعرف ذلك من بحسن الكتابة الما ٠.‏ 


ونعود الى ماذكره ولتي عي اسان جص بعد ذلك رأنه ؛ 
وتقرر ما تراه ٠‏ 

قال بعض أهل اللغة : الشكل مأخوذ من شسكل الدابة » لأن الحروف 
تتضبط..بقيد فلا بلتبس اعرابها كما تضبط الداية بالشكال فيمنعها من الهروب ٠‏ 

وقد اختلف الرواة. ف أول من وضع الشكل في ثلاث مقالات » فدهب 

بعضهم الى أن الممتدىء بذلك أبو الأسود الدؤلي ؛ وذلك آنه أراد أن تعمل 
في لمرية يوسم اناس به مافسد من كلامم » اذ كان ذلك قد فسا في 
الناس ٠‏ 

وقال : « أرى أن ابتدىء باعراب القرآن أولا” » » فاأحضر من سك 
المصحف ؛ وأحضر صبغا بخالف لون المداد ٠‏ وقال للذي , ك ١!‏ ف علمة: 


012 صبمح الا لتقي (١‏ “الركاة1) ا 


امعان 


و اذا فتحت” فاي فاجمل نقطه فوق الحرف ؛ وان كسرت فاي فاجعل نقطة 


تحت الحرف »ع وان ذ ضممت فأي فاجعل نقطة أمام الحرف ؛ فان أتبعت شيئًا 
من هذه الحركات غتنكة (بعني تنوينا) فاجعل نقطتين» » ففعل ذلك حتى أتى 
على آخر المصحف ٠ه‏ 


وذهمب آخرون أن المبتدي بذلك نصر بن عاصم الليثي » وذهب آخرون 
أن المبتدي بدلك بحيى بن بعمر » وهؤلاء الثلاثة من جلة تابعي البصربين 5 

م العلماء أن أبا الأستود جعل الحركات والتنوين ا يد ٠‏ 

والواقع أن العرب قبل اختلاطهم بالعجم » لم يكو نوا بحاحة الى النتط 
ولا الى الشكل » لأنهم كانوا فصحاء بالسليقة » لذلك كانت الكتابة عندهمصم 
بلا نقط ولا شكل ٠‏ ظ 

آنزسد إإفاس العرب اللخ بف الأقتاى الأمحية ودمقرق غير بغرن 
في الاسلام » فقد أصبح النقط والشكل ضروريا » لإمكان قراءة القرآن 
بخاصة والخط العربي بعامة على أفضل وحه كما يقرآه العرب أو قربا منه ٠‏ 
الى النقط والشكل لاتقان قراءة لغتهم بما.دعينهم على قراءتها سليمة فصيحة ٠‏ 

والصحابة رضي الله عنهم كانوا بحرصون على سلامة القرآن من التصحيف 
والتحريف ؛ والنقط والفسكل تحعلان ذلك ممكنا » فلو تسر النقط والشكل 
في أبامهم لما أحجموا عن ضبط كتابة القرآن الكريم بالنقط والشكل » كما 

وما صنم التابعون مما صنعوا في ميدانى النقط والشكل الا مضطرين : 
لتفشي الخطأ واللحن والتصحيف الذي لم يقتصر على العجم وحدهم » بل 


. )165/9( صبح الأعشى‎ )١٠١ 


"2 6/ 


02 ل ”02555 02307 


شمل العرب أيضا » لان اختلاطهم بالعجم أفسد سليقتهم اللغوية » وف الوقت 
الذي كان عدد الصحابة الذين يلحنون قليلا محدودا » أصبح عدد:العصحاء 
من التابعين قليلا محدودا ؛ فاتقلب الوضم اللغوي بعد :لاط العرب بالعى 
من حال الى حال ٠‏ 


ولو أن التابعين علموا » أن النقط والشكل كانا: موجودين معروفين في 
أأيام كتابة القرآن وجمعه في عهد أبى بكر الصديق وعثمان بن عفان رضى 
الله عنهما » وأحجم الصحابة عن ادخالهما في كتابة القرآن + لوسعهم ما وسع 
الصحابة واقتدى التادعون بالصحابة » ولكن النقط والشكل لم يعرفا في أيام 
المساة م ور عقا عط 31 مياسن ولق كان العرب بيورمتد قصهاء 
يضيطون اللغة الفصحى بالسليقة: أن وجود النقط والشكل في القرآن 
أفضل من عدم وجودهنا + ولأن حرص الصخابة على ضبط. القرآن. لايقل 
بحال من الحوال عن حزن التاننين ء ولانزاك حتى اليم + تعاضِن المطالبين 
مكتابة القرآن الكريم بالأسلوب الكتابي الحديث » تسهيلا2 لقراءته على الجيل 
الجديذ:الذى يجد صعؤبة في قراءته كما كتب على عهد عشمان بن عفان رضى 
الله عنه » وسبي هذه المعارضة هو الخوف من التحريف والتصحيف » فليس من 
المعقول أن يخالف التابعون الصحابة في القضايا الدينية وعلى رأسها الحفاظ 
على سلامة الذكر الحكيم ٠‏ 0 
واذا كان أول من نقط المصاحف ووضع النقط على الحروف هو أبو 
الأسود الدولى, من تلقين أمير المؤمنين على بن أبئ طالب كرم الله وجهه » فكيف 
يتفق ذلك مع الادعاء بأن الصحابة حردوا المصحف من كل شىء حتى من 
النقط والشكل ؟ ! أليبس علي من الصحابة بل من سادة الصحاية » فكيف 
يمكن أن يخالف احّوانة فيما اتفقوا عليه ؟ ٠‏ 
وهل النقط والشكل ضر بمبدأ الحفاظ على سلامة القرآن من قرب 
أو بعيد ؟ واذا كان النقط والشكل يفيد هذا المبدأ » كما حدث فعلا ؛ 


مه 


فكيف يمكن أن نصدق أن الصحابة جردوا المصحف من كل شنى حتى من 
النقط والشكل ؟٠‏ 

وحتى في حالة بقاء العرب على فصاحتهم ؛ فان النقط والشكل لابشر 
بسلامه القرآن في شىء ؛ بل بفيده فائدة لأسبيل الى اتكازها أو التتكر لها : 
ولا الى التقليل من أهميتها والتهوين هن قيمتها » ونكفى أن تتصور ماذا كان 
يحدث للقرآن الكريم وفي القرآن الكريم ».لو لم يضيط بالنقط والشكل ؟ . 

والقضية ببساطة » أن الخظ العربى في مكة والمدينة » في وقت ارسال 
الرسائل النبوية ونزول القرآن » وف وقت :جمع القرآن ؛ لم تكن منقوطاً 
ولا مشكولا . بل كان خالياً من النقط والشكل » فكتبت الرسائل النبوية ؛ 
وك القرآن الكريم بالخط العربى السائد في مكة والمدينة بدون نقتط 
وله فتكي » | 

فلما اختلط العرب بالعجي بالفتتم والحوار والزواج العامة © “فنسدع 
العربية الفصحى حتى بالنسبة للعرب آنتسهم : كنا أن العجم دخلوا في دين 
الله أفواحا » تأقبلوا على قراءة القرآن وتعاتم العربية لأنها لغة الاسلام » 
فاحتاجوا الى ضبط الخط العربي والكتابة العربية ».ليسهل تعلمها على غير 
الغرب > ولثلا ينث العرب وير العرات بالاخطاء اللغوية » فتكان النقط والشكل 
اشكاراً جديداً : دخلا على الخط العربى والكتابة العربية ؛ لسد حاحة اقتضتها 
الضرورة » والحاجة أم الاختراع كما يقولون م ' 

وأبو الأسود الدؤلى ليس أول من وضع النقط والشكل حسب.ء بل 
أول من وضع النحو أيضاً » قبل : ان عليا رضى الله عنه وضع له : « الكلام 
كله ثلاثة أضرب : اسْم » وفعل ؛ وحرف » » ثُمْ دفعه اليه '» وقال له. 
« تسم على هذا »6 ٠.‏ ع 

وقيل : انه كان يعلم أولاد زياد بن أبيه » وهو والى العراقين دومئد » 
فجاءه يوم وقال له : « أصلح الله الأمير ! انى أرى العرب قد خالطت هذه 


ب68؟" 


الأعاجم وتغيرت ألسنتهم ؛ افتأذن لى أن أضم للعرب مايعرفون أو بقيسوز 
به كلامهم ؟ » » قال : « لا » ٠‏ فجاء رجل الى زياد وقال : د أصلح الله الأمير ! 
توفى أبانا » وترك بنئون » » فقال زباد : « ادعوا أبا الأء ررد »© » فلما حضر 
قال : « ضع للناس الذى نهيتك أن تضع لهم » ٠‏ 

وقيل : انه دخل بيته بومآ » فقالت له بعض بناته : « باأأبت ! ما أحسن” 
السماء » ؛ فقال : « يابنية ! نجومها » » فقالت له : ١‏ انى لم أرد أى شى منها 
لضن : انما تعبت من عسنيا © + قال +« اذى كتواى : ما أحسن" 
السماء” ! » وحينذٍ وضع النحو ٠‏ 


وقيل لأبى الأسود : « من آبن لك هذا العلم ؟ » » يعتون النحو ه ققال : 
« لقنت حدوده من على بن أبى طالت رضى الله عنه » 3 


وقيل : ان أبا الأسود » كان لابخرج شيئاً أخذه عن على. بن أبى طالب 
الى أحد. » حتى بعث اليه زياد : « أن اعمل شيئاً نكون للناس اماما » ويعرف 
به كتاب الله عز وجل » » فاستعفاه ه من ذلك » حتى سمع آبو الأسود قارثا 
يقرأ : ( ان الله برىء من المش ركين ورسوله )30 » بالكسر » فقال : #اماطنتت 
أن آمر الناس آل الى هذا » » فرجع الى زياد فقال : ( أفعل ما أمر به الأمير ؛ 
فليبغنى كاتبآ لبقا بفعل ما أقوله.» » فأتي بكاتب من عبد القيس » فلم يرضه ؛ 
فأ: تى بآخر » فقال له أبو الأسود : « اذا رأتنئى قد فتحت فمى بالحرف فانقط 
سم مه الست الى لالط بل يلق العركنا »وان قبي تأمل 
النقطة"من تحت »© "قمعل ذلك ٠‏ 


وتوفى أبو الأسود بالبصرة سنة تسع وستين,قي طاعون الحارف » وعيره 
خمس وثمانون سنة وقيل : انه مات قبل الطاعون بعلة الفالج » وقيل : انه 


سس سمه 


(113) الآئة الكريمة من سورة التوبة 59 ؟) . 


ا؟ 


توفى في خلافة عمر بن عبد العزبز رضى الله عنه » الذى تولى الخلافة في 
شهر صفر من سنه تسع وتسعين للهجرة » وتوفى في شهر رجب هن سنة احدى 
ومامة للهحرة20777ا٠‏ 

وقد ذكرنا كل ذلك ة لتنبت أن النخطة العربى + وخاصةق المدبنة التورة 
ومكة المكرمة » كان بدون.نقط ولا تشكيل : والحجة التى ذكرها القلقشندى 
ورددها من بعده من رددها بحسن نية أو بسوء نية ٠‏ وهى : « اذ سعد أن 
الحروف قبل ذلك » مع تشابه صورها » كانت عرية من النقط الى حين نقط 
المصحف » » لاتشكل معضلة لاجواب عليها » فالجوان هو أن الحروف 
التقابية متاو برها د سداق الكلبة ياف الجيلة يس اناف عق 
استطاع المسلمون العرب الذين يقرأون ويكتبون ؛ أن يقرأوا القرآن الكريم 
عل نقط حروفه » يوم كانت حروفه غير منقوطة ؟ ! ٠‏ 

ان هذه ليست معضلة بالنسبة للعرب القدائئ في. الجاهلية وني الضدر 
الأول للاسلام » قبل أن يختلط العرب بالعجم اختلاطاً واسعا » لأنهم كانوا 
فصحاء اتطبعوا على ملكة الاعراب بالسليقة ٠‏ 

ولكنها أصبحت معضلة خطيرة بالنسبة للعرب وللعجم » بعد اختلاط 
العرب بالعجم اختلاطآ شديداً هائلا » وبعد أن دخل العجم في الاسلام وقراوا 
العرآن وكتبوا » فوقع العرب في التصحيف ووقع العجم بالتصحيف والتحريف 2 
فخكان لزامآً على قادة المكر العربي والاسلامى ؛ أن يضعوا حدا لهذا الانحراف 


115) لظن > وفبات. الأميان:( 51575ب 215 )4 والشوايح تشبعز اننال 
المهملة ؛ وفتح الهمزة » وبعدها لام هذه النسبة الى الدثل ب بكبر 
الهمزة » وهى. قبيلة من كنانة » وانما فتحت الهمزة في النسبة لثلا 
تتوالى الكسرات ؛ كما قالوا في النسبة تمررة : تمتري” ‏ بالفتح » 
وجمى قاعدة مطردة . والدثئل : اسم دابة بين ابن عرس والثعلب . 

.)1١١/8( صبح الاعثسى‎ )١١١ 


1 


>- ب يشر « + 


اللغوى المستشرى بين الناس » فوضع النقط والشكل حلا" لهذا الانحراف . 
وف دراسة المحدثين من الباحثين » نص قسم منهم » آن الرسائل النبوب 
كتبت بالخط المكى وزعم قسم منهم أنها كتبت بالخط المدنى ٠‏ وزعم قسم 


ومن الصعب أن تنبين الفرق الواضح بين الخط العربي المكى » والخط 
الغرن المدتى ؛ واذا: كان.هناك.آأى.فرق ببنهما:» فقد. جمعهما الاسلام على 


صورة واحدة وق صعيد ٠واحد ٠‏ 


والواقع أن الكتابة العريية كانت قليلة في الأوس والخزرج » وجاء 
الاشلام وق المدطة ةل تي ن 29325 + آما'في مكة فكانت الكتابة أكثر 
امتشار]7؟1١١©‏ كما ذكرتا من قبل 5 فعلم م6 المشر ذبن ف غزوة بدر المتعلمون 
صبيان الأنصار في المدئة القراءة والكتابة بمعدل عشرة صبيان لكل أسير 
مشرك متعلم فداء له من الأسر » فكان زيد بن ثابت الأتضارى ممن تعلم من 
آسرى بدر:المشركين 210 , وهو الذى جمع القزآن على عهد عثمان بن عفاذ 
رضى الله عنه » وكان من أبرز كتات:النبي صلئ الله عليه وسلم » وكان أكثر 
كتاب النبى صلى الله عليه وسلم من المهاجرين » فساد في مكة والمدينة الخط 
المكى » ان كان هناك أى اختلاف مهم بين الخطين » أما بالنسبة لى وبالنسبة لمن 
سألتهم من الاختصاصيين بالخط » فلم أستطع ولم يستطيعوا أن يتبينوا أى 
اختلاف ٠.‏ ظ 5 | 

نقد استعمل الخط العربى البسيط الذى كان معروقاً لدى العرب »© وهو 
الخيل“المكن المدئي! فاؤقد كتبث الرسائل االتيؤية منغدة كتان + بخط واضح 
مقبول #فياسكن مكية »ليها سبل واكاضة فى حك واد متكال 


بعد مسي سي سس ب اي عي 


. ) ٠١ر/9( صبح الأعشى‎ )١16( 
. ) طبقات ابن سعد (6/6؟‎ )1١ه(‎ 


لق 


بقدر الامكان » الا أن بعض الأحرف تبقى ف بعض الأحيان بين سطرين : 
راجع مثلا” رسالة النبي صلى الله عليه وسلم الى المنذر بن ساوى ؛ ففى السطر 
الرابع والخامس كلمة : ( أذكرك ) » ورد : ( أذكر ) في السطر الرابع وال : 
( ك) في السطر الخامس ٠‏ وكذلك كلمة ( رسلى ) »؛ في السطر الخامسن 
والسادس » ال : ( ر ) في السطر الخامس »؛ و : ( سلى ) في السطر السادس *ء 


والنسخ الموجودة لدينا صورتها هى أربع:رسالة المندر بن ساوى ورسالة 
هرقل ورسالة كسرى ورسالة المقوقس ٠‏ الرسالة المرسلة الى المنذر بن ساوى 
والرسالة المرسلة الى هرقل متقاربتان جداً » وهما بخط جميل متناسق واضح ؛ 
وسداد متساوى المادة والنسمك ٠‏ أما نوعية الخط ؛ فهو متقارب ف الرشائل 
الأربع » الا أنه من الموكد أنه لم مكتب من" كاتب واحد من كتاب النبى صلى 
الله عليه وسلم بل تعدد كتاب تلك الرسائل النبوية ٠‏ 


وهناك بعض الكلمات والحروف الموجودة في الرسائل النبوية يمكن 
أن تميز بسهولة » وهى متقاربة من بعضها » على الأقل في الرسائل الثلاث : 
التسيز ٠‏ مثلاك كلمة : ( لا ) بمكن تمييزها في الرسائل الثلااث : وكذلك 
كلمة : ( بسم ) ؛ وكلمة : ( الله ) » وحرف ال : ( و ) » وكذلك حرف 1ج : 
(غ). 

أما أسطر الرسائل النبوية » فقد تراوحت بين سبعة أسطر في رسالة 
هرفل وخمسةعشر سطراً في رسالة الو 4 وأربع وثلانين كلمة ف رساله 
صاحب اليمامة » وسبع كلمات ومائة كلمة في رسالة النجاشى » وهى أطول 
الرسائل النبوية الى ملوك العصر في حينه ٠‏ 

ورسائل النبي صلى الله عليه وسلم » كانت خالية من الاعراب والتنقيط 
( الاعجام ) بجميع أنواعه » وكانت بسيطة سهلة بدائية الخط » طبيعية الكتابة ؛ 


واف 


خطت على الرق المصقول » لم .بدخل عليها التلوين والتذهيب أو الزخارف 
الجمالية التى كانت تستعمل في رسائمل الملوك والقادة » كما أن علامان 
المستدير ٠‏ 1 

ومع أنه مضى نحو خمسة .عشر قرنآ على كتابة تلك الرسائل النبويه ؛ 
غير أنه يمكن قراءتها بسرعة فائقة بعد أن بدخل.عليها التنقيط » لفك اعجام 
الحروف » فهى في الواقع مثل أى كتان :او وينالة تعمى. في عدم الايام بالخ 
العربى الاعتيادى لأذى شخص .بتقن اللغة العربية وبعض أصول الخط العربى 
المكى والمدنى في تلك القباء29370 . 


سساساسبج سيم يي يسبب بس يي سس سي يي بي ب لي ب ب ب يي 


-١1.05 مجلة الوثيقة البحرانية  العدد الأول السسنة الأولى  رمضان‎ )١15( 
00. 27 


ةد 


<ة + 


الفصل الثالث 
صلى أذله علسه وسلم 
سمات سفراء النبي 


بجسشاا لمتس!ط تبعبجحجحطة اسنضستبمصحصت< 


بسم الله الرحمن الرتحيم 


تهل : 


بلغ عدد سفراء النبي صلى الله عليه وسلم الى الملوك والأمراء العرب 
والأجابٍ خمسة عشر سفيراً » خمسة منهم الى ملوك الأجانب : إثنان الى 
النجاشى ملك الحبشة » وواحد الى كل من هرقل قيصر الروم > وأبرويز 
كسرى الفرس » والمقوقس ملك مصر ٠‏ آما السفراء الباقون » وعم عشرة 
سغراء » فكانت سفاراتهم الى ملوك العرب وأمرائها ٠‏ 

ولم يستشنهد من سفراء النبي صلى الله عليه وسلم غير سفير واحد » 
استشهد وهو في طريقه الى ملك بصرى الغساني قبل أن يصل اليه ويبلغه 
مضمون سفارته » أما السفراء الباقون فقد بلغوا مضمون سفاراتهم » وعادوا 
الى المدينة المنورة بعد انجاز واجباتهم سالمين ٠‏ 

ومزقت رسالة نبوبة واحدة » ولم تمزق غيرها من رسائل النبي صلى 
الله عليه وسلم » حتى من الملوك والأمراء الذين لم يعتنقوا الاسلام ٠.‏ 

ورفض اثنان من الملوك والأمراء اعتناق الاسلام بشدة وبالتهديد : 
أبرويز بن هرمز ملك الفرس » والحارث بن أبي شمر الغسانى ملك الغساسنة في 
الشام وحليف الروم عليها ٠‏ 

وصرف بالحسنى السفير: النبوى كل من هرقل قيصر الروم » والمقوقس 
ملك مصر » وقدم المقوقس للنبي صلى الله عليه وسلم هدية سنية ؛ ولكنهما 
بقيا على دينهما ولم يسلما ٠‏ 


ومعنى ذلك ؛ أن أربعه من الملوك بقوا على دينهم ولم بلبوا ٠‏ وقد 
صرف ملكان منهم سفيرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحنى . وصر 
كان حليفاً للروم ؛ وكان .فكر بعقل القيصر لابعقله » ويعمل مابحب القيصر 


آما الملوك والأمراء الآخرون ؛ فقد أسلموا وحتسكن اسلامهم ء وأسلم 
- يجميهة ,ناميه جروييت 2 بين ليوا د 

واذا أردنا اده 'تعمير نأ ا دقه ؛ ووضوحا َ حول ا الاسلام 
تنشر اتنشارا واسعا في تسعة أقطار عريية هى : اليمامة » وعمان ء والبحرئ» 
وحضرموت ؛ وخمس مناطق شاسعة من اليمن : بحكم كل منطقه منها ذو من 
الأذواء أو فل من الأقيال 38 واكان اخفار الاسلام محده دا نسميا في أرض 
الحيثة ؛ لأن اسلام النجاثي لا يؤدي بالضرورة الى اسلام شعيه كاقفةءع 
اذ : (لا اكراه في الدين قد نبين الرشد من الغى)(١؟2‏ » والشك والتشنكيك في 
اسلام النجاثي » بحجة أن قومه لم مُسلموا جميعا : باعتبار أنه لو أسلم حتقا 
لأمطي رن من لزنا + 'لاليسفوائه الزن كي ]8 نهم تازيم الاسلام حق 
الفهم أو : بهم تعاليم دينه ولايفهم تعاليم الاسام مهارد أن طبن ما كهمه 

من تعاليم دينه على تعاليم الاسلام ؛ وهذا خطأ * صدية شنيع دل على جهل مطبق 
أو تعصب مقبت » لأن التعاليم الاسلامية ف الدعوة الى الاسلام تختلف اختلانا 


.) الآبة الكريمة من سورة البقرة (؟ :1 5م؟‎ )١( 
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عخيما عن تعاليم الأديان الاخرى » فالاسلام بنهى عن الدعوة الى اعتناقه 
بالاكراه » وتاريخ المسليين خير شاعد على ذلك ٠‏ 


وتمود الى الملوك والأمراء الأربعة الذين لم يستجيبوا للاسلام : لنعرف 
صيايت عضمع استجا بتهم 7 وملن كان ص حسله تلك الأسبانب تر 1 1 ا |]ء 
نو من المرسلين الى أولئتك اللوك والأمراء 52 التبليغ أده عيما أذ انه 


آل عتاتهج عل ديد ؟ ؟! 
حي ل ل ل 


ونيد بالملكين اللذين لم سلما ؛ وصرقا السفيرين النبويين بالشف : 
ب 6 *) 


أ[ ولهما كسرض أنرويز ملك العرس 34 و كان معروفا بالصليفىف والعتحهيه 
والتهور ؛ فساقته هذه المثال الى أن بخسر منلكه وحياته ف ثورة عارمة قادعا 
عليه ابنه » فقتل بيد ابنه لأنه فقد عطف -حتى ايبنه من رعيته » واصبح التيخنص 
منه اتتاذا للرعية » فكان اينه اْنقَد المرتقب اه كسا أنه كان برى أن العربي نُقاد 
ولا يقود : لأن الدين سيق له التعاون مدوم من العرب عم من دا المشيف 
الدى ستاد ولا قود » ولم سسبق له اللاقك مع العرب الدين تودور 
ولا ُقادون » لانهم كانوا حريصين على حريتهم وكرامتهم ٠‏ فلم نتعاونو! مع 
ملك ظالع مستبد مستعمر » لايعرف للناس حقوقهم ولا للرجان قدرهم : 
وابتعدوا عن السلطة نهائيا كما بتعد الصحيح عن المريض والسليم عن الأحربء 

آما الثاني ه فهو الحارث بن شب اسم الغساني ولك الغساسنة بالشام : 
وكأن أمره ليس بيدء » بل بيد سيده هر“قل ملك الروم ؛ وكان لاإشكر بعقله 
لى بعقل سيده » فيعمل بما يتوقع أن يرضى عنه سيده لا سأ رضي به عقله 
وضميره ٠‏ لذلك افتعل الحماسة فُِ محا دوه السفير النبوي 6 فيدد وتوعلك . 
تبدل فورا حاله من حال الى حال » فأصبح غضبه حلما وشددتته لينا وتثسدده 
تساهلا” : وأكرم السفير النبوي وأعاده الى المدنة 50008 


)2 العنجهية 2 الكبر والمظمة والحماء ٠‏ 


ولم سُخفق السفيران النبوبان اللكذان قضد]) كسرىئ والحارث بن أي تحر 
الغسانى ؛ فقد أديا واجبيهسا كسا ينبغى ؛ وما لقياه من اعراض كان لأسباب 
خارجة عن ارادتهما ؛ ولا سبيل لهما ولا لغيرهما الى التغلب على تلك الأسباب 
القاهرة . 

أما هي رتقل والمقوقس اللذان لم يُسلما » ولكنهما أعادا! السيرين 
النبويين بالحسنى » دليل على أن السفيرين لم دخفا في أداء مهمتها » بل نححا 
في أذاء واحديسا نجاسا ملدوسا ٠‏ 

واذا ثبت لدينا » أن السفراء الأربعة » الذين لم يُسلم الملوك والأمراء 
بعد الاتصال بهم » قد نجدوا في سفاراتهم النبوية » بما لاايقل عشن نحصاح 
السقراء النبودين الآخرين » الذين أسلم الملوك والأمراء الدين أرسلوا اليم 
واتصلوا بهم ؛ فمعنى ذلك أن السفارات النيوبة تححث تحاحا باهرا » وأن 
سغراء النبي صلى الله عليه وسام تجحرا في آداء مهساتهم !١‏ لصعمة الشاقة المعقدة 
في روف غير ملائمة ٠‏ وكان من عوامل هذا النجاح الباهر المتميز ‏ هو اختيار 
الرجل المتاسب للسفارة المناسبة » وكان اختيار السفراء النبودين موفتقا حتّا , 
وكانوا عند حسن ظن المسلمين بهم » لهم سمات خاصه أهلتوم لتحمل أعشاء 
واجباتهم الثقيلة الصعبة بكفاية واقتدار في أصعب الظاروف والأحوال .. 

لقد كان هدف السفارات النبوية » هو الدعوة الى اعتناق الاسلام 
فكان فراء النبى صلى الله عليه وسلم الدين أرسلهم الى الماوك والإلتراه ل : 
زمانه دعاة الى الأسبلام'" ؛ وكانوا صفوة الدغاة + لأن اسلام ملك 
أو أمير يؤثر تأثيرا عظيما ف أتباعه » لذلك كان سفراء النبى صلى الله عليه 
وسلم هم صفوة الدعاة المسلمين من الصحابة » فاذا كان الدعاة هم صفوة 
الضحابة » فان السفراء. النبوبين هم صفوة الصفوة في سماتهم الخاصة التي 


(9) سسيرة ابن هشام ( 1078/14 ) وطبقات اين سعد ( ١/م/ت" ١‏ والطصرى 
1 


5-[ 


َوْ دلهم للنهوض بالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والكياسة والمزايا الأخرى 
التى ترد تفاصيلها وشيكا ٠‏ 


ودراسة سمات سفراء النبى صلى الله عليه وسلم نستحق العنأية الفائقة؛ 
من أجل الأسوة الحسنة المقتبسة من النبى صلى الله عليه وسليم في أسلوب 
اختيار السفراء » ومن أجل ماضي المسلمتن وحاضرهم ومستقبلهم » فالماضي 
عمر د للحاضر والمستقبل » والماضي هو الأساس للحاضر والمستقبل ٠‏ 


والعبرة من عرض سمات سفراء النبي صلى الله عليه وسلم للحاضر 
والمستقبل » تكون للذين سملكون القرار في قولية السفراء ومن يعمل معهم في 
السفارات أولا » وللسفراء ومن يعمل معهم ف السفارات ثانيا » حتى تُحسن 
الملوك والرؤساء والأمزاء اختيار السفراء ومن يعمل معهم بهدى سمات ستراء 
النبي صلى الله عليه وسلم » وحتى يقتتدى السفراء ومن يعمل معهم بسغراء النبي 
صلى الله عليه وسلم » فيتحسنوا في عملهم ٠‏ والعبرة أيضاأ تكون لكل فرد من 
أفراد الأمة » ليعرف كل فرد من أفراد الأمة » كيف ينبغي أن تكون سدات 
السفير الصالح ومن يعمل معه في سفارته » ليكو نوا قادرين على النهم.وض 
بواجباتهم من أجل مصالح أمتهم وبلادهم ٠‏ 

وقد حاولت تعداد سمات كل سفير من سفراء النبى صلى الله عليه وسلم 
في آثناه تفضيل ميرته» وكانت ملك الات فى السمات الخاصة يكل سفيرء 

وعدم الدرايلة + حي البسياث_الغآية-العتركة ين ستعراه البى صارجاقة 
عليه وسلم ؛ جمعتها في بحث مستقل » ليكون عبرة'لمن يعتبر بساضي أمثنه 
اللقراقف امعد 


الا أن هؤلاء السفراء النبوين » بهذا العدد غير القليل » في مثل تلك 
الظروف » لا يمكن أن سرزوا بمثل هذه الكفابة العالية والقدرة المتميزة 
والاستقامة المطلقة والاخلاص النادر » من فراغ , بل أعندُوا اعدادا دقيقا 


> 


ليكو نوا قادرين على مهمتهم قدرة لاإننطرق اليها الشك . وهذا الاعداد هو 
ما أطلق عليه تعبير : بناء السفراء ٠‏ 


وهذا البحث يثسل : بناء سفراء النبى صلى الله عليه وسلم » وسمات 
سغراء النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وأعمية عبرة ناء السفراء » لاتقل عن شبرة سمات السقراء + فلسكل 
منهما عبرته البالغة لحاضر المسلسين ومستقبلهم » يتعلمو نها من ماضيهم المشر”ف 
المجيد ؛ في مرحلة من مراحل السيتّرة النبوية الغنية بالعير والدروس ٠‏ 


بناء اأسفر اع 
1 تود الدعائم الثلات 


استطاع النبي صلى الله عليه وسلم » بناء الا نان المسلم . والسمير 
المسلم انسان مسلم أيضا » على ثلاث دعام ٠.‏ 

الأولى : العقيدة الاسلامية » وهي عقيدة منشئة بناءة » تصلح لكل زمان 
ومكان » وتدةل معتنقها من حال الى حال ٠‏ 

والثانية : القئدوة الحسنة » فقد كان عليه الصلاة والسلام خلقه القرآن» 
كما وصفته الصديقة بنت الصديق عائشة آم المؤمنين رضي الله عنها » وكان عليه 
الصلاة والسلام تعاليم الاسلام بشي على الأرض بشرا سويا : وكان يطبق 
تعاليم الاسلام على قنسه قبل غيره فيكون قدوة لغيره بالعمل الصالح والمعاملة 
الحسنة والخثلق الكريم وبالتطبيق العملي للاسلام نصا وروحا ٠‏ 

والثالثة : الحتباى الرجل الناسب للعمل المثاسىن. والثنوفية بؤاسامة 
والتستر على عيوبه ومحاولة تقويمها » وعدم غمط حقوق القادرين » والاشادة 
بقدراتهم وابرازها ؛ والتركيز على المزايا دون المثالب.» والاستفادة من تلك 
المزايا لمصلحة المسلمين العامة » وجعل المسلمين أفرادا ,شعر كل فرد منهمم 


نشدنا 


أن حقه منُصان » وأنه في المكان القادر على الانتاج منه ء وجمل المسلمين 
جماعات .شعرون أنهم يُحكمون من أفضلهم كفاية واقتدارا وعدلا » وجعل 
المسلمين أمة تشعر أنها تثحكم من أفضل أبناثها صلاحا وتحرية وعلما وعملا ٠‏ 


ويدا : انسار الميون اناي للحن المناسب #"ابشتاة إلى اتقافة 
والايمان » جعل القادرين من المسلمين بتنافسون تنافسا شرفا ؛ لتولى المنصب 
الدي ستحقونه بجدارة واقتدار » من أجل خدمة الاسلام والمسعين بيه 
عن المكاسب الشنخصية » وكانوا على ين من أن المسام لانتولى منصبا 
لايستحقه » والسبيل الى التقدم هو في الايمان العميق والكفاية العالية ؛ 
ولا محال للتقدم بغير هدين العاملين الحبودين » لذلك أصبح الاحتهماد فق 
تنميتهما هو السبيل الوحيد لتولي المناصب العامة ٠‏ ْ ط؛ 

والتحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى » فخلف من بعدء 
ختلفاء وأمراء وولاة: وقادة عشسكريين وادارنين وسياسيين » وقضاة وعلماء 
ومحدثين ومفسرنن وفقهاء ؤوعاظا ومصلحين » وعبادا وؤزهتادا وصالحين ؛ 
وسفراء وحكماء ومجاهدين » لم بخائف أحد من-قبله ولا من بعده آمثالهم 
كفاية ومقدرة » وأمانة وحرصا » واستقامة وقوة 4'وتفرغا للمصلحة العليا 
للمسلمين » وا تكازا لذواتهم وأنفسهم » وحبا للخير وللمؤمنين » وعدا عن 
الفثرقة والفتنة وتمسكا بالوحدة والجماعة » ولا يزال أكثرهم قدوة حسنة 
وأسوة كريمة للمسلمين. » فكان خريجو مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم 
من أبرز خريجي المدارس,المثالية عبر التاريخ واكثرهم عددا » وكان قرنه 
خير القرون التي مرت قبله والتي مرت وتمر بعده » وصدق رسول الله صلى 
لله عليه وسلم اذ قال : «خير النامن فتر"في-2 ثم الذين يلونهم » ثم الذين 
بلونهم » ثم يجيء أقوام تتسبق شهادة أحدهم ميته وبميثة شهادتة )29 ٠‏ 


)2 رواه البخاريى ومسلم والترمذدى واحمد شن حشل عن أبن مسسعود © 
انظر : مختصر الجامع الصغير للمناوى ( 15/9 ) . 


افيف 


تلك هي الدعائم الثلاث التي بنى النبي صلى الله عليه وسلم بها الملمين 
أفراد! وجماعات وأمه » وهو منهج متكامل في بناء الرجال ومنهم السعراء 5 


من المعلوم أن الاسلام للعرب ولغيرهم من الأقوام والأمم وللناس جميعاء 
. لايميز بين جنس وآخر ولابين لون:ولون + وكما أن النبي صلى الله عليه. ويلع 
زمان » ولا لمكان معين » بل لكل مكان ٠‏ فهو الرسالة الخالدة الياقية التى 
تصلح لكل زمان ومكان ٠‏ 

ولكن العرب قوم النبي صلى الله عليه وسلم ». وانزل القرآن الكريم 
بلغتهم » والقرآن الكريم ليس كتاب الاسلام الأول حسب » بل هو كتابٍ 
الاسلام الأول وكتاب العرسة الأول أيضا ٠‏ 


00 


وقد اعتنق العرب الاسلام قبل غيرهم:» وكانوا قادة الفتح الاسلامى 
وجتوده »وهو الذين تهضوا يواجب:الدفاع عن حرية نش الدعوة الاسلامية ٠‏ 

والعزب اذا استقاموا استقام المسلمون » وقد بلور الاسلام طاقاتهم 
الماذية والمعنوية » ووحدهم بعد 'نفرق » وجمعهم بعد شتات » وجعل منهم قاده 
وسادة 6 وكان فضل الله على العرب بالاسلام عظيما ٠‏ 

ونستطيم أن نصف العربى الجاهلى » بانه عصبى المزاج » سريع 
الغضب ؛ وهو أشد هياحا اذا جرحت كرامته أو ا تنهكت حرمته أو حرمة أهله 
أو حرمة قبيلته » واذا اهتاج أسرع الى السيف واحتكم اليه ٠‏ 

والعر بي ذكنى » ,ظهر ذكاؤه ف لفتة » وكثيراً مايعتمد على اللمحة الداله ؛ 


مف 


والاشارة البعيدة » كما ظهر في حضور بدبهته ٠‏ 

والعربى ميال الى الحرية الشخصية ؛ فلا ددين بالطاعة لرئيس ولا حاكم » 
وهو بحب المساواة في حدود القبيلة » يعتد بقبيلته ثم بجنسه » ويشعر في 
أعماق تفسه بأنه من دم تب 27 ع 

وكان أكثر العرب يعبدون الأصنام والأوثان » فكانت الوثنية هى الدين 
السائمد في شيه جزيرة العرب ء 

وكان العرب في شبه الجزيرة العربية قسمين : بدو » وحضراً » وكان 
الدو القسم الغالل من إلعرب ٠‏ وكان البدو وما يزالون » بحتقزون الصناعة 
والزراعة والتجارة والملاحة » ,بعيشون على ماتنتجه ماشيتهم » بأكاون لحومها 
بعد علاج بسيط » ويشربون آلبانها » وبليسون أصوافها » ويتخذون منها 
مساكتهم » وهم يعتمدون في تغذية ماشيتهم على الكلا » واذا احتاجوا الى 
غير ماتنتجه ماشيتهم تعاملوا عن طريق البدل ؛ فكانوا يستبدلون بالماشية 
وتتاجها مايتطلبون من تمر ولباس ٠‏ 

ونوع آخر اتخذوه آيضاً وسيلة من :وسافل -العيش ».وهو الغارة 
والسلب » فيغيرون على قبيلة معادية ليآخذوا جمالها وماشيّتها ويسيون نساءها 
وأولادها ٠‏ وتتربص بهم القبيلة الأخرى » لتقعل بهم مثل ما فعلوا بها » بل هم 
اذا لم بحدوا عدوا من .غيرهم قاتلوا أنفسهم ؛ ولعل خير مادمثل ذلك قول 
القطاض 57 3 ظ 

وأحيانآ على بكر أخينا 0 اذا مالم نجد الا أخانا 


ومن أجل ذلكء » كثيراً ماتضطر القبيلة التى 'ضعفت الى الاحتماء بقبيلة 


(ه) فجر الاسلام ( اهوت 9 ) . ْ 
)0 انظر ترجمته في + الشغر' والتنغراء لان قتية ليوات لون 


"1/6 


قوبة تذود عنها » ولكن قل أن يدوم حلفهم أو يطول » بل سرعان ما تقض 
اجتماعهم وننفصم وحدتهم 7 فينقلب المتحالمون أعداء متحاردين ٠‏ 

أفراد القنيلة متضامئون أشد. ماركون التضامن » ينصرون أخاهم ما 
أو مظلوما ؛ يسعى بذمتهم أدناهم ؛ وهم بد على من سواهم ٠‏ 

والممعن قي البداوة منهم ضعيف الايمان بدين » قل أن يومن الا بتقاليد 
قبيلته وماورثه عن آبائه ٠‏ 

مثلة الأعلى في الأخلاق يرتكز على ماسماه : ( المروءة ) م 
شعره وأدبه » من الصعب أن تحدها حداً دقيقاً » ولكن : يصح أن. تقول : انها 
تعنتمد على الشجاعة والكرم ٠‏ أما الشجاعة فتنجلى في كثرة من نازله وقاطه ؛ 
وف مواقف دفاعه عن قبيلته » وأكثر هذا نحدانه ٠‏ وأما كرمه فيتجلى في. نحر 
الجزور للضيف واغائة البائس والفقير » وفوق هذا أن يعطى أكثر مما بأخدء 
وآن نعي الونن وبعف عن المغنم ٠‏ 

لقد كانت الحروب عند البدو أساساً لحياتهم » كانت الحرب هى القاعدة ؛ 
وكان الشلام هو الاستثناء ٠‏ 

آنا الحضر من'العرب فهم آرقى من ذلك كثيرا » يسكنون المدن ويستقرو 
فيها وتعيشون على التجازة والزراعة » وقد أسسوا قبل الاسلام ممالك ذات 
مدنية كما في اليمن » والغساسنة في الشام ؛ والمناذرة في العراق ٠‏ 

لقد. كان الغري: نواك أولية ميرغ ؛ الذكاء القطرف 6 وعف الخرة 
والمساواة 3 والشيجاعة والاقدام 34 والكرم والسخاء 3 قسل الاسلام على 
تطويرها وصقلها والافادة منها » ونجح في-مسعاه أعظم النجاح ٠‏ 


وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خياركم في الجاهلية خياركم 


لهذا 


في الاسلام0"؟ اذا فتمهوا  »‏ « وانما بعلت لااتمم مكارم الاخلاق40) » 5 

ولكن كان في العرب مواد أولية رديئة : تفرق كلمتهم ؛ وفقدان الضبط 
والنظام بينهم » وعبادة الأوثان والأصنام 4 وسيطرة روح القبيلة عليهم » فعمل 
الاسلام على محاربتها والقضاء عليها » وكان نجاحه فيها يتناسب تناسباً طردياً 
مع أيمان الانسان العربى بالاسلام » فكلما كان ايمانه عميقاً » كان تخلصه من 
مثاليه المتوارثة حاسما » والعكم صحيخ ٠‏ 

قا حت الاسلام : 

جاء الأسلام 4 الذى عماده الخضوع لله والاتقياد له » فكان ف تعاليمه 
الدواء الناجع لعقلية الجاهلية : عقلية الأنقة والحسة والتعصب 3 

ان تعاليم الاسلام قسمان : عقائد » وأعمال ٠‏ ظ 

أما ( العقامد ) » فان أهم أصل من أصول الاسلام » هو الاعتقاد بالله 
سبحانه وتعالى ١ ٠.‏ 

الاسلام صف الله سبحا نه وتعالى بأوصاف كك وردت قُِ القرآن 
هو إله كل شىء : ( رب العالمين )230 » وكل شىء في الوجود مخلوق له وخاضع 
لأمره : ( لله.ما في الشموات وما في الارض )00 , 


() حديث صحيح.متفق عليه » وفي روابة الامام -مسسلم < 'الناس -معادن 
كمعادن الذهب والفضة »؛ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام اذا 
فعهوا » » انظر كتاب : الجامع للأصول في اخاديث الرسول ( 21/8 ) . 

لم) رواه البخارى في الادب والبيهقي في شعب الايمان والحاكم في 
المستدرك © ورواة مالك في الموطأ بهذا اللفظ : « بعثت لاتمم مكارع 
الاخلاق » » حديث مح . 

)03 الآية الكريمة من سورة الفاتحة ام الكتاب ( )١ : ١‏ . 

. ) الآية الكريمة من سورة البقرة (؟ :6م‎ )٠١( 


يذف 


وكل شىء من مظاهر الكون خلقه الله تعالى » وقد أحاط علمه بكل 
شىء » وأحاطت قدرته يكل شىء وهو إله واحد » وليس هناك من ,شاركه ني 
الوهيته ٠‏ 


وليس لأى مخلوق ولا لأة طائفة » سلطان على الناس في عقائدهم , 
ولا في أية صفة من صفات الربوبية : ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أريابا من دون 
الله )2017 » ولا يرضى الاسلام عن أى نوع من التعدد ولا أعع وهو شمر 
بالتعدد ٠‏ 

وقد اختار الله أفراداً من خلقه » واتصل بهم بالوحى » ومن هؤلاء 
ابراهيم وموسى وعيسى ومحند » صلوات الله وتسليمه عليهم جميعاً ٠‏ 

وهفاك ورا هذه الحاةسياة القرى : برع القيالية »+ واليوم الآخر »ويم 
الحساب »؛ ويوم الدين ٠‏ وهذا اليوم هو يوةَ المثوبة على العمل الصالح ؛ 
والعقوبة على الغمل السيىء » وكل عمل أناه الانسان يسجل عليه * وقد جعل 
للمثوبة والعقوبة دارين : دار المثوية وهى الجنة + ودار العقوبة وهى النار ٠‏ 

ثم ان وراء هذا العالم المادى بالا هر وها كيه قورعاف من الأرواح : 
نوع خيش يطيع_ الله ماأمره ويجذب الناس الى الخير ويسمى الملانكة » ونوع 
شرير يستغوى النفوس الى الشر ويسمى الشياطين ٠‏ 

أما ( الأعمال ) » فهناك على المسلم أعمال يجب آداؤها » وهى أساسية 
كالعقائد » وهى : الصلاة » وبقصد بها أن تكون. مظهراً من مظاهر الاخلاص 
لله » وتعبيرا دينيآ شرح عاطفة الاجلال لله تعالى : ( أقم الصلاة إن الصلاة تنهى 
عن التتشمساء والمتكر + وَلذْكنَ الل كبر )00 

| والزكاة » وهى أن توخذ من مال الغنى للفقير » وللصالح العام ٠‏ ثم 
صوم: رمضان » وحج: البيت من استطاع اليه سبيلا ٠‏ 


.) 1١ :5( الآبة الكريمة من سورة التوبة‎ )١1( 
. ) 16 : 55 ( الآية الكريمة من سورة العنكبوت‎ )١؟(‎ 


ها 


ولم يقتصر الاسلام على غرس هذه ( العقائد ) وتلك ( الأعمال ) » بل 
أمر بالتمسك بالخلق الكريم : ( واذا حبيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو 
ودوعا)2370 و [ يا أيها الذين آمنوا لاندخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا 
وقلموا على أهلها 6 » ووفاء بالوعد وصير 5 العحايدة ع وعسل دين 
آلناس » وعفو عند المقدرة ٠‏ 

نقد هدم الاسلام الوحدة القبلية والوحدة الجنسية » وعلم أن معتنقى 
الاسلام كلهم كتله واحدة لاتفاضل بين أفرادها الا بطاعة الله وتنفيذ أوامره ؛ 
وحسّم الطاعه لله والطاعة للرسول » والطاعة لأولى الأمر ف الامة » ما أطاع 
ولى” الأمر أوامر ائله سبحا نه ونال 151 3 

وكانت للعرب مهارة في حرب العصابات والغارات » ومهارة في استخدام 
السلاح والفروسية » وكانت لهم قابلية متميزة على الحركة من مكان الى آخر 
يسهوله ويسر وسرعة وبآقل التكاليفٍ الادارية ٠‏ : 

ملمايناء الانتلام: غ ونحد حقيدتم + وود اعالفع » ويسن "صفونهم + 
وظمهم 3 وغرس فيهم الضبط والطاعة 4 وطهر نفو سهم 4 و نقى أرواحهم 4 
وأشاع فيهم انسحاماً ماديا ومعنوياً 4 فأصبحت فوتهم الممعثرة 4 
وجهودهم المضاعة » تعمل بنظام دقيق وضبط متين وطاعة مطلقة » بقيادة واحدة 
تحقشق هدف واحد 4 وأصبح المؤمنون قِ مشارق الأرض ومغاربها إخوة 
يتحابون بنور الله بينهم » وهم أمة واحدة » نحيتها السلام » وغايتها السلام ء 
ودنها الاسلام ٠‏ 

لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم ألفين في عمرة القضاء التىن 


7) الآبة الكريمة من سورة النساء ( ؟ : 85) 2 
(1) الآبة الكريمة من سورة النور (55؟ :97؟ ). 
)١(‏ فجر الاسلام (١/488-؟؟).‏ 


مف 


التى كانت فى شهر ذى الححة من السنة العاشرة الهجرية2170 » يسيرون كلهم 
في نظام أدق ظام هرولة ومشيا واستلامآ للركن أو الحجر الأسود هذا النظام 
المتصل بروح الاسلام ؛ سبب من أسباب القوة » بل هو مصدرها وملاكها , 
وهذه الاهامة » بقيام رجل مطهر يمن أصحابه بصدقه » هى روح هذه القوة 
وقوامها"١2 ٠‏ 

ولقد بدأت منذ ظهور الاسلام الصلاة العامة » ثم قامت صلاة الجماعه 
التى أداها المسلمون وراء امام واحد » ومن درى المسلمين وهم مجتيعون 
صفوفاً للصلاة » يؤدون ركعاتها وسجداتها في تناسق مدهش وفي نظام ووقار » 
لابمكن أن يتل مالهذه الضلاة المننة من.قيمة تربوية في توس المسلمين 
لغرض غرس النظام والضبط والطاعة ٠‏ 

إن العرب أباة:لابخظعون تلشيئة خارجية » ولكنهم كانوا. فتقرون الى 
الشعور التام بالضبط والنظام والطاعة » فكانت 'لهذه الصلاة أهمية بالغة في 
( إنقاظ ) روح النظام والضبط والطاعة في نفوس-العرب المسلمين » لذلك غدا 
مكان الصلاة أول ميدان حقيقئ للتدريب العسكرى عند المسلمين » ثم كان 
لهذا التدرب أشره في تربيتهم على حب النظام والضمط والطاعة » فأصبح 
فيهم على مر الأيام طبع ولم ببق تطبعا ٠‏ 

ثم ان نظام المسلمين في الصلاة » شجع: روح الوحدة بينهم » وخلق فيهم 
شعوراً بالمساواة التى كانت:من الأفكار الجديدة على بلاد. العرب » اذ كانت 
الوحدة الموجودة حتى ذلك الوقت هي رابطة الدم ؛ كما أن المظاهر ال ر كمنئة 
الى سادت حياة العرب إذ ذاك هي الافتخار بالاسرة والحسب والثراء » 
وامتهان شأن الفقير وعدم الجاه » لذلك فان النبي صلى .الله عليه وسلم » 
مهد اسيل لوحدة بلاد العرب المتنافرة » عندما_نجح في تدعيم الاتحاد الذي 


) في مقرل الوحى ©( 108): ل 1 : 


"م١‎ 


احتضن الفقير والغنى على أساس المساواة » وعندما نجح كذلك في توجيه 
ضربة عنيقة الى العصبية القبلية والعائلية ٠‏ 

والى جانب الصلاة ؛ كانت فكرة المساواة الاجتماعية تجديداً تامأ أحدثه 
الاسلام فأصبحت مساعدة الفقير والقيام بآمره واجباً مقدساً » ولم ,يعد 
من شأن الأفراد أن يعطوا كيفما شاءوا » وانما غدت الزكاة فرضاً تحبى الى 
بيت المال وينفق منها على الفقراء23110 ٠‏ 

والحق أن الزكاة كانت وما تزال طفرة حاسمة الى الامام » وحتى اليوم 
نحجد أن الضرائب بمختلف أنواعها وأشكالها وغاباتها وأهدافها » توضع على 
الأرباح وتعفى رأس المال » أما الزكاة فلا تعفى رأس المال » مع شمو لها الأرباح 
ري 

لقد وجد الاسلام » بتعاليمه التى تغرس الطاعة والضبط والنظام في 
النفوس » وتدعو الى توحيد الله وتوحيد الصفوف » أرضاً خصبة في العرب » 
الذين كانت لهم خبرة طويلة في الحروب » والذين لا يهابون الموت 
ويتعشقون الحرية » فكان من فضل الاسلام على العرب » أنه جمع شملهم 
ووحّد صفوفهم وطهتر قلوبهم » وأشاع في عقولهم الانسجام الفكري الذي 
بدونه يكون التعاون مستحيلاك » كما غرس فيهم النظام والطاعة والضبط ء 
فأصبحوا كالبنيان المرصوص ,شد بعضه بعضا » أقوياء بعد ضعف ؛ موحدين 
بعد شرك » موحدين بعد تفرق » متعاونين يعد تقاطع » ينوثرون المصلحة العامة 
على المصلحة الشخصية » ومصلحة المسلمين على مصاحة القبائل » بعيدين عن 
العصبية والتعصب » أكرمهم عند الله أتقاهم لا أغناهم أو أقواهم أو أشرفهم 
حسبآ ونسبا ٠‏ 


١ )١4(‏ لحضارة العربية ‏ ى . هل ترحمة د . ابراهيم العدوص 57 )1ه 
(15) الوسيط في رسالة المسجد العسكرية  )115(‏ ط لا ٠‏ 


1م؟ 


لد .كانت العقيدة الاسلامسة عقيدة منشئة بناءة 6 وكات العرب هم الرواد 
الأولين لهده العقيدة ٠‏ 


لاشك في أن تعاليم الاسلام 8 وقشخ المستوع الفقلى للعري: الى ذرجه 
كبرى » فهذه الصفات التى وصف الاسلام بها الله سبحانه وتعالى » نقلتهم من 
عبادة أصنام وأوثان » وما يقتضيه ذلك من انحطاط في النظر واسفاف في 
الفكر » الى عبادة إله وراء المادة : (لاتدركه الايصار وهو يدرك الابصار” ٠)"‏ 

وكان الاله عند أكثرهم إله فرد أو إله عائلة أو إله قبيلة » وان اتسع 
سلطانه فإله قبائل أو إله العرب ؛ فإله الاسلام إله العالمين ومدير الكون ؛ 
يذه كل شينه غالل ,يكاز عىء #اكاسطاع العر بي بهذه التعاليم أن يرقى الى 
هم إله لامادة له » واسع السلطان والعلم » وأفهمهم الاسلام أن دينهم خير 
الآديان » وأن العالم حولهم في ضلال ؛ وأن نبيهم نبي الناس جميعآ » وأنهم 
ورثته في حمل دعوته الى الأمم » فكان ذلك من البواعث لهم على حمل الدعوه 
للناس -كافة وحماية حرية نشر الدعوة » فمن دخل في دينهم كان كأحدهم » 
له مالهم وعليه ماعليهم » وما كان سفراء النبي صلى الله عليه وسلم الى الملوك 
والأمراء ف زمانه الا دعاة للاسلام » مبشرين بتعالينه"٠‏ 

وكان لعقيدة اليوم الآخر ودار الجزاء والجنة والنار » أآثر عظيم في بيع 
كثير منهم تفوسهم في سبيل الله » حماية لحرية اتتشار الدعوة » ودفاعاً عن 
الاسلام والمسلمين : ( ان الله اشترى من المثؤمنين أتفسهم وأموالهم بان لهم 
الجنة » يقاتلون في سبيل الله فيقتثلون وُقتكلون » وعدا عليه حقآ في التوراة 
والانجيل والقرآن » ومن أوفى بعهده من الله ة كا سشكيروا نبيعكم الذى 
بايعتم به » وذلك هو الفوز العظيم )290 . 


(.؟) الآبة الكريمة من سورة الانعام (5 : )١.178‏ , 
(١؟)‏ الآية الكريمة من سورة التوبة .)١١١:5(‏ 


أحدنا 


وكان للاسلام أثر كبير في تغيير قيمة الأشياء والاخلاق في نظر العرب » 
فارتفعت قممة أشياء » وانخفضت قيمة أخرى » وأصبحت مقومات الحياة في 
ظرهم غيرها بالامس ٠‏ 

ان الاسلام رسم مثلا أعلى للانسان غير المثل الأعلى للحياة في الجاهلية ؛ 
وهذان المثلان لاتشابهان وكثيراً ماءتناقضان ؛ فالشجاعة والكرم .الى حد 
الاسراف » والشهامة التى لاحد لها » والاخلاص التام للقبيلة » والقسوة في 
الاتتقام » والاخذ بالثأر ممن اعتدى عليه أو على قريب له أو على قبيلته بقول 
أو فعل » هذه التى كانت أصول الفضائل عند العرب الوثنيين » أصبحت في 
الاسلام الخضوع لله » والانقياد لأمره » والصبر » واخضاع منافع الشخص 
ومنافع قبيلته لأوامر الدين » والقناعة » وعدم التفاخر والتكاثر » وتحنب الكبر 
والعظمة » هى المثل الاعلى للمسلم في الحياة2""© ٠‏ 

ان الاسلام عقيدة وعملا7 وتشريعآ ومثلاة عليا » صهر تنفسية العربي 
المسلم » وتفى عنها الخبث » فأصبح لايكذب ولا يسرق ولا يزنى ولا .يخون 
ولا بغش ولا يتجسس » بخلص لعقيدته أكثر مما بخلص لنفسه وقبيلته » وبطيع 
أوامر الله ورسوله وأولى الأمر ما أطاعوا الله » وبذلك أصبح فرداً مفيداً باع 
تفسه لله إخلاصاً لعقيدته ٠‏ 

هذا العربي المسلم » بهذه السحايا النادرة » أصبح بدون شك عنصرا 
مفيداً كل الفائدة لتكوين أمة صالحة : تعيد رباً واحداً » وتعمل بانسجام 
وتعاون وتكران ذات » لتحقيق هدف واحد ؛ هو أن تكون كلمة الله هى 
العليا ٠‏ 

لقد تصرف العر بي المسلم فرداء بعد اسلامهءتصرفا لايزال يعتبر من الأعمال 
الفذة النادرة في مجال تصرف الأفراد في مختلف الملل والنحل والأجناس 


9) فجر الاسلام :)56--55/1١(‏ 


خم ؟» 


والألوان : تحمل التعذب صابرا » والموت راضيا » وترك أهله وماله مهاجرا 
الى الله ورسوله 4 وضرب بمصلحة أهله الأقر بين وعشي نه وفصسيلته عرض 
الحائط حين تعارض مصلحه عقيدته العليا ٠‏ 


وتصرف العر بي المسلم ضمن المجموع من أمته نصرفا لايزال يعتبر من 
الأعمال الفذة النادرة في مجال تصرف الأمم » اندفع يجاهد في الله حق جهاده ؛ 
وحمى الدعوة وحرية نشرها دين الناس + ودافع عن الارض والعرض والال 
والنفس » فخرجت القوة المؤمنة التى اختزتتها الصحراء عبر الاجيال » تحمل 
رانات الاسلام وتبلغ دين الله عن أمره فتنائعت اتتصاراتها اباهره حين 
تمسكت يمبادىء الاسلام » فلما تخلت عنها لم تنتصر أيدا . 

وكما كان لها اتتصاراتها في المجال العسكرى » وف المجال الادارى » 
وفي المجال القضائى » وني المجال العلمى »وني المجال الاقتصادى » وني المجال 
الاجتماعي » كان لها اتتصاراتها في مجال السفراء أيضا » كما ذكرنا تفصيله في 
سير سقراء النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وما كان اتنصاراتها في شتى المجالات » الا تنيجة من تتامج التربيه 
الاسلامية » وقد ذكرنا أثر العقيدة الاسلامية في التريية الاسلامية » خلابد من 
ذكر أثر القدوة الحسنة في تلك التربية » فأئرها بالغ الأهمية كما سيتضح لنا 
وشبكا ٠‏ 

نقد كان أثر العقيدة الاسلامية في سَغراء النبي صلى الله عليه وسلم أثرآً 
عظينا » وشترئ تأثر هم بالقدوة الحستة » .لاستكمال بنائهم وإعدادهمم 
للنهوض بمهماتهم في الدعوة إلى الله في محيط الملوك والأمراء » وما أصعب 
أن يغير المرء عقيدته التى نشاً عليها » وبخاصة اذا كان من الملوك والأمراء ٠‏ 


كا 


٠‏ القدوة الحسنة 

في مكة المكرمة : 

كان النبي صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة لأصحابه » وكان المشال 
الشخصي لهم : يقتفون آثاره » ويتأسكون بأعماله ٠‏ اذ لاتأثير بكلام لم يمتلىء 
من نفس قائله ليكون عملا » فيتحول في النفوس الأخرى عملا ولاببقى كلاماء 
ان التأثير في النفوس الأخرى لايكون بتأليف القول للسامع يسمعه » ولكنه 
تأليف التفس لنفس أخرى تراها في كلامها » فيكون هذا الكلام قرابة بين 
النمسين » وقدبما قالوا : «العلام الخارج من القلب تووثر ف القلب »6 وم 
الخارج من اللسان لاتجاوز الآذان» ٠‏ 

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من أقل الناس كلاما ؛ ولكنه كان 
اذا تكلم نطق قلبه » واذا عمل نطقت جوارحه » لذلك كان تآثيره هاثلا في 
أصحابه » وكان مثلهم الأعلى قولا وعملا وايمانا وخلقا ومعاملة واستقامة 
وشحاعة واقداما ٠‏ 

كان النبي صلى الله عليه وسلم من أشرف بيوتنات قرد بش2"؟ التي تعتبر 
من اقرف قال ارين الأطلاق + وكات رطلك تكن طلقوة مايه لقن ؛ 
الأمين » قبل أن ينزل عليه الوحى0؟© ٠‏ 

وبعث النبي صلى الله عليه وسلم » فبدا يدعو الى الله سيرا» ثم جمر 
بالدعوة » فمشى رجال من أشراف قررش الى عمه أبى طالب ٠‏ بدعونه أن مكفه 
عنهم ؛ أو يخلى بينه وبينهم » ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم مضى على 


(9) انظر نسبه في : سيرة ابن هشام ( 1/1١‏ ) وطبقات ابن سعد (١/هه‏ ) 
وعيون الأنر ( 3١/١‏ ) وجوامع السسيرة 50 ) وجمهرة انساب العرب 
.)١5-1١5(‏ 

(1؟) سيرة ابن .هشام (0 51١5/1١‏ )م 
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مأ هو عليه : ظهر دين الله » ويدعو اليه90) .., 


٠ 4‏ 
وافكي. اح لقةاق د " والكه قاد الج + 
, مسي رت افر جموع الى أبن طال.مرة اعرف 2 و فحن لباه اتبى فسا 
2 


اقه عليه وسلم ما لانت للد للتهديد والوعمد ؛ وقال لعمة : ناعم ! واه لو وضع 
الشمس في بمينو والعمر ُ فى بسارى ء على أن آأترك عدا الأمر حتتيع مظهره 3 
أو أهلك فيه , ما تر كته غ50 , 

وجعل رجال قرش يحلسون يكبل الناى حين قدموا الموسم : لامر 


وآذوه ورموه بالشعر والحر والكهاتة والجتو او د اوه 

1 34 قم 17 1 5 : 
وسلم مظهر لأمر الله لايستخفى به ؛ مثياد لهم يما نكرهون من عيب سمو 
واعتزال أوثانهم وقراقة اياهم على كفرهم ٠‏ 

وطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما » فوثبوا عليه واثيه رجل واحد 
وأحاطوا به يقولون : «أنت الذي تقول كذا وكذا ؟ ! » الما كان يقول من عيب 
آلهتهم ودينهم » فيقول : «نعم ء آقا الذي أقول ذلك» » فأخذ رجل منهم 
بتجمع ردائه » فقام أبوَ بكر رضي الله عنه دونه وهو بكي ويقول : «اتقتلوذ 
رجلا أن يقول ربي الله»90"؟ ٠‏ 8 

وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بوما » فلم يلقه أحد من الناس 
الا كذ”به وآذاه » فرجع الى منزله وتدثتر من شدة ما أصايبه + فآنزل الله قوله 
في كتابه العزيز :( لا أيثها الُدشن” » كلم فانذ ر )290 , 


488 مسيرة ابن هشاع ( 1/1/1[ با 2 

انسوة ايم حسام 1/1 ) ا 

49 اسيزة ائن سقباس (11/ ف .)ب 

رم مسرة ابن هشام (١/1.1--١١؟).‏ 

(5؟) سيرة ابن هششسام (11/1؟) ؛ والآبة الكريمة من سورة المدثر (6/! ٠ ))-١-1‏ 


كلم" 


فى المسجد الحرام ؛ فقال أبو جتهل : ألا رجل يقوم الى هذا القذر يلقيه على 
محمن ؟ : فانبعث رجل » فألقاه عليه » فجاءت فاطمة رضى الله عنها » فألقتته 


نه علككاع 


ومر أبو جهل برسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصكها"") عه فآذاه 
وشتمه ونال منه بعض مابكره من العيب لدينه واللالضصفة لأمرة؟؟) ٠‏ 


ولا رأت قريش أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزلوا بلدا 
أصابوا به أمنا وقرارا » وان النجاثي صاحب الحبشة قد منع من لجا اليه منهم؛ 
وأن الاسلام جعل يفشو في القبائل #“اتتحوا واشرف! 31 نكتيوا كتابا 
يتعاقدون فيه على بني ص ار مسي جنا عيض إن نا 
بتتمويمع ولا يسرع ينا ول ناميا عام لكين 0 لصحت ف 
طال ودخلوا معه في * اريس رمك يك وياب 
لايصل اليهم 2 شيء الا 59901 + 

واه نهر متعط عرد يؤؤوق رسول اللامتري اش عليه وسلى بده :2 
فكان أحدهم يطرح عليه م الشاة وهو تُصلي 6 وكان أحدهم نطرحها ف 
بترمته240 ؛ اذا صبت له » حتى اتتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرا 


(.؟) عيون الاثر ( ٠.) ١٠5/١‏ 

(1) عيون الاثر ( 6/١1‏ 1 #راتمية زالروة ؟ عافن هن تماد مكة والمسحد » 
اما الصفا » فمكان مرتفع من حبل أبى قبيسن » بينه وبين المسجد الحرام 
عرض الوادى » ومن وقف بالصفا كان بحذاء الحجر الأسود ؛ والمشعر 
الحرام بين الصفا والمروة » انظر معجم البلدان ( 758/5 ) . 

٠.) ٠١5/١ ( عيون الآثر‎ )*0 

(0) سيرة ابن هشام (١/١1/ا؟ ‏ 971 ) وجوامع السيرة (6") . 

كار البرمة : بضم فسكون ‏ القدر مطلقآ » وهى في الاصل التى تتخذ من 
الحجر المعروف بالحجاز واليمن ٠‏ 


"/ 


يستتر به منهم اذا صلى » فكانوا اذا طرحوا عليه الأذى يخرج به على العود . 
فيقف على بابه » ثم يقول : «بيا بني عبد مناف ! أي جوار هذا ؟! »6 غ ثم يلقيه 
في الطر بق(20) 5 

ومات أبو طالب » ومانت خديحة أم المؤمنين رضي الله عنها » في عام 
واحد ؛ فتتابعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المصائب : يموت خديجة. 
وكانت له وزير صدق على الاسلام » يشكو اليها » وكانت له زوجة صالحة 
على الخير ؛ بأوى الى حنانها » ويموت عمه أبى طالب » وكان له عضدا وحرزا 
ومّنّعة وناصرا على قومه » وكان موتهما قبل مهاجره. الى المدينة المنورة 
بثلاث سنين ٠‏ فلما توفي أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من الأذى ما لم تكن تطمع به في حياة أبى طالب » حتى اعترضه سفيه 
من سفهاء قرش فنثر على رأسه ترايا » فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بيته والتراب على رأسه » فقامت اليه احدى بناته » فجعلت تعسل عنه التراب 
وهي تبكي ؛ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها : «لا تبكي لا بثنتيكة ! 
فان الله مانم أباك »2690 . 

وخرج رسول الله صلى.الله عليه وسلم الى الطائف يلتمس.النصرة مسن 
ثتقيف والمنعة بهم من قومه » ورجاء أن يقبلوا منه ما جاءهم به من عند الله 
عز وجل ٠واتنهى‏ رسولالتهصاىالله عليه وسلم الى الطائف» فعمد الى تفر من 
تقيف وأشرافهم » وجلس اليهم ودعاهم الى الله » وكلمهم بما جاء له.من 
نصرته على الاسلام والقيام معه على من خالفه من قومه » فلم يفعلوا » وأغروا 
به سفهاءهم وعبيدهم سبو نه ويصيجون به حتى اجتمع عليه الناس» وألحأوه 
الى حائط لعثتبة بن ربيعة وشسّيبة بن ربيعة » وهما فيه » فعمد الى ظل شحرة 
العنب » وجلس فيه يقول:«اللكهم اليك أشسكوضمف قوتي وقيلة حيلتيوهواني 


(ه؟) سيرة ابن هشام ( 20/16 ).. 
مسي اقبي .ناكام رادت 014 


غلم 


على الناس » يا أرحم الراجمين ! أنت رب المستضعفين وأنت ربي ؛ الى من 
علي ؟ الى بعيد تجهمني ؟ أم الى عدو ملكته أمري ؟ ان لم يكن بك علّي> 
عضب فلا أبالي» ولكن عافيتك أوسع لي ٠‏ أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت 
له الظلمات » وصلّح عليه أمر الدنيا والآخرة » من أن “ننزل بي غضبك أو بحل 
علي" سخطك » لك العثتبى 27 حتى ترضى » ولا حول ولا قوة الا بك » ؛ 
ثم انصرف من مدينة الطائف عائدا الى مكة المكرمة جين ينس من قبيلة 


2 0 


ثم كانت بيعة العقبة الأولى ف السنة الحاذية عشرة من الثبوة90؟2 » وبيعة 
العقية الثانية في السنة الثانية عشرة من النروةة(*؟2 » فأمر النبى صلى الله علية 
وسلم أصحابه بالهحرة الى المدينة المتورة وقال : :ان الله عز وجل قد حعمل 
نكم اخوانا ودارا تأمنون بها» » فخرجوا أرسالا » وآقام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يمكة المكرمة ينتظر أن بأذن له ريثه في الخروج من مكة واليجرة 
الى المذئة 9ك 

ولما رأت قرش أن رسول الله صلى الله عليه وسام قد كانت له شسيعة 
وأصحاب من غيرهم في غير بلدهم ؛ ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين اليهم ؛ 
وعرفوا أنهم قد نزلوا دارا وآصابوا منهم منعة » فحذروا خروج رسول الله 
الندوة يتشاورون فيما يصنعون من أمر رسول الله صلى الله عليه ومسام 4 
فقال أحدهم : « احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه بابا » ثم تريصوا به ما 


0 


786 العنبي 2 اإراكدي . 

ال4؟) سيرة ابن هشام ( 18/5" ١؟)‏ وعيون الأثر (١1/؟7١1‏ ) وجوامع السيرة 
(0؟) وانظر عطلبقات ابن سعد (١/.١1؟‏ -؟١؟)‏ 5 

6) البدء والتاريخ ( 358/16 ) . 

'0؟) البدء والتاريخ ( 155/64 ) . 

. ) 75/6 ( سيرة ابن هشام‎ )1١ 


5284 


أصاب أشباهه من الشعراء الذين كانوا قبله»٠‏ وقال آحثر-: «نخرجه من بي 
أظهر نا » فننفيه من بلادنا » فاذا أخرج عنا ؛ فوالله لانبالي أبن ذهب » ولا حيث 
وقع » اذا غاب عنا وفرغنا منه » فأصلحنا أمرنا وألفتنا كد! كانت » ٠‏ وقال 
أبو جول : «والله ان لي لرأبآ ما أراكم وقعتم عليه بعد ٠٠.٠‏ أرى أن نأخذ 
من كل قبيلة شاباً فتى جليدا نسيبا وسيطا فتيتا » ثم عطي كل فتى منهم سينا 
صارما » ثم يعمدون اليه فيضربوه ضربة رجل واحد » فيقتلوه » فنستريح منه , 
فانهم اذا فعاوا ذلك تفر”ق دمه في القبائل جميعا » فلم يقدر ينو عبد مناف 
على حرب قومهم جميعا » فرضوا منا بالعقل!0) فعقلناه لهم» » فتفر“ق القوم 
على ذلك وهى مجمعون له 49 ٠‏ 

واجتمع. الشباب الذين اختارهم أشراف قريش من القبائل لاغتيال 
النبي :صلى الله عليه وسلم على بابه ليلا” » يرصدونه متى فام ليثبوا عليه ؛ 
فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسسلم مكانهم قال لعلى بن أبى طالب 
رضى الله عنه : « نم على فراشى » وتتسج> ببردى هدا الحضرمى الأخضر » 
فنم فيه فإته لن يخلص إليك شىء تكرهه منهم 11876 ٠‏ 

هنا تبدا قصة من أجل" ماعرف التاريخ من مغامرة في سبيل الحق 
والعقيدة والامان قوة وروعة وشجاعة وإقداما ٠‏ 

كان أبو بكر الضديق رضى الله عنه قد آعد راخلتيه » فأتى رسول اله 
صلى الله عليه وسلم أبا بكر » وخرجا من خوخة(؟» لأبى بكر في ظهر بينه : 
ثم” عمدا إلى غار بجبل ثور أسفل مكتة » فدخلاه ليلا » وآقاما به ثلاثاً ٠‏ 


سسا ندعم ينم 


(؟5) العقل : الدية . 

(9)) سيرة ابن هشام:( 151/5 56). 

(6)1) سيرة أبن هشام ( 165/16 ) وطبقات ابن سعد (7/1؟؟ ) . 

(ه؟) الخوخة : كوة في البيت تؤدى الى الضوء » وباب صغير وسط باب كبير 
نصب حاحزاً بين دارين ٠.‏ 


ده 


وجعلت قريش حين فقدوه مائة ناقكة لمن رده عليهه0)© . 

وطلبت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الطلب » حتى 
أتتهوا إلى باب الغار » فقال بعضهم : « إن” عليه العتكيوت قبل ميلاد 
نطف ع(449 ن 

وف الغار » كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى » وكان أبو بكر 
خائما على النبي صلى الله عليه وسلم » فكان يقترب منه ويلصق” تفسه يهء 
فيهمس النبي صلى الله عليه وسلم في أ*ذن أبى بكر الصديق : « لاتحزن ء 
إن الله معنا » ٠‏ وحين شعر أبو بكر بدنو الباحثين عنهما قال هاما : 
« لو ظر أحدهم تحت قدميه ؛ لأبصرنا » » فآجابه النبي صلى الله عليه وسلم : 
د طأنا مكر ! ماظنتك باثنين » الله ثالثهما ! )2440 . 

وخرجا بعد ثلاثة آيام من الغار » تين عرفا أن قد سكن النتاس عنهما » 
ولكن سراقة بن مالك بن جعش 890 علم بسكانهما ‏ فركب في أثرهما ٠‏ قلا 
اقترب منهما » عثر به فرسه » وذهبت بداه في الأرض »© وسقط عنه » فعرف 
سراقة حين رأى ذلك أن النبى صلى الله عليه وسلم قد منع منه20 .. 
ب في المدينة المنورة : 

قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة » وهو لابملك فيها ديناراً 
ولادارا » فنزل ضيغاآ: على أبى أدوب الأنصارى2210 ستة أشهر 720 » حتى أنجز 


[3؟) سيرة ابن هشام 348/95 -55) ٠.‏ 

لا؟) طبقات ابن سعد ( 558/١‏ ) . 

ل14) طبقات ابن سعد ( 19/9 .)1١5-‏ 

(1) انظر سيرته في : أسد الغابة (؟515/5؟ -515 ) والاصابة  51/5(‏ ./1) 
والاستيعاب (2/1/5--5ثمه). 

(00) سيرة ابن هشام .)1١.7/9(‏ 

(ات) انظر سيرته في : طبقات ابن سعد ( 181/9 ) وأسد الغابة ( 6/؟5١‏ ) 
والاصابة ( 86/65 ) والاستيعاب ( 11."/6 ) والاستبصار (54 ) 
وتهذيب الاسماء واللفات ( ١971/5‏ ) . 

67) عبيون الآثي ( ١/رة19‏ ) , 


- 


1 


بناء مسجده ومساكنه » وعمل في المسجد ليرغب المسلمين في العمل0*) ؛ وج 
يتل الحجارة بنفسه0*؟ » فتم ببناء المسجد الشكنة الأولى في الاسلام . 


ولكى يتفرغ لقتال قريش دون أن نقلقه الجبهة انداخلية في المدن 
المنورة » كتب كتابا بين المسلمين من جهة وبين بهود المدينة من جهة ثانية : 
وادعهم فيه وعاهدهي ؛ وأقرهم على دينهم وأمواليم » واشترط عليهم وشرط 
ه2227 » وقد نصت انلك المعاهدة بصراحة على : « أنه لابجوز لمشرك من 
أهل المدينة » أن بير مالا" لقرشى ولا تمسا » ولا يحول دونه على 
مؤمن +200 ,ع فاستطاع الرسول القامد عليه أفضل الصلاة والسلام بهذه 
المغاهدة » أن بجغل أهل المدينة جميعا على اختلاف أديانهم بدا واحدة على 
أعدائهم ”21 : وبخاصة على قومه قربش ٠‏ 

. ولم يكد يستقر في المدينة » إلا" تضبت أحبار يهود العداوة له بنيا 
وعبينا قينا 4 ؤاقاف الزيوثة؟) رجال مق الأوس والخزرج كانوا أهل 
تفاق ».فظهروا بالاسلام واتخذوه حجنة010) من القنل » و نافقوا 5 السر » وكان 
هواهم مع بهود ؛ لتكذيبهم النبي صلى الله عليه وسلم وجحودهم الاسلاه0") 

وذهب يهود إلى أبعد. من ذلك ؛ فحاولوا الوقيعة بين أصحاب رسول 
لله صلى الله عليه وسلم » فقد جمع الأوس والخزرج مجلس واحد تتحدثون ؛ 


(65) سيرة ابن هشسام ( ١١1/5‏ ) والسسيرة الحلبية ( 75/5 ) ٠.‏ 

(6) طبقات ابن سعد (6./1؟ ) . 

(6) انظر نص المماهدة في : سيرة ابن هشاع( 115/6 157 ) وسرح العيون 
151/7 ده ' 

(كه) سيرة ابن هشام (( 1١١/5‏ ). 

(/ا0) الرسول القائد (( .5 ) اط" . 

(بن) وأضاف اليهم ©.بريد أنه أخذ ما أخذوا به من الحسد والبغض والعداوة ٠‏ 

(6) الجنة : وقاية يجتنون بها » أى سستترون . 

(.6) سيرة ابن هششسام (5/ه7١‏ ) . 


تذطا 


فاط أحد بهود مارآه من ألفتهم وجماعتهم وصلاح ذات بينهم على الاسلام » 

تعد الذدى كان ينهم من العداوة فِ الجاهلية » فأمر هذا الرهودى اد شباب 
مود وقال : « اعمد إليهم » فاجلس معهم » ثم اذكر يوم ( بعاث )2317 وما كان 
قبله ؛ وأنشدهم بعض ما تقاولوا فيه من الاشعار » وكان بوم بعاث يوم اقتتلت 
فيه الأوس والخزرج » فتكلم القوم عند ذاك وتنازعوا وتفاخروا حتى تواثب 
رجلان م: من الحبين على الركب » وغضب الفريقان مع » وقالوا : موعدكع 
الظاهرة150) و006.. السلاح ووو السلاح غز“ م وخرحوا إليها 5 وبلغ ذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين حتى 
جاءهم ؛ فال : « يامعشر المسلمين ! الله الله ! أبدعوى الحاهلية وأنا بين 
أظهركم » بعد أن هداكم الله للاسلام » وأكرمكم به » وقطع به عنكي مم 
الجاهلية » واستنقذكم به من الكفر » وألف به بين قلوبكم ؟ ! » » فعرف 
القوم آنها نزغة من الشيطان وكيد من عدوهم » 4 فبكوا » وعانق الرجال من 
الأوس والخزرج بعضهم: بعضا » فأنزل يله تعالى 1 انها الذين آمنوا ان 
تطيعوا فرقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد ايماتكم كافرين ٠‏ وكيّف 
تكفرون وآنتم تتلى عليكم آبات الله وفيكم فطلي الور 
هدي إلى صراط مستقيم )219 

بل ذهبت بهود الى أبعد من ذلك كثيرآ » فحاولت اغتيال النبي صا صلى 
لله عليه وسلم حين خرج الى :هود بنى اليل تيه ةحاين تهنا 


ىو 


((6) يوم بعاث ٠:‏ انظر تفاصيل هذا اليوم في كعاب ٠‏ أيام العرث في الجناهلية 
ا 85 ) » وهو بين الاوس والخزرج في الجاملية » وكا: زوأ في مدد دن 
شرب . 

(81) سرة ابن هشاعم (185/5:- 186 ) 4 والآبتان الكر دماتان هن س.ورة 
آالعمران (”# : ١١١ ١..‏ )انظر تفسيرهما في البغوى 198/56 - 
اوأجل ( والكشاف : "1/١‏ 1 واليشاوى ) ككل 2 


ا 


خطأك أحد المسلمين » فاختلى بعضهم ببعض وقالوا : « لن تجدوا محمدا أقرن 
منه الآن » فمن رجل ظهر على هذا البيت:» فيطرح عليه صخرة » فيرين 
منه ؟ ) ؛ فقال أحدهم : « أنا » ٠‏ ولكن النبى صلى الله عليه وسلم انصرف 
اس اه ابا ا 
وبداً الصراع بين قوات المسلمين القليلة وات اللمشر كين ١‏ 
وكانت قوات المسلمين قليلة بعددها وعددها » قوبة بابمانها وقياد عي ا 
الرسول القائذ عليه أفضل الصلآة والسلام هو الأسوة الحسته للمؤمنئ 
من أصحابه في الجهاد » كما كان هو الأسوة الحسنة لهم في السلم ٠‏ 

ظ كان عدد الذين شهدوا غزوة بدر الكبرى الحاسمة بضعة عشر وثلاشانه 
7 د وكان عدد الذين نيعا من المشركين تسفياكة وتسسية حا 
وكان مع المسلبين سبعون بعيراً 1 وفرسان27 » وكان مع المشركين مثا فرس 
وعدد ضخم من من الابل © وكان المسلنون حين خرجوا الى مدر تتنقصهم 
الضروريات الادارية » فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم قائملاك : < اللهم 
انهم حفاة فاحملهم » اللهم انهم عراة فاكسهم » اللهم انهم جياع فأشيعيم) 90 : 
أما المشركون فكأنوا فى حالة ادارية متميزة ٠‏ 

ولكن الرسول القائد عليه الصلاة والسلام » قرر أن يخموض هده 
المعركة الحاسمة على الرغم من تفوق المشركين على المسلمين بالعتدد والعندد 
والقضايا الادارية ٠‏ 


(15) سيره ابن هششمام ( 111/5 /, 

(56) فتح البارى بشرح البخارى ( 1/9 ' يات ؛ ابن سد 15293 ) ٠>‏ 
(55) طبقات ابن سعد ( ؟/ره١‏ ) . 

0 طبقات أبن سعد (5/؟5١) ٠.‏ 

(54) حلبقات ابن سعد ( ٠١/5‏ ) 


"9 


مام المعرفة » ماذا بعنيه اندحار المسلمين 5 هذه الغزوة الحاسمة » قٍِ هدا 
الصراع الحاسم بين عقيدتين » لذلك دأب على مناشدة ربه ماوعده من النصر » 
فيقول فيما كان يقول : « اللمم ان تهلك هذه العصاية اليوم لا تعيد » 6 
وأبو بكر الصديق رضى الله عنه بول : « بانبى الله ! بعض مناشدتك ربك » 
فان الله منحز لك ماوعدك ©2250 , 

وخرج شيبة وعتبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة ودعوا الى البراز » فخرج 
اليهم ثلاثة من الانصار بنو عفراء : معاذ ومعود وعوف بنو الحارث » فكره 
في الانصار » وأحب أ تكون الشوكة سنى عمه وقومه » فقال :2 بابئى 
هاشم ! قوموا قاتلوا بحقكم الزبي تله يه الوه + له جاؤٌوا بباطلهم 
ليطفئوا نور الله » » فقام حمزة بن عبد المطلب وعلى بن أبى طالب وعبيدة بن 
الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف2'7 ء وقاتلوا أولئك المشركين الثلاثة » 
وبذلك استآثر النبى صلى الله عليه وسلم لأهله الأقردين بالخطر2!"؟2 فاستشهد 

ونزل النبى صلى الله عليه وسلم بنفسه. بباشر القتال » ليضرب لأصحابه 
أروع الأمثال في الشجاعة والتضحية والفداء »؛ فقد شوهد في أنر 5-1 
مصلتا للسيف يتلو هذه الآبة الكريمة : ( سيهزم الجمع ويولون الدبر ٠27)‏ 
قال على بن أبى طالب رضى الله عنه : « لا كان يوم ددر وحضر البأس. » 


(15) سير ة ابن هشام ا 1 ) . 

(./0) طبقات ابن سعد ١7/95(‏ ) وعيون الأثر ( 205/١‏ ) وسيرة ابن هششمام 
؟/ره"؟ ) . ش 

(الة الرسولج آلقانه 1 وو 1 + 

() طبقات ابن سعد ( 01/7 ) والاصابة ( 5١١/6‏ ) واسد الغابة (9//ام؟ ) . 

(ل) طبقات ابن سعد (11/9 ) » والآية الكريمة من سورة القمر (51 :1 10). 


وى 


وما كلاق أحد أرب ان امقس كن عه الث " 


وق غزوة أحد » جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت 
رباعيته وهشمت البيضة على رأسه2222 » واستشهد عمه حمزة بن عبد المطلل 
رضى ابله ا 3 سوق من أصحابه177) 5 

وق غزوة ذات الرقاء80؟) ة خاول وخل هد كطلقان أن تلك «رسول أن 
ضلى الله عليه وسلم» فقال بهذا الرجل لقؤمه : « آلا أقتل لكم محمداً ؟» , 
كالوا : « بلى ؛ وكيف تقتّلة ؟ » » قال : < أفتك به » وأقل الرحل إلى 
رسول الله صلى الله عليه وشلم وهو جالشس وسيفه في حجره » فقال : 
« يامحمد ! أنظلر الى سيقك هذا.؟ » » قال : « نعم ! » » فأخده واستله وجعل 
تمزه © ثم قال ؛ لذ بامحمد ! أما مخافتئ ؟ 1 ».ء قال :- « لا ءوما أخاف 
منك 1 »6 © قال :.( أما تخافتى وف يدى الشيف ! » » قال : « لآ » منعنى 
الله منك جع050) ء ١‏ 
ْ وف غزوة الخندق » عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المسلدين 
في حفر الخندق ؛ لينشط المسليين + وكأن .ينقل التران .على كاهله حتى اغبر 
عله © “وان امغر كو عفر لأف 2 وكاق الللدون لانة لأف + وازداد 
موقف المسلمين خطرا بعد أن نقض يهود بتى قررظة العهذ » فبعث رسول ال 
صلى الله عليه وَشْلم بعض الأنصار ”© فقال :< انطلقوا حَنَى تنظر أسق مابلعنا 


(5/) طبقات ,ابن .سعد 591/950 )2.: 3 

(5/) شرح النووى على مسلم ( 53/5؟؟ . .16 ) وفتح اليارى بشرح البخارىق 
(ا/83؟ ) . 

(5/) فتح البارى بشرح البخارى ( 7877/1 ) وسيرة ابن هسام ( 16/8) ٠‏ 

(9/) فتمس البارى بشرح البخارئ' (/ا/88 ) . 

(9) قيل لها غزوة ذات الرقاع 2 لانهم رقدوا فيها راياتهم »© وقد غزا النبي 
صلى الله عليه وسام نجدا : با ببني محارب وبني ثعلبة من غطفان »© انظر 
سيرة ابن هشامَ ( 5١5/9‏ ) . 

(9/) سيرة ابن هشام ( 9/"١؟‏ ) . 


"١ 


عن هؤؤلاء القوم ؟ ! فان كان حقاً » فالحنوا لى لحناً أعرفه ولاتفتوا ف أعضاد 
الناس » وان كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا به للناس » » فخرجوا 
ته عليه وسلم » وقالوا : « من رسول الله ؟ ! لاعمد بيننا وبين محمد 


ونجم النفاق » وفشل الناس » وعظم البلاء » واشتد الخوف » وخيف 
على الذرارى والنساء » وكان المسلمون كما قال الله تبارك وتعالى : ( إذ" 
جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم ؛ وإذ زاغت الأيبصار وبلعت القلوب 
الحناجر )(241 ٠‏ وكانت القضايا الادارية للمسلمين سيئة للغاية » إذ لبثوا ثلاثة 
أيام لايذوقون ذواقا » وكان بطن النبى صلى الله عليه وسلم معصوياآ 
بحجر (15) من الجوع ؛ ومع ذلك صير الرسول القائد عليه أفضل الصلاة 
والسلام صبراً لامثيل له في التاريخ كله » وثبت ثباتاً عظيما » حتى انسحب 
المشركون يجرون أذيال الخزى والعار » وحينذاك فقط قال النبىي صلى الله 
عليه وسلم : « الآن نغزوهم ولا يعزوننا » ونحن نسير إليهم 24276 ٠‏ 


وف غزوة اللسانوسم مكرية , مارك أحد المت كين اغتيال النبى 
صلى الله عليه وسلم » فقد أدركته القائلة » فنزل نحت شجرة واستظل بها » 
وعلق سيفه ٠‏ وتفرق الناس في .الشحر ستظلون » فأتاه أعرابى وهو ناليم ء 
واخترط سيف زسول الله صلى الله عليه وسلم » فاستيقظ والا أعرأ بو ى على 


(4) طبقات أبن سعد (131/5) وسيرة ابن هشام (6/9؟)) 4 فالحنوا لي 
لحنا ٠‏ أى قولوا قولا بخالف ظاهر الكلام معناه ٠‏ وقفت في عضنذه : اذا 
ضعفه وأوهنه »© وأنظر سيرة أبن هشام (719//7؟ ) 4 وانظر حول نقله 
التراب ماجاء في فتح البارى بشرح البخارى ( 508/195 ) . 

(80) طبقات ابن سعد (77/9) » والآبة الكريمة من سورة الاحزاب (59؟ :1 .)٠١‏ 

(45) فتح البارى بشرح البخارى (7.6/9 ) . 

(87) فتح البارى بشرح البخارى ( 5١١/7‏ ) . 


بابة ؟ 


رأسه صلى الله عليه وسلم مخترطاً سيفه صلتاً » فقال : «من بمنعك منى؟!) , 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « الله 209 ٠‏ 

وف :هذه الغزوة ؛ ازدحم أحد الأنصار بأحد المهاجرين على الماء » فنادى 
الانصارى : « «اللانضار ! » » ونادى القرشى : « بالقريش ! بالكنانة ! مع 
فاقبلت قريش سراعاً » وأقبلت الأوس والخزرج » وشهروا السلاح » فقال 
عبدالله بن أ”: عاو س المنافقين : «لئن رجعنا الى المدينة لخر الابدر عدا 
الأذل » » ثم أقبل على من حضر من قومه.فقال هذا ها فعليي م بأنفسكم ٠64!‏ 
وخرج من ساعته وتبعه:الناس » فتقدم عبدالله بن عبدالله بن 6*يتي الناس حتى 
وقف لأبيه على الطريق ؛ فقال : « لا افارقك حتى تزعم أنك الذليل ومحمد 
العزيز » » فمر.رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « ذعه » فلعمرى لنحسنن 


صحيته مادام .بين أظهر نا اك" 


وحاول أبو سفيان بن خرب قبل إسلامه » اغتيال النبي صلى الله عليه 
وسلم »'فققد قال لنفر من قريشنَ”: آلا أحد يغتال محمداً » فانه نمشى في 
الأسواق ؟ » » فآتاه رجل من الأعراب »:فقال : « قد وجدت أجمع الرجال 
قلبآً وأشده: بطشاآ. وأسرعه شدا » فان أنت قويتنى خرجت إليه حتى أغتاله ؛ 
ومعى .خنجر مثل يخافية النسر فاسوره0© » ثم آخذ في عير وأسبق القٍوم 
عدوا » فاننى هاد بالطريق خريت 624106 .قال : « أنت صاحمنا ! » » فأعطاه 
بعيراً وتفقة” وقال :.« إِطو “مرك » ٠‏ وخرج ليلا ؛ فسار علئ راحلته خمساً 
وصبح المدينة صبح سادسه » وأقبل يسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حتى دل عليه » فعقل راحلته ثم أقبل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 


(45) فتح البارى بشرح البخارى ( 789/9 ) . 
(هم) طبقات ١‏ 
بور سهد از ١‏ وسية أبن هشام زم ”0 ينين ل 
(81) ويه ٠‏ أبطش به ٠‏ / 
(89) الخريت : الدليل الحاذق بالدلالة , 


594 


ف مسجد بنى عبد الأشهل » فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
د إن هذا ليريد غدرأ ! ٠»‏ وذهب الرجل ليحنى على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فجدبه أحد الأنصار » فاذا بالخنجر » فسقط في بدبه وقال : 
2 دمى ! دمي ! » » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أصدقنى ؛ 
ماأنت ! ؟ » » قال : « وآنا آمن ؟ ! » ؛ قال : « نعم » » فأخبره بأمره وما 
جعل له أبو سفيان بن حرب ؛ فخلى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فأسلم الرجل80) + 

وف غزوة الحديبية482؟2 جين أراد النبى صلى الله عليه وسلم إبرام 
الهدنة بين المسلمين وبين قريش » ضاق بعض المسلمين بآمر الهدنة ومنهم عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه » فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال : « يارسول 
الله ! ألست برسول الله ؟ ! » » قال : « بلى » » قال : « أو لسنا بالمسلمين؟! »© » 
قال : « بلى » قال : « أوليسوا بالمشركين ؟! ».» قال : « بلى » » فقال : 
« فعلام نعطى الدئية(25 في ديننا؟! » » فقال : « انا عبدالله ورسوله » لن 
اخالف أمره » ولن «ضيعنى ٠23306)‏ 

وكان مما آثار حفيظة عمر بن الخطاب رضى الله عنه وغيره » صبر النبي 
صلى الله عليه وسلم على سهيل بن عمرو أثناء كتابة العهد : يقول : «:أكتب : 
بسم الله الرحمن الرحيم » » فيقول سهيل : « أمسك » لاأعرف الرحمن 
الرحيم » بل اكتب باسمك اللهم » .» ويقول صلى الله عليه وسلم : « أكتب : 


(84) طبقات ابن سعد (؟915/5 -915). 

() الحديبية : قرية ليست بكبيرة »؛ بينها وبين. مكة مرحلة واحدة »© وبينها 
وبين المدينة تسع مراحل 4 ويقال : ان بعضضمها في الحل وبعضها في 
الحرم ؛ وسم.ت بذلك لبئر فيها تسمى ؛ الحديبية . 

)٠0(‏ الدنية : الذل والصغار » بريد : لاذا نقبل من المشركين مايعتبر هواناً 
وفكانة1# , 

الذ) سيرة ابن هششام ( 50/8 55" ) . 
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هذا ما صالح عليه محمد رسول الله » سهيل بن عمرو » » فيقول سهيل : 
<< أمسك » لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك » ولكن ا كتب اسيك واسم 
أيك غ250 . 


وف غزوة الفتح » رأى المسلمون رسول الله صلى اانه عليه وسلم حين 
دخل مكة المكرمة » ورأسه قد انحنى على رحله » وبدا عليه التواضع الجم ) 
حت كادت لحيته تمس واسطة راحلته خشبوعا » وترقرقت في عينيه الدموع 
اما 11 0001 , 

وقام زسول الله صلى الله غليه وسلم غلى باب الكعبة خطيباً » فكان 
مما.قاله : لا إله إلا” الله وحده ؛ لاشريك له » صدق وعده + ونصر عبذه ؛ 
وهزم الأحزان وحده ٠‏ آلا كل مأثرة أو دم أو مال يدعى فهو تحث قدمي 
هاتين » إلا” سدانة البيت وسقاية الحاس: +٠٠‏ بامعشر قريش ! إن انه عد 
أذهب عنكم:.نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء : الناس من آدم » وآدم من تراب : 
( ياأيها الثاش- اننا خلقناكم من ذكر وأتثى » وجعلناكم شعوبآً وقبائل 
لتعارفوا » ان أكرمكم عند الله اتقاكم )290 » بامعشر قريش ! ماترو أنى فاعل 


بكم !65 » قالوا : « خيراً ٠‏ أخ كرنم واين أخر كريم » > فقال : < اذههوا 
فآتتم الطلقاء ع0" , 


قال عمّرْ بن الخطاب رضى الله عنة : «الا كان يوم الفتيم » ورسول الله 
صلى الله عليه وشلم بمكة ء أرّسل إلى صفوان بن" اميّة” بن خلتك وإلئ أبى 
سفيان بن حرب وإلى الحارث بن هشام ء فقلت : قد أمكن الله منهم + أعرفهم 
بمأ صنعوا ؛ فقال النبي صلى اللعليه وسلم لهم :.مثلي ومثلكم كما قال يوسف 
يس يي تي ب 
(؟1) سيرة أبن هشاح (73557/9 ) . 
(59) الرسول القائد (/49” ) . 


(15) الآية الكريمة من سورة الحجرات ( 64 : م١‏ ) , 
(هة) سيرة ابن هشسام 51/4 --88) . 


كما 


لاخوته : ( لاتثرب عليكم اليوم ؛ يغفر الله لكم ء وهو أرحم الراحمين ٠2817)‏ 
قتله » فلما دنا منه قال له النبى صلى الله عليه وسلم : « اثضالة ؟! خ غ قال : 
« نعم » فضالة بأرسول الله ! » » قال : « ماذا كنت تحداث به تمسك ؟! » , 
قال : « لاشىء » كنت أذكر الله عز وجل » » فضحك النبى صلى الله عليه 
وسلم » ثم قال : د استغفر الله » » ثم وضع بده على صادر فضالة ؛ تقال 
فضالة يقول : « والله مارفع بده عن صدرى ؛ حتى مامن خلق لله شىء أحب 
إلى" منه 235906 ,ِ 

وق قووة ستيق »ارم للسليوق لاتلري المت على آبيفبة قافحاق .زيبول 
الله صلى الله عليه وسلم الى اليمين ؛ ثم قال : «أين آيها الناس ؟! هلموا إلىء ؛ 
أنا وقنلق ل الله محمد بن عبدالله 0 6 وقد دقى مر من المهاجر بن والأنصار وأغل 
ييته2180 » فأمر عمه العناس أن ينادى : « تأمعشر الأنصار ! أصحاب السمرة ! 
با أصحاب سورة البقرة ! » » فأقبلوا كانهم الابل اذا حنت علىأولادها » 
قولون : « بالسيك ! البيك ! » » وحملوا على المشركين20 ٠‏ 
غتال النبى صلى اللهعليهوسلم | قال تننبسيةة : (قلت اليوم آحراة ثآري ٠٠‏ «اليوم 
أقتل محمدآ ! فأدرت برسول ! صلى الله عليه ومبلم لأقتله » فأقبل شىء حتى 
تغشى فترادى » فلم أطق ذلك »؛ فعلمت أنه ممنوع وكان أبو شيبة تقد قتل 
يوم احد(١١2 ٠‏ 


(17) طبقات أبن سعد  1١11/90(‏ 155 ) والآبة الكريمة من س.وره بوسف 
6" 

0) سيرة ابن هششام ( ؟//!؟ ) . 

[4ة) سيرة ابن هشام (( 0/1/6 ]70 ) . 

(15) طبقات ابن سعد ( 161/7 ) وسيرة اين هشمام ( 75/14 ) . 

. ) 5/6 ( سيرة ابن هشام‎ )٠( 


أوم 


الانصار ف أنفسهم» حتى كثرت منهم نهم الفالة0١١٠)‏ » وحتى قال قاثلهم : « والله 
رديك 8 على الئةا طوسبم وجو واي اس 
فقال : «با رسول الله! ان هذا الحي من الانصار قد وحدوا عليك في أ نفسهم. 
لا صنعت في هذا الفىء الذى أصبت : قسمت فيقومك واعطيت عطاباعظامائي 
قبائل العرب» ولم يك” في هذا المي من الانصار منها شيء!» قال: «فأين أنت 
من ذلك؟!») قال: 2ن رسول الله | :فأ أ اللا من قومى»» قال ال فأجمع لي 
قومك ف هده الحظيرة 20000 ٠‏ 

وخرج سعد » فجمع الأنصار في تلك العظيرة » فآتاهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وقال : «با معشر الانصارء ما قالة بلغتني عنكم وجد 035 
وجدتموها علي"فيأنفسكم ؟ ألم آتكم فضثلالا فهداكم الله ء وغسألة5 7 
فأغناكم الله » وأعداء فألف بين قلوبكم ؟! قالوا : ( بلى » الله ورسوله آمن 157 
وأفضل » ٠‏ 

ثم قال : « آلا تجيبونني با معشر الأنصار ! » : قالوا : «وبماذا نحيبك 
رشا لدابت ومعداني وافكل إرم لاني « أما والله لو شئتم لاحم 
فلتصدقكم ! أنيتنا متككذبا فصدقناك» واس: طم سكسك مك ها وات 
وعائلا فآسيناك 31 ''2 ؛ أوجدتتم يا معشر الأنصار في أنفسكم شعاعة(! “1 هرق 
ا يي عا ل ألا ترضون لا معشر 
)1 1 ألقالة : الكلام الردشى .. 
(؟١٠)‏ الحظيرة ١‏ م في الأصل. + اق يشل بلذين والغنم يمنعها الانفلات 

وهجمات اللصوص الوحوش ٠.‏ 
0 الحدة : الموحدة وهي الغضب . 
ا) عالة : فقراع . 
)١.(‏ أمن : هو أفعل تفضيل من المنة ») وهى النعمة . 
)١.5(‏ آسيئناك : اعطيئاك حتى جعلناك كاحدنا . 
)١ .(‏ اللعاعة : بقلة حمراء ناعمة » شبه بها زهرة الفانيا وتعيمية » 


انأ نصار » أن بذهب الناس بالشاة والبعير » وترجعون برسول الله الى رحالكم؟! 
الناس يد ووسَلك الأنصار شعبأ لكات شسعب> الأنصار ٠‏ اليم 
أخضلو](ة1) لحاهم 1 وقالوا 00 رضنا برسول الله يسما وحظأ 2000 ٠‏ 


ج ‏ في نفسه : 

كانت غنائم يوم حثنين آربعة وعشرين ألف بعير » وآربعين آلف شاة : 
وأربعة آلاف أوقية من الفضة » وستة آلاف نسمة من السبى7١١21‏ , وقد أعاد 
النبي صلى الله عليه وسلم السبانا الى بنى هوازن277 ٠‏ 

فهل أبقى النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه شيئا من هذا المال ؟ لقد قام 
بومئدر الى بعير » فأخذ وتبرة من سنتامه'"١»‏ بين اصبعيهء ثم 


شما وقال : يزابها الاب 1 زاك عالى من فتيككثم ولا هذه الويرة الا الخمسء 

والخمس مردود عليكم 4 فأدوا الضاط42١١»‏ والمخيط 4 فان” امك يسنن مكون 

لقره 43 القيطيب لظ رق يق لين" + 

)٠.5(‏ أخضلوا لحاهم : بلوها بالدموع . والفصن الخضل : هو الذى بله 
المطر . 

1 مي 8 لانم هشام ( ١517/14‏ لثم؟! ) وعيون الاثر )١568 ١95/50‏ 
والسيرة الحلبية ( ١55 1١11/9‏ ) وفتح البارى بشرح البخارى 
( كرات )؟ )ء 

.) "55 51 الرسول القائد‎ )١١١( 

. ) !١؟9ه/5‎ ( سيرة ابن هششام‎ )١١7( 


. السمنام : أعلى ظهر البعير‎ )١!7( 
. الخياط : الخيط‎ )114 


)١١(‏ الغلول : الخيانة ذ 
)١١1‏ الشئار : الامر اد بالشنعة والفبح . 
)١0‏ سيرة ابن هشام ( ١"6- ١١8/6‏ ). 


وين 


كان ا بق الى الحا طاويا وأهمله .: 
لاه بحدون عشاء » وكان عامة خبزهم الشعير ٠‏ 

وف يوم من الأيام » جاءت فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم بكسرة 
خبز ء فقال : «ماهذه الكسرة با فاطمة ؟» : قالت : «قرص خيزته » قلم تي 
نفسي حتى آتيتك بهذه الكسرة» ؛ فقال : «أما انه أول طعام دخل فم أبيك 
مند ثلاثة أيام !! 6 . 

اوقلت مائئة أم لين رضي اله الله عنها ساي آل كمد غداء وعشاء 

وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ”2 «والله ما أمسى ثي 
آل محمد صاع من طعام » وانها لتسعة أبيات» » وما قالها استقلالا لرزق اللدء 
ولكن أراد أن تتأستى به أمكتتهة ٠‏ 5 

وقال عبدالله بن العباس رفئ ا عا : «و ائله ند كان سات عل 
آل محمد صلى الله عليه وسلم الليالى » ما بحدون فيها عشاء» ٠‏ 

وقالت عائشة أم النؤمنين رضي الله عنها َ «ما شيع رسول الله صلى ااه 
حتى لحق بالله » الا أن نرفعه لغائب» ٠‏ 

وقالق + وان آل .محمد لم يشبموا ثلاثة ايام رمتوالية من :طعا شر : حتى 

مضى النبي صلى الله عليه وسلم لسبيله» ٠‏ 

وقالت : «والله »لقد كان بأتي على آل محمد صلى الله عليه وسلم شور 
لا نخمز فيه» ٠‏ 


يننا 


وزبت في بوم مرتين » ٠‏ 1 

وقد توفى رسول الله صلى الله عليه وسام » ودرعه مرهو نه عند رجام 
من هود بوسّق من شعير * 

وقال أبو هثربرة رضي الله عنه : «ان النبي صلى الله عليه وسام كان 
مجوع» » فقيل له : .«وكيف ذلك الجوع ؟! ا ةنر قارع مت ةا 
وأضيافه.» وقوم لز مو نه لدلكة .خا كل طعاما أبدا اللا و معه أصحانه وأهل 
الحاجة يتتبعون من المسجد» *٠‏ 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول : « ما ملا آدمي ورعاء شرا من 
وغل لعرنايه ع وقلث "لنفسه 23142 


انه.لم يستقرافي قلبه العظيم » ما .يجعلللدينار:مغنى الدينار » ولا للدرهم 
معنى الدرهم » ان فقره صلى الله عليه وسام كان » من أنه كان تتكّسع في 
الكون لاني المال ٠‏ 

انه يفهم من فقر النبي صلى الله عليه وسلم » أن الشوؤات خثلقت مع 
الانسان تتجكم فيه.» ولكنه كان يتحكم فيها ولا تتحبكم فيه » وأن الانسان 
العاقل يجب أن يكون ذا روح تمتد فتفيض:عن غايات جسمه الى ما هو أعلى 
فأعلى » حتى تصبح من حكم النور وانطلاقه-وحريته ٠‏ 


ان الفقر وما الله 6 والز "همد وما هو. سسبل منه ؛ والانصراف عن 


114) الحديث رواه أحمد بن حنبل والترمذي وابن ماحة والحاكم © انظر : 
مختصر شرح الجامع الصغير .للمناوى ( 501/5 ) »4 وانظر ماجاء حول 
شدة العيش على رسول الله صلى الله عليه وسلم في : طبقات ابن 
سعد ( [/رةة6 سير ة4!1, ) به . 


0 


الشهوات والرذائل » كل ذلك ان هو الا تراجع التفسى العاليه الى ذه 
النورايةء 
هذا هو سيد الأمة ؛ ُمسكه في الحياة نبيا عظيما - | تُخرج غيره نه 


دليلا محتقرا » وكأنا أث, رق وصقاء قله كل واب مرق قرهة الس 
و 61353 


لم نكر أبدا بتفسه ء كما لم يفكر أبدا. بأهله » يسبع عليهم هذا اترة 
الذي .يشيع بين ذوي الجاه والستُلطان » وحين نصره ألنه ملكتن 
وفتح عليه قثرظة والنضير ؛ ظن أزواجه أنه اختص بنفائس بهود ودخاترهي. 
كوي كر اقنوة لفقا سولة وكلن ؛ لقي[ سوك لقا ا ونالة كرفي عتم 2 
الحثلي والخكل والإماء وال ران :وش على إن رادرس 171 والشينة. 
وآلمن” قلبه بمطالبتهن له بتوسيعة الحال » وآن تعاملهن يما تتعامل به الملو 
وأبناء الدنيا أزو واجهم » فأمره الله تعالى أن يتلو عليهن ما نل ف أمرغن مين 
تخبيرهن؟ في فراقه » وذلك قوله : (يا أيها النبي قل لأزواجك ان لعس رطا 
الحياءةالدثيا وقنتها :+ فتعالن امتسكن :وأسرسكن 217١0‏ سراحا جميلا ٠‏ وان 
كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة » فان الله أعد للمُحسنات متكن أجرا 
عظيما ) 2317 


وبدأ رشول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ؛ 
,فقال لها : «اني ذاكر لك أمرا ما أحب أن تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك )؛ 
)١1١59(‏ انظر ماحاء في مقال : سوق الفمقر في المصلح الاجتماعى الاعظم !١‏ لوارد 

. في كتاب : وحى القلم؛ : الاستاذ المرجوم مصطفى صادق الرافعى 

(/55-4) طم بيروت بلا تاريخ 
(12) الراح : الطلاق . ومتعة الطلاق : ماتعطاه المطلقة » وهو بختلف حسب 

السية لقان . ْ 
(1؟1)- الايتان"الكريمتان من سورة الاحزاب ( 88 : .م؟ ‏ 284 ) » انظر تفسيرهما 

في تفسسير ابن كثير ( //ه 5629 الإتفسيز النفؤئى '( +رخاة - 

؟)ن ) وتفسير الكشاف للزرمخشثرى ( 659/9 ) . 


يكنا 


دالت : «ماهو ؟ 6 ء فتلا عليها الآية » فقالت : «أفيك أستامر أبوي ؟! بل 
خََار الله تعالى ورسوله » ٠‏ 

ثم تتابعن كلمن على ذلك ؛ فستاهن الله : أمهات المومنين » نعظيما لحتون» 
ومأكيندا لحرمتهن » وتفضيلا لهن على سائر النساء ٠‏ 


حيث تنتهي الدنيا ووديته زل سوا اجا على .تمي اننا ويف 
الدنيا عنهن » بل نفت الأمل في ذلك أيضا الى آخر الدهر » وأماتت معناه في 
قوسهن ؛ بقصر الارادة منمن على الثلاثة : الله في أمره ونهيه » والرسول فى 
كنا ده ومكابدته والدار الآخرة ف تكاليفها ومكارهها فليس نا ل ظرف 
ولا رقة ولا عاطفة ولا سياسة لطبيعة المرآة ولا اعتار لمزاجها ولا زلفى 
لأنوثتها » بل هو تخبير بين ضدين لاتتلون بينهما جالة تتكون منهما معا950©.. 

وكما كان قدوة في تقشفه » كان قدوة في خثلقه ومعاملاته » وفي سيرته 
في بيته ومع أهله والناس ٠‏ .., < 

وأخيرا مات النبي صلى الله عليه وسلم متآثراً بالسم ذى المفعول البطىء » 
فقد أهدت امرأة يهودية من خيبر شاة مسمومة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
فاكل منها » وأكل بعض من كان معه من أصحابه » ومنهم ببشر بن البراء بن 
عو سناد هرسي رول على داه يل نان ا 
أجل الذي أكل ؛ وأمر أصحابه فاحتجموا أوساط رؤوسهم ٠‏ 

وعاش رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ثلاث سنين » حتى كان 


ل انظر مقال : درس من النبوة لالإاستاذ. مصطفى صادق الرافعى في كتاب 


يكنا 


وجعه الذي قُبض فيه » فجعل بقول في مرضه : «ما زلت أجد .من الأكلة التي 
أكلتها بوم خيير عدادا #.عتى كان هذا أوان اتقطاع أبهري 2359 »م توش 
رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدا » ضلوات الله :و رحمته ٠‏ وبركانه علمه(154), 

لقد تحكل التعذيب والأذى 4 والتكداب والمقاطعة 6 واللاد 58 أد 
والمطاردة » وهو الشريف الصادق الأمين الغنى » الذي كان بامكانه أن عث 

واستهان .بالوعد والوعيد والمال وا:ألحد 6 'وصبمر غلئ خنطقه اليش 
.والجوع والعري٠والمشقة‏ )“وهو القوي الأمين 6 السند:الثري 6 الدي كتان 
وده الابورن يعدا مترفاً + 


وقائل يد وقسلتة » وعادى من ا الاسلام وسالم من سالع 
الاضلام » وعرض تمسه للقتل في ساحات الحهاد محاهدا » وخارج سب احا 
الجهاد داعيا » وضحى بالأقربين من آهله ويئفسه » وتحمل المسئوليات الحسام 
"التي تتوء بها العتضنة"القوية من:أقذاذ :الرجال » واستتأمر ننفسنه لنفسته بالأخطار 
الفادحة » وهو البر الرحيم الذي كان بامكانه آن بعيش مرفهاأ مصانا بعندا عن 
«الأخطنار .. :: .. 

انه كان تجسنيذا حناالتعاليم 'الامئلام غقيدة وتفرْيْعًا وممنثلا عثليا وعملا 
وتضحية وجؤادا :فهو 'الأسوة الخسنة 'للمسئلمين في كل زمان ومكان : (لقد 
كان 'لكم في رسؤؤل الله 'اسوة حسنة لمن كان برجو الله واليوم الآخر وذكر 
الله كثيرا ) 2310 , | 


(؟1) الابهر : عرق في الظهر . والعداد : 
ثم بعاوده . 

. ) 1.8 101/8( طبقات:اين سْمْد‎ )١5( 

(6؟1) الآبة الكريمة من سورة الا< حزاب ( “ام : 4 4 


يقال به.مرض .عداد © بدعه زمنا 


بره + 3 


انه كان مثالا حما ورشرا سوبا للخاق الكريم : (وانك لعلى خلق 

عسَيم )23760 : والاسلام في حقيقته وروحه عقيدة وعملاك وتضحية وجهادا » وكلها 
ل جمئتها وتفصيلها معنى من معاني الخلق الكريم ٠‏ 

أسِذل بشر من ذات تفسه ووقته وجهده مثل هذا الب ذل ؟! أمضحى 

نأي بماله وتمسه وأهله وقومه مثل هذه التضحية ؟! أبجاهد رجل يما ملك 


95 نمالنوتسن وال وبعيس طل هذا" الجواة ؟) اطق إجداد تحمل كل 
عذا الذل والتشتحية والحهاد ؟! 


وصدق الله العظيم : ( الله* أعلم حيث ,يجعل رسالته )20 , 
وجمادة يسما دجي يعون الاين نُصعق,بروعتها وبهانها وجمالهما 
وحلالها ه فكيف به لو انس ستمع الى كل تفاصيل بذله وتضحيته و جهاده في سبيل, 
اله ؛ لشكون كلة الله هي اللي“ 


لحاس لساب وسول لاسا أك عليه دساء يد اوسا #دمبة 
التحاقه بالرفيق الأعلى » لذلك كان قرنه خير القرون + وكان رجاله أعنلم 
الرجال ورعا وخثلقا وشحاعة واقداما » فأصصبحوا قدوة لمن حتولهم من الناس » 
كل حسب حاجاته وطاقاته » ولا تُكلف الله تفسا ءالا وسعها ٠‏ 


ان القدوة الحسنة » هى.التى, تؤثر في الانسان. فتبنيه » لأن القدوة عن 
مخلص ينقلبٍ في الآخرين ,عملا مخلصا ؛ ولا يبقى كلاما ٠‏ ظ 

والدين يريدون أن نوا الانسان » بجحب أن بقدموا أعمالا ماقية ‏ 
ليكونوا قدوة حسنة » لا كلاما فازغا يتبدد ثم تذروه الرياح ٠‏ 

فلينظر الرععاة كيف يعملون ٠‏ 


1 الآية الكزيمة من سورة القلم (80: ') 0 
)١ 98‏ الآية الكر دمة من سورة الإنعام (0 + 5 ب 


اختيار الرجل المناسب للعمل المناسب ؛ والمسؤول الملناسب للواجى 
المناسب » ليس سهلا » وهو سر نجاح الحكام والمحكومين في الحياة العملية , 

ليس سهلا » لآن النفسن الأمكارة بالسوء ‏ الا من رحم ربشك # تحول 
دون تولية من هو أفضل منها كفاءة وعلما وخثلقا » وحتى ختلقا في بعض 
الأحيان بالنسبة لبعض المسؤولين ٠‏ 

وهو سر نجاح الحكام والمحكومين 6 لأن البمطام الصالحين هم الدين 
يقودون الى النصر في أيام الحرب » والى التقدم في انام السساتم” » ولأن 
المحكومين القادرين هم الذين تعينون الحكام على احراز النصر ف أيام 
الحرب » ويُعينونهم على التقدم والر*قي في آيام السلام ٠‏ 

وقد كن الف سما اله علد روسل مدا عن الله شيتحافة وتسابى بالوحي؛ 
وكان لهذا التأبيد آثر حاسم م في 'نوفيقه بشيرا ونذيرا » ومشرعا وقاضيا» 
وامسا واد رباء وقائدا وجنديا » ومعلما ومرساء وبشرا وانسانا 3 

وهذًا التأيد الألهى 59 أن تكون لكفاباته الشخصية آثر حاسم 
أشااق #ردقة #.وهده الكفايات هى القدوة الحسنة والأسوة والمثل » التي 
باستطاعة المسلم أن يضنعها نصب عيليها 6 لأنها كفادات بشرية متميزة يممكن 
اللتبوح قا ١‏ آثا رها ما استطاع ١‏ 0 ي الى ذلك سمملا ٠.‏ 

أما التأبيد الالمي بالوحى ي » فيقتصر على الرسثل والانبياء وحدهم ٠‏ 

نقد وجدث, بالدراسة المسلفيضة الطويلة لسيرة التبى صلى الله عليه 
وسلم » والتفكير الطويل المُتأني في أحداثها وحوادثها ؛ أن من ضين كفاياته 
الفذة المتميزة » قابليته النادرة على اختيار الرجل المناسب للعمل المناسب ؛ 
او الفقار اللمتؤول الناست للؤلبب الناسية”» ْ 


1 


ووجدت أن هذه القابلية التي التزم بها التزاما صارما في حياته المباركة؛ 
عي من أهم الأسباب ( الدنيوية ) لانتصاره في أيام الجهاد » ونجاحه في أيام 
التحالام:»» 

كان عليه أفضل الصلاة والسلام ؛ يعرف أصحابه معرفة مفصلة » وكان 
تعرف ما يتميز به كل صحابي من مزايا تفيد المجتمع الاسلامي الجديد » وكان 
يسختّر تلك المزايا تسخيرا كاملا لخير ذلك المجتمع وللمصلحة العامة للمسلمين ٠‏ 

وكان في فس الوقت » يدرك ما بعائي كل صحابي من أصحابه من 
مثالب » وكان يتغاضى عن تلك المثالب وبغض الطرف عنها » ويحاول تقويمها 
وتلاقيها واصلاحها » وكان بيذكر أصحابه بأحسن نما فيهم من مزايا وتسيد 
بها » وتأمر أصحابه أيضا بالتغعاضي عن مثالب اخوانهم » والاشادة بأحسن 
ما فيهم تقديرا واعجايا ١ ٠‏ 

وكان عليه أفضل الصلاة والسلام » بهذا الستلوك الرائم الذي التزم 
به ف كل حياته المباركة : تُشيد بالمزايا وينتفع بها لخير الاسلام والمسلمين ؛ 
ويغض الطرف عن المثالب ويقومها بالحتسنى » ثم بداويها بما عثرف عنه مسن 
حكمة وموعظة حسنة وتشجيع ونربية مثالية ٠‏ 

بهذه الخطة الرائعة والطريقة السليمة والأسلوب الحصيف » كان النبى 
صلى لله عليه وسلم يبني الانسان المسلم ولا بحطمه » ويقوام الموج 
ولا دكسره » وشيد للحاضر والمستقبل » لا للحاضر وحده أو للساعة التى 
هو فيهاء ْ 

لقد كان يعلم غلم اليقين » أن كل انسان يتكسم بمزايا حميدة متعتينةء 
وف تمس الوقت يُعاني من نواقص خاصة به» لأن الكمال لله وحدة سبحانه 
وتعالى » فكانت اشادته بالمزايا واشادة أصحابه بها » تقو“ى تلك المزاط وتشد 


أزرها ٠‏ وكان اغضاؤه عن المثاللب واغضاء أصحابه عنها » وذكر أصحابها. 


ا 


باحسن ما فيهم من خصال » يثقلل. من أثر المثالب. وتأثشيرها ويستر عليها : 
ويجعلها تتضاءل شيئا فشيئا » حت نتلاشى نهائيا » أو ,ضعف أثرها وتأثيرهاء 
وقد تنتهى الى الأبد ٠‏ 

وكان.عليه الصلاة.والسلام » بدرك كل. الادراك.» أن.كل انسان لابد من 
أن مُعاني من. نتقص أو. نواقصن. ف ناحية من نواحيه الخثلقية ‏ وكفى المرء 
“نبلا أن. تعد معايُه ‏ فكان. بغض الطرف.عن النقص.أه. النواقص في 
أصحابه » ويستفيد لمصلحة الاسلام والمسلمين. من ناحية الكمال ؛ فلا يكون 
ذلك النقص أو تلك النواقص سكبكة سشكة أو مثلبة » لأنه كان مبرز ناحية الكمال 
وركتو ع بهار ويصاحبها ويذكره بها وكثنى عليه أعظم الثناء ٠‏ 


وكان.لاببقئ المزايا طاقات معطلة ؛ بل نتمع. بها لمصضلحة الاسلام والمجتمع 
الاسلامى الجديد ؛ وهكذا تتضافر الطاقات المتميرة لشد أو الامة وتقويتها 
ودفعها. : نحو النصر والبناء 9 

المكافو من بيه اميعانن. البويه الوا ار ليه وسلع » من 'نميز بالثراء » 

فآفاد المسلموث من ماله لأغراض الدعوة والجحهاد 04 ولمعاونة المقراءء 
والمحتاحين 4 ولم تكلفه عليه الصلاة:والسلام بمصاولة الصناددد والأبطال 2 إدا 
لم يكن .قادراً على خوض ميادين. الجهاد ٠.‏ | 

وكان من بين أصحابه: 4 من تمميقن بالقيادة العسكربة. 5 فو لاه قنادة 
المجاشدين فِ السرانا والعزوات: ٠‏ 

وكان من بين أصحابه من تميز بالشجاعة الفردية » ولم تكن له قابلية 
قيادية 4 فاستفاد. منه في؛ مبارزة الشجعان والأقران. » .والنهوضى بالوااجبات 
الفدائية جندياً من-جنود المسلمين.» دون أن يوليه القيادة ٠‏ 

وكان من بين أصحابه من تميز بالرأى السديد والتفكير العميق »“فافاد 
منه عليه أفضل الصلاة والسلام ف مجال الرأى والحكمة والشورى ١‏ 


نض 


وكان من بين أضحانه من تميز بالقيادة الادارية ؛ فاستفاد منه 2 محال 
الولاية على الأمصار ٠‏ 

وكان من بين أصحابه من تميز بالقيادة المالية » فاستفاد منه 2 محال 
جباية الأموال والسيطرة على الآمور المالية ٠‏ 

وكان من دين أصحابه من نمبز بالقضاء يبن الناس » فاستفاد منه ف المحال 
المقضار ٠‏ 

وكان من بين أصحابه من تميز بالتأثير في نفوس وعقول وقلوب 
الاخرين داعية إلى الله » فأفاد منه في مجال الدعوة » واتخذ من صفوتهم رسلا” 

وكان من بين أصحابه من تميز باتقان حفظ القرآن الكريم وترتيله 
وتفسيره » فاستفاد منه في محال تعليم القرآن الكريم وعلومه ٠‏ 
وتعاليم الاسلام ٠‏ 
شعره وسانه مذ 

وكان و«-وو.و» وكان + هج بيج 13 

كل تلك الكفاءات المتميزة في الرجال ؛ استفاد منها المسلمون » ولم 
تغمط كفاية » ولم يهمل صاحب كنفاية » وبذل عليه الصلاة والسلام قصارى 
جهده لاضفاء التجربة العملية على نلك الكفابات ٠‏ 

ووضع عليه الصلاة والسلام 8 1 رجل من ذوى الكفانات المتسدة 4 


راس 


في المكان المناسب سب لكفايته ؛ وفسح له المجال لاضفاء التحر بة العملية عليها 


بأ كت سال الؤرين وغبر يفن سو لعاف اب بن 
سين مو النبنة الساسة البسرية الولف مو الولئه. المخووسو أي 

لد بن الوليد رضى الله عنهما قائلا” :.« أين خالد ؟ » » ثم قال « عا كل 
لي الاسلام » ولو كان جعل تكايته وحده مع المسامين على 
المشركين » لكان خيراً له » ولقدمناه على غيره » ٠‏ 

وكتب الوليد بن الوليد بذلك إلى أخيه خالد » فكان ذلك سبب هجرته 
إلى المدينة المنورة وإعلان إسلامه ٠‏ 

وقدم خالد ؛ بن الوليد المدينة المنورة مهاحراً إلى الله ورسوله » في أول 
يوم من صفر سنة ثمان الهجرية ٠‏ 

قال كالد و حب م. افلا طليي عل رسول الل جلى الله علية وسلء:» 
سلمت عليه بالنبوة » فرد عليه الصلاة والسلام بوجه طلق » فآسلمت وشهدت 
شهادة الحق » فقال النبي صلى الله عليه وسام : قد كنت أرى لك عقلاة 
رجوت ألا” يسلمك إلا" إلى خير .. وبابعت رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وقلت : استغفر كل ماوضعت فيه من صد عن سميل الله + ققال : الاسلام 
يجب ماقبله2270 ٠‏ قلت : يارسول الله ! على ذلك ٠‏ قال : اللهم اغفر لخالد بن 
الوليد كل ما أوضع فيه من صد عن سبيلك ٠.٠٠‏ فوالله ماكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوم أسلمت يعدل بى أحداً من أصحابه فيما بحرئه)2030. 

وما يقال عن خالد » ,قال عن عمرو بن العاص. أيضاً » فققد ولا”ه قيادة 
أصحابه في الجهاد بعد إسلامه مباشرة » وقال عليه أفضل الصلاة والسلام عن 
خالد وعمرو لأصحابه الذين كانوا حوله حين قدما اللذينة الكدورة لمق : 


(4؟١)‏ طبقات ابن سعد (15/54ه) و(7955/10). 
(159)اسد الغابة ( 585/5 ) الاستيعاب ( ١.51/9‏ ). 
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د أتقت إليكم مكة أفلاذ كبدها 23906 . 
ابتاع للمسلمين مربد]7١21‏ بعشرين آلفآ » وابتاع للمسامين بثر رومة23250 , 
وجهز صل العسرة الذى زحف شمالا” بقيادة النبى صلى الله عليه وسلم 
نواجهة جيش الروم في تبوك حتى مابفقد هذا الجيش عقالا” ولا خطاما23"0 , 
ولم نسمع أن" الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسلام كلف عثيان بمنازلة 
وكان حسان بن ثابت الأنصارى رضى الله عنه شاعراً مجيداً » فاستفاد 
وكان كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدون من أشجع 
الشجعان » ولكنهم بقوا جنوداً حسب في جيش الملمين » ولم يتولوا قمادة 
المجاهدين » لانهم كانوا جنودا متميزين ولم يكونوا قادة متميزين ٠‏ 
وكان جميع المسلمين في حينه دعاة الى الله » ولكن النبي صلى الله عليه 
وسلم اصطفى منهم رسله الى الملوك والأمراء في زمانه » ولم مكلف بمثل هذا 
الواجب الحيوى غير المصطفين من الدعاة ٠‏ 
غيرهم من الناس ٠‏ 


(؟١)‏ أسد الغابة ( 85/5؟ ) والاستيعاب .)١١.55/8(‏ 

. المربد : موضع يجعل فيه التمر لينشف‎ ١ 

؟؟1) شر رومة : بلر في عقيق المدينة » وهى من ضواحى المدينة المنورة ؛ 
انظر التفاصيل في معجم البلدان (5/؟ ) ٠.‏ 

(1) سنن النشائى ( 196/5 ) وانظر جاشية السندى على النسائى على 
هامش سئن النسائى (5/5؟1١1)‏ . 


وام 


وكان من بينهم اداريون وجباة وقضاة » فوللى كل واتحد منهم ماناسب 
قابلياته وكفاياته ٠‏ 

وقد سأله قسم من الصحابة آن يوليهم مناصب ادارية ». فرد الدين 
لاستطيعون النهوض بمثل هذا الواجن.©: وذكر لقسم متهم بصراحة امة 
سبب عزوفه عن توليتهم ٠‏ 

غن أن موسى الاشمزى ركس ال عة “قال > ؤخلت آنا ورجلان من 
بنى عمى على النبي صلى الله عليه وسلم > فقال أحد الرجلين : « بارسول اله ! 
اقرط طن سلف ماولاك هه ...+ وقال_ الاك مكل ذلك ». فقال- النبي, صلبى 
اللهعليه وسلم : « إنا لانولى هذا الامر أحدا.سأله » ولا أحدآ حرص عليه > ٠‏ 

وطالب الولاية لايولتى ٠‏ 

وقال ال كر اللقارى وشى الغنة : به بارسول الله 1 آل سملتي ؟ 
فضرب النبي صلى. الله عليه وسلم على متكبى » ثم قال : يا أنا ذر ! انك 
ضعيف » وانها أمانة » وانها يوم القيامة خزي وندامة » الا الذى أخدذما 
بحقها وأدق الذى عليها » ٠‏ 

' ذلك هو رجل الدولة الخق » لابولى أحداً. سأله الولايه » ولا أحداً 
حرص عليها » ولا أحداً لاستحقها ٠‏ 

إنّه يوليها لمن يعتبر توليته. تكليفآ لانشريفآ » ويكون قادراآ على حملها ؛ 
لأقادرة على -حملة ٠‏ 

وكان عليه الصلاة والسلام » يتغاضى عن هنات المسلمين وحنمسية: أل 
ينتفع بمزاياهم لمصلحة الاسلام والمسلمين العليا » قنزاياهم للمسلمين وهناتهم 
على أ تفسهم. ٠‏ 

قبل حركة جيش المسلمين بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة 


يلف 


المكرمة4؟21 » حرص عليه الصلاق_والسلام على كتمان جركته من المدينة 
المنورة الى مكة.المكرمة » كما حرص على كتمان نياته في الفتح » حتى يباغت 
را ويجبرها على الاستسلام دون اراقة دماء ٠‏ 
وأعطاها امرأة كانت متوجهة الى مكة المكرمة + أخبر بها قريشاً بنيات المسلمين 

وعلم النبي صلى الله .عليه وسلم بهدذه الرسالة 4 فبعث على بن 5 
طالب والزبير بن العوام رضى الله عنهما 4 :لننوى كا نلك المرآة التى تحمل تلك 
الرسالة. رسالة حاطب فأدركاها قِ الطريق » وأخذا منها تلك الرسالة 

ودعا النبي صلى الله عليه. وسلم حاطباً يسأله : ماحمله على ذلك !؟ قال 
حاطب : « با رسول ألله ! أما والله إنى ومن بالله ووصيولة ا مافكوت ول 
بدلت » ولكننى كنت امرأ ليس له ف القوم من أهل ولا عشيرة » وكان 
لى بين أظهرهم ولد وأهل » فصانعتهم عليهم » ! فقال عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه : « .با رسول الله ! دعنى فلأضرب عنقه » فان الرجل قد نافق »6 ٠‏ 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « أما إنّه قد صدقكم » وما يدريك ؟! لعل” 
الله قد اطلع على من شهد بدراً فقال : إعملوا ما شئتم » ٠‏ 

شفع لحاطب ماضيه الحافل بالجهاد » فعفا.النبي صلى الله عليه وسام 
عنه » وأمر أصحابه أن ذكروه بأفضل مافيه : 

وعاش حاطب بعد ذلك في مجتمم الصحابة » لايشنع عليه أحد ؛ 
ولا يذكره الناس إل" بالخير » ولا إسسمعو نه إلا ماث شتهى » ولا يرددون عنه 
إلا" أفضل مافيه من خصال ٠‏ 


. كان ,ذلك في شهر رمضان 'المبارك من :السنة الثامئة الهجرية‎ )١( 


افا 


لدعو 


كانوا يقولون عنه حين برونه أو حين يذكرونه : إنله بدرى ٠...‏ شهد 
بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم +وووه» وكفاه بذلك فخرا ٠‏ 


وبعد فتح مكة المكرمة » أسلم عكرمة بن أبى جهل المخزومي!*232 وحسر 
إسلامه ؛ ثم أصبح من أعاظم قادة الفتح الاسلامى المجاهدين بأموالي, 
وأتمسهم في سبيل الله ٠‏ 

وكان أبوه من أشد الناس عداوة” للنبى صلى الله عليه وسلم وللمسلمين 
كافة وللدين الحنيف » وقد لقى مصرعه في غزوة ددر الكترفق. كا عو 
لدود ٠.‏ 
وحسن إسلامه » قال النبى صلى الله عليه وسلم ‏ لهم : « عكرمة أتيكم : 
فاذا رأنتموه فلا تسبوا أباه » فان سب الميبت يرذي الحي”» * 

هكذا بأمر النبى صلى الله عليه - وسلم أصحابه الكرام 6 بالكف عن 
سب أعدى أعداء الاسلام والمسلمين » اكراماً لولده المسلم » حتى لا تتاثر 
تفسية هذا الولد من أجل سب والده © فتتعقد نفسيته ويضيق ذرعاً بالمحتمع 
الاسلامى الذى يعيش بين أفراده وجماعاته : له مالهم » وعليه ماعليهم ٠‏ 

قد كان النبي صلى الله عليه وسلم » يعرف حق المعرفة كل مزاء 
أصحابه ؛ فيفيد من تلك المزابا وسرزها العيات © #إيشع أصحا بها وشى 
عليهم أطيب الثناء ٠‏ 

وهو ف الوقت نفسه » .بغض الطرف عن النواقص :و :: 5 عليها » وسِذل 
جهده لاصلاحها » والمهم ألا” يذكرها ولا يرضى عن ذكرها » بل دكتفى بذكر 


)986 انظر سيرته في كتثابنا : قادة فتح الشام ومصر ( هليم‎ )١0( 


مام 


لبناء المجتمع الاسلامى فلا وقبيم لبنة إلا" 5 مكانها اللائق بها والمناسب 
لها » جعل هذا البناء يرتفع ويتعالى سليماآً مرصوصاً يشد بعضه بعضا ٠‏ 

وكان ذلك سبباً من أهم أسباب انتصار النبي صلى الله عليه وسلع 

فلما التحق عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى » كان بين المسلمين 
قأادة وأمنراء وولاة وقضاة وعلسماء وذتمهاء ومحدثون ومفسرون وسقراء 
وشعراء وخطباء 4 قادوا الّمة عسكرنا ونساسنا وادارياً وفكرءاً واقتصاد.ا” 
واجتماعياً ال المحد والسودد والنصر والتقدم والخبر 4 وإلى الفتم والتطور 
والتوفيق » وإلى طريق الحق وسبيل الرشاد ٠‏ 

وكان أولئك القادة 5 شتى المحالات ه هم خر بحى مدو ببمة النبى صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ 
وف المتتقتل أيضاً » حكامآ ومحكومين ه وقادة وشعوبا أن سوا الرجال 
ولا يحطموهم 6 وأن استضيدوا من الكفايات ولا يعطلوها 4 وأن سرزوا 
القدرات ولا يغمطوها » وأن يضعوا الرجل المناسب في المكان المناسب ٠‏ 

والسؤال الآن : كيف يستطيع الحاكم أن بنى الكفايات ؛ ويضع 
الشخص المناسب ف المتصب المناسب ؟ ٠‏ 

والجواب هو : ليس كل حاكم يستطيع أن هنى الكفابات ويستقطبها 
ويضعها في المكان المناسب ٠‏ 

لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قمة من القمم السامقة » نسياناً لذاته 
دتمكيراً في الاسلام والمسلمين » وإخلاصة لمصالح المسلمين العليا أفراداً 


وجماعات و1 اه 


1م 


«خيي 


لذلك خرتج في مدرسته القسم من جميع أصناف الكفايات والقابرن 
القادرة على شغل مختلف المناصب والواجبات ٠‏ 
ى ذلك بالأمر السهل +.بخاصة نسيان الاذات.من أجل المصلحة 
العامة » فهو جد عسير بالبيية الذي تامروا سن أجل مصالحهم . لا من أن 
مصالح الآخرين ومن أجل أتفسهم لامن أ< ع ل الأمس الأخرى ٠‏ 


- 


نك 5 8 1 
يا بي رد توي مبن 6. 
ََ مج 


2)0)280 


عن عبدالله ين عباس » وهو حديث صحييم *"* ٠‏ 

.ذلك هو رحل الدولة + وهذا هو سأنه لنناس في سمة رجل الدوله : 
غاله عليه الصلاة والسلام » في كليات معدودات 2 ولكنهاأ تغنى عن موّلعات 
في مجلدات » ولاعجب » فقد اوتى جوامع الكلم ٠‏ 


إن" الحاكم الدى فتن الوجال 8 ساي المناصص آفخضل من تنحهها . 
مس التكرمن أت مابرةدسن اقدرع 1035 + وتحربة ودننا » وشعرم 
المحكومون أنهم يُحككبون من أقدرهم وأحقهم بالحكم ٠‏ 

أما الحاكم الذى يحطم الرجال : فيولى المناصضب من لاأيستحمها ؛ 
ويُشعر” المحكومين أنهم لستودن من لاإسصتون الح + 

وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذا و*سكّد” الأمر الى غير أهله 
قاتتظر الساعة 225122 » لآن ذلك من أشراظ الاغة » ؤلآن ذلك هو الدليل 
على الخراب ٠‏ 


2. 


(155) أمم أو عريف او أمام ... الخ . 
46) مصاية -جماعة قن التامن .- 
:يم+١)‏ ربواه الحاكم :في المستدزك ©».انظر .«مختصر الجامع امقر للبناوى 
( "/رؤلا؟ ٠)‏ 
7) وسد : اسندامث آمارة ‏ اقضاء ... : الخ + حديك صحيح عن أبى 
هريرة » رواه البخارى » انظر مختصر الجامع الصغير للمتاؤى'(908/1© ٠‏ 


م 


سمات السفراء 
١‏ - الاسلام والانتماء اليه 


الداعي الأول الى الله تعالى » هو رسوله محمد بن عبدالله عليه الصلاة 
والسلامء قال تعالى : ( يا أيها النبي إنّا أرسلناك شاهدا ومثبئكّرا ونذيرا ء 
وداعيا الى الله بإذ"نه وسراجا مْنيرا )22 » وقال تغالى : ( وادع* الى ريتك 
إنك لعلى هتدى مستقيم )20 » وقال : ( وادع الى ربك ولا تكونن من 
المشركين )20 » وقال تعالى : ( قل : انما أمزت أن أعبد الله ولا أ”شرك ينه 
اليه أدعو واليه ماب ا 4 وقد ظل عليه الصلاة والسلام ددعو الود ريه كت 
وتعالى حتى التحق بالرفيق الأعلى ٠‏ < 

والدعوة الى الله هي وظيقة رسل الله جميعا » ومن أجلها بعثهم الله تعالى 
الى الناس ‏ فكلهم بلا استثناء دعوا أقوامهم ومن أرسلوا اليه الى الباق 
بألله و حذده وعمادنه دون سواه + 

والأمة الاسلامية شربكة لرسولها في وظيفة الدعوة الى الله » قال تعالى : 
( كنتم خير أمة أخرجت للناس » تأمرون بالمعزوف وتنهون عن المنكر )220 , 
والمكلتف بالدعوة الى الله تعالى هو كل مسلم ومسلمة ء لأن الامة الاسلامية 


(1) الآيةالكريمة من سورة الأحزاب ( "ا" : 6 ). 
؟) الآية الكريمة من سورة الحج (9؟ : !5 ) . 

7؟) الآية الكريمة من سورة القصص (م؟ : لام ) . 
الآية الكريمة من سورة الرعد ( ١9‏ : 731 ) . 
الآبة الكريمة من سورة آلعمران ( :1 .11). 


تتكون منهم » فكل بالغ عاقل من الامة الاسلامية مكلف بهذا الواجب ذك|ا 
كان أو أتثى » فلا بختص العلماء بأصل هذا الواجب » لأنه وأجب على الجس 
وانما يختصون بتبليغ تفاصيله وأحكامه ومعانيه » نظرا لمهم 
ومعرفتهم بجزئياته ٠‏ ويزيد الأمر وضوحا.في أن المكلف بالدعوة ا لى الله تعالى 
هو كل مسلم ومسلمة » هو قول الله تعالى : ( قثل : هذه سبياي : أدعو الى الله 
على بصيرة أنا ومن اتبعني » وسبحان الله وما أنا هو اكش قين]11؟ «افاتباع النبى 
صلى الله عليه وسلم » يدعون الى الله على بصيرة أي على علم ويتين 5 كلما 
كان رسولهم صلى الله عليه وسلم يدعوهه الى الله على بصيرة ويعين + وسنى 
ذلك أن. من اللوازم الضرورية لإيمان المسلم أن ندعو الى الله » فاذا تخلف 
عن الكجرة ول مشاه غذا على وجزد تقصن أو خلل في إيمائه » يسيب تفارك 
بالقيام بهذا الواجب » واجب الدعوة الى الله تعالى » و في اك 
رواه الامام البخاري عن ١‏ ابن عباس + أن التبى ضلى الله عليسة سام قأل 
« فليثيلغ العلم” الشاهد” الغائب” 206 ٠‏ 

والدعوة الى الله تعالى » قد تؤودي يصوراة جسناعية ».قيال قسالى: 
[ ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المتكر ؛ 
وأولئك هم المفلحون )240 » والمقصود بهذه الآبة أن تكون فرقة من هله 
الأمة متصدية للدعوة » وان كان ذلك واجبا على كل فرد من الأمة بحسبه ٠‏ 


وأسبابٍ تكليف المسلم بالدعوة الى الله عز وجل 50 الله تعبالى 


أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم الى الناس جميعا : ( قل : نا أنها 
التافن اني رسول الله اليكم جميعا )237 » ورسالته عليه الصلاة والسلام باقيهة 


)3 باك ععم عا عدا لين 4 
(/) الآبة الكريمة من سورة 5 الغمران ( 7 1 1 
() الآبة الكريمة من سورة الأعراف (0 : )1١68‏ . 


ادها 


الى بوم الدين » ومقصدها هداية الخلق أجمعين » ولهدا كانت رسالته رحمة 
تتعالمين : ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 29١7)‏ » وكان المسلمون شهداء» على 
الئاس ومبلغي رسالة الله تعالى اليهم بعد نبيهم : (وكذلك جعلناكم أمة وسطا ء 
تكو نوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا 01١7)‏ 

كنا أننقاء القكرك والكس 3ق الارض »2 يئر عاجلا أو و0 
الاملام الائمة في أي جاتب من “جوانب الارض » ولهذا يملع | لاسا لام المسلم 
مق البقاء اق دياز الكقر ء ورامرء بالتعول ألى عار الاسلم. + كلا تسن ىق 
دينه أو بمرض قلبه أو مُسلب ايماته ؛ قال تحالى : (ان الذدين توفتاهم المزئكة 
غالمي أتقثسهم » قالوا فيما كنتم ؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض + قالوا 
ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها » فأواتك مأواهم جهنم لمات 
مصيرا )227 » وعلى هذا فقيام المسلم بدعوة أغل الشرك نسات الله والى 
دينه فيده وبقيه شرور الكفر ٠‏ 

والسبب الثالث » هو دفع الهلاك والعذاب عن المسلمين : قال تعالى : 
( واتقوا فتنة لا تنصيين الذين ظلموا منكم خاصة » واء علنوا أن الله ديد 
العقاب)2250 ؛ قال ابن عباس رضي الله عنهما : « أمر الله المؤمتين ألا ثقروا 
المكر , بين أظهر هم ؛ فيعمهم العذاب ٠‏ أي يصيب الصالتم والطالح» ؛ وروى 
الامام مُسلم أن زينب بنت جحش سألت النبي صلى الله عليه وسلم : «ريا رسول 
لله ! أنهلك وفينا الصالحون ؟! » » قال : «نعم » اذا كثر الختبتث»2110٠‏ 


واذا تبين أن الدعوة الى الله واجب على كل مسلم ؛ فان هذا الواجب 


.) !١.ال‎ : الآية الكريمة من سورة الأنبياء ( الا‎ )٠١( 
.)١67/5؟( الآية الكريمة من سورة البقرة‎ )١!' 

..) 99 : الآبة الكريمة من سورة النساء ( ؟‎ )١١( 
. ) الآية الكريمة من سورة الأنفال ((8 : م»‎ )١9 
..).9860/١ ( تفسسير القرطبى‎ )١١ 


قلف 


يتحدد بقدر حال الداعي وقدرته » لأن القئدرة هي مناط الوجوب وقدره , 
فمن لايقدر لايجب عليه » ومن يقدر فالوجوب عليه بقدر قدرته » ويدخل 
في مقهوم القدرة العلم والسلطان » فيجب على العالم ما لايجب على الجاهل ؛ 
ويجب على ذي السلطان ما لابجب على غيره من آحاد المسلمين ٠‏ ولهذا فان 
الله سبحانه وتعالى خص بالانذار والوعيد أهل العلم » وحذرهم من كتبان 
الحق الذي عرفوه ٠‏ قال تعالى : ( ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات 
والهثدى من بعد ما بيكناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. 
لد الذين ادا واسلحو) ونتوا #فاولئنك توف عليهع وائها التدواب 
الرحيه )0060 ب 

والنوع الثاني من القدرة » وهو السلطان والتمكين ف الارض » قال 
تعالى : ( الذين ان مكناهم في الارض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا 
بالمعروف ؤنهوا عن المتكر ولله عاقبة الأمور )0077:موقَالي الممسرون في المراد 
من أهل التسكين : الولاة ؛ ومنهم من و ا ا / 
قال ابن تيميكة : «إنما تصب الامام ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ؛ 
هى متصوة الول ع للا 


ومكانة الداعى.الى الله. في الانلام مكانة عظيمة جدا » قال تعالى : 
(.ومَن أحسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال إنني من ١‏ ْ ين)050 


واذا كان المسلمون كلهم د'عاة الى الله تعالى » فرسل النبى صلى الله عليه 
وسلم الى الملوك والأمراء ف زمانه هم صفوة الدعاة لأنهم يتميوون سسمات 


(6) الآبنان الكر تمتا من سون؟ البقرة ( 25 اواك يج 7 
(11) الآية الكريمة من سورة الحج (55 : ١‏ ) . 

لل ل" تفسير القرطبى ( ؟/"؟/ا ) ٠‏ 

1 السراسة لش عية لابن ئمية (لإلا) . 

1) الآية الكريمة من سورة فصلت (١4؟‏ : رض " 


9 


خنسه تئر في الملوك والأمراء الذين يخشون على زوال سلطانهم اذا أسلموا 4 
معصم ومناقفتهم كنا يتيسر ذلك بالنسبة لغير ذوي السلطان من الناس.. 


وأول هذه السمات : الايمان العميق ؛ وهو يقين المسلم بأن الاسلام حق 
لص » لأنه هدى اله » وما عداه باطل وضلال قطعا » قال تعالى : ( قل : ان 
عندى الله هو الهدى ١‏ لذن » وايمانه العميق ثايت لا.نتزعزع مهما صادفته من 
محن وشدائد » ومهما كان حال الكفر من قوة ومنعة ٠‏ 

ولا يضعف ايمان الممن الحق انصراف الناس عنه وعدم اجابتهم له : 
كنا لايدل انصراف الناس عنه أنه مقصر في دعوته ما دام قد أفرغ جو انه 
فالتقصير سُعرف ‏ ان وجد - من قلة ما يقدمه الداعي للدعوة لا من عدم 
إجابة المدعو (251, 

وإسمان الصحابة رضوان الله عليهم ابئان عديق 6 وولاؤهم للاسلا 
مضرب الأمثال ء يكفى أن نذكر أن ثمانين؛ بالمئة من الصحابة استثشهدوا 
نقد قضى الاسلام في أيامهم على العصبية القبلية والجنسية وأصبح الولاء 
للاسلام وحده » كما كان الائتماء الكامل للاسلام وحده لا.الى غيره من 
أواصر التسسب والقثربى والدم والمكان » وكان سفراء النبىي صلى الله عليه 
وسلم من جملة أصحابه » فهم مثلهم في عمق ابمانهم » وولائهم للاسلام وحدهء 
واتسانهم لهذا الدين دون سواه ٠‏ . 


هِّ 
أ 


والذي أردت أن أنص عليه هئاء هو أن من أول سمات السفيرالمسلم» هو 
الايمان العميق بالاسلام » والولاء المطلق له » والانتماء اليه وحده لا الى غيره؛ 
بمة من سورة البقرة (؟ : .115). 


© "ستول الدعوة مدقه عيف الكر فيو نيدان باز لإثولات ,7 لاع اليا نه 
بعداد ب 955 اه . 


..؟#) 3 
الآبة الكر 


بام 


لكي لايتردى السفير في مزالق الانحراف : لأنه بعيد عن العيون ؛ يتعرض 
للاغراء المادى والمعنوى 4 قمبعف عن المغر بات والانحراف ىِ بسع الشروف 
والأسوال.+ 
؟ ‏ الفصاحة 

كان عرب شبه الجزيرة العربية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم معروفين 
بالمصاحة » لأن اختلاطهم بالأعاجم كان قليلا جدا » فحافظوا على سلامة لعتهم 
العربية » وكانت العربية التصحى هى السائدة ء وكان الخطأ في اللعه صرقا 
ونحوا وبلاغة قليلا جدا » وكان هذا الخطأ اذا وقع من العيوب الي تُعرى 
الى من يقع فيها ببكثير من التقريع واللوم والتضنيع ٠‏ 

وكان أكثر القادرين من العرب » تُرسلون أطفالهم الى الياديه » لتربيتهم 
في جو عربي خالص ٠‏ يتلقون فيه العربية الفصحى الخالية من الشوائب 
والدخيل » تلك العربية الفصحى الدارجة على ألسنة الأعراب ٠‏ 

وقد كان سفراء النبي صلى الله عليه وسلم كلهم بدون استثناء » من عرب 
شبه الجزيرة العربية المعروفين بالفصاحة : خمسة منهم من قريش قوم النبي 
القئرشي » وستليط بن عمرو العامري القرثي » وعمرو بن العاص السهي 
اللخمي 6 وشجاع بن وهب الأسدي » والعلاء بن الحضرمي وأدو موسى 
الأشعري » حلفاء قسم من بشيوتات قريش في مكة » وقد نشأوا وعاشوا مع 
قريش » فهم من قريس بالولاء وباللغة * آما.عمرو بن آمية الضمري + فكان 
من يلي شر الي تقطن المتطقة الكائنة بين.متكة واليينةء حول موقم يقبو > 
وكان كثير التردد على مكة » وكان. بنو ضمّرة معروفين بالفصاحة ٠‏ أما د حية 
ابن خليفة الكلبي » فهو من قتضاعة المشهورة بالفصاحة ؛ وكان عمرو بن حزم 
الأنصاري من أغل المدينة » ومن بني الخزرج الأنصار الذين عثرفوا بالفصاحة؛ 


00-0 


4ت - 


لما أته اختلط اختلاطا وثيقا بالمهاجرين وأكثرهم من قريش »؛ فأصبح أكثر 
سباية وافزب الى البعنة قرس التيية بالنساية البائة + 

أما جربر بن عبدالله البجلى والحارث بن عثُمير الأزدي » فهما يمانيان » 
والكفة داقئة » والتسلاعة مايا : وكان اهل المن ولا ولوق فون 
ء حصاحه اهتماما لايقل عن اهتمام قرش خاصة والعرب عامة بها ؛ ونبغ من 
أعل اليمج فصساء لا إتسذوق ول" ,صوق + 


من هذا المجتمع العربي الأصيل » المتميز بالفصاحة » اختار النبي صلى 
اله عليه وسلم سفراءه » من الددين برزوا في مجتمعهم بفصاحتهم » فهذا المجتمع 
جه يح ؛ تتفاوت ف فصاحة أفراده ؛ فليس كلهم في الفصاحة مدواء ‏ فمتعان 
السغراء النبويون قمة الفصاحة وقمة الفصحاء » لأنهم خيار من خيار »؛ وصفوة 
في المصاحة والبيان ٠‏ 


ولعل في دراسة حياة سفراء النبى صلى الله عليه وسلم ؛ مايدل على ذلك» 
ويُشير اليه » ويثبته بالدليل القاطع » الظاهر بوضوح في أقوالهم ومناقشاتهم 
وأسلوب عرضهم للمهمة التي جاءوا من أجلها » وقي طريقة الدعوة الى الله تعالى 
والى الاسلام » وبالرد على المعترضين » ومدافعة المنحرفين ومحاورة المتشككين٠‏ 

وخترح “كل دل القبر, على اكلوك بالالرقهي بطاية اليج السياسة وار 

وليس بالامكان ذكر أمثلة من فصاحة سفراء النبي صلى الله عليه وسلم 
كافة » فقد ذكرنا مافيه الكفاية في الحديث على سيرهم » وقد يكفي ذكر نماذج 
يله منها » ومن يهفو الى التفصيل » فله أن يرجع الى سيرهم المفصلة الواردة 
في هذا الكتاب يد ان أرادء أو الىالمصادر المعتمدة التى أشرت اليها فيالحديث 
على سيرة كل سفير ٠‏ 

ولعل مناقشة جعفر بن أبى طالب ف أرض الحبشة بحضور النجاشي ملك 


لا كتاب : سفراء النبي صلى الله عليه وسلم ( مخطوط ) . 


الحبشة » لعمرو بن العاص سفير مشركي قريش الى النجاشي » في الدفاع عن 
الاسلام » وشرح مبادئه » والذب عن المسلمين »؛ ما يمكن اعتياره من الأشاة 
الرائعة على الفصاحة » ولكن طول المناقشة يحول دون اعادة ذكرها في مثل 
هذا المكان ٠‏ 


ومن الأمثلة على فصاحة سفراء النبى صلى الله عليه وسلم ؛ ما كتبه 
عمرو ين الناض أن خمر بن القلاب* صلل اله البحر : 8 أي رآيت علنا كيرا 
بركبه خلق صعْينَ » ان رتكث. 2399© .خركق القابوب » وان تحرك أزاغ العقول ؛ 
يزداد فيه اليقين قلكة » والشك كثرة » هم فيه كدود على عود ؛ ان مال غرق؛ 
وان نجا برق.92'”© ..ه وكان يقول : « لا سلطان الا بالرجال » ولا رجال 
الا بمال ء ولا مال الا بعمارة » ولا عمارة الا بعدل»9؟© ٠‏ 


ؤقال هغاولة عن أن متقياق. لسجزو ين العاص : نمق بلع الناس 48 
ققال : «من كان رأيه ردا لهواه» » فقال : «من أسخى الناس ؟» » فقال : 
«من بذل دنياه في صلاح دينه» » فقال : «من أشجع الناس ؟» قال : «من 
رد جهله بحلمه». ومن غثْزكر أقوال عمرو : «موت آلف من العلية» أقل ضررا 
من ازتفاع واحد من السقلة» . :ؤقال : اذا آنا أفشسيت سر ي للك صدبقي 
فأذاعه » فهو في حل » » فقيل : وكيف ذلك ؟! قال : ج آنا كقع آحق 
نصصماته ©2500 ٠‏ 


وكان تقول : «ما استودعغت رجلا سرا فأفشاه » فلامتته » لأني كنت 
وكن : سكن + 
(15) البرق : الحيرة والدهش » انظر الطبرى:( 08/6؟ ‏ 504 ) وابن الآثير 
( */ره١ة)‏ » وانظر العقد الفريد ( 85/1١‏ ) وعيون الأخبار (١//ا1 ٠)‏ 
(1؟) العقد الفريد "/١(‏ ) . 
(0؟) زعماء الاسلام. د. حسن ابراهيم حسن ( 175 ) © ؤانظر ماجاء في 
قصل '(.من. كذمه ): من. لتاب * ابن العاض _ الآستاذ. عنامن محموة 
العقاد : والملية#.جمع الملى © ويقال.: هم هلية القوم 6 اى:وحوه الثاسن ٠‏ 


رارضا 


أإضق صدرا منه حين استودعته اباه حتى أفشاهع2؟) ٠‏ 

وقال عمرو حين تحكم الحكمان في الفتنة الكبرى : أبو موسى الأشعرى» 
وعمرو بن العاص : «أكثروا الطعام » فوالله ما بَطُن2») قوم قل اله ققموا 
بعض عقو لهم » وما مضت عزمة رجل بات بطينا 2©976 ٠‏ 

وكان جرير بن عبدالله البجلي شاعرا خطيبا لتسينا » وقد قدم على عمرو 
أبن الخطاب رضي الله عنه » من عند سعد بن أبى وقاص رضي الله عنه » وكان 
سعد بومئذ على العراق » فقال له عمر : «كيف تركت سعدا في ولايته ؟ » » 
لها كما تجمع الذرة (9؟ » مع أنه ميمون الأثر مرزوق الظفر » أشد الناس عند 
البآس ؛ وأحب قريش الى الناس»” "© ٠‏ 

قال عمر : «فأخبر نى عن الناس» » فقال : «كسهام الجعبة7"» » منها 
القائم الرائش7؟ ومنها العتضل”9 الطائش » وابن أبى وقاص 
ثقافها 9" » بغمز عتضلها ويقيم ميلها » والله أعلم بالسرائر يا عمر !» ٠‏ قال : 
«أخبر ني عن اسلامهم» » قال : «يُقيمون الصلاة لأوقاتها » ودّتون الطاعة 
لولاتها » » فقال عمر : «الحمد لله ؛ اذا كانت الصلاة أوتيت الزكاة » واذا 
كانت الطاعة كانت الحجماعة» ٠‏ وحرير هو القائل 5 «الخرس خير من الخلابة » 


(5؟؛ عيون الأخبار 5./1١(‏ ) والعقد الفريد ٠) 16/١(‏ 

290) ألبطنة : امتلاء ألبطن من الطعام » ومن أمثالهم : « البطنة تذهب الفطنة ». 
ل4؟) عيون الأخبار ( ٠) 5١5/7‏ 

(ة؟) القر 2 صغار الثمل * واحدته : اذوة : 

. ) 579/١ ( الاستيعاب‎ )٠٠( 

(!) الجعبة : وعاء السهام والثبال . 

(؟؟) الرائثى : ذو الريئش » اشارة الى كماله واستقامته . 

(7) العضل من السهام : المعوج . 

(1) الثقاف : اداة من خشب أو حدبد تثقف بها الرماح لنستوئ وتعتدل ٠.‏ 


جسم 


والتكي غير من النذاء 0703 ن 


وكأان معاذ بن جبل بليغاً فصيحا » ومن نماذج أقواله » إنّه كان إذا 
تهحد بالليل قال : 3 اللهم نامت العيون » وغارت النجوم » وأنت حى” 
قبوع* اللي طلبى الجنه بطيء » وهروبي من النار ضعيف ٠‏ اللهم اجمل 
لي عندك هدى ترده إلي> بوم القيامة 5 إتك لاتخلف المعياد»17؟) ٠‏ وقال 
لاينه : « يابني ! إذ صليت صلاة » ة صلاة مودع ء لاتظن آأنك تعود اليها 
أبدلاء واعلى يابتى أن" الؤمن يبوت عق سكين > حبئة أقدهها + وخسنة 
آخرها ٠.6»‏ وأتى رجل معاذا ومعه أصحابه يسلمون عليه ويودعونه » فقال : 
« إنى أوصيك بأمرين » إن" حفظتهما حفظت : أته لاغنى بك عن نصيبك 
من الدنيا » وأنت الى نصييسك من الآخرة أفقر » فآثر نصيك 
من الآخرة على نصيبك من الدنيا » حتى تننتنظمه لك ١تنظاما‏ » فتزول به معك 
اشنا زلت +250 

ومن أقوال أن عونى الأفسرن” التى دل ,على قضاعته قوله: 
« إن” هذا القرآن كامن لكم أجرا ؛ وكائن عليكم وزرا » فاتبعوا القرآن 
ولا يتبعنكم القرآن » فانه من اتبع القرآن. هبط به على رياض الجنة ؛ ومن 
تبعه القرآن زج في قفاه فقذفه في النار »28 , 

ووضفوا حديثه الحاسم الجازم في الفصاحة والعلم ؛ فقالوا : « ماكنا 
نشبه كلام أبى موسى إل" بالجزار الذي سُخطىء المفصل 

لقد كان العرب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم » يتميتزون بالفصاحة» 


(5) الخلابة : القول »:انظر الاستيعاب: ( 105/1 ) حول ما 
(1؟) حلية الأولياء ( 577/1١‏ ) وأسد الغابة ( 6//الال؟ ) . 
90؟1) حلية الآولياء ( 2555/١‏ ) . 

(4؟) صفوة الصغوة 1516/١(‏ ) وانظر حلية الأولياء (١//ام؟‏ ) . 
(9؟) طبقات ابن سعد ( 1١١١/56‏ ). 


ذكرته من نصوص * 


سوم 


وكاتوا يومئذ من قمم الفصاحة » وكان سفراء النبي صلى الله عليه وسلم 
في خصاطتيم قنه العم + 
؟ ن العلسم 

وكان النب صلى الله عليه وسلم » هو المعلم الاول لأصحابه : يعلمهم 
القرآن والسنة ويفقههم في الدين » ويكاد يعلمهم أدق تفاصيل حياتهم 
اللومية » من آداب وسلوك ومعاملة وتصرف » حتى غير حياتهم من حال إلى 
حال بشكل جذرى إلى الأحسن والأفضل » وحتى شمل التعبير الاجتماعى 
العرب المسلمين » فاندثر المجتمع الجاهلى” بينهم أو كاد » وأصبح مجتيعاً 
إسلاميآ له دينه وخلقه ومثله العليا وشريعته ونتلامه وضبطه وانسجامه 
الفكرى ٠‏ 

وكان اهتمام الاسلام بالعلم عظيماً » والقرآن الكريم والسنة النبوية 
شاهدة على ذلك» وارتفعت نسبة الذين بقرأون ويكتبون في الاسلام عنهم في 
الجاهلية ارتفاعاً كبيرا » وحسبنا أن نذكر الآبة الكرية : ( قل : هل يستوى 
الذين يعلمون والدين لايعلمون ؟! )('؟؟ » وكان تعتداد شهداء القراء في 
معركة اليمامة بين المسلمين بقيادة خالد بن الوليد من جهة والمرتدين من بنى 
حنيفة بقيادة مسيلمة الكذاب » وهى التى جرت سنة إحدى عشرة الهجرية » 
لاثمائة شهيد في رواية وخمسمائة شهيد في رواية أخرى من القراء"*» ء 
وكان عدد العرب الذين يقرأون ويكتبون في الجاهلية قليلاك في أصقاعر 
ونادراً في أصقاع أ*خرى 7 


وقد اختار النبي صلى الله عليه وسلم سفراءه إلى الملوك والأمراء في 
زمانه » فهم من صفوة الصحابة في العلم » إن لم ,مكو نوا صفوة صفوتهم ٠‏ 


)6( الآية الكريمة من سورة الزمر ( 8لا كه 
(١؟)‏ الطبرى ( 51/5 ( وابن الآثير ( را ٠.)‏ 


تان سن بن ابى اطلالي: ق اشن اللفيسة #«قاربللات فريس عمرو يدق 
العاص إلى النجاشى ملك الحبشة لرد المسلمين المهاجرين من أرض الحبشة 
إلى مشركى قريش في مكة ٠‏ وكلم عمرو النجاشى” في المسلمين المهاجرين . 
فأرسل النجاشى إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم : 
« ماهدا الدين الذى فارقتم فيه قومكم » ولم تدخلوا دينى ولا دين أحد من 
هذه الملل ؟» » فأجابه جعفر : «أيها الملك كنا أهل جاهلية + نعيد الأصنام : 
ونأكل الميتة » ونأتي الفواحش » ونقطع الأرحام » ونسيء الجوار » وبأكل 
القوى منا الضعيف » فكنا على ذلك حتى بعث الله الينا رسولا” منا نعرف 
نسبه وصدقه وأماتته وعفافه » فدعانا إلى الله لنوحده ونعيده ونخلع ماكنا 
نعبد نحن وآباوٌنا من دونه من الحجارة والأوثان » وأمرنا بصدق الحديث » 
وأداء الأمانة ؛ وصلة الرحم » وحسن الجوار » والكف عن المحارم والدماء ؛ 
ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم » وقذف المحصنة » وأمرنا 
أن تعيد الله وحده لانشرك به شيئا » وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام ‏ 
وعدد عليه آمور الاسلام ‏ فصدقتناه وآمنا به واتبعناه على ماجاء به من الله ؛ 
فعبدنا الله وحده لانشرك به شيئا » وحرمنا ماحرم علينا » وأحللنا ما أحل” لنا ؛ 
فعدا علينا قومنا » فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا الى عبادة الأوثان من 
عبادة الله » وأن تستحل ماكنا نستحل من الخبائمث » فلما تقهرونا وظلمونا 
وضيقوا علينا وحالوا بينئا وبين ديننا » خرجنا إلى بلادك واختر ناك على من 
سواك » ورغينا في جوارك » ورجونا الا نظلم عندك ء ايها الملك ! » + فقال 
النجاثي : « هل معك مما جاء به من الله ثيء ؟ » » فقرأ عليه صدرآ منن 
سورة > ( تيص )4117 فبك التجادى تن الخضل 2290 دنه + ونكت 


(559). سن سورة عرم 6 سورة نكية 1 الاالايشٌ ا[إإله.ى ويم وروتيكان + وآنانها 
(14) آية ©» نزلت بعد سورة قاطن 4 ووقم السورة (5) . 

20( الفضلعة #اإبدانه , إوفى يعي التسخ 1 الخمل ليه اين يدوه الي 
النهاية لابن الاثين + فاخضل على عثل عقا مكل اكرء 2 رياه * يلها > 


اح 


أساقفته 11 أ حتى أخضلوا معد حدعب حجن سسمعو ! ماطى لي ٠‏ 
5 فأن التحاشى 9 :0 إن" هدا!ا وا لدسرى -- أء به 3-7 ع ل و من 


+ة 43+ - كه 3 ١‏ - :بو حم)] 0 
اذ واحدهة » فلا وايه لاأسللهم اليكنا ولا نكادون 4 > 


وغدا عمرو الى التجاشى من الغد + ققال : < أها المنك ؟ انهم يتولون 
في عيسى بن مريم قولا2 عظيما ؛ فآرسل اليهم فسلهم عا يقولون فيه ! » ٠‏ 
وأرصسل النحاشى ل المسلين ) المهاجر دن ليله عن عسي : كلها دحلم! 


عله كاأ' ت لهم : « ماذا تقولون في عيسى ب ن مردم ب ؟ > : كعال جغفر : < تقول 


١ 


فه الدى جاءنا به تبينا صلى الله عليه وسلم : هو عيدانه ورسوله وروحة 


١ 2 6‏ 0 غ ا ز / 
وكلنه آلتاها الى مريب العدراء اليتول © » فضرب النجاشى سده الى الارض ء 
شه داع 1 ع عبر 0 7 اس 4 
تأحد عوداً منهأ 4“ سم قال 2 2 والله مأعذأ عيسرى تن عر ليم مانت هدالغا) 


1 5 ليم 1م ردب . 5 أ [ - 
نعود +٠‏ اذدهوا فآتتم الأمنون من سبكم عرحم م مااحب اك فى حبار من 
ذعس » وأنى آذت رجلا منكم ووه 5 5 


وكان عمرو بن امية الضمرى » من رواة حل نت وول انه صلى أنه 


سيا 


ولحقة عان طلا مفسول #.حفق قوله 2 تعن مساحتي. . ول 7 التمل 
المطر الآرض ٠‏ أذا بلها . 

1ع الأساهلة ١‏ سعر بق ل وين الطاقا فى النصرانية . 

(52) سيرة أبن هشام (١/.08؟ ‏ 4م؟ ) 3ن 

11؟) المسكاة : الثقب الى بوضع فيه الفتيل والمصبام » وهى الكوة غير 
النافنة جد 

6 استتاسل خضراءهم : بعني جماعتهم ومعظمهم . 

(54) قال أبو ذر : « تقديره ماجاوز مقدار هذا 2 » أو قدر هذا العود » 
أاه. 

61) سميرة ابن هنام (١/.1؟  6١‏ ) وحلية الأولياء ( 6/11١5--1115/1‏ 
وانظر عبيون الآثن 3 1ر114 .915 ) + 


ردنا 


عليه وسلم : فقد روى عشرين حديثا”'*2 ؛ كما أن حددث دحيه ابن خلفة 
الكلبى في الضحيحين17© : البخاري ومسلم ه 


وكان عمرو بن العاص عالمً من علماء الدين » قدمه في العلم » على الرغم 
من تآخر اسلامه ذكاؤه الخارق وحرحة الشنديد عنى التعلتم من النبي صلى 
الله عليه وسلم وأصحابه العلماء » واتقانه القراءة والكتاية وكان أنقا نهم 
في أيامه نادرأ في امة تفشت ِ فيها الامية ؛ وكان عمرو أحد كتاب النبي صلى 
الله عليه وسله2*”9 ٠‏ 

5 5 7 5 ِ مإهشرء ع1( 35) هو 

وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم تسعه وثلانين حدما" فى 
روايه « وسبعة وثلاتين عسي 860 ف رواية أخرىق / امه نمق البخاري ومسلم 
على ثلاثة أحادث » ولسلم حديئثان وللبخاري نش ع1 ع 


وكان متفقها في الدين » مجتهدآ في الدين : اجتهد على عهد النبي صلى 
لله عليه وسلم + واجتهد بعد التحاقه بالرفيق الأعلى" ٠‏ 

ومن اجتهاده على عهد النبىي صلى الله عليه وسلم © مارواه الامام أحيد 
ابن حنبل في مسنده» » قال عمرو : « احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد ؛ 
فأشمفقت ع ان اغتيلت أن أهعلك فسسيت* ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح ٠‏ 
لما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم » وذكرت ذلك له فققال : 
ياعمرو ! صليت بأصحابك وأنت جنب ؟ ! فقلت : نعم يارسول الله ! اني 


(.) “تهذيب الأسماء واللغات ( 16/1 ) واسماء الصحابة الرواة ملحق بجوامع 
السيرة لابن حزم (145) وخلاصة تذهيب الكمال (ص) 

(إه) توذسب الأسماء واللغات ( ١ا/رةما‏ 1. 

(؟ه) العقد الفريد ( ١58/6‏ ) . 

(5ه) أسماء الصحابة الرواة ب ملحق بجوامع السيرة ( ..م؟ ) وخلاصة تذهيب 
تهندنب الكمال ( .55 ) ٠‏ 

(14ه) تهذادب الأسماء واللفات ( لش 

زوه») تها.س. الإسماء واللغات (5/١1؟)‏ وخلاصة تذهيب تهديب الكمال (-9؟) : 


احتلمت ثي ليلة باردة شديدة البرد » فأشفقت إن* أنا اغتسلت أن آهلك ٠»‏ 
وذكرت قول الله عز وجل : ( ولا تقتبوا أنسكم ان الله كان بكم رحمما م 
فتيمست ئم صليت ! فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 
شيئا 2*0 ء وكان ذلك في سرية ذات السلاسل التى كان من جملة جنودها 


؟ 


أو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح رضى الله 
عتهه 2780 . 

وكان عمرو قول : « عقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آلف 
ا 5930 . 

أما اجتهاده بعد التحاق النبى صلى الله عليه رسام بالرفيق الأعلى » ففى 
سنة ثمانى عشرة الهجرية » كان طاعون عمواس” 00 » فلما اشتعل قام أبو 
يكم ودعوة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم » وموت الصالحين قبلكم ء 
وأن أبا عبيدة يسآل الله أن يقسم له منه حظته » ؛ فطعن'؛ فمات ٠‏ واستخلف 
على الناس معاذ بن حبل » فقام خطيبا » فقال مثل ما قال أيو عبيدة من قبله ء 
قطعن ابنه عبدالرحمن بن معاذ » فمات ٠‏ ثم قام معاد فدعا به لنفسه ؛ خطعن 
في راحته ء فكان ينظر اليها ثم يقبل ظهر كفه » ثم يقول : « ماأحب ان لى 
العاص » فقام خطيبا في الناس » فقال : «ايها الناس ! ان هذا الوجع اذا وقع 


0 الآنة لالريمة من«سورة اليناف 1 2 :3 , 

00) انظر : مغازى الواقدى (659/5م ‏ 1/5 ) وطبقات أبن سعد (1/5؟١).‏ 
وانظر حديث صلاة عمرو في مسند الامام أحمد بن حثيبل 8 

ل4ه) سيرة ابن هشام ( 5658/56 ) والطبرى ( 75/9 79 ) والمحبر (1؟١١1)‏ 
وانساب الأشراف (١/.58؟ 78١0‏ ) . 

إ5ه) مسنئد الامام احمد بن حنبل (( 5١7/5‏ ) 8 

)٠(‏ عمواس : هى كورة من فلسطين بالقرب من بيت المقدس »© وهى على أربعة 
أميال من الرملة على طريق بيت المقدس » انظر التفاصيل في معجم 
البلدان ( 5/ه؟؟ ) . 


و مم 


فاتما شتعل اشتعال النار» فتحكلوا 2010 منه ف الحبال ماع فقا أن ماسة 
الهذلي""" : «كذبت ! والله لقد صحبت رسول اله صلى الله عليه وسلم وأنت 
شر من حمارى هذا »210 ٠‏ فقال عمرو : « والله ماأرد عليك ماتقول ! واس اله 
لانقيم عليه » » ثم خرج وخرج الناس » فتفرقوا » ورفعه الله عنهم » قبلغ ذنك 
عمر بن الخطاب من رأي عمرو بن العاص ؛ فما كرهه(؛ , 


وقد كان عمرو يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إذ حكم 


الحاكم فاجتهد ؛ ثم أصاب فله أجران » وإذا حتكم واجتهد ثم أخطأ فله 
اي +250 ة 

وعن عمرو بن العاص » قال : «جاء رس ول الله صلى الله عليه وسلع 
خصمان يختصمان » فقال لعمرو : اقضر ئهما دا عمرو ٠‏ ققال أفت اول 
ذلك منى بارسول الله ! قال : وإن كان ٠.‏ قال : فإذا قضيت بينهما » فمالي ؟ 
قال إن أت تكيت ينما فالسك القصار »فلك عقر سبطاتدة وإذر أت 
احتيفت فالقتلات هلك سينة 450 و :وتاليقه بالقضاء من النبى صلى الله عليه 
وسلم وبحضرته » دليل على متائته في الفقه وذكائه وحصافته ٠‏ 

وكان عمرو بن أصحاب الفكتيا من الصحابة0'؟2 » و كفى بدذلك 20 


وقد وصفه رجل فقال : « صحبت” عبرو بن العاص » فما رأدت رحلا 


حي م سم ممم -- 


(!1) تحمل القوم : دخلوا في الجبل . 

(؟1") ابو وائلة الهذلى ا سيرته في : الاصابة .)51١15-51١1/19/(‏ 
(68 بريد إنه كان كافراً ولم يسلم . 

٠.) ]19؟-51١/6( الطبرى‎ )"1( 

(ه") مسئد الامام أ<ديد بن حديل ) 1/1 ا 

5 مسد الامام أحمد بن حثبل ( 200/56 ) . 

37 اصحاب الفكيا من الصحابة ‏ ملحق بجوامع السسيرة لابن حزم (.77) ٠‏ 


أمين قر آنا ولا أكرم خثلقا » ولا أشبه سريرة بعلانية منه2176, 

وكان العلاء بن الحتضرمي من القلائل الذين يُحسنون القراءة والكتابة» 
تعلم العرآن والسنه والتفقه في الدين ء 

وكان جرير بن عبدالله البجلي محد”ا عالما بأمور.دبنه فقيها » روى ماسبة 
ثمانية 6 واتفرد اليخارى بحدتث ومسلم بنسنتة أحاديث17) 4 

وكان معاذ بن حتبل مسن ثفتى في المدينة وثقتدى به من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد 
ذلك" » وكان. يُصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم » ثم .يجيء فيوم 
سمحي 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه » قال : «جمع القرآن على عهد رسول 
جبل » وزيد بن ثابت » وآبو زيد» » رواه البخاري ومسلم”*"© ٠‏ 

وعن عبداللة بن عمرو بن العاص » قال : (سمعث وصيول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : خذوا القرآن من آربعة : عبدالله بن مسعود » وسالم مولى 


له1) الاصابة ( 5/6 ) . 

(85) ابن الآثير ( 9319/5 ) والسسيرة الحلبية ( 716/9 ) . 

(.9) اسماء الصحابة الرواة ‏ ملحق بجوامع السيرة (78؟ ) وخلاصة تذهيب 
تهذيب الكمال ( ]١‏ ) . 

() خلاصة تذهيب تهذبب الكمال ('(5 )2 .. 

(0 انظر التفاصيل في طبقات ابن سعد (59/؟775 ا .هلا ). 

طبقات. ابن سعد ( 7585/75 ) والاستيصار ١71/(‏ ) . 

41) تهذيب الأسماء واللغات ( 15/15 ) والاصابة ( ٠.5/5‏ ) . 


اتفق البخاري ومسلم على حديثين ؛ واتفرد البخاري بثلاثة ومسلم بحديثا”". 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
أرحم أمتي لأ”مكتى أبو بكر » وأشدهم في آمر الله عمر » وأشدهم حياء عشاذ 
وأعلمهم بالحلال والحزام معاذ بن جيل » وأفرضهم زيد بن ثابت » وأقرأمم 
أ'بي” 6 ولكل آم أمين 6 وأمين هذه الأمة أبو عبيدة دن الجراحم» 059 5 
-وقال رسول الله ضلى الله عليه وسلم : « أعلم أمتي بالحلال والحراه : 
معاذ ين جبل 21406 وقال «معاذ بن جبل أعلم الناس بحلال الله وحرامه»””', 
وقال عليه الصلاة والسلام : «بأتي معاد بن .تجبل توم القيامة أمام العلياء 
برتوة» :4 »الرتوة : رمية سهم » وقيل حل عدم مك التصر 5 ب 


(ه/8 التجر يد الصبربح لأحاديث الجامع الصحيح ( 1١/١‏ ) »> وانظر تهذيب 
٠‏ “الاسماء واللغات. (-16/2 ):وأسد الغابة ( ١/4/6‏ ) وآتساتبة الاقراف 

فك" ! 

(95) ”نهذ يب الأسماء واللفات ( وانظر نهذيب التهذيب -141/١١(‏ 
#إلهم! ) وخلاصة تذهيب تهذبب الكمال (5/]ا5؟ ) . 

(9/)_ارواه الترمدى والننائئ: وابن .ماجة: بأسانيد صحيحة حشننة-» وقال 
الترمذى : « حديث حسن . صحيح »© »© انظر تهذيب الاسماء واللغات 
0 0-0 

(4/) طبقات ابن سعد ((57/51؟) و(235/5) والاسعنضاز ( 28 ) و(151) 
وتهذيب التهذيب ( 181/1١١‏ ) والبداية والنهاية ( 846/10 ) وحلية الأولباء 
(١/8"؟).‏ 

ليث حلية الأولياء ( 5158/1١‏ ) . 

(..4) طبقات ابن سعد ( 511/15 ) وأسد الغابة ( 77///6 ) وتهذيب الاسماء 
واللغات (؟11/1) والاستبصار (155) وتهذيب التهذيب )140/١.(‏ وحلية 
الأولياء ( ١ : ) 565/١‏ 

(قخ) انظ عامتن أضد/الغابة (.90//6) تقلااعي: الدماية لابن الى :+ 


ينا 


وقال علية الصلاة والسلام : : «معاذ بن جيل »6 له نيذة بين بدى الحايماء 
يوم القيامة»050) ٠‏ 

وخطي عمر بن الخطاب رضى الله عنه في الجابية”'2»9 فقال : « من كان 
بريد أن بسأل عن الفقه » فليأت معاذ بن حبل » ٠‏ وكان عمر بن الخطاب 
تقول حين خرج معاذ الى الشام : « لقد اخل خروجه بالمدنة وأهلها في الفقه 
وما كان فتيهم به » ولقد كنت كلمت آبا بكر رحمه الله أن يحبسله لحاجة 
الناس اليه » فأبى على : وقال : رجل أراد وجهآ بريد الشهادة. » فلا أحبسه ! 
فقلت : والله ان الرجل ليرزق الشهادة وهو على فراشه: وفي. ببته عظيم الغنى 
عن مصره » ٠‏ وقال كعب بن مالك ::« كان معاذ بن جبل .فتى بالمدينة في 
حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر » ٠‏ وقال عمر بن الخطاب : 
« ان العلماء اذا حضروا. بوم القيامة » كان معاذ بن جبل بين آيا-هم قذفة 
تح ج20ف) بج 


وذكر أبو ادرس الخولانى » أنه دخل مسجد دمشق » فاذا فتى براق 
الثنايا ء واذا ناس معه اذا اختلفوا في شيء أستدوه البه دروا عن ريسه» 
فسآلت عنه ٠‏ فقالوا : هذا .معاذ بن خثل ج2460 ون 


وذكروا ان رجلا دخل مسحجد حمص خاذا بحلقة ثيهم رجل ب 


جميل وضاح الثنايا » وف القوم من هو أسن منه » وهم مقبلون عليه ستنعون 
حديثه ؛ فقال له الرجل ::< من أنت ؟ » » فقال : « معاذ بن حبل )2077 ٠‏ 


(1) طبقات ابن سعد (969//6 ) . 

) الجابية : قربة من أعمال دمشق »؛ من ناحية الجولان » قرب مرج 
الصفر »؛ في شمالى حوران » انظر التفاصيل معجم البلدان ( 75/7 ) ٠‏ 

(41) طبقات ابن سعد ( 768/5 ) . 

(85) طبقات ابن سعد (١‏ 0 سولالاية از 

اكم) ) آدم : . شديد السمرة 

١طبقات‏ أبن سعد ( 500 1 : 


وذكر أبو مسلم الخولانى قال : « دخلت حمص » فاذا فيه نحو من 
ثلاثين كهلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ؛ واذا فيهم شاب أكحل 
العينيين » براق الثنايا » لانتكلم ؛ فاذا امترى القوم بشيء ؛ آقبلوا عليه فسالوه 
فقات اجليس لى : من هذا ؟ فقال : معاذ بن جبل. رضى الله تعالى عنه » فوقع 
في نفسى حبه » فكنت معهم حتى تفرقوا » ٠‏ 

وقال عائذ الله بن عبدالله880) : .« دخلت. المسحد يوماآ مع أصحاب 
رسول الله صلى-الله عليه وسلم. في أول امرة عمر بن الخطاب + فجلست مجلس 
فيه بضع:وثلاثون كلهم يذكرون حديثآ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
سناً.6.فاذا اشستبه عليهم. من أحَاديث القوم شىء 6 ردوه اليه فحدثهم.؛ 
لايحدثهم ثنيئا الا أن يسآلوه » قلت : من أنت باعبد الله ؟ فقال : معاذ بن 
جيل © * 

ورذفى أضاً. : أنه دخل مسجد حمص 6 فاذا آنا دفتى حوله الناس ؛ 
جعد!41) ؛ قطط('؟ » فاذا تكلم كأنما يخرج من فيه زور ولول ء فقلت : من 
هذا ؟ فقالوا : معاذ بن جبل رضى الله عنه » .٠‏ , 

وقال شهر بن حوشب::. « كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا تحدثوا وفيهم معاذ بن.جبل » نظروا إليه هسة له 201 ار 

وكان شمعاز معاذ في تعلم العلم وتعليمه » كنا كان .يوصى به من حوكه 
من العلماة والمتعليين: وسائن الناسن ؛ « ل العلى كلقي أتالك ج503 


ا مااي ل عبدالله : هو ابو ريسن الخولائى ؛: انظر ترجمته في تاربخ 
تمشيق لبن عطاك ل تسليق د.«اسكرق فيصل (موبريد بيده ) : 

(45) جعد 2 يقال وخه عمف 4 مسعلاني قليل' اللبحم. .. 

(.1) قطط : يقال شعر قطط »© قصير عد . 

(1؟) انظر التقاصيل في حلية الأوليام 1 .© ب ونه ) 

(؟9) طبقات ابن سعد ( )2 . 1 


قا 


وقال رجل لمعاذ : « علّمنى » »٠قال‏ : « وهل أنت مطيعئى ؟! » 6 قال : 
2 إنى على طاعتك لحريص » » قال : « صم وأفطر » وصل ونم + واكتسب 
ولا تأثم ؛ ولا تموتن الا وانت مسلم » واداك ودعوة المظلوم , 

وكان بحث على أخذ العلم من منابعه الأصيلة » ومن العلماء الثقات » 
وينهى عن الانحراف والبدع » ومن آقواله قي ذلك : « إن" وراءكم فتن يكثر 
فيه المال » ويفتح فيها القرآن » حتى بأخذه المؤمن والمنافق © 'والرجل والمرأة ,» 
والصغير والكيير » والحر والعبد ٠‏ فيوشك قامل أن بقول : ماللناس 
لايتبعونى وقد قرأت القرآن ! ماهم بمتبعى حتى ابتدع لهم غيره فاياكم وما 
بتدع ء فان ما ابتدع ضلالة » وآأحذركم زيغة الحكيم » فان الشيطان قد 
يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم » وقد يقول المنافق كلية الحق » » 
فقيل له : «ماندرينى رحمك الله » أن الحكيم بقول كلمة الضلالة» وان المنافق 
يقول كلمة الحق ؟! » » قال : « بلى + اجتنب من كلام الحكيم المستهترات 
التى قال : ماهذه ؟! ولا يثنيك ذلك عنه » فانه لعله برجع ونتبع الحق إذا 
سمعه » فان على الحق تفورواءج ا نفهو بريد من العلماء والمتغلبين أن 
يستعملوا عقولهم في تلقى العلم » وألا” يقاطعوا العالم إذا أخطأ مرةة ء بل 
عليهم أن يعينوه على العودة الى الصواب »؛ فلا يخسره العلم » ولا تخسره 
العلماء والمتعلمون ٠‏ 

وجاء أحد ظطلان معاذ اليه » فجعل يبكى + فقال ': « مابكيك ؟! 6 ع 
قال : « والله ما أبكى لقرابة بينى وبينك » ولا لدنيا كنت“أصيبها فنك » ولكن 
كنت اصيب منك علنآ » فأخاف أن يكون قد انقطع ». » فقال معاذ.: د فلا 
تبك » فانه من يرد العلم والايمان » ته ف اق لاو قدا اخ ايم يم 


(19) حلية الأولياء ( 595/١‏ ) . 

(1) حلية الأولياء ( 79 “58# ) »© وورد قول معاذ في روايتين الاولن 
رواها ابو ادريس الخولانى:» والثانية رواها ابو بزيد الخولاتى عن يزيد 
ابن عميرة » والروايتان متقاربتان في المعنى » مختلفتان قليلا في المبنى . 


نكن 


السلام » ولم يكن يومئذ علم ولا ايمان 29*06 » وهذا دليل على شدة تمن 
طلابه به وحبهم له ؛ ودليل على اسداء النصح والتوجيه لهم بما فيدهم فى 
حياتهم العلمية والعملية أضا 0 

وقال معاذ : « تعلتّموا العلم » فان تعلمه لله تعالى خشية ». وطلبه عبادة ؛ 
ومذاكرته تسبيتح 4 وا لبحث عنه حهاد م 8 دع لسمة لمن لا .بعلم صدقه »2 وبدله 
لأهله قربة » لانه .معالم الحلال والحرام » ومنار أهل الجنة » والانس في 
الوحشة » والصاحب في الغربة » والمحدث في الخلوة > والدليل على السراء 
والضراء * والسلاح على الاعداء 4 والدين غك الاحلاا”ء 41 يرشع الله نه 
أقواما » ويجعلهم في الخير قادة وآثمبة » تقتبس آثارهم ». ويقتدى يفعاليم ؛ 
ابروا واضير: بوني اللالكةي يقلتي ع وبائيسيها تسم « متر 
لهم كل رطب ويابس » حتى الحيتان في البخر وهوامه » وسباع الطير وأنعامه ٠‏ 
لأن” العلم حياة القلوب من الجهل » ومصباح الأبصار من الظلم » ملغ بالعلم 
منازل الأخار 4 والدرحة العليا 32 الدئيا. والاخرة 6 والتفكير كمه تعدل 
بالصيام » ومدارسته بالقيام ٠‏ به توصل الأرحام م ويعرف الحلال من الحرام ؛ 
إمام العمال والعمل تأبعه 4 بلهمه السنعداء 6 و تحر مه الأشقماء انلف ٠‏ 

وعن معاذ رضى"الله عنه قال : « تضديت لرمنول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو يطوف فقلت : بارسول الله ! أرنا شر الناس ٠‏ فقال : سلوا عن 
الخير ولا:تسألوا عن -الشر.» شرار الئاس شرار العلماء فى التانى »2570 ؛ رواه 
البزار عن معاذ980) , 


وقال عمر .بن الخظاب : « 'عجزت النساء أن بلدن“مثل معاذ » ولولا 


(5؟) حلية الأولياء ( ( 5792/١‏ ) . 


)45 أه عن معاذ ع لرء 0 3 3 
روأه عن معاذ » رجاء بن حيوة » انظر حلبة الاو لا ا 
(59) حلية الأولياء ( 265/1 ) . سل فنا 


(14) حديث حسن ؛ انظر مختضر شرح الجامع !١‏ ل التترس '[ ريد ): : 


0 


معاد لهلك. عمر »623717 ء لأته كان لاتأخرد عن إسداء النتصح له والمشورة' : 
3 4 . 


لقد كان معاذ أفقه الناس » وأعلم أمة النبي صلى الله عليه وسلم بالحلال 
والح 77 0 


أما أبو موسى الأشعري » فكان يثفتي بالمدينة المنورة » وثقتدى به ع 
من اضطآن .رول الله ضان الله غلية- وسلم.غلن عمد رينول الله منلى الله عليه 
وسلم » وبعد ذَلِك ٠.2010‏ 

وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه 4 اذا رآئ أنا موسى قال : « ذ5ت نا 
505 موسى :1 #فيقرا عددة القر]آن 00:10 ٠‏ وقال عمر لأبى موسى : «شوةقنا 


الى ركنا » » فقرآ القرآن » فقالوا < الصلاة ! » » فقال عمر : « أو>كسنا في 
ضتة ١‏ 6 


وقال أنس بن مالك:«بعثني الأشعري الى عمر ‏ حين كان على البصرف 
فقال : «كيف تركت الأشعري ؟ فقلت له : تركته يْعكّم الناس القرآن ء فقال : 
آما إكّه كيكس » ولا تتسمعها إباه ٠ 21١406‏ ْ 

وقال الامام الشعبى 372 اتنهى العلم الى ستكة 0 وذكر أبنا موسى 
0162 0 
ديهم ٠‏ 

وكان دقيقا غاية الدقة في تحري العلم : في نقله. بصدق » وفي ” تعلبنه بأمانة» 


لكة) الاصابة 1١7/5((‏ ) . 

)٠(‏ انظر مسند الامام أحمد بن حنبل ( 1815/7 )و (؟5181/9 ) والدديث 
الرقم-( 5645 ) من مسد الطيالسي وانظر مفتاح كئوز السئة ( ها ) ٠‏ 

)٠١١(‏ انظر أسماءهم في طبقات الا مد 779 706 ) 6 واتقر أصبحاب 
الفتيا لابن خزم ( .6" ) . 

.)1١9/56( طبقات ابن سعد‎ )٠١0( 

.)1.5/6( طبقات ابن سعد‎ )٠١0 

010 طبقات ابن سعد (56/5" ) , 

. ) 1١١/16 ( الاصابة‎ )٠١6©( 


يم 


وهو القائل : « من علكمه الله علمآ » فَليتُعّمه ء ولا يقولن ما ليس له به 
علم » فيكون من المتكلفين » وسرق من الدين "الشف " 


وحين ولا”ه عمر بن الخطاب البصرة + قال أبو موسى لأهل البصرة : 
«ان أمير المؤمنين عمر » بعثني اليكم ؛ أعلّسكم كتاب ربكم عز وجل ؛ وسئة 
ويس يا م بو كاقايو-عووسى 

فّفكّه لت ابسرة ادوع » وسكن الكوفة 


ولأبى موسى ثلاثمائة وستون حديثة270 م انمق البخاري ومسلم على 
خمسين حداثا » واتفرد البخاري 1 أخادنث ومسلم يبخسه وعثرين 
خحدت 0017, 


| وكان أحد قضاة الأمة الأربعة : عمر » وعلى » وأبو موسى » وزيد بن 
0 2 من أقواله في القضاء : «لاينبغئ للقاضي أن :نقضي حتى تين 
اليل من النهار » » فبلغ قوله عر بن : الخطظات » فقال #صمكاق أن 


فزن 
موسى © ؛. 


وكان أبو موسى من قضاة النبي صلى الله عليه وسَلم »2 ع وأبى بكر . 


. ) 1.3/64 ( طبقات ابن سعد‎ )1١3( 

. ) حلية الأولياء ( 01//1؟‎ )٠١( 

) ١١١/16 ( الاصابة‎ )٠١48( 

. ) 1١١١/6 ( الاصابة‎ )١١ىب‎ 

(431: ]سواه الصحابة الرواة لابن حزم هد ملحق بجوامع السياة ) 15 ) 
مام اعيدة ند حي 1 ] . 

)١١1١(‏ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال )4 وفي تهذيب الأسماء واللغات 
6 ) ) :ان الخارى بجنت بيت 8 ة عشراء 

(؟١١)‏ الاصابة ( 14/ ) والعقد الفريد (931/5؟ ) . 

)١١7(‏ طبقات ابن سعد ( 0 برس" 

(11) اخبار القضاة ٠0/١‏ 


>” 


وعد (117؟ ء وعثبان212© ع ويه إتولى القضاء غير العلماء ٠‏ 

ققد بلق اأبى مون ف القرأاق الكري سوغلوضة متلق سناد مرضي أذ 
النبي صلى الله عليه وسلم به والخلفاء الراشدين من بعده ؛ في تولى واجب 
الداعية المختار والمعلم الأول في ركب تعليم القرآن الكريم وعلومه » حتى 
أسبيت. له مدرسة قرف امال البسرة والكرقيية بجحاسكة والمفرق 
اااي ااه 

وفضل العلم وأهله معروف ء نظق به القرآن الكريم ورفع شنأنه » وأكدته 
السدتة النبوية ٠‏ قال تعالى : ( وقثل : ربي زدني علما )2217 وقال : ( يرفّع 
الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العم درجات ٠ 221١!)‏ وني السكتة 
النبونة : « من كرد الله به خيرا فقهه في الدين )(2215, 

ولا بد أن يتحلى العالم بالفهم الدقيق الذي ,يقوم على 'ندبر معاني القرآن 
والسثنه » حتى يستطيع عرضها على غيره واقناعه بها وتعليمها .له » فما ينبغي 
أن يكتم العالم علمه » والا اقتصرت فائدة العلم على صاحبه ولم بنتشر بين 
طلابه من المتعلمين ٠‏ 

لقد كان سفراء النبي صلى الله عليه وسلم من آأبرز عاماء الصحابة » وكانوا 
من العلماء العاملين » المخلصين في عنلهم » لذلك أينعت جهودهي وأثمرت 
أطس الثمرات ٠‏ 

؟ ‏ حسن الخاق 


أخلاق السفير النبوي » هي أخلاق الاسلام » التي بينها الله سبحانه 


. )١.5/١( أخبار القضاة‎ )١١( 

. ) 585/١ ( أخبار القضاة‎ )١١1( 

0 الآبة الكردمة من سورة عله +2 وم ,.' 

ل48١ )١‏ الآبية الكريمة من سورة المجادلة ( ره .]1 ). 

)١15(‏ رواه البخاري ومسلم وأحمد بن حثبل عن معاوبة © ورواه الترمذى 
واأحمد بن حنبل غن عبدالله بن عباس »© ورواه ابن ماجة عن أبى 
هريرة » انظر مختصر شرح الجامع الصغير للمناوى ( 5/١؟؟‏ ) . 


يدانا 


وتعالى في القرآن الكريم ؛ وفصلها رسول الله صلى الله علية وسلم في سلكته . 
وتمسك بها صحابته الكرام في سلوكهم ٠‏ 

والصكّدق من أول حسن الخاق » وف كتاب الله تعالى آبات كشثيرة 
تتحدث عن الصدق وفضيته » وتأمر المؤمنين بآن يكونوا مع الصادتين : 
( يا أيشها الذين آمنوا اكقوا الله وكونوا مع الصادقين )200 ٠‏ 


..والآيات الواردة في الكتاب العزيز » والأحاديث النبوية التي تأمر بالصسدن 
وتحث عليه » وتنهى عن الكذن وتتحذةر منه » كثيرة حدا مما ندل على 
أهمية الصّدق في خثلق المسلم الحق ٠‏ 


ظهور أثر الصدق في وجه السفير وصوته » يور في المخاطب و بحمله على 


بالسية سن سبو الكل اقلا ال يلون السقي: قب فضي 
بالرجمة والشفقة على الناس وإرادة الخير لهم والنشصح » ومن شفقته عليهم 
دعوتهم الى الاسلام » فهو بحب لهم ما بحب لنفسه وأعظم مابحيه لنفسه الايماذ 
يت ؛ والرحمة تهوتن على الرحيم ما بلقا من الجهلاء » كما أن الرحسة 

تثمر العفو والعق ساف تؤدي الى ١‏ نفضاض الناس وعدم الاستحايه 
والتجاوت ٠‏ 


ومن حمسن الخلق التواضع » فلا خير في الشكبر وفي المشكبتر ء قال تعالى: 
( ساصررف” عن آياتي الذين يتكبرون في الارضن: بغير الحق)22220 » وقاآل : 
[اواكثلك يطبي" لل على كل قلين: متتكب: جبان )110 وغال :نيا قشعا 


م إلآية .الكريمة'من .سورة التوبة ١(‏ :..111 ) , 
(1؟١)‏ الآية: الكريمة من سوره الأعراتع 1 ااه 1 . 
(0) الآبة الكريمة من سورة غافر (.؟ ١‏ #0 ) , 


04 


وخاب كل حبار عنيد)2"0 , نوقال:(إن الله لإحب” المستكبرين)1"47)ءوقال : 
( إن الذين يستكبيرون عن عبادتي سيكدخثلون جهنكم داخيرين )4920 , 
وقال : ( تلك الدار” الآخرة* نجعلتها للذين لا يرندون عدوا في الارض 
ولا فسادا » والعاقبة للمشتقين )23510 , 


وهناك عدد كبير من الأحاديث النبوية:» تأمر بالتواضم ؛ وتنمىي عن 
الكير.. 


- 


وف التواضع قال تعالى : ( واخفض جناحتك لن اتكبتتك من 
المؤْمنين امفيك 4 


والسفير أحوج من غيره الى التواضع » فهو بخالط الناس وبدعوهمم 
الى الحق والى أخلاق الاسلام » ثم إن من طبيعة الناس ؛ أنهم لايقبلون قول 
من يتكبر عليهم » وان كان ما يقوله حقا وصدقا ٠‏ 

ومخالطة الناس ؛ واجبة على السفير » لأن من واجباته الدعوة الى 
الاسلام » ومن وسائلها مخالطة الناس » فتكون المخالطة واجة ؛ لأن مالايؤدى 
الواجب إلا به » فهو واجب ٠‏ 

وال“ العليا الأخلاقية في القرآن الكريم كتير ذا ء لآ أعرقف كتانا 
منزلا ضم بين دفتيه ما ضمه الذكر الحكيم » ويمكن أن يقال : إن الاسلام 
دين الأخلاق والفضيلة » فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم لِينتمتّم مكارم 
الأخلاق ؛ كما وصفه الله تعالى في القرآن الكريم بقوله : [ وإنتك لعسلى خثلئق 


عظيم )20500 , 


)١1(‏ الآبة الكريمة من 
(1؟١)‏ الآيرة إز» , 
(ه6؟() 


سورة ابراهيم .)١61:1١6(‏ 
4 الكريمة من سورة النحل (354:؟), 
الآبة الكريمة من سؤرة غافر 2.5 ؟ .4).., 
0-6 الاجة الكرنسة من صورة القصض جره 4ه ) .. 
/1) الآية الكردمة من مسورة الشهراء به ؛ :لم). 
(4؟١)‏ الآية الكريمة من سورة القلم (4*.: ان 


,»”” 27 


هذه المثثل العليا : في الوفاء » والأماته » والمدق : والاستقامة ء منة 


على الفقير » والعدل » وإكرام الضف ٠‏ 
إن المسلم الحق » مطيع لايعصى + صابر لايتخاذل » شجاع لايجيت . 
مقدام لاتردد » مُقبل لايثدير » مُندقع لامر » ثايت لاا تزعزع ء مجع 


7 ع 1] 19 ؟ ا . - 
لاتخلقف 4 مؤمن صمل لما 2 مضعم من أحلها داعال والووح تاجوم 
9 1 0 - 


جهادا عادلا لإحقاق الحق وإزهاق الباطل ٠‏ لابخاف الموت ء ولا محتى اختر : 
ولا يهاب قوة قَْ الأرض 1 كالم وله يتلم 5 لاتضعف عزيمته الأشاعات 


والأراجيف لاد 1 لس لاستعمار فكري ولا غزدو حضارى واولا خط آأامبنا 


- .يو مه ِ 10 و | 5 
ولا سيأس من رحمة الله ٠‏ نظ أشد المقظه » حدر أعظم الحذر : شاه لعدرم 
سه 30 1 4 ١١‏ 

ويندالعد”ة للقائه» ولاستهين به في السَكلم ولا في الحرب 1057 ٠‏ 


عجوم لد ا مو 

تلك هي بعض معالم حسن الخلق الدي كان عليه اميت و 
سَفراء النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الأصحاب الشكز بن بالخلى 
الكرم » أو كانوا من صفوه أولتك الأصحاب المتميز ون بالخلق الكريم . 

.والذين يتمعكنون في مناقشة جعفر بن أبى طالب أمير الم منين المماجرين 
الى أرض الحثبة » لعمرو بن العاص سفير مشركي قريش الى النجائي رد 
الفتنة »الى مكة التى كانت مقر مقاومة المشركين للمسلمين » مج د.أن تلك 
المناقشة بالاضافة الى دلاتها على فصاحة جعقر وإبمانه ١١‏ مق واتتمائه العظيم 
للاسلام وتفقهه الكامل بالدين الحنيف » فهي تدل كذلك على متانة أخلاقه ؛ 
فقد كان صادقا غاية الصدق في مناقشته » فلم بخش غير الله في عرض أفكاره؛ 
دون أن يحسب حساب تناقضها مع دين النجاثي المحاط بأحباره المتعصبين » 
يوي جتنتست ط لصح سلب 
(؟) ارادة القتال في الجهاد الاسلامى ( 1518 ) # لع . 


أ 


كما كان يتدفق رحمة للمسلمين المهاجرين » خوفا على مصيرهم المجهول » فقد 
كانت كلمة واحدة من النجاثي تودي الى ترحيلهم من أرض الحيشة الى مكة» 
حيث القتل والتعذيب والأذى والفتنة ٠‏ كما آثر.تواضعه الحم" للمهاجربسن 
المسلمين وللأحباش الذين أسلموا والذذين لم مُسلموا » ومخالطته المستمرة لمن 
حوله من الناس في أرض المهجر » وتواضع المسلمين ومخالطتهم وحسن أخلاقهم 
وتواصلهم وتحابهم » أثرت ف النجاثشي وف كثير من بني قومه الأحبسائن : 
فاعتنقوا الاسلام » وأصبحوا مسلمين » كما هو معروف , 

وكان د حية بن خليفة الكلبي من كبار الصحابة 222١(‏ » قدمه الى مركزه 
المتميز جهاده وخلقه الكريم ويدينه250© . ار 


جليسي ما فّهم عني » ودابتي ما حملت رتحلي » وثوبي ما سترني » + وزاد 
آخر : ذوائراتى ما أحعتت عشت ع 2159ن 

وقال عنه جاير بن عبدالله : ((ه>»ه صحيبت عرو بن العاص”» قما رأأت 
رجلا انصع ظرفا منه » ولا أكرم جليساً » ولا أشبه سريرة بعلانية منه 235906 ٠‏ 
وروي عمرو وهو على بغلة هر مة » وهو إذ ذاك أمير مصر ؛ فقيل له : أتركب 
هذه وأنت أمير مصر ؟! فقال : «لا ملل عندي لدابتي ما حملتني » ولا لامرأتي 
ما أحسنت عشرتي » ولا لصديقى ما حتفظ مسري + .. إن الملل من كواذب 
الأخلاق 01540 ,, ١‏ 


وكان عمرو حليما » ذ'كر ؛ أنه جثعل لرجل ألف درهم ؛ على أن بسأل 


.) الاستيعاب (51/5/5؟‎ )1١١( 

. انظر سيرته المفصلة في : سقراء التي صلى الله عليه وسلم‎ )1١1( 

. ) "ه/١‎ ( والعقد الفربد‎ ) 0/١ ( عيون الاخبار‎ )١7( 

(9؟١)‏ بيد الزاهرة ( 55/١‏ ) » وتستعمل النصاعة في الظرف ؛ والمراد 
و8 ٠‏ 


(15؟١1)‏ أسد الغابة 11 1 ع 


43س 


عمرو بن العاص عن أمّه وهو على المنبر » فسأله الرجل : فقال عبرو : أمي 
سلمى بنت حترملة » تثلتقتب : النابغة » من بني عنزة » أصابتها رماح العرب . 
فبيعت بعتكاظ » فآشتراها الفاكية بن المغيرة » ثم اشتراها منه عبدالله بن 
جتدعان ؛ ثم صارت الى العاص بن وائل » فولدت له » فأنجبت » فان جيل 
لك شيء » فخذه للك ”7 


وقال رجل لعمرو : « والله لأتمرتن> لك ! » » فقال : «هنالك وقعت" 
في الششغل 6 + قال : دكاناك تتهددنى + والله لثن قلت” لى كلمة + لأقولن* لك 
عشرا »© قال : «وانت والله لثن قلت ليعفنرا ؛ لم أقل لك واحدة»29 ٠‏ 

وكان متواضعا ؛ يعترف نالفضل لأهله وثقر” به » فقد دخل فنكه 
الأعومة ‏ كزاى قوما مسقا نقد تملكتو اكقة وزفلماً رأوء' موا بأبسازهم 
اليه » فعدل اليهم وقال : «أحسبثكثم كنتم في شيء من ذكرى» ؛ ٠‏ قالوا : 
أجل ! كنا نماثل بينك وبين أخيك هشاء21"0؟ , أيّكما أفضل ! » » فقال عبرو : 
«إن لهشام عتليء أربعة : أمه ابنة هشام بن المغيرة » وأمي من قد عرفتم ٠‏ وكاذ 
أحب الناس الى أبيه مني » وقد عرفتم معرفة الوالد. بالولد ٠‏ وأسلم قتبلي ٠‏ 
واشتكشهيد ويقيت 21580 

وقيل لعمرو : « أنت خير ؛ أم أخؤك هشام بن العاض ؟ » » قال : 
« أخبركم عنى وعنه » عرضنا أتفسسنا على الله » فقيله وت كنى 21980 , وف 
امسنتضفد. هشام ف معركة أجنادين4'0١2)0 ٠,‏ 


سس ل عد ميمه سو - 


٠ )9//١( النجوم الزاهرة‎ )١؟*ه(‎ 

. ) العقد الفريد ( 5 //هلا؟‎ )١175( 

(18) هشام بن العاص : انظر سبيرته في طبقات ابن سعد ( 111/5 ) واسد 
الغابة ( ه/؟1 ) والاصابة ((181/1 ) » والاستيعاب ( ٠) 1١69/6‏ 

(11) العقد الفريد 185/150 ) . 

زه*١)‏ طقات ابن سعد .)١155/6(‏ 

.14 طبقات ابن سعد (5/؟5١).‏ 


ووم 


وقد لكرج اللفناي “انعد ان" البلا الحشرعيى وكا ستعان 
الدعوة”١؟21‏ » كدليل على تقواه وورعه وتمسكه بالخلق القويم . 

أما الحارث بن عمير الازدى » فقد دفع حياته ثمناً لصدقه. المطلق الذدى 
لو خير بين الصدق أو الموت /لاختار الموت على أن نتخلى عن الصدق ولو 
لحظة من حياته. ٠‏ فقد عرض له شرحبيل بن عمرو الغساني في طريقه الى 
بصرى من بلاد الشام » فقال له : « أين تريد ؟ » » قال : « الشام » » قال : 
< لعلك من رسل محمد ؟ » » قال :.« نعم » أنا رسول رسول الله » + فأمر 
به » فأوثق رباطاً » ثم قدمه فضرب عنقه صبرا2؟21 » فهو شهيد الصدق الذى 
عو تاج الخلق وقوامه وروحه ٠‏ 

أما جرير بن عبدالله البجلى » فقد كان آلقآ فألوفآ » أحيه النبى صلئ 
الله عليه وسلم لحسن: خلقه 11 يكراش !2 ماحجبنى رسول ال صلى 0 
عليه وسلم منذ أسلمت » ولارآنى إلا” تبسم » رواه الشيخان وغيرهما014) ٠‏ 

ولا جالسه النبي صلى الله عليه وسلم ؛ بسط له رداءه » وقال : « إذا 
جاءكم كريم قوم فأكرموه 2344026 , ظ 

وقد وجد عمر بن الخطاب رضى الله عنه في مجلسه رائحة من بعض 
جلسائّه » فقال عص : « عزمت على صاحب هذه الرائحة إلاه قام فتوضا » » 
فقال جرير : « علينا كلنا باأمير المؤمنين فاعزم » » فقال عمر : « عليكم كلكم 
عزمت” » » ثم التفت الى جرير وقال له : « مازلت سيداً في الجاهلية 
والاسلام 2314006 , 


(151) الاستيعاب ( 1.49/5 ) والمعارف ( 586 ) وتهذيب الأسماء واللغات 
ل" 

)173١‏ انظر التفاصيل في : مغازى الواقدى ( 56/19 705 ) واسد الغابة 
(561/1) والاصابة (99/1؟) والاستيعاب (١/98؟1).‏ 

1) تهذيب التهذيب 9/9 ) . 

(ؤ؟1) البداية والنهاية (5/8ه ) . 

(5؟1) الاستيعاب 2988/17 ) . 


أوم 


وكان على بن أبى طالب:رضى الله عنة يقول: : 2 جرير متنا أهمل 
الست »20450 , 

ومناقب. حرير الدالة على حسن خلقه كثيرة » ومن مستطرفاتها أنه 
اشترى له وكيله فرساً بثلاشائة درهم » فرآها جربر فتخيل أنها تساوى 
أربعمائة ». فقال لصاحيها : « أتبيعها بأربعمائة ؟ » + قال : « نعم » » قم 
تخيل أنها: تساوى خمسمائة » فقال :: « أتميعها بخمسمائة ؟ 6 ».قال : «نعم» ؛ 

ثم تخيل أنها تساوى ستمائة » قم سبعمائة » فم ثمانسائة » فاشتراهما 
00 , 

وروى البخاري ي ومسلم عن أنس بن مالك خادم النبي صلى الله علب 
وسلم » قال : « خرجت مع جربر ف سفر » فكان يخدمنى ٠‏ فقلت له : 
لاتفعل. ! فقال : إنى رأبت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم 
أثنياء » آليت. الا أصحب أحذاً منهم إلا” خدمته » ».وكان جرير أكبر من 
اتج وقى انييف ب 

أنه سس كاذو مملة وول لق 1 كمي عث لسر ولا مرج اتنا 
يول المثل العربى المشهور ٠‏ بينما كان عبدالله بن مسعود رضى الله عنه؛ 
تحدث أصحابه ذات بوم : إذ.قال : « ان معاذاً كان أمة قاتناً لله حنيفا ولم 
بك من المشركين.» » فقال له رجل : « يا أبا عبد الرحمن ! نسيتها ؟! » » وظن 
الرجل أنه أوهم » فقال ابن مسعود : < هل ترون » ما الامة ؟ » » قالوا : 
« ما الأمة ؟ » » قال : « الذى يعلم الناس الخير 6 ثم قال عل #قرون : 
ما القانت ؟ » » قال : «القانت المطيع لله » » وقال : « كنا نشبه معاذاً 
بابراهيم 214306 ٠‏ 
(5؟١)‏ الاصابة ( 5159/١‏ ) . 
)١ 1‏ تتهذبب الأسماء واللغات ( ١/رة؟!‏ ) . 


(مغ١)‏ تهذيب الأسماء واللغات ( ١149/١‏ ) . 


طبقات ابن سعد ( 768/8 ) وا 

)١19(‏ بن وانظر حلية الآولياء. ( ع 
الغابة ( 1/8/6 ) والاصابة ( ٠١7/6‏ ) والا ستبصار 0 يقري 
التهذيب ( 187/1١١8‏ ) والبدابة والنهابة ( //رمه 2 


؟وم 


وكان معاذ يقول : « إعلموا ماشئتم أن تعلموا » فلن يؤجركم الله بعلم 
حتى تعملوا » » وكان يقول : « تعلّموا ماشئتم أن تعلموا » فلن ينفعكم الله 
بالعلم حتى تعملوا ان لاقيمة بالعلم بدون عمل » والعمل ههو حسن 
الخلق ء ! 


ولا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث معاذآ إلى اليمن. أوصاه 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال : « بامعاذ ! أوصيك وصية الأخ الشفيق » 
أوصيك بتقوى الله » » فذكر نحوه وزاد : « ٠٠.‏ هوعد المريض » وأسرع في 
حوائج الأرامل والضعفاء » وجالس الفقراء والمساكين © وأنصف الناس من 
فسك » وقل الحق » ولا تأخدك ف الله لومة لائم 0 6 فكايت وصسة 
النبي صلى الله عليه وسلم منهاج حياته العملية حتى ذهب إلى رحاب الله ٠‏ 

لقد كان معاذ من أحسن الناس وجهآا »؛ وأحسنه خلقا ؛ وأسمحه 
0101 ى 


وكان أبو موسى الأشعري على البصرة » فلما نزع عنها » لم .يكن معه 
لو" سدمائة موهم عطاء عباله 21520 ( وكان الحسن البصرى تقول ا ما أناها 0 
هت البصرة نت زاكن خين لكملها فج 082 5 


ولما عزل عن اليصرة » سار منها إلى الكوفة » فلم يزيل بها حتى أخرج 
أهلها عاملهم وطلبوا من الخليفة أن يستعبل أبا موسى عليهم ؛ فاستعمله21**0 , 
فكان أول أمير ,يختاره الناس عليهم في الاسلام » لحسن خلقه ومعاملته 
واستقامته ٠‏ 


(.ة١)‏ حلية الأولياء ( شق ٠‏ 

(!ا) حلية الأولياء ( ١6./1؟‏ ب- 1741 ) , 
(؟١)‏ طبقات ابن سعد( 581/8 ) . 
11) طبقات ابن سعد ( 11١1/54‏ ). 
)1١61(‏ الاصابة ( ١١١/1‏ ) . 


(152) أسد الغابة ( 11//1؟ )و (7".35/6) والاصابة .)١١١/6(‏ 


ونان 


لقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتسيزون بالخلق الكريم . 
وكان سفراؤه من جملة أصحابه عليه الصلاة والسلام في أخلاقهم الكربية : 
إن لم يكونوا من المصطفين الأخيار من الصحابة عليهم رذ.ران الله ٠‏ 

ولعل التمادى في ضرب الأمثال على حسن خلق سفراء النبى صلى الله 
عليه وسلم سيزند في هذه الدراسة ححماً وبضاعف صفحاتها دون ضرورة : 
لأنُ حسن الخلق في الصحابة من المزابا التى لاتحتاج إلى دليل : ولكن 
الشواهد التى ذكرت تفيد القدوة والاقتداء » وما أأحوج الناس إلى القدوة 
الحسنة في هذه الأيام ٠‏ 

وقديمآ قالوا : « المعروف لابعرتف » ٠‏ 

© ب الصير 


الصبر من فروض الاسلام » وهو نصف الامان » وقد ذكره القرآل 
الكريم في أكثر من ثمانين موضعاً » آمراً به :( وابكستوا بالصبير 
والصلاة )(2 » ونهيآً عن ضذه : ( واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل : 
ولا تستعجل لهم )(2© » ومحبة لأهله : ( والله بحب الصابرين )7 » ومعيته 
تعالى لهم : ( ان الله مع الصابرين )”24 » وعاقبته خير : ( وان تصبروا خير 
لك )6200 وجزاؤة عظيم : ( انما يوؤفى الصايرون أجرهيم بغير حساب )20 ٠‏ 
وأهل الصبر هم المنتفعون بالآآيات والعظات:: (:ان في. ذلك لآيات لكل صبار 
شكور )20 وهو سبب لدخول الجنان : ( سسلام عليكم بما صبرتم فنعم 


اا ا 0ك 


زن0 الآبة الكريمة من سورة البقرة ( ؟ : مع ) . 

(؟) الآبة الكريمة من سورة الأحقاف (5) : م#م“) . 

(م) الآبة الكريمة من سورة آلعمران (” : ١25‏ ) , 

(ي) الآبة الكريمة من سورة البقرة ( 1811.5) وييووزة الاتفال (راة و ) ؛ 
ر) الآية الكريمة من سوره النساء () : م١‏ )., 

ره الآبة الكريمة من سورة الزمر (54 : ,)١.‏ 

رم اآية الكريمة من سبورة أبزاجيم 21١‏ 5ه ) .. 


أ 


عقبى الدار )90> » وبالصبر واليقين تنال الامامة في الدين : ( وجعلناهم أممة 
يدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بكياتنا يوقنون ٠20)‏ 

هدا بعض ماف القرآن الكريم على الصبر ٠‏ 

وف السنة النبوية أحاديث كثيرة في الصبر » منها : « ما أعطى أحد 
عطاء خيراً له وأوسع من الصبر ج؟ ورج بو عهيا لذمر المؤهىء أن أندرة 
كله خير » وليس ذلك لأحد الا المؤمن » ان أصابته سراء شكر فكان خيراً له » 
وان أصابته ضراء صير » فكان خير؟ له ٠20١04‏ 

والصبر لغة: الحبس » والكف ؛ والتجاشد » وحسن الاحتمال ٠‏ 
والضير غن المحيزف #حبنر] الثفس: عله «-والضيز على المكروةة: اختساله 
دون جزع.ء وقالوا” قتله ضَيرآ : خبسه حتى مات ٠‏ وشهر الصير : تسهر 
الصوم » لما فيه من حبس النفس عن الشهوات ٠‏ 

والصبر شرعا » هو على ثلاثة أنواع : صبر على طاعة الله » وصبر على 
معصية الله » وصبر على المصائب والبلاء ٠‏ 


الصبر على طاعة الله » يكون بالمحافظة عليها دوما » والاخلاص فيها » 
على العباد » وحتسن الحزاء للمطيعين ٠‏ 

والصبر غلى المعصية.؛ يكون بهخر السيئات » والفرار من المساضي » 
والدوام على هذا الفرار وذلك الهجر ٠‏ ومما سُعين على تحصيل هذا الصبر » 
طم جم سم سوبي رو رت د ا ا 
لها الآبة الكريمة من سسؤرة الرعد راغ 8غ , 

الآية الكريمة من سورة السجدة (76 : ؟؟ ) . 
١‏ متفق عليه » رواه أبو سعيد الخدرى » انظر رياض الصالحين ‏ باب 
ضير سد 8 ب 74 زرب سطيسيدة التوشبية. اليحقركة بي1345 الكزسسة ب 
4اها. 


دعسم # القن رياف المايويع 2137 ورد السب عن ستقبل. اقل 
سه ايشا 8 انظر مختصر قري الجامم الصقع للمنارى ( 8/8 ) . 


١1 


نا 


بلسي تيس ااسقار تر مإنا السب وق إيقأة الأمباث. وتقو جه وإتنائما 
لأن المعصية تُنقص الامان. أو تضعفه. أو شكددره أو “ذهب نوره وبهاءه ٠‏ 


والصبر على البلاء والمصائب ؛ يكون ترك الشسحخقط » واحتمال المؤلم 
الخكروه » وترك الشكوى لللثاس ؛ فان الصبر الجميل لايتفئق مع القتقرى 
لبا و ا ا 0 
( إثثما أشكو يثتى وحثز ني الى الله)0©؟ » وقال.عن أبوب:: (رب: إني مَسكني 
الضكرة وآنت أرحع الراحمين )2190 >.مع_قوله تعالى عنه في آية أخرى : 
( إكا وجدناه” صابراً » نعم” العتيد* إنه أوكاي” )2140 .» ومما يستدعي هذا 
الصير » استحضار .نعم الله التي لااتعد ولا تحصى.ء ختهون على المصاب 
مصيبته » ويّقل وقعها على تقسبه 6 بومما تُعين أبيضا على الصبر على البلاء ؛ 
تذكر الجزاء العظيع للصابرين*1؟ ٠‏ 

والصير الجميل » جَزء لانتجزا من حسن الخلق » وقد خصصنا له هذه 
الفقرة التى جاءت بعد فقرة : ( حتسن الخثلق ) » مباشرة » للتركيز على أهمية 
الصبر بالنسبة للسفير أولا ء ولبيان الصلة العضوية بين حتسسن الخثلق 
الس 

واذا كان الصبر ضروريا لكل انسان » وبخاصة المسلم » فان الصبر 
للسفير المسلم أشد ضرورة له من غيره » لأنه نعمل في ميدانين : مدان تمسه » 
يجاهدها ؛ ويحملها عا الطاعة » ويمنعها من المعصية » وميدان خارج قفسه ؛ 
وهو ميدان الدعوة الى الله » ومخاطية من أرسل الهم في موضوعها » فيحتاج 
الى قدر كبير في المجالين من الصبر الجميل » حتى يستطيع تجاوز العقبات ؛ 


)١19(‏ الآبة الكريمة من سورة بوسف (؟١‏ كك 
(1) الآبة الكريمة من سورة الآنبياء ( ١؟‏ : عالم). 
)١5(‏ الآ الكريمة من سورة ص (80؟ ا ”7 
1-07 الدعوة "5 )1ن 


اماما 


و تحمل الأذى » فإن لتاى عن الضير وأصيب بالجزرع انها ه؛ وقعدك + أو 
نسحب من المدان » فاستحق العقاب وفاته الثوان 210 , 

وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم أصحا ناء حول عدم الاختاللاف والصبر 
على تتفيد الواجبات الملقاة على عواتقهم » فخرج على أصحابه دات ينوم بعد 
عمرته التى صد عنها بوم الحدسية فقال : « أيها الناس ! ان الله قد بعثنى 
رحمة وكافة » فلا تختلفوا عتلكي كما اختلف الدواريون على عيسى بن مريم» ؛ 
ققأل أصحابه : « وكيف اختلف الحواريون يارسول الله ! » » قال : «“دعاهم 
الى الذى دعوتكم اليه » فأما من بعثه مبعثاً قريب » فرضى وسلم ٠‏ وأما من 
بعثه مبعثاً بعيداً » فكره وجهه وتثاقل » ؛ فبعث رسول الله ضلى الله علية 
وسلكم رسلا من أصحابه » وكتب معهم كتبا الى الملوك بدعوهم فيها الى 
الاسلام21"0 » وما اختلف أصحاب عتسى عليه إلا” من جزعهم لانْهُم لااصيرون 
على السفر البعيد » أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يختلفوا عليه » 
لانهم يصبرون على السفر البعيد وعلى غيره من الصعاب » فتكل شىء بالنسبة 
لهم يمون مادام فيه خدمة الاسلام والمسلمين ٠‏ 1 

لقد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قنة في الصَبر الجميل » 
فقد نجحوا نجاحاً باهرا في اجتياز الصعونات والثواامتب والمضائب التى 
لاقتهم في حياتهم العملية بعد إسلامهم » إذ كانت مقاومة المشركين للاسلام 
والمسلدين عنيفة جد ٠‏ وكال سغراء:إلتبي صلى. الله عليه وسلع يخم صفوه 
الصابرين المحتسبين من الصحابة » لذلك صبروا على ما أصابهم في سفارا: 
صبرأ جميلا » وأقبلوا على تنفيذ مهماتهم إقبالا/ كاملا ٠‏ 

ولقد هاجر جعفر بن أبى طالب إلى الحبشة » فصبر :على الغربة أربع 
عشرة سسنة فنها وصبر على محاوللات لس و قرش لاعادنه وإعادة المسلمين 


1 سيره ابن هشام ( 778/6 59741 ) . 


لوخ 


المهاجرين الى الحبشة من مهجرهم الى مكة ليصبوا عليهم العداب والفته 
والتنكيل » وصبر على صعوية الحياة في المهجر وشدتها » وأخيراً تكلل صبره 
الطويل بالنجاح » فالتحق بالنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين المهاجرين الى 
المدينة المنورة » حيث استقر هو ومن كان معه ف الحبشة من المهاجرين في 
المدنة المنورة ٠‏ 


وصبر دحية بن خليفة الكلبي على محاولة تبليغ هرقل قيصر الروم 
كاملة بنجاح كبير ٠‏ 
الأمور في حينه ؛ ولكنه بالصبر الجميل وبالاصرار الحاسم » تحقق له ما أراد.» 
وشهد عبدالله بعد التحاق النبي صلى الله عليه وسلم » معارك فتح 
بلاد الشام ؛ فأسره الروم في بعض غزواته على قيسارية!*1؟ » فقال له ملك 
الروع : 8 قتصر أقركك في ملك 6+ فابى ور فأمر به فصلب ع رومن برهيه 
وآمر ملك الروم قلار “فصل فيها المناء وأغلى عليع © وأمر بالقاء 
فلما ذهيوا به بكى(215: فقالوا : قد جشرع ! قد بكى ! ء فقال الملك : 


5-93 


(14) قيسارية : بلد على ساحل بحر 'الشام ( الأبيض المتوسط ) © تعد من 
أعمال فلتتطين » بيئيا وبين طبربة ثلاثة أيام » وكانت في قديم الأيام من 
أعيان امهات المدن » واسعة الرقعة » طيبة البقعة » كثيرة الخير والأهل ؛ 
انظر التفاصيل في معجم البلدان ( 158/9 195 ) » وانظر أسه 
الغابة (117/76 ) حول أسره في قيسارية . 

(9() الاصابة (6/لاه ) ٠‏ 


مه 


2 ردوه ! » » فقال عبد الله : « لاترى أنى بكيت جزعا مما تريد أن تصنع 
بى » ولكنى بكيت حيث ليس لى إلا” نفس واحدة » يفعل بها هذا في الله !! 
كنت أحب أن يكون لي من الأنفس عدد كل شعرة في6» ثم 'نساط عتلي”» فتفعل 
بى هذا !» » فقال : « تنصر وأزوجك بنتى وأقاسنك ملكى » » قال : 
ما أفعل » » فقال : « قبكّل رأسى وأطلقك وأطلق معك ثمانين من المسلمين » » 
فقال : « أما هذه » فنعم » وقبل عبدالله رأس ملك الروم » فأطلق سراحه » 
وأطلق معه سراح ثتانين من أسرى المسلمين فلما قدموا على عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه » قام اليه عمر وقبل رأسه » فكان أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يمازحون عبدالله » فيقولون : « قبلت رأس علج ؟! 6 4 لوك 
لهم : « أطلق الله بتلك القبلة ثمانين من المسلمين ا 

والأبمككن أل متتاتب اناق فى اأن حمس صف الله كان عسراً حمناذ" يتان : 
وكان مضرب الامثال في صبره الجميل ٠‏ 

وصبر حاطب بن أبى. بلتعة في حله: وترحاله » حتى وصل الى 
الاسكندرية ؛ ثم صبر حتى استطاع أن بوصل الكتاب النبوى الى المقوقس ؛ 
وصبر على مناقشة المقوقس مناقشة منطقية حصيفة + فتوج صبره الجميل 
باقناع المقوقس بوجهة نظره » فعاد أدراجه محملا بهدية المقوقس النفيسة 
الى النبي صلى الله عليه وشلم بسلام ٠‏ 

أما شجاع بن وهب الأسدى » فقد اننظر طويلا على باب الحارث بن 
أبى شمر الغسانى » وصبر على هذا الاتتظار دون كلل ولا ملل ٠‏ والاتنظار 
أحر من النار كما يقول المثل العربى المشهور ٠‏ فلما قابل الحارث » زد عليه 
الحارث بالتهديد والوعيد » ولكنه صبر على كل ذلك صيراً جميلا” » حتى 
زالت المحنة وعاد إلى المدينة2220 ٠‏ 


(20) اسد الفغابة ( 147/9 ) . 

1؟]) انظر : طبقات ابن سعد ( 11/1 ) وابن الآثير ( 517/1 ) والبداية والنهاية 
( 118/1 ) وطبقات ابن سعد ( 414/9 10 ) وتاريخ خليفة بن خياط 
. 


وس 


وقد ضبر سليط بن عمرو العامرى القرشى على هوذة بن علي الحنقى 
صيراً جطيلة:: قفي كان هود يساوم على اسلامه > فاستعان سليط على 
هوذة بثمامة بن أثال الذى كان قد أسلم » فلم تفلح وساطة ثنامة » وأصر 
هوذة على أطماعه ؛ فلم يسلم » ومات على دبنه » وما جزع سليط بل صبو 
كما اتصسر الصادرون ال ايك 3 


وكان الصبر الجميل في طبع عمرو بن العاص + ظهر قبل إسلامه وبعد 
إسلامه في مواقف كثيرة » فقد بذل محاولات لم تكلل بالنجاح في سفارتيه 
إلى النجاشى ملك الحبشة ؛ حين أوفده مشركو قريش لرد المسلمين المهاجرين 
إلى رشن الحبشة من مهجرهم إلى مكة » إلا” أن" سفارته النبوية تكللت 
بالتجاح ٠‏ , 

كما أن” أعماله العسكرية.؛ وبخاصة حصار بابليون أولا2 » وحصار 
الاسكندرية ثانياً » تدل على تمتعه بالصير الجميل ٠‏ 

| .وقد صبر العلاء الحضرمي في مواقف لاتعد ولا تحصى » وخاصة في 

اجتياز صحراء الدهناء المخوفة .على رأس:المجاهدين :من رجاله » وف مصاوله 
المرتدين العنيفة » وني اجتياز البحر الى أرض الفرس ؛ وما كان بقادر على 
تحمل ما صادف من عقبات جسام » لو لم يعالجها بما عرف عنه من صير 
ولم يقتلى للنبي صلى الله عليه وسلم رسول غير-الحارث بن عمير الازدى 
رسوله الئ ملك بصرى ؛ فقد قتل صيرا0؟).:, 

ولاقى المهاجز بن أبى أمية المخزومى الأمرين .فق مرب روة السنن » 
ولكنه صبر وصاير ورابط » حتى كتب له النصر وكتب للقادة والمجاهدين 
الذين ثيتوا وصبروا في ثباتهم صبراً جميلا ٠‏ 


(؟؟) ابن الآثير ( 116/1 ) : 
(0؟) أسد الغابة (615/1؟ ) والاستيعاب (58/1؟ ) . 


١ ما‎ 


وصبر جرير بن عبد الله البجلى في حرب الردة ؛ وفي حرب فتح العراق »؛ 
وحرب فتح بلاد الشام » وصبر على جمع قبيلته بجيلة المشردة » حتى تم 


جمعها على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فحقق بصبره الجميل ماكان 


وكان صير معاذ بن حبل على التعلم والتعليم وحرب الردة وعلى 
الادارة والقضاء والجياءة » وأخيراً على الطاعون الذى الجتاح فلسطين كما 
تجتاح النار الغابات » حتى استشهد بالطاعون دون أن يتخلى عن رجاله في 
ساعة محنتهم فكان. سعيدا تاستشهادة أكثر هن سعادتهة سقائه على فيد 
الحياة » بدليل أنه رفض عرض عمر بن الخطاب في محاولة استتراجه من 
منطقة الطاعون » وذلك هو الصبر الجميل في أروع مظاهره : الصبر على 
تقيل الموت مع رجاله » والترفع عن الحياة بعيدآً عن أولئك الرجال ٠‏ 
الصبر الجميل ,طول » فكل حياته صب 


. لب 


ولم يكن عمرو بن حزم الانصاري الخزرجى ؛ بأقل صبراً من زملائه 
سفراء النبي صلى الله عليه وسلم » فقد صبر على مشقات الجهاد ؛ وصبر على 
مشاكل الحياة » وصبر على الدعوة الى الله » وصبر على الادارة والجباية قي 
اليمن وصبر على حداف السلام 4 وأدى واجبه كاية* 5 خدمة الاسلام 
والمسلمين ١ ٠‏ 


إن" الصبر الجميل سمة من سمات سفراء النبي صلى الله عليه وسلم ؛ 
وما كنت بحاجة الى التدليل على صبرهم » فما أردت بذلك اقناع من لايقتنع 
أنهم يتحلون بتلك السمة » لاننى لاأتصور أن هناك من لايقتنع بأن هذه 
السمة واضحة المعالم: بارزة الاثر في السفراء النبويين » ولكننى ذكرت 
ما ذكرت من شواهد لغرض العيرة :والقدوة والاسوة » وضرب الامثال. قد 
شيد في ذلك من يريد أن يستفيد ٠‏ 


1 ل الشجاعة 


ليست الشحاعة ضرورية للتحجاهدين حسب ؛» بل هى ضرورنه له للانسا 
في السلام كما هى ضرورية له في الجهاد ٠‏ 


وكما يحتمل أن فقد الذى لابتحلى بالشجاعة حياته ف ميدان القتال : 
كذلك يحتمل أن فقد الذى لابتحلى بالشجاعة حةوقه في مندان الحياة ٠.‏ 

وقد كان سفراء النبي صلى الله عليه وسلم من منقوة الضخانة المتبيزى 
بالشجاعة » لذلك أثبتوا وجودهم بنحاح في ميدانى الحرب والسلام ٠‏ 

وقد تحدث التاريخ على شجاعة السفراء النبوبين في مواجهة من أرسلهم 
النبي صلى الله عليه وسلم اليهم من ملوك وأمراء » دون أن مخشوا في الله لومة 
كم » فَبلتَهُوا الدعوة » وسلّموا الكتب النبوية الى الذين أ“رسلت لهم ؛ 
وتحدثوا معهم حديث الند للند » وآدوا مهماتهم كما ينبغي كاملة دون خوف 
أو وجل أو تزدد ٠‏ 

وقد تحدثت على اتخصال سفراء النبى صلى الله عليه وسلم بالملوك 
والأمراء الذين أرسلوا اليهم بشجاعة وإقدام » بما فيه الكفاية » ولا بأس قِ 
ايا يا ا ون ا ا 
بريد أن ينتدى وأسبوة لمن بريد أن نتأسّى 


اقب سم د بصييه رجي يعي 


57 دعا لو ب المي املع ٠‏ 
شجاعة فا: نقة حمقا ٠‏ 


وعاد جعفر الى المدينة المنورة بعد. بقائه نحو أربعة عشر عاما ف لاد 
النخيشة مهاجرا » فولاه النبي صلى الله عليه وسلم ب 


رذننيا 


تل فجعفر بن أبى طالب » فإن قثتل فعبدالله بن رواحة » فان قتل فليرتضٍ 
المسلمون بينهم رجلا فيجعلوه عليهم » ٠‏ 


وأخذ اللواء جعفر بن أبى طالب : فترجل عن فرس له شسقراء » 
فعرقعا1 "+ فكائيت انول فرس عثرقبت ف الاسلام 5 وقاتل حتى | م 
ضربه رجل من الروم » فقطعه نصفين » فو”جد في أحد نصفيه بضعة وثلانفون 
جرحا ؛ ووجد فيما أقبل من بدن جعفر مابين منكبيه تسعون ضرية بين طعنة 
برمح وضربة بسيف » وف رواية أخرى اتنئان وسبعون ضربة بسيف وطعنة 
0 


2 
--. 


وكان عمرو بن أ”مّية الضكمري من رجال العرب نجدة وجرة217 » وأحد 
أبطالي 27 » وكان شجاعا(؟) ٠‏ ومن بطولاته » أن مشركي قريش: صلبوا 
خنْيسيبٍ بن عتدي في ضاحية من ضواحي مكة » فأمر النبي صلى الله عليه وسلم 
عمرو بن آ"مية أن يستنقد جثمان الشهيد ختبيب من بين حراسه » فحمل حِثة 
خبيب من الخشبة التي صثلب عليها » وعاد بها الى المدينة المنورة . 


وف طربق عودته من مكة الى المدينة ؛ قتل أحد المشركين » وقتل آخر 
سمعه يهجو المسلمين » ولقى رسولين لفريش نتحسكسان » فقتل أحدهما وأسر 
الآخر ٠‏ ولما قدم المدينة » أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره ؛ ورسول 
الله صلى الله عليه وسلم يضحك 250 ٠‏ 


(غ1؟؛ عر قبها : قطع عر قوبها 5 وعر قوب الدابة في رجلها 5 
(ه؟) انظر التفاصيل في طبقات ابن سعد (18/6--9؟1). 
1 ؟) تهديب التهذيب (5/8 ) . 

(1؟) خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ( ل/إلم؟ ) . 

ل4؟) الاصابة ( 586/6 ) . 


(11) طبقات ابن سعد ( 99/9 - 96 ) وعيون الآثر ( ١١1/9‏ ) 4 وانظر سيرة 
ابن هشام (4/.١؟‏ 716 ) وانساب الأشراف (١/الالا‏ .178 ). 


يحمي 


وقد شهد د حيّه بن خليفة الكلبى معركة اليرموك الحاسمة التى كانت 
بين المسلمين من جهة الوم من جهة » قائدا لكردوس من كراديس السلمين 
في تلك المعركة”"© التى كانت. بقيادة خالد بن الوليد » وكان خالد هو الذى 
اختار قادة الكراديس من بين أشجع المسلمين وأكثرهم اقداما وتجربة وحنكة 
وشحاعة ٠‏ 

وثبات عبدالله بن حذافة السهئفى وصبره على التهديد والوعيد الذي 
تعرض له من ملك الروم(9» ؛ دليل على شجاعته النادرة وصبره الجميل ٠‏ 

وقد أصبح بعد التحاق النبي صلى الله عليه وسلم من قادة الفتح الاسلامي 
في مصر » وله قتوحات معروفة في تلك البلاد 299 ٠‏ ” 

وشهد حاطب بن ابى بلشتعة غزوة بدر الكبرى ؛ وأبلى في هذه العزوة 
ملاء خسنا » وأسر فيها أحد المشركن0"؟2 .وقتل"فيها مشر كا واحدا ها 
كما شهد غزوة أحّد » وكان أحد الزماة المذكورين في هذه الغزوة290 » كنتا 
شهد غزوات النبي ضلى الله عليه وسلم.» وكان من أمهر الرماة في الصحابة"', 
وكان. من المشهود لهم بالئنجاعة والاقدام ٠‏ 

وشهد شجاع بن وهب غزوة بدر الحاسمة » كما شهد مشاهد النبي ضلى 
الله عليه وسلم كلها ؛ لم «تخلف.عن مشهد من مشاهدهاء»ء. فضلا عن شهوده 
بعض سراياه » وكان قائدا من قنادة النبي صلى: الله عليه وساي » وأبلى ف 
مشاهده أعظم. البلاء 6 واسة سويد بوم اليمامة سنة احدى عمرة الهحرية("؟ ٠‏ 


(.؟) الاصابة ( 1١55/5‏ ). 

(١؟)‏ أسد الغابة ( ١65/5‏ ) . 

(؟5؟) انظر * فتوح البلدان ( 7.14 ) . 

(9*"؟) معازى الواقدى (١/؟؟؟].‏ 

(55) اتساب الأشراف ( 171 1 

(ه؟) مغازى الواقدى ( 567/١‏ ) واأنساب الاشراف (708/1). 

(5؟) طبقات ابن سعد .)١١1/75(‏ 

19 قات ابن بعلا ( 187/1 ) زاللأن البذاية .والقواية 1 /5/ نين ] والإسابة 
120 ) وأسد الغابة ( 0 ( والاستيّعاب ) 7/1 50 


مهن 


وشهد سليط بن عمرو العامري القرشي بعض مشاهد النبى صلى الله 
عليه وسلم ؛ فلما التحق النبي صلى الله عليه وسلم » كان سليط أحد قادة 
أبى بكر الصديق في حرب الر دة » فاستثشهد في معركة الييامة سنة احدى 
عشرة الهحرة”2؟ » بعد أن أبلى في القتال بلاء حسنا ٠‏ 

وشحاعه عمرو بن العاص واقدامه لاحتاجان ا دليل » فهو من قادد 
النبى صلى الله عليه وسلم ومن قادة الفتح الاسلامي العظيم + وله بلاء في 
وإقدامه ٠.‏ 


وكان للعلاء الحتضرمى جهماد مشهود تحت لواء النبى صلى الله عليه 
وسلم » وف حرب الردة في منطقة البحرين ؛ وفي الفتوح في منطقة بلاد فارس 
ونخاصة منطقة الأهواز » فكان في جهاده بطلا دن أبطال المحاهدين المي عن 

ودفع الحارث بن عمير الأزدي حياته ثمنا لصدقه » فقدم وقتل صيراء 
ولم ُقتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول غيره » فكان شهيد العقيدة 
وشهيد الصدق 4 وكان امال الرائع للشيحجاعة والاقدام ٠‏ 

وكانت للمهاجر بن أبى أمميكة المخزومي مواقف بطولية تدل على شجاعته 
واقدامه في حرب الر دة باليمن.؛ حتى استطاع ومن معه من القادة والمجاهدين 
استعادة الوحدة الى ربوع اليمن السعيد نحت ظل الاسلام ٠‏ 

أما جرير بن عبدالله البحلى » فكان من قادة النبي صلى الله عليه وسلم 
وسغرائه » وقد شهد حرب الر دة في اليمن » فكان له أثر كبير في إعادة المرتدين 
الى الاسلامء وشهد فتتوح العراق والشام » وف معركة اليرموك الحاسمة برز 
اسمه واحدا من الفدائيين الفرسان من المهاجر ين والأنصار ؛ وهم مائة فارس» 
تاراهم خالد بن الوليد من بين رجال جيشه في اليرموك » كل فارس م:هم 


(4؟) طباقت ابن سعد ( 2.9/6 ) وأثساب الأاشراف (9/1١؟1).‏ 


برد جيشا وحده 17 ء للتأثير في معنويات الروم قبيل معركة اليرموك الحاسمة. 

وعاد الى ساحة الجهاد في العراق » فقاتل تحت لواء الملثنى بن حارثة 
السيباني » وأبلى في قثاله بلاء حسنا ٠‏ 

وكان جرير على ميمنة الناس .في معركة القادسية الحاسمة » وكان نه 
نصيب بارز في احراز النصر على الفثرس في تلك المعركة الحاسسة ٠‏ 

وشهد فتم المدائن تحت لواء سعد بن أبى وقاص » ثم تولى الفيادة 
وأصبح قائدا من قادة الفتتم الاسلامي : وله فتوحات ف العراق وبلاد فارس 
معروقهة ٠‏ 

لقد كان حرير بطلا لامعا من أبطال المسلمين ٠‏ 

وشهد مُعاذ بن جسل مشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : لم 
تخلف عن أى مشهد من تلك المشاهد » وأبلى في مشاهده كنها بلاء حسنا ٠‏ 

وقنهد مون إلى 28 فا الببن #وكاق أزرر علد من قادة المسالبين عرب 
الردة اليمنية » حتى استطاع إحراز التفيز على المرتدين وإعادتهم الى الاسلاه 


من جدنبد ٠‏ 
وكآن "تن اعر آناية"آن يوت شهدا فمات ف الطاعؤث + والمطمون 


وقد حاول عمر بن الغطاب رضي الله عنه » استخراج أبي عُبيدة بن 
الجراح ومعاذ بن جبل من النطقة التي اجتاحها الظاعون في فلسطين » فآثر عاذ 
أن يبقى مع رجاله في المنطقة ويموت معهم على أن برحل عنها وينجو بتسه 
دون رحاله من الموت ؛ وهذا وحده دليل على شحاعته الفائقة'» فضلا” 
ع دلالت الى امور اخري لانن عن ألسن... 
وكان لأبى موسى الأشعري موقف مثسر”ف ددا في قتله قاتل عمّه بعد 
غزوة حنين » وكان قاتل عمه من الأبطال المعروفين ٠.‏ 
وك ف يمري لزغ ف الج مراك امسيرخة ها بش اوم ركفي 
المرتدين مع من معه من القادة والمجاهدين 8 


اونا 


5 


وقد أصببح أحد قادة الفتح الاسلامي على عهد عمر بن الخطاب رخني الله 
عنه : قفتح مناطق واسعة جدا من بلاد فارس ٠‏ 

وكان لشجاعته واقدامه أعظم الأثر في اتتصاراته المتوالية شرقا وغربا ٠‏ 
البويين ٠‏ 


/! . الحكمة 


القرآن الكريم؟»2 ؛ ووردت كلمة : ( الحكثمة ) في عشرين آبه منها ؛ 
وكلمة : ( الحكيم ) في سبع وتسعين آبة منها ٠‏ 

ووردت كلمة : ( الجكثمة ) في الحديث النبوي في عثرين حديثا » 
وكلمة : ( الحككيم ) في ستة أحاديث نبوية2؟؟ ٠‏ 

والحكتمّة : هي معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم ؛ وهي العلم 
والتفقه » وف الحدن فل الفوير : ر ولقّد آتينا لثقمان الحكمة )0410 ؛ وهي 
الكلام الذي بقل لفظه ويجل معناه ٠‏ 

والحكيم انم من أسماء الله الحثسنى » والحكيم من الحكمة » بمعنى 
العلم والعدل وحسن التديير 245 ؛ وبالرغم من كثرة ورود كلمتي : الحكمة ؛ 
لعي عد سا او سوام تب لي 0 
الكلمتين مختلف عليه » فلكل كلمة من كلمات : الحكمة ؛ والحكيم ؛ 
(85) انظر التفاصيل في : المعجم المفهرس لالفال القرآن الكريم (515-515) ب 

مطبعة الشعب: ‏ القاهرة - 1/8اه . 
(.4) انظر التفاصيل في : المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى (11/1)) - 


مكتية ليادن س ليددن ...11م ٠‏ 


: "١ 1-١ الآية الكريمة من سورة‎ )١( 
. خا ٍ -99 اكم”اه‎ ) 1١58/5 ( (؟4) القاموس الاسلامى‎ 


خض 


ِ ه 


وردت في القرآن الكرم لهما معان خاصة بها بالنسبة لورودها في الآبة الكريية 
وبالنسبة لرأي الممسر » وما يقال عن ورود هاتين الكلمتين في الذكر الحي 
وعن تفسيرهما » يقال عن ورودهما في الحديث النبوي الشريف وعن تتمسيرع. 
أيضاء والقرآن الكريم والسثنة السوية هما لكل زمان ومكان » فمن الأفضل 
أن سقى الباب مفتوحا في تفسير معنى : الحكمة » والحكيم ‏ لأن المعاني تتغير 
بالنسبة للزمان والمكان » وما يُقبل في زمان “معيكن ومكان معيئّن . قد 
لاُقبل في زمان ومكان معينين آخرين » ومن الحكمة أن تبقى معاني الحكيه 
والحكيم مرنة لتصلح لكل زمان ولكل مكان ولكل أمة من الأمم » ولكل 
جيل من أجيال تلك الأمم ٠‏ 

وقد تميكز سفراء النبى صلى الله عليه وسلم بالحكمة » فلايد أن يكون 
الننفين مثقنعا "جسن _التصرف » متزنا:» غير متهور » عاقلا » ذكيا © ساق 
البديهة » قوي الحجة » سليم المنطق »:هادىء الطبع » مجربا » الى غير تلك 
المزايا التى تجعل من السفين حكيما في نصرفه » ينطق بالحكمة » ويدعو الى 
الحكمة ... 

نقد كانت متاقضة صقر بن أ طالب. ٠ق‏ آرضن النعنسة * العموو سن 
العاص سفير. مشركي قريش, الى النجائي » بحضور النجاثي ملك الحبشة ؛ 
صورة من صور الحكمة » استطاع به التعلب على عمرو + وأقناع النجاثي 
بعدالة قشتبه 1527 


وما قرأ المقوقس كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تله آله 
حاطب بن أبى بلتّعة » قال : «ما منعه ان كان نبيا أن بدعو على فيتسلئط 
على ؟ !! » » فقال' حاطب : إ« ها منععيسى ببن مرهم * أن ندعو علن من أبى 
عليه أن يتفسّل به ويتفعل ؟ !! » » فوجم المقوقس » ثم استعادها » فأعادها 


(6)) انظر التفاصيل في * شيرة ابن هشام ( 8048/١‏ ب "+١‏ ) وخلية الآولياء 
١121161‏ ).وعيونالائر )(16:-118/1١(‏ . : 


هه عفن 2 قا ع 54 بي 

وسأل المقوقس حاطيا : «أخيرنى عن صاحيك ؛ أليس هو نبيا ؟! © » 
قل : ه بلى 6 © قال : وفيا له لم_تد'ع” على قومه » حيث ألخرنيوه من 
طد»ه ؟! © » فأجايه حاطب : «فعيسى بن مريم حين أراد قومه صلبه » لم 
يدع عليهم حتى رفعه الله» » قال : «أحسنت ؛ أنت حكيم » جلت من 
حكيمع 4490 . 

وقد كان عمرو بن العاص حكيما حقا في أقواله وتصرفاته ٠‏ قيل لعمرو : 
2 ما العقل ؟ » » قال : «الاصابة بالظن.؛ ومعرفة مايكون بما قد كان)10») ٠‏ 
وقال : «ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر » انما العاقل الذي يعرف 
خير الشرين » 2499 , 

وكان يقول : « اعمل لدنياك عمل من يعيش أبدا » واعمل لآخرتك عمل 
من يموت غدا»227) » وقال : «اعمل لدناك كانك تعيش أبداء بواعمل. لآخرتك 
كانك تسوت غدانئ (245 ٠‏ 

وقال معاوية.بن أبى سفيان يوما :لعمرو : « ما بلغ من عقلك ؟ » ء فقال : 
« ما دخلت في شىء قط الا خرجت” منه.25'06 » وف رواية أخرى أنه قال : 
< لم أدخل في أمر قط فكزهته الا خرجت منه » » وكان يقول:: «ليس العاقل 
الذي .يعرف الخير من الشر ».ولكنه الذي. يعرف خير الششرين ٠22006)‏ 


لقد بلغ عدد سقراء النبي صلى الله عليه وستلم خمسة عشر سفيرا ؛ 


(1:) فتوح مصر والمغرب (6"). 

(5) تمهفاسب الأسماء واللغات (0 1١51/1١‏ )-. 
(5)) العقد اكفريد (:1/5؟1) . 

50) الععد الغريد .)١١/17(‏ 

(يم؟) الععد الفريد ( 97/#9؟ ) . 

زكة) الععد الفرريد 2١2/5.(‏ ) . 

(.ه) العقد الفريد ( 2561/19 ).. 

(١ه)‏ عيون الأاخبار ( )2 . 


استثشهد واحد منهم فقط وهو ف طريقه الى ملك بتُصرى الذي أرسله النبي 

وبل اربعة عشر سفيرا من سفراء النبي صلى الله عليه وسل الملوك 
والأمراء بالرسائل النبوية » وحققوا أهدافهم من سفاراتهم تحقيقا كاملا في 
التبليغ ؛ ثم عاد من عاد منهم سالما الى المدينة المنورة » وبقى من بقى منهم في 
ودخول:الناس في دين الله أفواجا ٠‏ 

ولع سُسلم أربعة من الملوك والأمراء : ثلاثة منهم من غير العرب : وواحد 
منهم عر بي 6 سثما أسلم الملذك والأمراء الدين أوفد اليهم عشره من السفراء 
النبويين* ْ ْ 
ميج وهذه النتائج ان دلت على ثيء 6 فإ نمأ 52 غلى نجاح السفارات الدويه 

وقد كان أولئك السفراء دعاة للاسلام كنا اقلقطاء التزموا دما جاء ي 
القرآن الكرج خول الدعاة وتصرفهم في محال الاعزة 14 ايع الى سبيل 
ريك بالحكمة والموعظة'! لحسنة : واد لهم بالتي هي أحسر: » ان رَمَّك يق 
أعلم دمن شل "عن سبيله وهو أعلم “بالممتدين 596 5 | 

لقت "275الح ره اناه الممزاء التتوكيية لذالتك و”شرا في 
الدعوة ونححوا فعاف ١‏ | 

/ ب سعة الحيلة 

يجب أن يكون السفير ذكى القلب » يفهم الايماء » ويناظر الملوك على 
السواء7*؟ » متأنياً صبوراً » مكيناً من عقله »المى* لرأيه » المراجم لنفسة» 
(؟0) الآية الكريمة من سورة النحل ١6(‏ : م8١‏ ) . 
(9ه) رسل الملوك ومن يصلح لارسالة والسفارة _ ابو على الحسين بن وت 

المعروف بابن الفراء ( 50 ) س تحقيق د. صلاح الدين المنجد ‏ بيروت 

٠ءماكالاك‎ 


عب 


7 ا يدج 3١‏ 2 +2 (6ه) (دمه 
يفنى لاه إل الرزأى اللقمضي اشتكع ”+ م له سمال وعقل 0" م ومو 


م (6ه) 
5 
يندم “ 


وسدمة الخيلة التى ترتكز أولا” وقل كل شوء على الذكاء) هن أهم 
مات الستقير + ضفن الغورت الرجل الفط بالحثوكل التثاكن : تمغتن القادِر 
على قيب الأمور ار ازحييا القبلقة ع وبال الغيل لاضابة اليدق"ه 
وإدراك النيات الخفية التى يبيتها المرسل اليه » والحذر من المزالق واتقاء 
العوائب غير الحميدة ٠‏ ومثل هذا الرجل الفطن » بأخدذ داشا بيده زمام 
البادرة غ بحكم يقظته وذكائه ‏ وعلمه > وهو سريع البديهة ف مواجهة ماقد 
عرض له من مفاجات غير متوقعة ؛ قادر على الحركة في أى اتجاه بريد ٠279‏ 

ومن مظاهر سعة الحيلة التفكير المنظم » في معرفة الهدف » وفي توخى 
هدا الهدف » وتنظيم خطة لتحقيق الهدف » وأن يضع الخطة البديلة في حالة 
إخماق الخطة الأولى ؛ وأن يكون كتوما في تعبين الهدف والخطة لتحقيقه ء 
وتوقيت التحقيق » ومكان التحقيق ؛ فاذا تسربت النيات والخطط فالتجاح 
مشكوك فيه » لذلك كان الكتمان ضرورءً للسفير ٠‏ 

ويمكن: أن نعبر عن سعة الحيلة ».بأهم مقوماتها » وهى الذكاء 
والدهاء وتوقع الأحداث ٠‏ والحساب لكل مايمكن أن بحدث أو نتوقع 
حدوثه ٠‏ ظ ١‏ 

والحيلة في اللغة : الحذق » وحودة النظر » والقدرة على دقه. التصرف 
في الأمور22*2 » ورجل حُوكل » ذو حيل » وامرأة..حولة » ويقال هو أحول 


(85) صل الكلولة ( 2 ) + 

(هه) رسل اللوك ( .") . 

5) امال اللولة:(1 10 ء 

(لاه) مقومات السفراء في الاستلام ‏ حسن فتح الباب هم -856 ) - 
القاهرة - 1952هه <> 

(48ه) انظر : ترتيب القاموس المحيط 549/10 ) ولسمان العرب 153/1١7‏ - 
7 ) ومعجم متن اللفة (؟/ه.؟) والوسيط (١/05.؟).‏ 


ابم 


فد الى الث رإقة بوعل ارال االو سان زعغزيل الأصورن دوالشوضل 
_ دو التصرف والاحتيال في الأمور0ا) ٠‏ 
وسعة الحيلة » هى سعة الحلاق وجودة النظر والقدرة على دقه التصرف 
في الأءنور » وكان سفراء النبي صلى الله عليه وسلم وتسموال إقسمة سسعة 
الحيلة » فكانت تلك السمة عاملا” من عوامل نحاحهم في النهوض بواجباتهم 
التى أرسلوا لتحقيقها ومن أجلها ٠‏ 


ولمل أوضح دليل على تمتع السفراء النبوريين بسعة الحيلة » هو إسلام 
من.:أسلم 0 الملوك والأمراء .ومن معهم من الناس تؤفيق الله ,وتسديده 
وهداته 3 


لسع ل الروقدة وز تدل على ببنة السلقا» م سوبع 
العاص » ويمكن ذكر فى تاسيدلة المؤرخون لذلك السفير النبوى أمثله على 

كان عمرو قائئمد المسلنين اف فلسظين .».وكان 'الأرطبون قائمد الروم .: 
: وذلك: في أيام فتح.فلسظين ...وقد :أزاد-عمرو أن ..بحصل .على :معلومات مفصلة 
معن الروم_».فقدخل :على الأرطبؤن كأنه .مبعوث من -قامد المسلمين » ولكبن 
الأرطبون شك في أنه هو القائد » فاستطاع عمرو التخلص من الأرطبن بعد 
-أآن اتكشف ,مزه للارطبون »:فلما .سم عمر-بن 'الخظان رضى-الله عنه ؛ 
..بخديعةتعمزو-للارظبون قال : «الله دمو #-عموو !-».».كما-قال.عنه الأرطيون : 
« هذا أدهى الخلق ٠2١١0»‏ 


(53) لسان العرب ( 197/117 ) . 

(1) انظر التغاصيلبفي الطبرى ( 6.6/79 
وإنظر تفاصيلها في سيرة عمرو بن العا 
في ص (19. ,/).من هذا الكتاب,. 


لاعت ) واي الآافر ( ؟ترفية )؛ 
تن فيق 2 تراه الي خلي إل 


ولا فتسح عمرو فيسار 0174 من. أرض فلسطين_» سار. حتى _نزل 
غزة277 ».فبعث اليه علجها : « أن,ابعث إلى؟ رجلا أكلمه ٠.»‏ وذكر عمرو فى 
الامر ء فقال : « مالهذا أحد غيرئن » ٠‏ 

وخرج عمرو. حتى دخل. على العلج » فتكليه ؛ فسمع كلام لم يسمع قط 
مثله ؛ فقال العلج:: « حدثنى ؛ هل في أصحابك أحد مثلك ؟! »6 » قال.: 
لاتسأل عن هذا » انى هين عليهم اذ بعثوا بى اليك » وعرضونى لما عرضونى 
له » ولا يدرون.ما: تصنع بى .ا » » فأمر له بجائزة:وكسوة ».و بعث.الى البواب : 

وخرج عمرو.من عنده ».فمر برجل من نصتارئ غسان : فعرفه ٠‏ فقاك : 
« يا عمرو ! قد أحسنت الدخول »فأحسن-الخزوج » :“ففطن عمرو لما آزاده. ء 
فرجع ٠‏ وقال .له الملك : «ما ردك إلينا ؟! 4.6 فقال : «نظرت فيما. أعطيتني » 
فلم أجد.ذلك. :بسع بني عمي » فأردت. أن آتيك بعشرة منهم. تعطيهم هذه 
العطية » فيكون معروفك عند عشرة:خير! من أن يكون عند واحد»!» فقال ': 
«صدقت” ! اعجّل بهم » » وبعث الى البواب : أن ختل” سبيله ٠.‏ 

وخرج عمرو وهو يلتفت » حنى اذا أمن قال :.«.لا عثدت” لثلها أبدا»ء 
قلما صالحه عمرو » ودخل عليه العلج-» قال له : «أنت هؤ !!1!» » قال :نعم 
على.ما كان من غتدرك»: 0502م 


((560) قيسارية : بلد على ساحل ,بحر الشيام ( البحر الأبيض المتوسط ) تعد من 
أعمال فلسطين » بيثها وبين طبربة ثلاثة أيام »© وكانت قدرماً من أعيان 
أمهات المدن » انظر التفاصيل في معجم البلدان (/196/1 ) . 

(19) غزة : مديئة بأقصى الثشنام :من ناحية.مصر » وهى مدنة فلسطينية 
مشهورة » بينها وبين عسقلان فراسخان أو أقل في غزبيها © وفيها مات 
هاشم جد النبي صلى. الله عليه: وسلم © وبها ولد الامام الشساقعى رحمه 
الله » انظر مراصد الاطلاع 975/5 -.63596..' 

+ العقد الفريد ١56/1‏ --8؟1). 


ب 


22 


وكرر عمرو هذه العملية مرة ثالثة في أيام فتح مصر*"؟ ٠‏ . 

وقد نسنتم سفراء النبي صلى الله عليه وسلم قي حياته وبعد التحاقه 
بالرفيق الأعلى مناضب ادارية وقيادية وقضائية رفيعة كما هو معروف » مما يدل 
على تميزهم بسمات رفيعة ؛ منها سمة : سعة الحيلة » ولا عبرة بسكوت قسم 
من المؤلفين عنها » فقد سكتؤا بدون قصد عن كثير من أمثالها ٠‏ 

5 - المظهر 

تميكز سفراء النبي صلى الله عليه وسلم بسيمة : رواء المظهر ؛ بالاضافة 
الى تميزهم بسمات : رواء المخبر » فجمعوا رواء المظهر الى رواء المخبر » فكان 
مظهرهم الجميل دليلا على مخببر هم الطاهر ؛ والأثر ,يدل على الأثير » والبعرة 
على البعير » كما .نقول المثل العربي المنبهور ٠‏ 

وقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم » علن اختيار سفرائه من بين 
أصحابه الذين- تتوافز فيهم-صفات شكلية جميلة الى جانب سيماتهم العقلية 
والنفسية التي ذكر ناها في تعداد : سمات السفراء النبويين ٠‏ 

والمهم ف الاسلام المخر لاالمظهر في تقوم المسلم 9 فالاسلام د يُقيم 
وزنا لوسامة الوجوه وبهاء الملامح » ولا بحفل: باختلاف الأشكال والألوان ؛ 
لأنه دين :الجوهر لا المظهر » فلا فرق بين الأنيض والاسود » والله سبحانه وتعالى 
يقول : ( إن أكرمكم عند الله أتفاكثم )210 » وقال عليه الصلاة والسلام : 
«كلكم بنو آدم » وآدم خدق” من داثرات 225357 :وقال : 3 و“ي“ أشعّتث”" 
أغتتر 219 ذني طمريَن217 تتبو عنه أعين الناس »لو أقسم على الله 


(5) انظر التفاصيل في.: فتوح مصر والمغرب (8؟ ) . 
(ه5 الآبة الكر دمة من سنورة الحجرزات ل 15 : 1١7‏ ) “م 
(65) رواه البزار عن حذيفة حسمن »© انظر مختصر * 
) ووإه.البزار حن اخذانعه + وهو حدايث: خسن #رانظر اجام 
الصفير للمثاوى )1١58/5(‏ . 0 
(1) أغبر : غير الغبار لونه ٠‏ 
(1) الطمران : تثنية طمر » وهو الثوب الخلق . 


بم 


يأب م6 ء وقال «ان الله تعالى لا ينظر الى صو ركم وأموالكم » انما بنظر 
الى قلونكم وأعمالكم ا 

والواقع أنه لاتناقض بين مبادىء الاسلام في المساواة بين الناس »؛ وبين 
اشتراط اسمه المظهر في السفير » لأن الأمر هنا لا.يتعلق بالحقوق أو الواجبات 
التي يسوتى الاسلام فيها بين الناس ولا بالموازين التي يقاس بها المسلم ء 
ولكنه يتعلق بالأوضاع الوظيفية ومقتضياتها وبالقاعدة الادارية التي تقول 
بضرورة وضع كل مسلم في المكان الذي تؤهله له طبيعته وصفاته ومؤهلاته ء 
وهذه المبادىء لاتتنافى مع مبادىء الاسلام طالما روعيت العدالة قِ تطبيقها ٠‏ 
بل إنها تتفق مع أصول الحكم والادارة في الاسلام 8 سبد الى المبذا 
الاسلامي القائل : « كل ميتسكر لما خثلق له » » والى المبداً التشريعي 
الأسامي القائل : م لا كي وللاطياة 0 ٠‏ 

إن.من سمات السفين » أن. مكون كبن الرواء وال 190 ن وسيم 
قسيما 999 عو كبجعي فق السني با القتم » وعكبالة الجسم ٠‏ حتى لانكون 
قميئا ٠‏ وإن كان المرء بأصغريه » ومخيوءا نحت لسانه » ولكن الصورة تسق 
اللسان » والحثمان ستر الحنان 29 ٠‏ 

قال النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر بن أبي طالب : « أشبته ختلقئك” 


(1) حديث صحيح » روّاه مسلم واحمد بن حنبل »؛ انثار مختصر شرح الجامع 
للمناوى. ( ؟//ه؟ ) . 

(./) حديث صحيح »2 رواه مسلم وابن ماجة ؛ انظر مختصر شرح الجامع 
الصغير للمئاوى (١/5؟١).‏ 

(1/) مقومات السغفراء في الاسلام ( .). حسسن فتح الباب ‏ المجلسن الأعلى 
الشئون الاسلافيةات القاقرةت ريه هه ٠‏ 

(؟/) رسل الملوك ومن بصاح :للرسالة والسفارة ‏ ( 56  )‏ أبو على الحسين 
بن محمد المعروف بابن الفراء ‏ تحقيق ب صلاح المنجد ‏ ط © - 
بيروت _ اام . 

م وسل األوك ر(ح” ) 5 

(5/) رسل الملوك ( /!؟ ) » والعبالة : الفخامة وامتلاء الجسم . والعبل : 
الممتلىء الجسم . والقمىء كأمبر : اذا ذل وصغر في الأعين » فهو قمىء . 


نيبحم 


خلقى » وختلدقئك ختلقى » » وف روابة أخرى: «أشبتهت” خلقي و“خلتى».: 
دف رواية لالنام و إطق قيب تاق .برتقي دك ,فيو البرة المنقودن بو 
المشبكهين. برسول الله صلى الله عليه وسلج 2970 .: 

ولم يفصكل من كتب على جعفر بن أبى طالب مظهره-ء ولكتهم فصلوا 
مظهر النبي صلي الله عليه وسلم » ؤوصف” النبي صلى الله عليه وسلم في مظهره 
بلغة الغصر اعتمادا على كثب الحديك2727 هو آنه : كان النبي صلى الله عليه 
وسلم ليمن بالطويل ولا*بالقصير » ولكته كان وسطا ء بارع الحمال » مدور 
الؤجه كالقمر حين يكن بدرا أو كالشمس ؛ أبيض.اللون مشرتيا بحثيرة » 
شنديد سواد الغيئين » أهدات أجفائه طو يلة الشتعر » عظيم رءوس العظام مثل 
الركبتين والمرَفقين والمتكبين والكاهل وما يليه من: جسده » شنعره دين السترءة 
وما تحتها دقيق ؛ غليظ الكفين والقدمين 6 شعره لسن سيطا ولا جعدا » مشي 
بقؤة وثيات كأنه بنحدر من مرتفع عال » تلتفت بكل رأسه ..كبير الرأس » 
واسع الجبين » في بياض عينه حثمرة"» كثيف شنعر الحواجب بدون قرن » أكخل 
العيدين”من. غير كحل »“سهل الخدين » ف عظم أتفه أحديداب » ضليع المم » 
مفلج الاسنان أبيضها ؛ طويل العنق » عرفض الصدر ء بعيد مابين المتكبين ؛ 
سواء النطن والصدر »لم ثُعبه عظم البطن » ليس في أسفل صدرة وثديه 
شس ».أشعر الذراعينٍ والمتكبين وأعالي الصدر ؛ رحب الراحة » تبرق أسارير 
وجهه اذا كان مسرورا » واذا غضب ظهر الغضب على زجهه: ». ضجم الرأس 


(6/) أشبهت خلقى وخلقى » رواه الشيخان » انظر تيسنير الواضول 2176/6 6 
وطبقات ابن :سعد (2)8/67. 
(9/5) اننار أسماءهم في المحبر ( 65 97/721 )0 . 
09/77 انظر. وصهناً على بنك أبى طالت- لللني” صلى اللنه:عليه وسثلم » ووصفاف 
 .-‏ الحسن بثسفلق زبن' أبى طالب:زضى الله عنهما: للننئ. صلى اللنه: عليه 
وصلع © ووضفنة أتنين ين 'عالك. رفس !اله مده للدي "مان اللنه عليه 
لوطم #وحديك الأماح اعمداين حمل والترسدى اف وسائن الدي على 
الله: عليه وسلم '»: وانظن تلك الأوصافت في : ومضات من. نوو الملضطقى 
صلى الله عليه وسلم (5؟ م .”2 . 


واللحة » شعر رأسه بين أذنيه وعاتقه طوله الى شحمة أذنه » حلته غالبا بيضاء 
وقد تكون صفراء أو حمراء » توفى وليس, في. شعره ولحيته عشرون شعرة 
بيضاء » لم بخضب » طيكّب الراائحة » ظيف البدن » والثياب » الى أبعد 
الحدود » من رآه بدبهة هابه » ومن خالطه معرفة أحيه2)280 ٠‏ 
وقد أشبه ختلق جعفن خلق النبي.صلنى الله عليه ويسم ».فهو جميل 
الظهر حقا » وصدقت زوجة جعفر وهئ أسماء دنت:عتميس ». حيث وضفته 
بعد استشهاده قائلة : « ما رأيت شابا من العرب كان خيرا من جعفر» 2050 ٠‏ 
وصدقت في رثائه حين قالت : 
فآليت” لا تنفككة نفسى حزينية” 
غلك ولا ينفكة جلدي اقلحيرا! 
فلكه عتيناآ.مّن .رأى. مثله” فتى” 
أكرء وأحمى في الهياج: وأصيرا!”*) 
وكان درحية بن. خليفة الكلبى جميلا من أجمل الناس(241 ؛ وكان.أجمل 
الناس. وجها8502) © وضرب به المثل في حسالع الصورة 229 ٠‏ 
وكان عبدالله بن حذافة السهمي القثرثي .بتسم. برواء المظهر » فقد ذكرنا 
أن الروم أسرزته:».وآن.ابنة ملك:الروم:رغبت به زوجا لها » على شرط اعتساقنب» 
النصرانية ».ولكنه..رفض الوعد والوعيد » ولم يستجب لملك. الروم » ويقى 
مسلمل ءغش ملتفت للاغراء(4244 ٠‏ 
وكان حاط ب.بن أبى بلتتعتة حسن الجسم » خفيف اللحية » أجنأ ؛ شسئن 


(ل/) ومضات من نور المصطفى صلى. الله عليه وسلم ( 7١!‏ ) اط 5 سم 
القاهرهة ب-555اهم . 

(9/) طبقات ابن سعد ( 11/6 ) . 

(.م) الثاية والنهابة ( 0/1" 1 

(1م) تتنهذبب الأسماء واللغات.( 182/1 ) ٠‏ 

(كم) تهذيب التهذيب (51/8:). 

(عمم) الاصابة (175/؟”١ا‏ ) . 

(عم) أسد الغابة (.52/؟15 ) . 


الأصابع (86) .ى 

وكان شمجاع بن وهب الأسدي رجلا نحيفا طوالا أجنا”*) ؛ وهي ملامم 
ندل على رواء مظهره ٠‏ 

وكان عمرو بن العاص ركبعّة » قصير القامة » وافر المامة ء أدعي 
أبلج(2*1 ؛ بخضب بالسواد280 » يهتم بملبسه ومآكله 52 كا له روا 
للمظهر » طبيعى ؛ ورواء للمظهر » اصطناعي ٠‏ 

ولانصن” على رواء مظهر العلاء الحضرمي غ ولكنه وأهله كانوا حلفاء بني 
أمية » وهم معروفون بالاهتمام ب.ظهرهم قبل الاسلام معده و من نهب ىن 
أن يقتدى الحليف بحليفه » وبخاصة وأنهم يعيشون بتماس شديد » متعاونين 
في البأساء والضراء ٠‏ 

والصعبة أخت العلاء » كانت تحت أبئ سثفيان بن حرب » وكان أبو 
سفيان نننيد قريش وقائدهم حتئ يوم فتتح' مكة المكرمة في السنة الشامه 
الهجرية.» فليس من المعقول أن يتزوج الصعية وهئ ليست قرشيه وتحلى 
“عن بنات قومه من قرش » الا اذا كاق-وراء زواحه بها جمالها غير الاعتيادي . 
فأغراه: تها جمالها الباهر » واختارها خليلة له ٠‏ قلما طلقها أبو سفيان » خلف 
عليها عيدالله بن عثثمان التيمى » فولدت له طلحة بن عثبيدالله أحد العشرة 
لمبشرنين بالجنة1"0» ».مما:يدل على جمالها حتى. بغسد أن تخلى عنها زيعان 
الشبانٍ » فما كسدت بعد طلاقها ؛ بل أقبل عليها أشراف قريش .. وكان طلحه 
ابن عثبيدألله رضي اللهعنه حسن الوجه ؛ دقيق العير نين812) وال لتستسه آل 


(هم): طقات ابن سعد ( ١114/95‏ ) وأجنا : الذى على كاهله انحناء على 
40) فتوح مصر والمفرب ( 115١‏ ) وانظر الاصابة ( 5/8 ) . 

(م) فتوح مصر والمغرب ( 151 ) وانظر أسد الغابة 119/60 ) . 

(8) فتوح مصر والمغرب ( 11١‏ ) و ( 161 ) وانظر أسد الغابة ( 111/6 ) ٠‏ 
(.4) طبقات ابن سعد ( 5895/6 ) . : 

(1) طبقات ابن سعد ( 111/7 ) 2 والعرنين : ماصلب مْن عظم الأنف . 


لولذنا 


يون طلحة قد حنُوءل » فورث الجمال عن أمه وأخواله ؛ ومنهم العلاء ٠‏ 

وما يقال عن العلاء » يقال عن المهاجر بن أبى أمية0" المخزومي » فلا نص 
على رواء مظهره » ولكن المصادر تنص على أن شقيقته أم سلمة أم المؤمقعين 
رضي الله عنها » كانت : «موصوفة بالحمال البارع : والعقل البالغ » والرأي 
الصائى ؛ ولعل اختياره سفيرا دليل على رواء مظهره » وانه كان يشابه شقيقته 
في مظهرها ومخبرها أيضا ٠‏ 

وكان جرير بن عبدالله البجلى جميل الصورة » وحين قدم على النجي 
صلى لله عليه وسلم متُسلما من اليمن » قال النبي صلى الله عليه وسلم : 
وإنه يتقدم عليكم من هذا الفج من خير ذي يمن » وان على وجهه مسسحه 
ملك» ؛ فلما دخل : نظر الناس اليه » فكان كما وصف رسول الله صلى ألله 
عليه وسلم » وأخيروه بذلك ؛ فحمد الله تعالى 2992 ٠‏ 

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : «جرير «وساف هذه الأمة)»» 
لجماله وكماله وحسن فا ل ون 

وكان طويل القامة » يصل الى سنام البعير » بخضب لحيته بزعفران 
بالليل » ويغسلها اذا أصب2390 ٠‏ 

رآه عبدالملك بن عثمّير فقال : «رأبت” حريرا » كآن وجهمه سق 
غير ولاك , 

وكان جرير من المتعممين بمكة المكرمة » مخافة النساء على أتفسهم من 
جنال 1230م 

وكان مُعاذ بن جبل رجلا طوالا » أبيض » حسن الثغر » آكحل العينين» 


(؟4ة) الاصابة (551/6؟ ). 

(1) اللبداية والنهابة (//هه ) . 

(5) البدء والتاريخ ( ه/5١٠١‏ ) وانظر تهذيب الأسماء واللغات ( ٠ ) ١59/1١‏ 
(ه؟) تهذبب الأسماء واللفات ( ٠ ) ١59/1١‏ 

(ة) البداية والنهابة ( لا/ركه ) . 

(/19) المحبر (؟59 . 


١ 


ا بس 5 . العاء 7 ظ ا 2310 حتهد لا ع مح 7 
ا 5 قومه 4 5535 لامسك20١0)‏ 6 أحسن الناس و جها2(١١١)‏ 00 


وكاآان ابو موسى الأشعري حفيف الجسم * قصيرا » 235736 اللجة 


وسِدو أنه لم يكن جملا : بالدرجة الكافية » ولكن د م ووسرة كان مسولا على 
العموم » وعلى كل حال كانت سفارته الى اليمن لا الى دولة أجتبيه كاشرم 
والروم 34 أو لين عرب 0 ضلة باشرة دآتَ جدور عرئمة 4- بالفرس والرءء 
كالعساستة ف بلاد الشام » والماذرة: ف العراق + قهو عربي مني : أرسل 
الى عرب اليمن بنى قومه والق اليين وطنه » وأغل مكة أدرى يتعابها : كا 

إن مظهر المرء يؤثر في من براه من الناس » فاذا كآن مظهره مقبولا + كان 
بداءة طببة لتقبثل مابعرض ولتحقيق مايستهدف ٠‏ أما إذا كان مظهره -. 
ققد مكون ذلك عداية الإتاج - 

وصدق رسول الله عليه الصلاة.والسلام : «إذا أ مد ه00 “إلى يدا ؛ 
فابعثوه حسن الوجه حسن الاسيم» 2700 ٠‏ 


(ية) طقَات ابن سعد (7/ .وه ) 0 وانظر الإستبصار ( 1 

. ) ١؟.؟/8‎ ( الاستيعاب‎ )٠٠٠( 

. ) أسد الغابة ( 5/16/ا؟‎ )٠١١( 

(؟.١)‏ طبقات ابن سعد ( 1١5/6‏ ) والمعارف (.581 ),»/وانظن المحبر (ه )61 
والشفل حا بابي لباوت الاتودنين سمم 76 وهو. الستاطه. . 

(؟١٠)‏ أبردتم : أرسلتم رسولا 

)14 1 حدنث حسمن 4 8 البزار 4 انظر محختصر الحا الصعير 

عرب 


نهاية المطاف 


تنك هي مجمل سمات سفراء النبي صلى الله عليه وسلم » استنبطناها 
من سيرعم ومن دراسة الم لفات الخاصة بالسفارات النبوية » وضربنا على كل 
سمة من تلك السمات من سيرهم الأمشال ٠‏ 

وعناك حافزان حملاني على تأليف هذا البحث : حافز مباشر » وحافز 
عير مبائر ٠‏ 

أما الحافز المباشر » فهو الأمل في اقتداء“المسئولين العرب والمسلسين 
بالتبي صلى الله عليه وسلم ف لختثار السقرّاء ع اهتداه بسمات السفراء التبوبين: 
الذين كان فجاحهم-فيٍ سفاراتهم النبوية واضحا مشهودا » فنشروا الاسلام 
في البحرين وعمان وحضرموت واليين واليمامة وبلاد الحنشة » تتيجة فورية 

تسقارات النبي صلى الله. عليه وسلم الى تلك الأصقاع بالدعوة الى الاسلام 
بالحكمة والموعظة الحسبنة. والاقناع بالحسنى ٠‏ كما مهدوا لنشر الاسسلام 
في العراق وآرض الشام ومصر وبلاد فارس وبلاد الروم » وف كل موطن وصل 
اليه سفراء النبئ صلى الله عليه وسلم و قل تلان تللقواتة سكسااات سان 
السقارات النبوية الى تلك الأصقاع » حتى جاءها نصر الله والفتح » ودخل 
التاس من أهلها في دين الله أفواجا ٠‏ 

كانت تلك السمات :.الاسلام والانتماء اليه » فلا اتنماء الا اليه » ولا 
اخلاص الا له ».ولو حير أحدهم .بين التخلي عن عقيدته والتخلي عن روحه : 
لاختار بدون.تردد التخلى عن روحه »؛ اخلاصا لعقيدته ودفاعا عنها ووفاء لهاء 

والسمة الثانية» هى الفصاحة » ليثبيكّن هدفه.» والعاية التى.جاء. مسن 
أجلها » ويدافع عن الاسلام » ويرد على المعترضين ». ويناقش المتشككين» بمنطق 
واضح:وبيان مُبين ٠‏ 

. والسمة الثالثه 2 هي الغلم العلم بتعاليم :الدين 7 والعلم بتعا ليم الأدنان 


امم 


النائته 2 والعلم بالأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصاديه في شدم وى 
بند الملك المرسل اليه والعلم بالملك الذي سيقابله والحاشية التي تحيط به . 
وللعلم أثره : وللعالم تأثيره ؛ ولا يسستوى الدين يعلمون والدين لايعلمون . 

والسمة الرابعة هى حُسن الختللق » فهو زينة للسغفير » ومدخل لنجا. 
وسبيل الى قلوب الذين أرسل اليهم » ووسيلة لإعطاء الطباع متميز عن الذي 
أرسل السفير ؛ وعن الأمة التى ينتسب اليها السفير ٠‏ 

ولانجاح لسفير لأخلاق له ٠‏ 

والسمة الخامسة هى الصبر الجميل » وكل عمل السفير بحاجة الى الصير 
الجميل » وما أفلح سفير يجتاحه الجزع » فاذا جزع السغير فقد خسر كل ثى», 
واذا صير فقد يِسّر لواجبه أول عوامل النجاح ٠‏ 

والسمة السادسة هي الشجاعة والاقدام ؛ فما و*فكّق جبان في عمل عام . 
ولابصلح الجبان لأي عمل عام » ولابفلح الجبان حيث أ ٠‏ 

وآلنمة السابعة هى الحكمة » وهيهات أن بحقق الأحمق هدخه ولو كاز 
ظاهرا » والحكيم هو الذي بحقق هدفه ولو كان مستعتضيا » وبالحكمة تلين 
القلون وتستكين النفوس » وبدونها تقسو القلوب وتشتد النفوس وصبح 
التفاهم صعبا ان لم بكن مستحيلا 1 

والسمة الثامنة هى سعة الحيلة : فذكاء القلتف فتح ما استعلق من 
القلوب » وغباء القلب بلق ما امنسفتح من التلزب م والسقي ذو اليميلة الوانسة 
نفهم ماإسمع ويستنيط مما يسمع » فاذا تعذر عليه السكمع لم يُغجزه التوصل 
الى السماع٠‏ وهو علئ كل بعود موفقاً » ولابعؤد الا تحقيق أهداقه كامله 
غير منقوصة » مهما بصادف من مشاكل وصعوبات ٠‏ 

والسمة التاسعة هي المظهر الجميل » فهو القادر على استهواء القلوب 
القاسية واستصفاء النفوس الصعسرة » 5 المظهر القبيخ :17 امحل 


إذدونا 


بأدبار القلوب اللينة واستكبار النفوس الهينة ٠١‏ انها تجعل الصعب سنهلاء 
وغير المسكن مسكنا » وتثيسكّر الأمور » وتبسسّط المعقتد » وتفتمح القلوب 
والتفوس على مصراعيها 5 1 

وكم أتمنى » وويتمنى كل عر بي ومسلم » أن يضع المسئولون العرب 
والمسنون هذه السمات نصب أعينهم ؛ في حالة اختيار السفراء الدين 
لون بلادهم في البلاد العربية الشقيقة والدول الاسلامية والدول الأجنبية ؛ 
وبدلك تترفم مكانة السفراء. العرب والمسلمين ومكانة السفارات العربية 
والاسلامية في الداخل والخارج ؛ وتصبح لهم مكانة في المنظمات الدولية وبين 
الدول كافة في العالم ٠‏ 

فان استطعت” أن أوجته أنظار المسئولين العرب والمسلمين الى ذه 
السمات التسم الواجن أن قتطاى .يها النتقراء العرب والمسلمؤن.» أسبسوة 
بسعراء النبي صلى الله عليه وسلم في سماتهم المتميزة » فذلك غاية ما أصبو اليه 
وآتمناه على الله 3 

وإد لم أستطع أن أوحه أظار المستؤلين- العرب والمسلمين الى غده 
السمات التسع » أو استطعت أن أوجه اليها أنظارهم فقرأوها ولم بعملوا بهاء 
دلم يقتدوا بسمات سفراء النبي صلى الله عليه وسلم » فقد بذلت” جمدي 
وما آرحت الا الاصلاح 4 والتوفيق من الله سبحانه وتعالى وحده و : ( إننا 
الأعمال بالنيّات » وإنما 'لكل أمرىء مانوى » فسن كانت هجرته الى الله 
ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ؛ ومن كانت هحرته الى دنيا يصييها أو امرأة 
نكحها » فهجرته الى ما هاحر اليه » آخرجه الخيسة 219 , 

أما الحافز غير المماشر » فهو خدمة السيرة النبوية » في ناحية مهمه جدا 


(ه. )١‏ تميسسير الوصول الى جامع الأصول من حديث الرسول صلى الله عليه 
وسلم ( 585/5 ). ء: 


ريم 


م - ن نواحمها » قد تسد حاجة وتنلا فراغا في المكتبة العربية بيه والاسلامة . 


أيه 


بسبعىو 
سقيان بعد اليوم بإذن الله ٠‏ 
وليست بى حاجة الى أن اكشف جهودي ومنهجي في تأليف هذا البحك 
الذي استمر ثلاث سنوات » اتصل -فيها الليل بالنهار وأتوقع أل عقا هن 
القأرىء والدارس والباحث والناقد الجهد والمنهج » والله أسأل أن فيد بهن 
والحمد لله الذى ي أنعم علي بالتفرغ لخدمة اليرة النويةء وقادة النبى 


صلى الله عليه وسلم ؛ وسفراء النبي صلى الله عليه وسلم » وقادة الفح 
الاسلامي الح رية العربية الاسلامية » فلولا تفرغي الكامل لهده الدر نات 
ا استطحت أن أفعل شيئًا » وما أصدق الشافعي رحمه الله في.قوك» : 
دلو كلتفت” شراء نَصلة » لما استطعت حل مسلآلة © ٠‏ 

والله أكبر كبيرا » والحمد لله كثيرا » وسيحان الله يشكرة وأصيلا ٠‏ 

وصلى الله على سيدي ومولاي رسول الله » وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
ورضى "الله عن قادة النبى صلى الله عليه وسلم وجنوده » وسفراكه » وكتابه : 
وأمرائه » وقضاته » وحاته » وولثته ؛ وحراسه وحماته » وآولاده وثناته 
وزوحاته ٠‏ 

ورضي الله عن قادة الفتح الاسلامي وجنوده,» وقادة الفكر الاسلامي 
وجتودء#اوعن كل من خدم العربية لغة والاسلام دينا ويخدمها الى يوم الدين 
بأمانة وقوة وإخلاص لوحةه الله ٠‏ 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين » وحسينا الله ونعم الو كيل 


# و وو 


مم 


الفصل الرابع 


السفارات النبوية في الدراسات الحديئة 


عم 


نه 


١‏ جرت دراسات وبحوث في موضوع : ( السكفارات النبوية ) لاتعد 
ولا تحصى ء وكانت الرسائل النبوية التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم 
ى الملوك والأمراء وقادة الامم والشعوب والقبائل والجماعات في عصره . 
صفحة بارزة من صفحات السيرة النبوية والتاريخ الاسلامي » لأن تلك 
الرسائل تكشف عن وجه من وجوه التطبيق. العمل الملموس لعالمية الدعوة 
الاسلامية » باعتبارها خاتمة الأديان والهدابة الالبية الى الناس كافة ٠‏ 

وقد حظى موضوع السكفارات النبوية والرسائل النبوية التى هئ جزء 

عن السفارات التبزية + جنا ستحقة عن ونانة علماه العديك + والمسيرة : 
والتاريخ » والأدب ؛ قديما ووسيطا وحديثا » في دراساتهم وبحوثهم ومؤلفاتهم٠‏ 
ومع ذلك يبقى المجال مفتوحا الى مزدد من. الدراسات والبحوث وال لفات » 
تخاصة فيما يتصل .بتفاصيل الوفادات »؛ ونصوص الرساكل الندوية » والردود 
طى تلك الرسائل » والآثار التي ترتبت على تلك السفارات » والعبر 
والدروس للعيظة مها تراك الى التموريف والاتقان » وردا على التشكيك 
والأوهام ٠‏ 

؟- وقد استجد في موضوع : السفارات النبوية » خلال النصف 
'لثاني من القرن العشرين أمران على جانب كبير من الأهمية : 

أولهيا 4 الفرايداث التي نشرها قسم فخ امسر قن وتابعهم فيهيا 
كول تسحيص قسم. من. الباحثين.المستثربين. من المسلمين » وعي:تتشكك في 

سنارات النبوبة وفي صحة ماورد في نصوص الرسائل النسوية » اذ تزعم 
هده الدراسات أن الرسائل والسفارات النبوية هي من اختراع المولمين 
المسلمين بن ؛ ولا صحة لها في التاريخ والواقع ٠‏ وقد يترفق قسم من هؤلاء 

مسسشرقين الباحثين ؛ فيتقبلون بعضا من الرسائل والسفارات النبوية وينكرون 
سبع ويا سويت وك 


فدنانا 


يُشككون فى أخبار الرسائل النبوبنة والسفارات وما يتعلق بها من ونا 


ذا 


واتصالات وأحداث ومحادثات وتنا سج وعبر 7 

وثانيهما : العثور-على.خممنة_زقوق © نظن 'أنها أصول خمس رسائل 
نبوية-من 'الرسائل النبوية الرئيسة.».وهي :بترتيب العثور عليها : رساله النبي 
صلى الله عليه وسلم الى المقوقس ‏ عظيم القبط٠فيٍ‏ مصر ». ورسالته الى المنذر بن 
ساورى. حاكم :البحرين' » ورسالته الى النجاشي .ملك الأحباش :في لاد الحبشة. 
وكسرى عظيم .فارس ».وهرقل عظيم الروم ٠‏ 

وقد.دارت حول هذه الزقوق دراسات وتحوث ومتاقشات © شتارك فيها 
.عدد..من غلماء ساد واالمستتسدقن 2 واختلمت الأراء عضو أن توشمها وصحتها. 
النبوية :تعدا .جديذا :لم-يكن :معروفا. من قبل * 
الرمتاملالنبوية » تفشتخان الباتٍ على مصراعيه » لمزدد من الدراسة والمراجعه 
لهذا الموضوع "الهم من مواضيع السيرة'النبوثة*الغطاة(١2 ٠‏ 

في الصادر وااراجع .العربية الاإسلامية 
أب القفدقك : 
٠‏ أ#التجمع كتب الحديث"الرئييسة على ذكر"الستفازاتالنبوية وال رسائل 


-الننوية © “فقد ذكر الاخام“البخازي “رت “6عه) ف صحيحه ف ناب >-احخاذ 


1). ده عز الدين+آابزاهيم.ب الدواسات المتعلقة ابرساثئل 'النبي «صلى . "الله .عليه 
. وسلم الى الملوك. في. عصبوه ..مجلة الموُّرِخ العربي العدد.؛( 55 )-لسنة 


45 ص( 1175 ت 550 )20 وقد اعتمدنا هذا الحكث النقيس في 
هلبه الدزاسئة 'بصورة رئيسة .. : 


قعن أنس.بن مالك قال.: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم.» أن يكتب الى 
الروم ء قيل له : إنهم لن يقرا كتابك.اذا لم .يكن مختوما » فاتخذخاتبا من 
فضَحه » ونقشه محمد رسول.الله ».فكأنما أنظر الى. بياضه في. بده»59) ؛ وهدا 
الباب هو من كتاب : ( التلباس,)2»20 من صحيح البخاري ٠‏ 

وأورد البخاري في.صحيحه :»:خبر الكتانة. الى كسرئ » ف بات : ( كنات 
النبي صلى اله عليه وسلم البى كشرى وقنصر) » ونصه-: «عن عبدالله بن عباس» 
أخبره أن رسول الله.صلى الله عليه وسلم عت سكتانه:الى كسرق مع عدا لله 
ابن حذافة السهمي » فأمره.آن يدفعه:الى عظيم. النحرين ». فدقمه؛عظيم 
البحوين الى كسرى. »فلما قزأ' موقه.:- فحسنت* أن.امن: المتسيكى قال. :* فدعا 
عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.أن سُمزقوا كل مشمتزكق)2؟؟ » وهذا: البانٍ 
هو باب من: أبواب كتات ::(:المغازي )2*0 في,صحيح البخازي- ٠‏ وقال ابن حجر 
العسقلاني شنارح-صحيح البخاري في شرح : «فلما قرأ مزقه ):» «وفيه مجاز . 
فإنة“لم. بقرأه دنفسةا »؛وإنمط قرىء» علنه» :217 عناذ. كان كتاى النبي صلى ائله. 
عليه:وسلم الى كسرى بالعزبية ».ولم. يكن كسرى. شحسن العربية.. 

وأورد النخارزي في: صحيحه: خبر الكتانة الى هنر“قل والوفادة اليه في 
ثلاثة أتواب هي : (آبدء الوحي )') و : (ذعوة اليُهود والنصارّى وعتلام” 
بتعاتلون عليه) و : (تمسير سورة آل عمران ) ٠‏ 

قفي باب. : ( بدء الوحي,) ورد ما نصه : «عن. عبدالله بن عباس » أن. 
أبا سفيان بن حرب أخبره » أن.هرقل أرسل اليه في ركب .من قررش كانوا 


1؟) فتح البارى بشرح البخاري (  ) 575/٠١١.‏ الهُامشش للجامّع الصحيح . 
55 فتتح-البارى بشتر ح النخاري (7 ات 1 د 0 ) 1 

. ) 551/8 ( فتح البارى بشرح البخاري‎ )(١ 

(5) قت البارى ربشرح .,البخاري ( 10//17 اا 11.15) و(5/8 )1١17--‏ . 
(1[) فتح البارى بشرح البخاري 15/8 ) . 


بهي 


تمحارا بالشام في المدة "2 التى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مادة بها 
أيا سفيان زكر لزي علائه وس الل . ٠‏ فدعاهم وحوله عظماء الروم: 

ثم دعاهم فدعا بالترجمان » ل : أإدكم أقرب نسبا بهذا الرحإ ل الادي يزعم 
أنه نبى ؟ قال وس ودر ٠‏ فقال : اموه هي وقرغيرا 
اسع لابن سساو فال ارواسال لز افي ساكل هذا عن 
هذا الرجل » فان كذبني فكذبوه » فوالله لولا الحياء من أن يأثروا عتلي” كديا 
لكدمت غنة:». م ثم كان أول ما سألني عنه أن قال : اكيف نسيه فيكم ؟ قلت : 
هو وناو سي لل : فهل قال هذا:القول وى ويام ديجباني كك 
قال اقول كاناسن اباتد مس يتنك #قلك ‏ لقال زر فاشر اف الناس اتعوه 
أم ضعفاؤهم ؟ قلت : ضعفاؤهمء قال : أيزيدون أم ينقصون ؟ قلت : بل 
يزيدون» قال : فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه ؟ قات : 
لاء قال : فهل تتهمونه بالكذب قبل أن بقول ماقال ؟ قلت : لا٠ء‏ قال : فمل 
تَغدر ؟ قلت : لاء ونحن منه في مدة لاندري ما.هو ذاعل فيها ‏ ولم سكني 
كازية امال يها #ميئا غير هذه الكلمة نه قال : فهل قاتلتموه ؟ قلت : نعم 
قال : فكيف كان قتالكم إناه ؟ قلت : الحرب بيننا وبينه سجال » ينال منا 
وننال منهء قال : فماذا بأمركم ؟ قلت : يقول اعبدوا الله وحده ولا تثشركوا 
به شيئا » واتركوا ماكان يعبد آباؤكم » ويأمرنا بالصلاة والصدق والعمفاف 
والصلةء فقال للترجمان : قل له : انى سألتك عن نسبه » فذكرت أنه فيكم 
ذو نسب » وكذلك الرسل تبعث في نسب قومهاء وسألتك هل قال أخد منكم 
هذا القول قبله » فذكرت أن لا ؛ فقلت لز كان أحد قال هذا القول قله »؛ 
لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله ٠‏ وسألتك هل كان في آبائه من ملك ؛ 
فذكرت أن لا » فقلت لو كان من آبائه من ملك » قلت : رجل بتللب مثلك أبيه. 
3# الح ناوي كاج وامكدريية » اساو ني البانس شيرع المقادة 
م ال . 


بد 


ليوا 


أعرف أنه لم يكن ليدر الكذب على الناس ويكذب على الله ٠‏ وسألتك أشراف 
الناس اتبعوه أم ضعفاؤٌ هم » فذكرت أن ضعناءهم اتبعوه » وهم أتباع الرسل.ء 
وسألتك : أيزيدون أم نقصون ؛ فذكرت أنهم يزيدون » وكذلك أمر الاسان 
حتى يتم ء وسألتك ايرتد أحد ستخطة لدينه بعد أن «دخل فيه + فدكرت أن لاء 
وكذتك الاسان حين تشخالط بشاشته القلوب ٠‏ وسألتك هل يغدر » فدذكرت 
أن لاء وكذلك الرسل لاتغدر ٠‏ وسألتك. بماذا بأمركم ».فذكرت أنه بأمركم 
أن تعيدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا » وينهاكم عن عبادة الأوثان » ويأم ركب 
بالصلاة والصدق والعفاف » فان كان ما تقول حقا ؛: فسيسلك موضع قدمي 
هاتين » وقد كنت“ أعلم أنه خارج » ولم آكن أظن أنه منكم : فلو أعلم أني 
أخلكص” الله لتحشمت لقاءه » ولو كنت” عنده لغسلت عن قدمه ٠‏ ثم دعا 
يكتاب رمول الله ضلى الله عليه وسَّلم الذي ُعث به د حية الى عظيم 
بتُصرى » فدفعه الى هر قل ؛ فقرآه » فاذا فيه : يسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ من : 
قان توليت فان عليك إثم اليريسين”!' » و ( يا أهل الكثاب تعالوا الى كلمة 
سواء بيننا وبينكم أن لانعبد الا الله » ولا تشرك.يه شيئا » ولا يتخذ بعضثنا 
بعضا أربابا من دون الله » فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون)<22 ؛ قال 
قال آأبو سفيآن : فلما قال ماقال » وفرغ من قراءة الكتاب » كثر عنده الصخب 
إنه بخافه ملك بنى الاصفر » فما زّلت موقنا أنه سيظهر » حتى أدخل الله على 


0ه المر سين 2 جمع ا فئ 4 وهو الاكار 4 اىئ الفلاح 3 انظر فتح البارى 
بشرح البخارى ( 75/١‏ ) © وفي الطبرى 555/5 ) وابن الاثير ( 1١7/5‏ ) 
وردت : عليك اثم الاكارين »© أي الفلاحين . وانظر ما جاء عن الأريسيين 
في ص 0 ) من هذا الكتاب . 

)٠١١‏ الآبة الكربمة من سورة آل عمران *“١(‏ 6 ب 


الاسلام 0ن 


ونص ما ورد ف يات: / دعوة..الهود: والنتصارى وعلى ما قاتلرق 
عليه » وما كتب.النبي صلى الله عليه. وسلم. الى كسرئى. وقيصص والدعوة قبل 
القتال ) :.« قال.أتس بن مالك :.لما:أراد. النبي صلى الله عليه وسلم أن يكس 
الى الروم ».قيل له.انهم لابقرأون كتابا: الا أن مكون مختوما »-فاتخد خاتما من 
فضة » فكأنى أنظر الى بياضه في يده.»:ونقشن فيه : محمد رسول الله 06" , 
وقد ذكرنا ذلك في. باب.: (: اتخاذ الخاتم ) الذى..هو باب: من أثوات. كتآن : 
(.اللياس ).من صحيح:البخاري. .٠‏ 

ش كنا تكرر حدث عبد الله بن عباس على قصة أبى سفيان بن, حرب مع 
هوّقل قيصر الروم ف باب : (:دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الى الاسلاء 
والنبوة وأن لايتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله » وقوله تعالى : ( ماكان 
لبشتر أن" يوني الله الكتات ... الآية)2290 + وهو باب من أيواب كتاب : 
( الجهاد )219 من صحيح النخازي ٠‏ 

وإلتكران يبدل على أهمية الخين ؛ وف غير كتب,الخدسث الصحيحة 
المعروفة يدل التكرار علنى, تورثيق: الخير أنضا. » أما؛ في. كتب. صحاح: الحدث 
فالتوثيق متوفر على كل. حال:.٠‏ 


)١١(‏ صحيح البخاري جا د الصريح لاحاديث. الجامع: الصحمح: 
(4/1) الحسين بن المبارك ‏ القاعرة ب 9ه » وانظر هام فتح 
البارئ: بشبرح ,صحيح الثخارئ (317/. 6-7 8 .. وانن انى كبشنة : ازاد 
به.النبي صلى الله عليه وسلم ».!انظر.التفاصيل في_فتح,البارئ( 51/1) ؛ 


وينو الاضصص 2 بهم الرقم . 
(؟1١)‏ و البخاري في عالبللق. . فتح البارى بشرح صحيح السخارى 
كرا 


(6؟) انظز التفاصيل في نتح اباي / شري الات 7 01864 . 


عرقم 


ونص ما ورد في باب:: (.قل با أهل. الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا 
مونتكبياة لذ لمالا الم القزة )0180 عوجر ,تياب موابواك فب 
سورة : (. آلعمران,)223 ». ونص ما جاء فيه هو تكرار حديث عبد الله بن 
عباس على قصة أبى سفيان؛ بن حرب مع. هرقل”"2 ٠‏ 

وأورد البخاري.في.صحيحه بَعث” أبى موسى الأشعري ومعاذ بن جبل 
الى.اليمن » وذلك في.باب :( بعث أبن موسى ومعاذ الى اليمن قبل حجه 
الوداع )2340 » وهو باب من آنواب الجهاد من كتاب.: ( الجهاد )في صحيح 
البخاري .»كما أورد. ذهاب.جرين بن عبد الله البجلى الى اليمن » في باب.: 
(.ذهاب جزير الى.اليمن:) » وهو باب من أبواب كتاب : ( الجهاد ) أيضا في 
قو عد البخارق ٠‏ 

ب.# وورد في:صحيح مسلم.(ات 51١ه‏ ) ؛ في باب:: ( كتب النبي. 
صلى الله عليه. وسِلم الى.هر قل ملك:الشام .يدعوه الى الاسلام ) مانصه.: 
«عن.انن عباس.» أن. أبا:سفيان آخبره من.فنيه الى فيه » قال.: انطلقت في 
المدة21"1 التى. كانت. بينى, وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال. : فبينا 
أنا بالشام”'"؟ اذ جىء بكتاب من رسول الله. صلى.الله. عليه. وسلم الى هرقل 
يعنى .عظيم الروم »“قال : وكان.دحية الكلبى جاء به » فدفعه الى عظيم دصرى. » 
فدفصه عظييم_ببصرى الى هرقل » فقال هرقل : هل هاهنا أحد 
من.قوم صضذ الرجل .الذي يزعم أنه نبي الله ؟ قالوا : نعم ٠‏ 


)١6(‏ صحيح البخاري في هامش فتح ألبارى ) 110/0 ء 

(1) فتح البارى بشرح البخازي (166/8-/لا) . 

© ) صحييح البخاري في هامش فتح البنارى ( 0/0 عا‎ )1١9( 

(14). انظر صحيحج النخاري. في هامشس فتح البازرى ( //8؟ ) ٠‏ 

(15) انقن صحيح البخازي في هامشن فتح البارى (//50 ) . 

.00 ع او هر قل كان.يومها ملك.الشام أيضا » لأن بلاد الشام: كانت من 


0 


بين دده » فقال : أيكم أقرب نسيا من هذا الرجل الدى يزعم أنه نى ؛ ل 
أبو سيان » فقلت : أنا » فأجلسونى بين يديه وأجلوا أصحابى ختفى . 
ثم دعا ترحمانه » فعال : قل 35 أن سائل هذا عن الرحل الدى زع أنه 
نبى » قان كذبئى فكذيوه ء قال فقال آبو سغيان : واي الله لولاا محافه أن و 
على” الكذب لكذبت. ثم قال لترجمانه : سله كيف حسبه فيكم ؟ قأى قنت 
هنو فينا ذو حسب ٠‏ قال : فهل كان من آبائه ملك ؟ قلت : لا ٠‏ قال : فم 


كنتم تنهمونه بالكذب قبل. أن يقول ما قال ؟ قلت : لا ٠‏ قال : ومن شبعه ٠‏ 
أشراف الناس أم ضعفاؤهم ؟ قال قلت : بل ضعفاؤهم ٠‏ قالل : أيزيدون أء 
6 : 


ينقصوق ؟ قلل قل : لااء بل بيزيبون_+ قال :.عل يرد أحد.عن دينه بعد أن 
إسشخل فيه سخطة له ؟ قال قلت : لا ٠‏ قال : فهل قاتلتموه' 2١‏ ؟ قات : نعم ٠‏ 
قال.: فكيف كان قتالكم اياه ؟ قال قلت-: مكوئ-الحرب متنا وينه 
سحالا250 »:نصيب منا ونضيب منه + قال : فهل يغدر ؟ قلت : لا » ونحن 
متةافي-مدة59© لاندري ما.هواصانع قيها » قال : فوالله ما أمكنتى. من. كلمه 
أدخل قيها شيئاً غير هذدء قال :.فهل قال هذا القول أحد قبله ؟ قال كلت : 
لا ٠‏ قال لترجمانه : قل له انى سألتك عن حسبه » فزعمت أنه فيكم ذو حسب : 
وكذلك الرسل تبعث ف أحساب قومها ٠‏ وسألت : هل كان في آبائمه ملك ؟ 
فزّعمت أن لا » فقلت لو كان من آبائه ملك قلت رجل يطلب ملك آبائه ٠‏ 
وسألتك عن أتباعه أضعفاؤٌ هم أم أشرافهم ؟ ققلت :- بل ضعناؤٌ هم غ» وهم 
أتباع الرسل ٠.‏ وتألتك:: هل كنتم تتهنوته بالكذب قبل أن ول ماقال ؟ 
فزعمت أن لا » فقد عرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الئاس + يي يذهب 
فيكذب على الله ٠‏ وسألتك : هل يرتد أحدهم عن دينه بعد أن يدخله سخطه 


(1؟) انطلقت في الحدة : بعنى الصلح يوم الحديبية في اواخر سنة ست 
السرية 6 انثار خرع التووق على نسم ١‏ زه 81 )4 - 
سجالا : اى نوبا © نوبة لنا » ونوبة له .. 5 

إفقة . فى نويا ؟ عي 2 35 وريه نه واصله من امسسمتقين بالسجل ؛ 
وهي الدلو الملأى » يكون لكل واحد منهما سجل . 7 


0 


له ؟ فزعمت أن لا » وكذلك الابمان اذا خالط بشاشة القلوب ٠‏ وسألتك : 
هل يزيدون أم ينقصون ؟ فزعمت أنهم يزيدون » وكذلك الاسمان حتى يتم ٠‏ 
وسألتك : هل قاتلتموه ؟ فزعمت أنكم قد قاتلتبوه » فيكون الحرب بينكم 
وبينه سجالا » ينال متكم وتنالون منه » وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم 
العاقبة ء وسألتك : هل يغدر ؟ فزعمت أنه لابغدر » وكذلك الرسل ل"تغدر ٠‏ 
وسألتك : هل قال هذا القول أحد قبله ؟ فزعمت أن لا » نةلت : لو قال هدا 
القول أحد قبله قلت رجل انتم بقول قيل قبله ٠‏ قال : ثم قال : بم بأمركم ؟ 
قلت : بأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف ٠‏ قال : ان يكن ما تقول 
فيه حا » فانه نبي » وقد كنت أعلم أنه خارج » ولم أكن أظنه أنه منكم » ولو 
أنى أعلم أنى أخلص اليه لأحببت لقاءه » ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه » 
وليبلغن ملكه ما تحت قدمى هاتين ٠‏ قال : ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فقرأه » فاذا فيه : ( بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ من : محمد رسول 
الله صلىاللهعليه وسلم »الى هرقل عظيم الروم*سلام على من اتبع الهدى٠‏ أما 
بعد » فاني أدعوك ندعاية الاسلام » أسلم تسلم » وأسلم يتك الله أحرك 
مرتين » وان توليت فان عليك اثم الاريسيين » و :.( باأهل الكتاب تعالوا الى 
كلمة سواء بيننا وبيتكم ان لانعبد الا الله » ولا نشرك به شيئا » ولا يتخد 
بعضنا بعضا اربابا من دون الله » فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون)!*". 
فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الاصوات عنده » وكثر اللغط ؛ وأمر بنا 
فاخرجناء قال فقلت لأصجابه حين خرجنا : لقد أمير””* أمثر” ابن أبى كبشة» 
انه ليخافه ملك بنى الاصفر ٠‏ قال : فمازلت موقنآ بأمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم انه سيظهر حتى أدخل الله علي” الاسلام» 7 ؛ وهذا الباب هو 


(؟1) في مدة : يعنى مدة الهدنة والصلح الذى جرى يوم الحديبية . 

(5 الآبة الكريمة مق سووة اللسعران [ 2 54 ).: 

(5)) أمر : بفتح الهمزة وكسر الميم » أى عظم . 

(1؟) صحيح مسلم ( 6/4١؟ ‏ .55 ) وانظر شرحه في شرح النووى على 
مسلم في أسفل صفحات الصحيح . 


ميقم 


باب من أبوابٍ كتاب : ( الجهاد والسين )2© في صحيح مسلم. ٠‏ 
وورد ف باب : ( كنب النبي صلى الله عليه وساج الى ملوك اتكنشار 
يدعوهم الى الاسلام) » وهو باب من أبواب كتاب : (الجهاد والسكير) أإضا 
في صحيح مُسلم ما نصه:: «عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ؛ كس 
الى كسرى والى قيصر والى النجاشي والى كل جبكار بدعوهم الى الله , 
وكما افق الشيخان : البخاري ومسلم ف روايه حديث أبى سنياز 
ابن حرب على قصة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم الى هرقل ؛ اتتفقا أضا 
في : احّخاذ النبى صلى الله عليه وسلم خاتما لما أراد أن يكتب الى العجم » وهر 
حديث آنس بن مالك. رضى الله عنه » قال : «كتب النبي صلى الله عليه وام 
كتايا » أو أراد أن يكتب ».فقيل له : إنهم لا يقرأون كتابا الا مختوما » فاتخذ 
خاتما من فضة نقشه : محمد رسول الله » كأني أظر الى بياضه في دده96" . 
جد ه.وأورد أحمد بن حثيل (ت 541.ه) ف مسنده حديثا. لابن عباس ف 
مستدم»:وهذاءتصه :.«إن ابن عباس قال : بعث, رسول,الله. صلى.الله عليه وسلم 
عبدالله بن حثذافة يكتابه الى كسرئى.» قال : قدفعه الى عظيم البحزين يدفنه 
عظيم.البحزين الى كسرئ :فدافعه عظيم البحزين الى كسرى ».فلما قرأه مزقه » 
قال : فدعا عليهم رسول الله صلى.الله عليه وسلم بأن يمزقوا كل مُسّرق» ٠"‏ 
وأؤرد أحمد بن حنبل في مسنده حلايثا“ لابن عباس ف مسنده » فصل 
فيه خبر الكتانة الى قيصر الروم هرقل » بنحو ما ورد:ف البخاري 17 


وأورد في مسنده خبر الكتابة الى النجاثي. وكسرى وقيصر ؛ تح 


(90؟) انفار التفاصيل في صحيح مسلم (  18./6‏ 566 ) . 
(4)) انان التعاضيق تين سح نمام 1 غثل 001 )1 . 

(19) اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ( م86')-. 

(.ع) مسد الامام أحمد بن حثبل 21619//1١(‏ 5614) . 

(وع) مسسند الاقام احما. بن حلبل (-251/1._ #نة )0 


ده 


عنوان.: (حديث رسول قيصر الى رسول الله صلى الله عليه وسلعجٌ » وهدا 
نصه : عن سعيد.بن أبى راشد مولى لال معاوية » قال : «قدمت الشام » فقيل 
لي : في.هذه الكنيسة وسول قيصر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال 
فدخلنا الكنيسة » فاذا أنا بشيخ كبير ٠.‏ فقلت له : أنت رسول قيصر الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : نعم ٠‏ قال قلت : فحدةثنى عن ذلك ٠‏ قال : 
إنه لما غزا تتبوك كتب الى قيصر كتابا وبعث به مع رجل يقال له درحيئة بن 
خليفة » فلما قرأ كتابه وضعه معه على سريره » وبعث الى بطارقته ورؤوس 
أصحابه » فقال : إن هذا الرجل قد بعث اليكم رسولا وكتب اليكم كتابا 
يخيتركم احدى ثلاث : إما أن تتبعوه على دينه » أو ثقرة له بخراج يجري له 
عليكم ويثقركم على هيتتكم في بلادكم » أو أن تلقوا له بالحرب ٠‏ قال : 
فنخروا نخرة ختى خرج بعضهم من برانسهم » وقالوا : لاا تتبعه على دينه وندع 
ديننا ودين آبائنا » ولا نقر له بخراج يجري له عليناء ولكن نلقي اليه الحرب٠‏ 
فقال : قد كان.ذاك٠‏ ولكني كرهت” أن أفتات دو نكم بأمر» + وبعث هرقل كتابا 
الى النبي .صلى الله عليه وسلم » :فجمله من هرقل الى النبي صلى الله علينه 
وسّلم :.رجل :من العرب.؛ فتسلم النبي صنلى الله عليه وسلم كتاب هرقل وهو 
:في مقع تبوك » في أيام غزوة تبوك 27 ٠‏ 

دء وذكر الترمذي ب(ت ++ه) في جامعه خبر الكتابحة الى النجاني 
سق وقضر- وك سنارنق يان :ها (إمتكاتنة:اللش ركيذ) فرعن آنن بن.هالك : 
«أن-.رسؤل الله صلى الله عليه وسلم » كتب قبل موته » الى كسرى والى .قيصر 
ؤالى النجاشي » والى كل جبار:في: الارض.» «دعوهم الى الله » وليس بالنجاثي 
الذي صلى عليه)»20) ٠‏ 


وذكر في باب : (كيف كان يكتب الى أهل التشرك) ؛ أن عبدالله بن 


(؟؟) انظر التفاصيل في مسسند الامام أحمد بن حنيل (5/6/ا - 1/0 ) ٠‏ 
(") الترمذى ‏ جامع الترمذى ( 718/1  )‏ مطبعة لكنو الهند - 5.؟1ه ٠‏ 


وذيانا 


عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره : «أن هرقل أرسل اليه في نفر من 
قرش ؛ وكانوا تجارا بالشام ٠‏ فآتوه » » فذكر الحديث7؟2 ٠‏ وهو نص حديث 
أبى سفيان الذي رواه عنه عبدالله بن عباس » والذي ورد ذكره قبل قليل ٠‏ 


« لما أراد نبي الله صلى الله عليه وسلم » أن يكتب الى العجم » قيل له : إن 
العجم لايقبلون كتابا الا كتابا عليه خاتيم » فاصطنم خاتما ٠‏ قال : فكاني أظر 
سياضه في كفه هذا|)22(2) 2 


وذكر في باب : ( ماجاء في نش الخاتم ) : عن أنس بن مالك قال : «كان 
نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أسطر : محمد سطر » ورسول سطر: 
والله سطر ٠»‏ وعن أنس بن مالك قال : «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صنع خاتما من و“ررق » فنقش فيه : محمد رسول اللهم 2920© ٠‏ 

ووردفي باب.: ( ماجاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم)!" ؛ عن أنس بن مالك » ما يطابق ما ورد في نكي الحدشين المذكورين 
في باب : (ماجاء في ختم الكتاب) » وفي باب : (ماجاء في نقش الخاتم) في جامع 
الترمدي » وقد ذكرنا هذين النكصين قبل قليل » فلا مسو”غ لاغادة ذكرهماء 

ه ٠‏ وزجاء في سشئن النسائي (تٍ م« «ه) في : (صفة خاتم النبىي صلى 
اله عليه وسلم) » في كبتاب : (الزينة.وتوابعه).» أن أنس بن مالك قال : ركان 
خاتم النببي صلى الله عليه وسلم من فضة» فّصثه منه»٠‏ وقال : «أراد رسو( الله 
صلى :الله عليه وسسلم .إن ييكتت:الى الروم » .فقالوا : إنهم :لا بقرأون كتايا الا 
مختوما » فاتخد.خاتما من فضبة + كاني أنظر الى بياضة تكله راقع قب» : 


(؟5) جامع الترمذى ( 518/6 ) . 
(ه؟) جامع الترمذى ( 768/5 ) . 
هه جامع الترمذدى ) 2 1" 
(00) جامع الثرمذى ( 901/5 ) ٠‏ 


م 


ويك الله»)580) ٠‏ 


أما بقية أصحاب السشئن : أبو داود37؟ (ت هلالاه) », وابن ماحة7*؟) 
(ت س#مامه) » فقد أوردا الخبر محملا أيضا ٠‏ 

وصدق المحدثين وبخاصة الدين ذكر ناهم هقب هور > الايختلف قبه 
المنصفون من مسلمين وغيرهم » ودقتهم ف 'ندوين الحديث » وشروطهم المعروفة 
في التدوين » تلك الشروط التى لانزال وستبقى مثالا لاتحري والتثبت 
والاستقامة والصدق يمالا مثيل لها في نطاق التأليف في العالم كله » كل ذلك 
يجعل الشك ف السفارات النبوبة والرسائل النبوية أو التشكياك فيها لاقيمة 
لهما موضوعيا ولا علميا ؛ ولابقع فيهما منصف نتحرى الحق والواقع بما يكتب 
أو بقول ٠.‏ 

والعالمون المنصفون بأولئك المحدثين سيرة وتأليفا على دقين بأنهم في القمة 
صدقا ومنهاجا » واذا لم كن أولئك التفر من المحدثين المؤلمين ص ادقين في 
التدوين ؛ فليس هناك صدق ولا صادق بين بين المؤلفين » ومع ذلك سقين. الوق 
واجبا على المتشككين والمشككين » لان | نحرافهم متعمد » وحتى بُكشف 
زفهم » ولئلا يشيع انحرافهم وينتقل الى العقول بالعدوى جهلا أو بعد علم 
لا تفع الناس ولاسكث في الأرض » لانه مغلف بالتعصب والانحراف ٠‏ 

واه آما أنهات كثتن“السيرة والتاريخ القديمة ففيفا تفاصيل كثيرة ؛ 
ولايكاد يخلو مصدر متعتمد:فنها من ذكر.سفراء الننبي صلى الله عليه وسلم 
ورسائله:الى ملوك ورؤساء عصره من:“العرب والآجاب.ة 

وسأذكر ماجاء في قسم منها بحسب وفاة مكلفيها ٠‏ 

جاء في سيرة ابن هشام (ت 1؟ه) » نحت عنوان : (خروج رسكل 


41 النسائى ى ستن النسائى ‏ ( 191/1  )‏ المطبعة الميمئية بمصر ب 
هاي 


(1؟) أبو داود ب الحديث الرقم 2251400 ) . 
(0؟) ابن ماجة ‏ الحدرث الرقم 0 


قاسم 


رسول اله صلى اله عليه وسلم الى الملوك) مائصه : «وقد كان رسول ايه ع 
. . || - 37 5-5 
”قال ابن هشام : بلغنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : خزح عر 
أصتحا به قات ا دعد عسمر ته التو ضتة عنها بوم الحديه فقال : أجها قا 
ان الله قد_بعثنى رحتة وكافةء خلا تختلفوا على” كما اختلف الحواريون على 
سي إن مرجم 5 فتمال أصحائه 5 وكيف اختلت الحواريون 0 و تو الله 
كال :دعاهم الى الذي دعوتكم اليهعفآما من بَعشتّه مبعثا. كربا فرضصى وسلمئواء 
من بعثه. معنا بعيدا فكره وجهه وشاكل 0-4 ذلك عبسى الى الله م خاصه 
المتاقلون وكل واحد منهم يتكلم بلغة الامة التي بُعث اليها ٠‏ فبعث رسول 
الله صلى: الله عليه وسلم رسلا من أصحابه » وكتب معهم كتبا"لى الوك 
يدعوهم فيها :الى الاسلام »“فبعث داحية أبن -خليفه | لكلبي الى قتصر ملعك 
'الروم » وبعك عندالله سن حداقه السهم أي قدي ذلك فارس -2»_ ودعت 
عمرو بن أمية الضمري" الى النجاثي ملك الحبشة » وبعث حاطب بن أبى تلقه 
الى المقوؤقس ملك :الاسكتدرية © وببغث غمرو بن العّاص “السهمى الى جيتر 
وعبكاد 80 “ابنى -الجثلتدي: الأزدنين" ملكى نان + -وبعث - سليط بن حمرو 
اليمامة 4و مخكث العلاء ين !الحضر مي إلى المندر ين .ساوى العبدى ملك المتحردس - 
الشامء. ا 
١‏ وبصشتشستجاع .بن روهب :الى .جبلة بن الأأيهي. الفسانى_» ,ودبعث المهاجر 
أأف " 2 : 
ابن ابي آمية الخزفمي الى العارث بود كثلال الصيري .ملك البمن »059 .. 
ة ظم المصادر ©2 بذى ١‏ ع 2ت ا : 
(1؟) وس 3 ١‏ لاسماج ؟ جمثر وعري ورنى ارال اي , 
(590) سمه 'نن 6 - تحعيق الشيخ ميحمد لله 2 
6 فدد 3 وبتحقيق السنقا:)/ ل 6 أت بن عبد الحميئّد ل 


ة:٠+‎ 


قال ابن اسحق : «حدثني يزيد بن أبى حبيب المصرى0» , أنه وجد 
كتايا فيه ذكر من بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى البلدان وملوك 
العرب والعجم وما قال لأصحابه حين بعثهم + قال : فبعثت” به الى محمد بن 
ضهاب الرهري 32 عافترقه > وزفيه + آل رسيؤل الله على الله عليه وببلع. : 
خرج على أصحايه فقال لهم : إن الله بعثني رخمة وكافة » فأدوا عني يرحمكي 
انه » ولاتختلفوا علي كما اختلف الحواريون على عيسى بن مريم ٠‏ قالوا : 
27 يارسول الله كان اختلافهم ؟ قال :. دعاهم لمثل ما دعوتكم له ؛ فأما من 
عرب به فأحب وسلم » وأما من بعكّد فكره وأبى » فشكا ذلك عيسى منهم 
المى الله » فأصبحوا وكل رجل منهم إنتكلم بلغة القوم الدين وجه اليهب)150), 


ذا 


واعتنت قسم من المصادر الأولى بجمع تصوص الرسائل النبوية » من 
ذلك مادوته أبو عبيد (القاسم بن سلام ت 4؟١ه)‏ ف كتابه : ( الأموال.)(243, 

أما أبن سعد (ت ونرعه) ف طبقاته » فقد أفرد للسفارات النبوية 
والرسائل النبوية ثلاثا وثلائين صفحة تحت عنوان : (ذكر بعثة رسول الله صلى 
لله عليه وسلم الرسل بكتبه الى الملوك يدعوهم الى الاسلام ؛ وما كتب به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لناس من العرب وغيرهم)1؟) ؛ ذكر فيها أخبار 
السفارات النبوية وأخبار الكتب النبوية المرسلة الى الملوك والرؤساء والى 


(؟؟) توفى سنة (548(ه ): »© انظر سيرته في : تهذيب التهذيب لآبن حجر 
العسقلانى (١18/1؟  ٠ ) #١9‏ 

2 توفى سنة (7؟إاه أو سئلة 14؟1ه أو سئة 0؟١ه‏ ) »انظر سيرته في 
تهذيب التهذيب (5/96؟5 -1ه8؟). 

02) سسيرة ابن هششام (9/14/ا؟ 58٠.‏ ) 5 3 

1؟) انظر الطبرق ( )7ك اناما ؛ وانظر مراجع كتاب الوثائق السمياسية 
للدكتور محمد حميدالله . 

ا طبقات ابن سعد ( 04/1؟ ‏ 5581 ) . 


1 


غيرهم من رؤساء الشعوب والقبائل » نحو مائمة كتاب » غطى فيها السفارات 
النبوية الخارجية والداخلية » ورسائله الى قسم من شيوخ القبائل العربيه ٠‏ 
وتفصيلات ابن سعد في طبقاته وافية للغاية ومفيدة جدا ٠‏ 

وأورد اليعقوبي (ت بعد +9١ه)‏ ف تاريخه السفارة النبويه الى تبر 
عي فربس.» واكك تيضر سبي اروم » بوالى التجاقيخ :قال الطاروة فق ألين 

فتمز الغساني.: وآلى المقوقس © والى المنذن. بخ. ساو غ والى.رؤسساء بني 
مقيع ةا اليطة سواني الحارث بن عبد كثلال الحميري 6 والى روساء سهان 
وغيرهب480© ٠‏ كما أورد أسماء رسله وقسما من رسائله النبوية الى رؤساء 
القبائل العربية يدعوهم الى الاسلاه50؛) ع وتفاصسيل م ذكرغ اليعقو بى » حوف 
السقارات النبوية والرسائل النبوية مفيدة جدا ٠‏ 


أما الطبري (ت ١٠*ه)‏ في تاويخه : ( تاريخ ال “سكل والماوك ) » تقد 
ذكر تحت عنوان : (ذكر خروج رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى 
الملوك) في حوادث السنة السادسة الهجرية ما نصه : «وفيها ‏ أي في السنه 
السادنة الهجرية ‏ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسُل » فبعث 
في ذي الحجة ستة نفر : ثلائة مصطحبين » حاطب بن أبى بلتعة من كخم حليف 
بني أسد بن عبد العتزى الى المقوقس » وشحاع بن وهب من بني أسد بن 
ختزيمة ‏ حليفا لحرب بن أمية » شهد بدرا ‏ الى الحارث بن أبى شحمر 
الغساني » ود حية بن خليفة الكلبي الى قيصر .ه وبعث سليط بن عمرو العامري 
عامر بني لني الى هوذة بن علي الحنفي » وبعث عبدالله بن <ذافة السهمي 
الى كسرى » وعمرو بن أمية الضمري الى النجاثي 26*06 ٠‏ ثم ذكر ما أورد 
ابن هشام في سيرته » كما ذكرناه قبل قليل ٠‏ ثم أورد قصة أبى سفيان مع 


(4) تاريخ اليعقوبي (51/5 5" ) . 
(9]) فين اقرب مع 1ع 
(6) الطترق 7 177 


عرغل قيضر الروم برواية عبذالله: بن غباس كما ذكرتها مصاذر الخدنك اللبوى 
السته نصا ٠‏ كما ذكر الطبري سفارة شجاع بن وهب الى الحارث بن أبي 
شسير العسكاني » وسفارة عمرو بن أمرة الضمري القن النحاثي » وسفارة 
عد الله ع حل 21 السهمي الل 7 4 وسفارة حاطب سن أبي بلتنعة الج 
المقوقب 217) 8 

وما جاء في تاريخ الطبري قيكم للغاية ومنيد جدا » ولا ينتاف عنما جاء 
في كتب الحديث والمصادر الأخرى ٠‏ 

وذكر أبو جعفر محمد بن حبيب (ت كم) 2 كنابه (الحيكر) تحت 
عنوان : ( ر*“سثل النبي صلى الله عليه وسلم الى الماوك والأشراف) هأ قضيك: 2 
«أرسل النبى صلى الله عليه وسلم جريبر بن عسدالله البجلى الى ذي الكتلاع 
ودي عمرو الى اليمن »> » » ٠»‏ » قاشليا ٠‏ 5 

«ووفد دو الكثلاع غلى عمر ©» فأغزاه الشام ً فلم 31 بها حتى 5 
ضيفي فح عماؤيي > 

«وأرسل صلى الله عليه وسلم دحية بن خليفة الكلبي الى قيصر عظيم 
الروم » فآخذ قيصم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم » فوضعه على خاصره 1 
ووصل دحية وقال : لو كان في بلادي لانبعته وقصرته ٠‏ 

«وأرسل صلى الله عليه وسلم شسجاع بن وهب الأسدي الى جبلة بن 
لأيهم الغسكاني ٠‏ 

«وأرسل حاطب بن أبى كلسي عاهن ون اد بن عبدالعئزتى الى 
المقوقس صاحب الأسكندربة » فأكر مه ووصله ؛ وبغك الى النبى صلى الله عامه 
وسلم بمارية أم ابراهيم وأختها أم عبدالرحمن بن حسكان بن ثابت الأنصاري ؛ 
وسعلته وحماره ٠‏ ' 


سلما 


67) انظ العفاضيل في الظبرى ١‏ 0م62 ت 1 , 


«وأرسل عمرو بن أمية الضمري الى النجاشي وهو أصحمه + فزوج»ه 
آم حبيبة بنت أبى سفيان ين حرب » وكانت هاجرت مع عبيدالله بن جمشس 
3وجها فتنصر ومات على النصراتية » وعصمها الله هي فتكّكت بالاسلام ؛ 
ومهرها النجاثي عن النبي صلى الله عليه وسلم أربعمائة دينار » وبعث اليه 
نكسوة : قميص » وسراويل »© وعمامة » وعطاف سوداني من قريه يقال لما 
سوان ( أسوان ) وهي آخر مدينة يمصر للاسلام م تلى درب النشويه : وخمّين 
يتوج ماشقوشا على قطي روسل تمس ليما + 

ووأؤسل موي97 1 لبتي اد تلع ل 3 7 الييامة » ٠‏ 


«وأرسل العلاء بن ع الحضرمي حليف بني أمية الى أهل البحرين 
ودعثوا بخراجهم » فكان أول مال ل وود المدنة خراج البحرين وهو سبعول 
ألفا » ٠‏ 

«وأرسل عمرو ين العاص السهنى الى جيفر وعد ابنى الحثلندي بن 
لض وار اسان »ادا يعدا عان عتباق + ه 

«وأرسل عبداللة بن حُذافة السمي الى كسرى هرمز فلما قرأ كتأب 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : بدأ بنفسة قبلي ! وقّدء كتابه سيورا اع فقان 
صلى الله علية وسلم دنرْق الل مثلك فارش كل مزق ع فما أفلحوا بعد 
دعوت هع200 ٠‏ 

وابن حي في كتابه:: ( المتحبكر ) + يتوخى الاختساز في المواد التي 
عالجها » لذلك اقتضر في هذا الموضوع » على ذكر السفراء النبويين » ولم 
نتطرق الى الرسائل النبوية وهذا مافعله ابن حزم الاندلسي (ت 5ه4ه) في 
كتابه : (جوامع السيرة) أيضا(؛*؟ ٠‏ 


(0؟ه) كذا في الاصل » والمشهور سليط بن عمرو العامرى . 
(9ه) المحبر ( دلا لال ) ٠.‏ 
(0) جوامع السيرة (55-١؟1).٠‏ 


وما يقال عن ابن حبيب في : ( المحبكر ) » يقال عن البلاذري (ت وباءه) 
في كتابه : ( اتساب الأشرافه )+افقد .ذكر نحت عنوان :.( اسساء. الرسل الى 
الملوك) » أسماء السفراء التيوون حسب دوق شك الرسائل الثبرية آضيا ع 
فكان نص" ما ذكره : «بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبى 
بلتعة الى المقوقس » وشجاع بن وهب الأسدي الى الحارث بن أبى شمر » 
ودحية بن خليفة الكلبي الى قيصر » وسليط بن عدرو العامري الى هوذة بن 
الضمري الى النجاثي » وذلك سنة سبع وهو أثبت من قول .من قال.في سنة 
7 

وكل المصادر القديمة تشبت بما لدع الشك ,«خامر أحدا من الناس أن 
السفارات النبوءة والرسائل النبوية جرء لانتجزأ من السيرة النبوية » وأن 
السفارات النبوية كانت التطبيق العيلي لعالمية الاسلام ٠‏ 

ولا بخلو مصدر من مصادر الحديث والتارخ والسيرة من ذ كر السفا وات 
النبوية والرسائل النبوية بالتفصيل أو بالايجاز » بحسب خطة المؤلف في 
التأليف » وما ذكرناه من المصادر. تمثل المصادر الرئيسة » ولكنها لحك كل 
المصادر على كل حال ٠‏ 
ات #الورسسية 1 

ا .ذكرابن الأثير. رت وسده) في كتابه : (الكامل في التاريخ) هأ.ذكره 
الطبري في تاربخه بشيء من الايجاز غير المخل » فلا مسوغ لاعادة ذكره 
هنا (07),ى 

أما اللتووي زت كاده) » فذكر 5 أكياية : : نهدب الأسماء واللثغات) 
تحت عنوان : (فصل في رسله) ما نصكه : «وأرسل صلى الله عليه وسلم عمرو- بن 


22-2 ب 362 


(6هة) انسيانب ف وليه( ١‏ /017) 


ا 


أمية الضمري الى النجاشي » فأخذ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعه 
على عيقي ه وول ببق سريره امهل على الاين 0 ثم أسلم حين حضره 
جعفر بن أبى طالب وحسن اسلامه ٠‏ وأرسل صلى 3 عليه با سي بسن 
خليفة الكلبي بكتاب الى هرقل عظيم الروم » وعبدالله بن حذافة السهمي 
الى كسرى ملك فارس ؛ وحاطب بن أبئ بلتعة اللخدي الى المقوقس هلك 
الاسكندرية ومصر » فقال خيرا وقارب أن سُسلم » وأهدى لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم مارية القبطية وأختها شيزين فوهبها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لحسان بن ثابت.٠‏ وأرسل عمرو بن العاص الى ملكي مان فأسلما 
وخليا بين عمرو وبين الصكدقة والحكم فيما بينهم » فلم يزل عندهم ختى توثى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ه وأرسل سليط. بن عُمرو اللببيائر ولاك الى 
اليمامة الى هوذة بن على الحنفي + وأرسل شحاع بن وهب الأسدي الى 
الحارث بن أبى شمر الشسكأني ملك البلقاء من أرض-الشام »© وأرسل 
المهاجر بن أبى أمية المخزومي الى الحارث الحميري » وأرسل العلاء بن 
الحضرمي الى المنذر بن ساوئ العبدي ملك البحرين فصدق وأسلم ٠‏ وأرسل 
آنا موسى الأشعري ومعاذ بن:جبل الى جثملة اليمن داعين ف الن اللاشكام : 
فأسلم عافة أهل اليمن ملو كهم وسوقتهم)2*17. وأوفى من عذد رسل النبي 
صلى الله عليه وسلم هو الامام النووى © لأنه آضّافق الهم أنا موسى 
الأشعري ؛ وكان مصيبا في إضافته اليهم » لأن النبي صلى الله عليه وسام 
أرسله ومُعاذ بن جبل الى اليمن في واجبٍ واحد ف وقت واحد » فهما رسولا 
النبي صلى الله. عليه :وسلم الى اليمن كما قرز الامام النؤوى ‏ وأخذت 
بهذا الرأي المصيب 4 وأضفت أبا موسى :الأشعري الى قائمة الرسل” التبودين* 
ولكن الاتشام التووى 'لم بلبثر جربر بن عبدالله البجلي :مع جملة من 


(619) في الاصل : العلوى » وهو خطأ مطبعى واضح ؛) لس ان مألكرناة في 
أإعادة. + 
(6) تهذيب الاسماء واللغات.( ا/رء؟ نحي 
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ذكرهم من رسل النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وذكره بينهم غيره من قات 
المصنفين في مصادرهم المعتمدة2”07 » ولاشك في أن :حريرا أحد رسل النبي 
صلى الله عليه وسلم ؛ فذكرته في الرسل أيضا » وأضفت سيرته الى سيرهم ٠‏ 

بء وتحدث ابن سيد الناس (ت 4*اه) في كتابه : (عيون الأثر في فنون 
المغازي والشمائل والسسّير) تحث عنوان : (ذكر بعثه صلى الله عليه وسلم 
الى الملوك يدعوهم الى الاسلام) ما نصكه : «بعث د حية الكلبي الى قيصر 
ملك الروم » وعبدالله بن حُذافة السهني الى كسرى ملك فارس » وعمرء بن 
أمية الضمري الى النجاثي ملك الحبشة » وحاطب بن أبى بلتعة الى المقوقس 
صاحب الاسكندرية ؛ 7 بن العأص الى جيفر وعبد ابنى الجتلندي ملكي 
عمان » وسليط بن عمرو العامري الى ثمامة بن أثال وهوذة بن علي الحنفيين 
ملكي اليمامة » والعلاء بن الحضرمي الى المنذر بن ساوى العبدي ملك 
البحرين ؛ وشجاع بن وحب الأسدي الى الحارث بن أبى شمر الغساني ملك 
تثخوم الشام » ويقال : بعثه الى جبلة بن الأبهم الغستاني » والمهاجر بن ابي أمية 
المخزو مي الى الحارث بن عبد كثلال الحميري ملك النفن " ثم عاد 
ابن سيد الناس ليفصل ما أوجزه » فذكر' “نحت عنوان : (ذكر كتاب النبي 
صلى الله عليه وسلم الى قيصر وما كان من خبر دلعيةامعة) » فتطرق الى قصة 
أبى سفيان بن حرب مع حرقل برواية عبدالله بن عباس » كما وردت في مصادر 
الحديث النبوي الشريف » وقد ذكرناها من قبل:» كما تطرق الى نص الرعالة 
النبوية التي تسلمها هرقل قيصر الروم ٠207‏ 

وذكر تحت عنوان : (ذكر توجيه عبدالله بن حثذافة السهمي النى. كسرى 
بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم) » فتطرق الى نص الكتاب النبوي الذي 
حمله عبدالله بن حذافة الى كسرى ورد فعل كسرى بعد تسلمه الكتاب النبوي؛ 


(9ه) أنظر مكل ٠١‏ طبقات ابن سعد ( 11/1 د يه والمحبر ( و7 )ب 
)6٠١(‏ عيون الاثر (89/5؟ ) . س 23 
0 انظ التقاصيل في : عيون الاثر ( 1/0 اح 151 ) + 


ومصير كسرى ونهابته على يد ابنه 277 ٠‏ 

وذكر تحت عنوان.:.إذكر اسلام النجاثى وكتاب.رسول الله صلى الل» 
عليه وسلم مع عمرو بن أمية الضمري)؛فتطرق الى الكتاب النبوي الى النجاشي؛ 
وجواب النحاثي » واسلام النحاثي » وذكر أنه توفى سلة تسع الهحرنة 
بالحشة فصلى..عله ١اك:‏ سك 
و فصلى - لنبي صلى الله عليه وسلم صبلا الغانب 

وذكر تحت عنوان : (كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الى المت و فسن 
مع حاطب بن أبى بلتعة) » فتطرق الى نص الكتاب النبوي » ومناقشة حاطب 
للتقوقس + وات المتهس نط التعناب التبوق م وديته للجي صلى ,الله 
عليه وسلم 2 
صلى الله عليه وسلم الى المنذر بن ساوى العيدي مع العلاء الحضرمي يعد 
اتعيراقه من الحديبية) » أن هذا الكتاب كان في كتب ابن عباس » وقد و جه 
يعد موت ابن عباس في مخلفاته» وبشمل نص.الكتاب التبوي غ وجوات المنايرٍ 
على الكتاب النبوي » وجواب النبي صلى الله عليه وسلم على جواب المندر » 
وقد أسلم الميشو وقسم من بنى قومه(1) 1 2 

وأتى ابن سيد الناس علي .: (كتاب النبي صلى :الله عليه وسلم الى جيفر 
وعبد ابنى الجلندي الازديين ملكى عبان مع عمرو .بن العاص) » فذكر نصه » 
وقصة عمرو في سفارته » واسلام.ملكي عُمان وقسم .من عل ععيان5771 + 

وتطزق الى : (كتاب النبي صلى الله عليه وسلم:الى هوذة بن علي الحنفي 


59 انظر التفاصيل في : ميدن الال "1 سد 844 )بام 
6 انظر التفاصيل ا لل ال ا 
10 انظر التفاصيل فين ؟ عيوق الاقن ( ا 10 
6 انظر التق ايل في و01 الي ا 1 
(55) انظر التفاصيل في ٠‏ عدون الاثر ( 5//ا"؟ ب 84" ) . 


واي 


صاحب اليمامة مع سليط بن عمرو العامري) » فذكر نص الكتاب النبوي ») 
وقصه سليط في سفارته » وموت هوذة قبل اسلامه ٠2079‏ 

ثم تطرق الى : (كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الى الحارث بن أبى 
شمر العستاني مع شتجاع بن وهب) ؛ فذكر نص الكتاب النبوي » وقصة 
شجاع في سفارته » وإصرار الحارث على كفره ؛ وعودة شجاع الى المدنة 
المتورة 23142 

وبهده الرسالة النبوية اختتم ابن سيد الناس دراسته في السفارات النبوية 
والرسائل السبوية » وحي دراسة مقيدة للعا به وموثقه م خاصة وأن أبن سنك 

ج ه وذكر ابن كثير (ت 4للاه) ف كتابه : (البداية والنهاية) تحت 
عنوان : (كتاب بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ملوك الآفاق وككتيه 
اليهم) » توقيت الواقدي في أن ذلك كان في آخر سنة ست (الهجرية) ف ذى 
الحجة بعد عثمرة الحديبية ٠‏ كما ذكر توقيت البيهقى فقال : «وذكر البيمقى 
هذا الفصل في هذا الموضع بعد غزوة مكتة» » ثم قال : «ولا خلاف بينهم أن 
حل عدر ؟ فقال : لاء ونحن منه في مد”ة لاندري ماهو صانع فيها» ٠‏ وذكر 
نوقيت محمد بن اسحق »© وهو أنه كان مابين الحدسية ووذاته عليه السلام 0 
ثم قال : «ونحن نذكر ذلك هاهنا وان كان قول الواقدي محتملا» ٠‏ 
وغيرهم » وهو الحديث الذي رواه عبدالله بن عباس ٠‏ 


وذكر قصة الكتاب النبوي الى هرقل » وكيف قرأه هرقل على عظماء 


(810) انظر التفاصيل في ؛ عيون الائر (59/5؟ س ./إ؟ ) , 
(14) انظر التفاصيل في : عيون الاثر ؛( 9/./9؟ 2ل 57/1 )1 . 
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الروم أو ذكر لهم مجمل ماجاء فيه » وأظهر لهم ميله الى تصديقه ء وك : 
استنكر عظماء الروم الاسلام » وكيف تنراجع هرقل <ونا على حياته وملكه 
منهم ٠‏ 

وذكر قصة أبى سفيان بن .حرب مم هر قل بروابة الامام البخارى قّ 
صحيحه وبروانات أخرى مستوعبة شاملة » ثم ذكر قصة د حية في سفارته الى 
هرقل ؛ ومقاربة هرقل للاسلام » ورفض آتباعه متا بعته ٠‏ 

وق انكتوسن ينقازة فسية بى عفيعةةاققابى اللى سرقل امعرعانا دف 
فيد الباحث والمتعلم قوائك بغير حدود ٠‏ 

ثم تطرق الى سفارة شجاع بن وهب الى المنذر بن الحارث بن أتى عر 
غاف حعى 60ج وقسة شجاع ف ستفارتة #.فقض: الكتاي النبوى الى 
الحارث » واصرار الحارث على معاندة الاسلام 2 

وتطرق الى بعشه عليه الصلاة والسلام الى كسرى ملك الفرس > فذكر 
حديث البخاري ف صحيحه عن ابن عياس » كما ذكر الروايات الأخرى حول 
ا موضوع بالتفصيل؛ كما ذكر قصة السقارة النبوية الى كسرى والكتاب النبوى 
اليه » ومصير كسرى ونهانته على يد ابله بعد اصراره على الكفر ٠‏ 

وآخيرا ذكر ابن كثير بعثه عليه المصلاة والسلام الى المقوقس صضاخب 
مدنة الاسكندرة ؛ وقصة سفارة حاطب اليه » ومناقشة حاطب للمقوقس ء 
وهدية المقوقس للنبى صلى الله عليه وسلم 3 

واختتم بحثه بالتنويه بسفارة سايط بن عمرو الى اليمامة ؛ والعلاء 
المشدرمى آلى اليحرين وتعمرو بن العاضن الى تيان 2*3 ب 


تهوم الشاء »توهكا عن السَرابة , 
(./) انظر التفاصيل في : البدابة والنياية (( 5515/14 "لا" ) . 
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وفراسة ابن كثير ف السقارات البوية والرساكق النوية دزائة سستوعية 
شاملة » وبخاصة ف استقطاب الأحاديث النبوية الواردة في الصحاح وغيرها 
حول.السفارات النبوية والرسائل النبوءة» ولاعجب فاين كثير محد“ث مفسّر 
فضه مؤرح 4 ودراسته تفرد الياحث والمتتبع والأستاذ والطالب 5 بالرغيم مين 
اقتصارها على قسم من السفارات النبوبة دون أن يجمع شملها جميعا » ودراسته 
أشبه بدراسة ابن سيد الناس في كتابه : (عيون الأثن) » ومن المرجح أن ابن 
كثير استفاد من ابن سيد الناس كثيدا 6 أو 5 مصادرهما واحدة ٠ه‏ 

ذ »ه وتحدث القلق* لقلقشندي (ت ١مه)‏ 2 كانه 5 (صبعح الأعشى) 4 قُْ 
موضوع السفارات النبوية والرسائل النبوية » فذكر نص الرسائل النبوية 
الى هرقل عظيم الروم ».والى. كسرى أبرويز منك الفرس » والى. ا مقتوقس 
صاحب مصر 4 والى النجاثي ملك الحمشة والى هودة نن على صاحب أليمامة» 
والى جيفر وعبدك ابنئى الجلندي ال 7 ونصوص نلك الرسائل مقمدة حذدا 
للباحثين والدارسين ؛ وبخاصة في مقارتنها بالرسائل النبوية المماثفة الواردة فى 
المصادر القدسمة الأخرى ٠‏ 


والاختلاف دين ما ورد في صبح الأعشى لنصوض الرسائل النبوبة : 
وبين ما ورد في أمثالها من الرسائل النبوية في المصادر القديمة الأخرى.قليل 
للغاة » لأن مصادر القلقشندي التي اعنمدها 5 كتابه : (صتبح الأعشى) عي 
المصادر القديمة التى ذكرنا أمهاتها فيما سلف » بالاضافة الى المصادر الوسيطة 
الأخرى والمصادر القديمة المعتمدة » ومع ذلك فالرجوع الى صبيح الأعشى: 
لابخلو من فوائد للدارسين والباحثين ٠.‏ 

هوء. أما على الحلبي (علي بن ابراهيم بن أحمد الحلبى ت 44١١ه)‏ في 
كتابه : (انسان العيون في سيرة الأمين المأمون) المعروف بالسيرة الحلبية0"©» ع 


المسومه ا نيمس سد - 


(1/) اصببح الأعشى ( 5/5 ب 1860 ) : 
0 على الحلى_ التببح #العليةات القافرة ب 1ه 
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فقد تحدث تحت عنوان : (بيان كتبه صلى الله عليه وسلم التي أرسلها الى 
الملوك ددعوهم الى الاسلام) عن اتخاذه صلى الله عليه وسلم الختم » فقال : 
دولا أراد صلى الله عليه وسلم أن بكتب للملوك » قيل له : بارسول الله ! 
انهم لايق رأون كتابا الا اذا كان مختوما » أي ليكون في ذلك اشعار بآن الأحوال 
المعروضة عليهم ينيغي أن تكون مما لابطلع عليها غيرهم » وفيه : «ان 
هذا واضح ء اذا كان الختم عليها بعد طيتّها ؛ وبجعل عليها نحو شمع » وبختم 
فوق ذلك ٠‏ والظاهر أن ذلك لم يكن ٠‏ وحينئذ كبون الغرض من ذلك أمن 
التزوير لبعده مع الختم » فاتخذ صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة» ؛ 
والحلبي يُعلتّل في ذلك أسباب اتخاذ الخاتم ٠‏ 

وأعاد الحلبي ما ذكره المحدثون حول خاتم النبي صلى الله عليه وساع 
مع شيء من التفصيل » كما أعاد ذكر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه 
عن سفارات عيسى بن مريم عليه السلام واختلاف الحواريين عليه ؟؟ » وقد 
ذكرنا ذلك قبل قليل ٠‏ 

وتحدث تحت عنوان : (كتابه صلى الله عليه وَسّلم الى قيص) » على 
السفارة النبوية الى هرقل وعلى السفير النبوي »؛ وعلى حديث ابى سفيان 
ابن حرب مع قيصر » ونص.الرسالة النبوبة الى هرقبل مع.شيء من الشرح 
والتفاصيل © , 

وتحدث تحت عنوان :.(كتابه صلى الله عليه وسلم :الى كسزى ملنك 
فارس) » على السفارة النبوبة الى كسرى » ونص الكتاب النبوي ؛ وموقف 
كسرى من سفير النبي صلى الله عليه وسلم 6 ومصي كسرى”*"© ع بما ليود 


(0/6: السسيرة الحلبية (.120/1 س-؟4؟,).. 
(/0) السس؟ الحلبية ( 270427 )اع 
زه/) السيرة الحلبية ( 1515/1 -8م؟؟ ) . 


عما ذكر ناه بصدد ذلك ٠‏ 

وتحدث تحت عناوين : (كتابه صلى الله عليه وسلم للنجاثي ملك 
الحبشة)١"‏ » و : (ذكر كتابه الى المقوقس ملك القبط)*""' . و : (ذكر كتابه 
صلى الله عليه وسلم للمندر بن ساوى العبدي بالبحرين على يد العلاء 
ابن الحضرمي) 2*7 » و : (ذكر كتابه صلى الله عليه وسلم الى جيمر وعبد 
ابنى الجلندي ملكي عمان )050 ه و : (ذكر كتابه صلى الله عليه وسلم الى 
هوذة )9:0 » و : (ذكر كتابه صلى الله عليه وسلم الى الحارث بن ابى شمر 
الفسالى 91 2 

و ٠‏ وتحدث المقريزي (ت ه64ه) في كتابه : (إمتاع الأسماع بما للرسول 
من الأبناء والاموال والحفدة والمتاع) على السفارات النبوية والرسائل النبوية 
باقتضاب » ونص حديثه : «وف هذه السئة السادسة (المجرية) 4 يمك سول 
الله صلى الله عليه وسلم رسله الى الملوك يكثتبه » ٠‏ 


«فأرسل حاطب بن ابى بلتعة (عمرو » وقيل راشد) بن معاذ اللخمي الى 
المقوقس بمصر» ٠‏ 

«وأرسل شجاع بن وهب (ويقال : ابن ابى وهب) بن ربيعة بن أسد 
ابن صهيب بن مالك بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة الأسدي 


وأرسل دحية بن خليفه بن فروة بن فضاله بن زيد بن امرىء القيس بن 
الم اللسسرة الحلبية (58/9.0؟ 515 )1 . 

0ع السسرة الحلبية (551/9 --595 ) . 

ل4/) السيرة الحلبية ( 581/7 ) . 

(9/) السيرة الحلبية ( 585/9 -15605). 

(..م) السرة الحلبية ( 521/7 داه 6 + 

)4١(‏ السسيرة الحلبية ( روه" تا 589 )1 ؟ 


0 


حاك 


الخرج"85) (وهو ززيد مئاة) بن عامر بن بتكن بن غامر الاكين' بن عواف بن عثذرة 
ابن زيد اللات بن رافيدة بن ثور بن كلب الكنبي » الى قيصر الروم » . 

«وأارسل سليط بن عمرو بن عبد شمس بن عبد و*د بن نصر بن تالك 
ابن حبسل بن عامر بن لؤري القرثي العامري ؛ الى هوذة بن على الحنفي ؛ والى 
ثشمامة بن أقال » وهما رئيسأ اليمامة 21 

«وبعث عبدالله بن حثذافة بن فيس بن عدي بن سعد بن سهم القثرثي 
السهمى ؛ الى كسرى ملك فارس » ٠‏ 

«وأرسل عمرو بن أمية بن خويلد بن عبدالله بن إباس بن عثبيد بن 


«وأرسل العلاء بن الحضرمي (واسمه عبدالله) بن عباد (وقيل : عبدالله 
ابن عار » وقيل : عبدالله بن:.ضمار » وقيل : عبدالله بن عبيدة بن ضمار) 
ابن مالك » وقيل : العلاء بن عبدالله بن عمكار بن أكبر بن ربيعة بن مالك 
ابن أكبر بن عويف بن مالك بن الخزرج بن أبى الصكد ف » الى المنذر بن 
ساوى ملك البحرين ٠‏ وقيل إن ارساله كان سنة ثمان ( الهجرية ) » ٠‏ 

«فأما المقوقس » فانه قبل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسام » 
رَاجدى اليه آرم جواري + متهن فارية 6" . ظ 

«وأما قيصر (واسمه هرقل) » فآنه قبل أيضا الكتاب » واعترف بالنبوة» 
ثم خاف من قومه فآأمسك ٠‏ 

«وأما الحارث بن أبى شمر الغسكاني » فأنه لما أناه الكتاى قال : أنا 
سائر اليه (يعنى محاربا) ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد بلغه 


)5ن في الاصل ١‏ « الخزررج 2 4 
(0م) في الاصل : « عتيك بن باشرة » ٠‏ 
(65) الصواب : عبيدالله بن جحش . 
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ذلك عنه : باد مُلكه ٠‏ 

«وأما النجاثى ؛ فآنه آمن برسول الله واتبعه » وأسلم عاى يد جعمر بن 
أبى طالب رضي الله عنه » وأرسل ابنه في سلتين من الحبشة » فغرقوا قي 

«وبعث اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزوجه بأم حبيبه بنت 
أبى سفيان بن حرب ‏ وكانت مهاجرة بالحبشة مع زوجها عبدالله بن 
جحش 2440 + فتنصر هناك فزوحه إياها » وقام بصداقها : أربعمائه دنار 
من عنده » ٠‏ 

«وأما كسرى أبرويز بن هرمز : فانه مزق الكتاب . فقال رسولن الله 
صلى الله عليه وسلم : مزكق الله مثلكه » فستلتّط عليه ابنه شيرويه فعتله » ٠‏ 

«وأما هوذة بن على » فبعث وفدا بآن يجعل له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الأمر بعده حتى مُسلم » والا قصده وحاربه » فقال النبي صا 
الله عليه وسلم : اللهم اكفنيه ! فمات بعد قليل » ٠‏ 

«ووآما المنذر بن ساوى : فآنه أسلم وأسلم أغل البحرين)2"*7 ٠‏ 


وعلى مجمل تتامج تلك السفارات » دون التطرق الي نصوص الرسائل النو به 
ومع ذلك فهذا المجمل المركز لايخلو من فائدة للباحثين والدارسين ؛ وبخاصة 
للذين يؤثرون الايجاز على الاطناب ٠‏ 

زَْ مآ ابن طولون (زت عرو.وده) فِ كتابه : (إعلام الجائلئ عن إختساك 
سيد المرسلين) » فقد ذكر كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الى النحاشي ملك 
الحبشة 4457 في الكتاب الاول » وكتاب النبي صلى الله عليه وسام الى المنذر 


زهم) امتاع الاسماع ‏ المقريزى ‏ (١/لا.”‏ 5.5 ). 
(83) ابن علولون ‏ اعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين (؟ 0  )"‏ دمشق سس 
4ه . 


ابن ساوى في الكتاب لاني 011 » وكتاب النبي صلى الله عليه وسلم الى 
كسرى في الكتاب الثالث2280 » وكتاب النبىي صلى الله عليه وسلم الى قيصر 
في الكتاب الرابه!؟4) 4 وكتاب النبى صلى الله عليه وساء الى المقوقس في 
الكتاب الخامس” '*؛ ؛ وكتاب النبي صلى الله عليه وسلم الى جيفر وعبد ابنى 
الجتلندي في الكتاب العاشر2"17 » وكتاب النبى صلى الله عليه وسلم الى 
الحارث بن ابى شمر الغساني'"*اني كتانه الثاني غشرءوكتاب النبي صلى! لنهعليه 
وسلم الى هوذة بن على الحنفي في الكتاب الثالك عشر قر 920؟ حي كاب ابي 
صلى الله عليه وسلم الى الحارث بن عبد كثلال في الكتاب الخامس عشر !98 , 
فكانت الرسائل النبوية الخاصة بالسغارات النبوية التي ذكرها ابن. طولون 
في كتابه : (إعلام السائلين) تسم رسائل نبوية حسب التسلسل المدون في 
الكتاب إزاء تلك الرسائل هي : ١(‏ » 5 » #, 4 28 عه عوج 2 2 
٠)‏ أما بقية الرسائل وعددها سبع عشرة رسالة » فموجية الى غين الملوك 
والرؤساء ؛ ولم يحملها سفراء نبوبون » فيكون مجموع الرسائل التي أوردها 
ابن طولون ستآ وعشرين رمبالة نبوية٠‏ 


وختم ابن طولون كتابه : ( إعلام السائلين ) بالرواية عن عمرو بن 
حزه(10) رضى الله عنه لجموعة من الوثانق النبوية حول عطابا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لقسم من المسلمين » وقد أورد نصوص تلك الوثائق 


870) أعلام السائلين (85م) . 
لحة) اعلام. السائلين (5:2-84). . 
(85) اعلاع السساثاين ( ١١‏ --39):. 
(.5) اعلام السائلين ( 15 ١؟).‏ 
(11) اعلام السائلين ( 5١‏ . ." ). 
85 اعلام الضائلت 75 ب ع 11 
(19) اعلام السائلين ( ؟* ب م ) . 
(61) أعلام السمائلين ( /الا لم" ) . 


(ه86) انظر سيرته المفصلة في كتاب : سفراء النبي صلى الله عليه وسلم 0 
الرؤاتاك ب نظو + 
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حول تلك اللسطا 557 , 


وكتاب أبن طولون بالرغم من صعر حجته : نان فائدنه كبيرة جدا : 
لأنه اختص بالرسائل النبوية وتفرغ لها ؛ ولع شغل ققسه بسوضوع آخر 
او باصتطرادات لامسبوع لها » لذلك: إن ابه مقيذا اللقانة لنداز سين 
والباحثين في الرسائل النبوية والسفارات النبوية » لأنه جمع فأوعى » واختصر 
الطريق لأولتك. الدارسين :والياحتين ومو الوسفب أن«طبحته: قفدمة - قفا 
كثير من الأخطاء المطبعية وغيرها بما لايزيد في. جوهره عما ذكرناه ‏ 
من الشرح والتوضيح ٠.‏ 

ح ٠‏ ولا جديد في مجمل ماسجله الحلبي على المنفارات النبوية والرسائل 
البوية » فهو قد. جمع ماذكره الأقدمون من محدثين ومؤرخين ومن سمقه 
منهم »© ومع ذلك فالاطلاع على ماسرده لانخلو من فائدة للباحثين والدارسين 
والأساتذة والمتعلمين ٠‏ 

ومهما قيل فِ دقة المصادر القديمة وآماتتها”, فان المصادر الوسيطة 
بالرغم من تردى الحالة السياسية والعسكرية للمسلمين غامة والعربٌ خاصة » 
فان تلك المصادر اقتبست الدقة والأمانة من المصادر القديمة ؛ لأنها اعتمدت 
عليها » وتميزت عليها بتنظيم البحوث والدراسات والتزامها يوحدة الموضوع 
حشد المعلومات المتيسرة تحت عنوان واحد وأضح المعالم يدل على المحتوى 
والقحوى ولابكاد بخرج يعت » بينما نحد المصادر القديمة تذكر الخْير الواحد 
في مواضع شتى متقاربة الموضوع أو متمانة 6 مما نؤدى إلى إنهاك الدارس 
والمتتبع في استخراج المعلومات وتصنيفها » بعكس المصادر الوسيطة التى 
حشدت المعلومات المتفرقة في صفحات متباعدة وتحت عناوين متنوعة فى 
المصادر القديمة » وتنسيقها تحت عنوان واضح يدل على تلك المعلومات 
التفابية التق حتايتة! التدواو صا ورويما + 


04 5 
م 


لةة) اعلآم السائلين (8) 0 1ه) . 


وأردد أن أذكر أن المصادر الوسيطة 51 تنظيما وأقرب إلى التأليف 
الموضوعى من المصادر القديمة » وهذا ٠‏ بختصر الطريق على الباحث والمتتبع في 
بحوثه ودراساته » حين يستفيد كما ينبغى من المصادر الوسيطة دون أن 
همل المصادر القددمة ٠‏ 


لقد ذهيت المصادر القديية بفضل حشد المعلومات. وضبطها وتوثيقها . 
وذهبت المصادر الوسيطة نفضل تنسيق تلك المعلومات » ووضعها تحت عناوين 
مناسبة تنم” على محتوى المعلومات وفحواها »© وتبويب تلك المعلومات 
وإخراجها ١‏ ادن ف تسبي ءا هم النن ويشات والارش..: 

وقد. ظهرت ف العصور الوسيطة المصادر الموسوعيسه والمؤلمات في 
مختلف العلوم والاداب ‏ والفنون » وبقدر ماكان التردى 2 الأوضاع 
السياسية والعسكرية سائداً في تلك العصور » كانت هناك صحوة فكرية 
لاغبار عليها أثمرت مولفات ذات قيمة علمية وأدبية وفنية عالية جدآ » واغتت 
الفكر العربى الاسلامى بما ألفته من مصادر قيمة كانت ولاتزال ومنتنقى 
ثروة لاتقدر بشمن.للفكر العربى الاسلامى الأصيل ٠.‏ 
© الحديثة : 

ظ من الطبيعى أن تحذو كتب التاريخ والسيرة الحدنتة والؤلات 
المختصة 'بموضوع السفارات البوية والسفراء النبويين والربائل التو 
إلى الملوك حذو المصادر القذيمة والوسيطة في الإهتمام بأخبار السفارات 
والرسائل النبوية » وتتميز معظم الكت الحدثشة بالاخثيار والتلخيص 
والاهتمام نابراز المعزى “الأساس ات والرسائل الشوية ؛ وطو قد 
عالمية الدعوة الاسلامية * 27 2 

ولا بخلو كتاب حديث في السيرة النبوية من التطرق الى: السفارات 
والرسائل النبوية بشكل أو بآخر . والحديث عما جاء في تلك المراجم الحديثه 


51١ 


كافه لاطائل من ورائه : لتشابه المعلومات الواردة فيها بصورة عامة مع 
الاختلاف في طريقة العرض وأسلويه . 

ولعل التنويه بثلانة كنب فن المراجع الحديثة يغنى عن التنويه بسائرها 
نصوص الرسائل النبوية7) . 
والرسائل النبوية40"؟ ؛ مع ابراز الدروس والعبر بصورة عامة » ومؤلفه الشيخ 
محمد أبو زهرة ٠‏ 


وألثالت كنات 6 ) السيرة النبوية ) الشيخ آبى لسر الندوى 3 عرض 
فيه أخخبار الوفادات » وتناول بالمناقشة النقدية المستنيرة بعض التفاصيل التى 
تحفل بها كتب التاريخ والسيرة الاولى » والتى لايكفى نقلهما دون ظر 
والبع كاقت 2330 ٠.‏ 

وسأذكر ماجاء في تلك المراجع الثلاثة وشيكا بايجاز . 


ب فقد ذكر الدكتور محمد حميدالله (ات 5ه ) في كتابه : 
( مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوى والخلافة الراشدة ) » نص الرسالة 
انبوية إلى النجاشى حول مهاجرى الحبشة من.المسللمين ( التسلسل ؟/ لف 
والتسلسل *١‏ ) » وقد ورد في الرسالة النبوية (١؟)‏ مانصه : « وقد بعثت 


(/ا5) محمد حميدالله ‏ مجموعة الوثائق السسياسية (؟) و (؟) ب 8م) و 
(؟/ا. ومابعدها)_القاهرة ‏ الالااه _ اط ؟. 

4/7) محمل أبو زهرة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم ب (5/رهه١ا١ا‏ 
وما بعدها  )‏ طبعة موتمر السيرة بقطر' -:15؟1ه . 

[5) أبو الحسسن الندوى ‏ السيرة النبوبية (9؟؟ ‏ 084 )- القاهرة ب 
ا ماه 


لحك 


إليك ابن عبى جعفراً » وتمراً معه من المسلمين ع خاذا جاءك فافرهم ه1٠١3‏ 
وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه جعفرا هذا الكيا تاب إلى النجاشي 
وقت هحرة جعفر الى الحبشة ؛ طالبآ من النتجاشى العادل الاعتتاء بحال 
اللاجئين الغرباء في بلاده من المسلمين » وهم المهاجرون الاولون إلى أرض 
الحبشة ؛ كما دعاه النبى صلى الله عليه وسلم الى الاسلام ٠‏ 


وذكر العبارة : « ..٠‏ وقد بعثت إليك ابن .عبى جمغرآ » ورا من 
المسلمين » فاذا جاءك فاقرهم ... » » لايسكن أن تتعلق بالكتاب المرسل 
في الس أبادسة الهجرية مع عبرو بن امية الضيرى + حيث كان قد من 
قم عشرة سن على تير جر الى السبط013 6 وكان على وفك 
الرجوع الى دار الاسلام ٠‏ 

والمصادر التى لم تذكر هذه العبارة في متن الكتاب النبوى متآخرة عن 
الطيرتى الذى ذكرها في تار يخه219 + فليس ذكرها سيوآ من الطبرى ؛ 
عدم ذكرها سهو قن الذين لم يذكرّوها من المتأخرين ٠‏ 

ولا أتفق مع الدكتور حمدالله » ف أن الطيرى الدى نض على تلك 
العبارة ليس على حمق » وأن الحلبى والقسطلانى والقلقعتدى الدين لم 
نصضوا على تلك العبارة ف الرسالة السوية على حق  »‏ 'لأن” الطبرى متقدم 
على الذين لم ينصوا على تلك الغبارة ‏ وهم" متأخرون عنه > فهو أقرب إلى 

سَيْْ الحواذث منهم » والمفروض أنهم يرجعون إليه في مثل هذه الرسالة التبويه 
أسوة بعيزهم من الموزخين وكتاب السيرة التبؤنة الذين نقلوا نص تلك العبارة 
حرفيا » ومن المعقول جد أن يوجه النبي صلى الله عليه وسلم رسالهة الى 


سي اعد - 


”5 0 مجموعة !١‏ لوثئائق البسياسبية (؟) وانظن نص الرسالة النبوبة في الوثيقة 
(١؟)‏ في محجبموعة الوثائق السياسية (15 ب 0)) . 
)١‏ المجرة لديف الي (لحبشة في البسنة.الخامسة للنبوة ( النة الثامنة 
قبل الهجرة ) 
(؟١٠)‏ الطبرى (9/؟568" ) ٠.‏ 


كي 


النجاشى مع ابن عمه .جعفر + يوصى بها النجاشى بالمسلمين المهاجرين » فقد 


كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أصحابة في حاضرهم.ومستقرلهم. ؛ 
فلا يمكن أن يوجه: مهاجرين من أصحابه الى. أرض الخبشة بدون رسالة 
نويه يوصى بها النجاشى خيرا بالمسلمين المهاجرين الى أرضه ٠‏ 

وف الرسالة النبوية ذات التسلسل (؟) ؛ ذكر الدكتور محهدالله”الدعوة 
النبونه للنجاشى الى الاسلام. ؛ وجواب- النجاشى غلى الرسالة النبوية بعل 
قيها اسلاهه ؛ ونص الرسالة:النبوية طالبآ تزويجه'ام حبيبة بنث أبى سفيّان بن 
حرب > وجواب النجاشى على تلك الرسالة النبوبة حول تزويجه آم حبيبة ؛ 
وجواب النجاشى على إعادة المسلمين المهاجرين من أرض الحبشة إلى المدينة 
المنورة9؟١٠)‏ 5 

وقد حمل تلك الرسائل النبوية عمرو بن أمية الضمرق ٠‏ 

وقد كان الكتاب النبوى الذى حمله جعفر بن أبى طالب للنجاشى 
صاحب جعفر » والكتاب الثانى ( التسلسل ؟ ) للنجاشى صاحب عبرو بن 
أمية(4١0) ٠‏ ويبدو أن النجاشى صاحب جعفر قد اتثقل الى رحمة الله » 
فخلف من بعده النجاشى صاحب عمرو ٠‏ 


ج ل وأورد كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم » 
كما أورد كتابا نبوا آخر إلى قيصر الروم » وجواب قيصر الروم إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم ؛ وكتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أسقف 
سد 8 
ببببب2-2ح2ح ااا 210101111 

)٠١(‏ راجع الرسائل التسلسل (6؟ و ؟؟ و 55/الفا و 56 و 0؟) في 
مجموعة الوثائق السياسية ( 7551ب 65 ) , 
٠0‏ البدابة والنهاية ( 87/9 ) . 


)١.(‏ راجع الرسائل في التسلسل (1؟ و 1١!"‏ و58 و55 ) في : مجموعة 
الوثائق السياسية (51519؟9م). 


وقد جمع هذه الرسائل من المصادر القديمة والوسيطه » ولم ينس 
المراجع الحديثة ٠‏ وبخاصة بحوث المستشرقين وغيرهم »: مما يسر للباحث 
جو! علسّيآ رائعا » ويدل” على مبلغ الجهد الذى بذله الدكتور محبد 
حميدالله في هذه الدراسة المستفيضة المثمرة ٠‏ 


كما أورد كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الى الحارث بن أبى شير 
الغساني 21١١!‏ ».كما نوة بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى جبله بن 
الابهم الغساني ملك غسان بدعوه به الى الاسلام » وجواب جبلة باسلامة2'7, 
ولم يرو نص .الكتابين » لأن” المصادر القديمة والوسيطة لم تذكر نصي 
الكتابين ٠‏ 


ثم أورد كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الى اللتوقسن ليم التي 
وذكر جوان المقوقس على .الكتاب البوى ٠‏ وأدرج روانة اخرىق عن نص 
الكتاب النبوى الى المقوقس » وروابة أخرى عن جواب لقو 28 ٠.‏ 
وقد تطرق الى مراجع المستشرقين وغير هم حول ذلك » فقدم دذلك وصبينا 

دي وذ نس كتاب اللبي. صلى لله فيه وسيل إلى برق كليم 
ا 10 ورور نص كتاب نبوي آخر إلى و2350 ع والكتاب الأول 
هو المعتمدٌ ؛ لأن المصادر الرئيسة سجلته » ولا غبرة في الكتاب الثانى » ولكن 


)٠١5(‏ زاجع الرسالة في التسلسل (0؟) في : مجموعة الوثائق السياشية 
ا 

)١.07(‏ راجع الرسالتين في التسلسل (78 65095” ) في : مجموعة الوثائق 
السياسية ( 56" ) . 

)1١١#(‏ راجم الرّسائل في التسلسل (6؟ و .5ه و ١ه‏ و 8ن ) في : مجموعة 
الوثائق السياسية ( ؟لا ‏ هلا ) . 

(1.5) راجم ا التسلسل (018) في : مجموعة الوثائق السسياسية 
ركلا ت /72) . 


فر 


الأمانة العلمية اقتضت تسجيله والتنويه به » وقد دون الدكتور حميدالله بعد 
الكتاب الثانى : « والظاهر أنه سهو من الراوى وإدغام بن كتايين : كناب 
كسرى المذكور تحت رقم #ه » وكتاب إلى المنذر بن ساوى حسب رواية 
القلقشندى المذكورة تحت رقم هه » فتنبه » ٠‏ 

وأورد جواب كسرى دون أن بروى نصه ؛ لأن” المصدر الذى تقل عنه 
هذا الكتاب لم برو نصه7١21,‏ 


كما أورد نص كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الى الهرمزان احد عمال 
كسرى'! » دون أن يبدى رأبه في هذا الكتاب ٠‏ ولم يشبت أن” النبى صلى 
الله عليه وسلم كتب الى الهرمزان » والثابت أفه كتب الى كسرى عظيم فارس 
وحده ؛ فهو المسئول الأول عن الأقوا م التى تعيش 7 تحت ظل حكمه » ومخاطبة 
الأصل تغنى عن مخاطبة الفرع ٠‏ 

ه ‏ وذكر نص كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الى المنذر بسن 
ساوى ملك البحرين "ني 7 د نص كناب نبوى ثان _ المنذر دن ساوى 
أض]2192, وجواب 1 بن ماري أ صلى الله عليه لهي 0 


1 


)٠1١(‏ راجع الرسالة التسلسل ( 8ه/الف ) في : مجموعة الوثائق السياسية 
لال ) . 

)١١1(‏ راجع الرسالة التسلسل ( #وثرب ) قن 5 مجموعة الوثائق السياسية 

(15]) رواجم الرسبالنة التسلسل: ( 66) فى : مجمومة الوفائق السياسية 
(8ل/ا) . 

)1١15(‏ بواجّع. الزسالة التسلسل ( 0288 افي. : مجموعة الوثاق النباسية 
كلام عر ام : 

(11) راجع الرسالة التسلسل ( لاه ) في : مجموعة الوثائق السياسية 
عشت |امة )اع ١‏ 

)١١5(‏ راجع الرسالة التسلسل ( 8ه ) في ؛: مجمومة الوثائق السياسية 
43١ (‏ كالم ). 


1 


ابن الحضرمي عن الزكاة » وكتاباً آخر الى العلاء في استقدامه الى المدنة 
المبورة .مم مندوبين عن أهل البحرين » ونص كتاب ننوى الى أهن هحر ف 
البحرين ؛.ونص. كتاب نبوى الى المنذر بن ساوى في. مجوس هجر ؛ ونص 
كتاب نبوى الى المنذر ف دفع الجزية.» ونص كتاتٍ نبوى الى عافل النبي 
صلى الله عليه وسلم في البحرين العلاء بن الحضرمي 4221١١”‏ و نص كتاب الى عامل 
كسرى في البحرين ؛ ونص كتاب الى أهل عمان والبحرين » ونص كتاب 
الى الهلال صاحن البحرنن 22119 , ويذلك نكمل تسجيلاته المستفيضة حول 
الرسائل النبوية الى البحرين وماحولها » ؤهى تسجيلات جمعت فأوعت بحق ٠‏ 

ولعل أهم ماجاء فيتسجيلاته ». هو.حول الكتاب النبوي. الثاني (تسلسل, 
لام)بء ودراسيات المستشرقين وغيرهم حوله ». بعد العثور على نسخة منالكتاب» 
وستعود الى أهم ماجاء على هذا الكتاب النبوي من دراسات وشيكا ٠‏ 

وه فحاء الدكتوى محن سيد آللة كس كتاني التبى صلى اللة غليسه 
وسلم الى هوذة بن على » وجواب هوذة على الكتاب النبوي ”2175 ؛ ونوه 
بالكتاب النبوي الى ثمامة بن آثال رئيس اليمامة220190 ٠‏ 

كما دون الرشالة النبوية: الى جتفر وضذ اننى الجكلتدي رئيسي 
عمان230 4 والكتاب النبوي الى هوذة في اليمامة والى جيقر وعبد ابنى 


15 داحم الرسالة الال [ إقه ) في ذا مجموفة الوعافى. اقساسية 
( كمع م ) . 

10 واجيرالر بتاكل واج ا لتساسل:( كه القت ووهاي و 1 633 و1 ؛ 
و 45و55 »و 565" 42و55 و50 ) في : مجموعة الوثائق السياسية 
امع عب ء 

)١14(‏ انظر الرسالتين في التسلسلين (58 و 68/الف ) في : مجموعة 
الوثائق السبياسية )19١0(‏ . 

(119) انظر الرسالة في التسلسل (568/ب ) في : مجموعة الوثائق السسياسية 

. )ء. ش 

(.؟1) انظر الرسالة :في التسلسل ( الآ ) في : مجموعة .الوثالق السياسية 
(/ا5 ٠.)‏ 


1454 


الجثلندي في عثمان » في هذا المرجع الوثائقي » لايختلف في شيء ذي .بال عماجاء 
في المصادر القديمة والوسيطة المعتمدة » وقد آأفاض الدكتور حميد الله في تعداد 
المصادر والمراجع ؛ مما لايخلو من فائئدة للدارس والمتتبع ٠‏ 

ز.ءه وقد أورد كتابه عليه الصلاة والسلام لعمرو بن حرم عامله وسفيره 
على لم219 ء كما أوود:شميمة للنهن الساوي 6059 »:وكتانةغليه الضلاة 
والسلام الى عمرو بن حزم أيضا في تسمية ابن عمرو بن حزم وتكنيته23"17 , 
وهو مولود جديد لعمرو ٠‏ 

وقد أفاض الدكتور حميد الله أيضا كعادته » في تعداد المضادر والمراجع 
التي رجع اليها ف تلك الرسائل الندوية » مما لابخلو من قائدة: كبيرة للدارس 
والمتتببيع > 

وقد أدرج بعد ذلك الكتاب النبوي الى ملوك اليمن. ( الى الحارث » 
ومسروح » وتعَيم بن عبد كثلال من حبمير) قي اليمن » وجوابهم للنبي صلى 
الله عليه وسلم الذي قدم به على النبي صلى الله عليه وسلم مالك بن مرارة 
الرهاوي2247 دون أن بذكرز نص الجواب ؛ لأن المصادر المعتمدة لم ترو نصهء 
كما أذرج جواب النبي صلى الله عليه وسلم على كتاب ملوك اليمن » الذي 
حمله اليهم سفيره مّعاذ بن جبل وسفيره أنو موسى الأشعري الذي كان مع 
معاذ في سفرته ومهمته ٠‏ 


(11) انظر الرسالة في التسلسل ( ١.6‏ ) في : مجموعة الوثائق السياسية 


١ ١ 2111 

(9؟١٠)‏ انظر التسلل ١.5(‏ ) في ٠‏ مجموعة الوثائق السياسية ( 1١6١‏ 
)2:2 

(119) انر التسلسل ( 5.١/الف‏ » ب ) في : مجموعة الوثائق السياسية 
١‏ كات 175 :+ 


الوثائق السياسية ( 154 ) وفي.المصادر والمراجع الاخرى.. 


4 


كما ذكر الكتاب النبوي الى عتريب بن عبد كثلال دون أن يروى نصهء 
وذكر الكتاب النبوي الى فهد الحميري دون أن بروى نصه أيضا ء» والكتان 
النبوي الى عبدالعزيز بن سيف بن ذي يزن الحميري دون أن يروى نصه أيضاء 

كما ذكر نض الكتاب النبوي الى أقيال اليمن في الزكاة والديات وغيرهاء 
والى عَتمير شيخ من همدان10) 

حء تلك هي مجمل ما أورده الدكتور محمد حميدالله في كتابه القيتم 
(مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة)270» حول 
السفارات والرسائل النبوية واجوبة الملوك والرؤساء عليها » مع ذكر المصادر 
العربية الاسلامية التي اعتمدها » والمراجع العربية والاسلامية والأجنسية التي 
فعا سو سوا ب تئرك شاردة ولا واردة إلا أشارت 
إليها ودّت عليها » مع ذكر بعض التعليقات المفيدة في بعض الأحيان » كما أن 
مقدمة الطبعة الأولى ومقدمة الطبعة الثانية مفيدتان للباحثين والدارسين في هذا 
المجال + لتثبيت آراء قيكّمة للمؤلف 1 

وبالرغم من أن الاعتماد على المراجم الأجنبية؛ وبخاصة مراجم المستشرقين 
بالذات لاتخلو من فائدة محدودة » إلا أن الدارس والباحث الذي ليست له 
خلفية واضحة المعالم جلية القسمات في موضوع : السفارات النبوية والرسائل 
البوية » قد تورتطه مرا جع المستشرقين الى الوقوع في الانحراف دون مسواغ؛ 


إىا 


(85؟١)‏ انظر تسلسسل الكتب النبوبة ( ١.9‏ الى ملوك اليمن © و ١٠.8‏ حوابهم 
للنبي.صائ الله.عليه وسلم » و ١.5‏ جواب النبي صلى الله عليه وسلم 
لكتابهم 4 و ١١١/الى‏ عريب بن عبد كلال في اليمن » و .١١/الف‏ الى 
فهد الحميرى » و ١١.‏ ب الى عبد العزيز بن سيف بن ذى يزن الحميرى ؛ 
و ١١١/ج‏ الى أقيال اليمن في الزكاة والدبات وغيرها » و ١١١‏ الى 
عمير شيخ من همدان ) » في : مجموعة الوثائق السياسية ( ١19‏ - 
اها ). 

)١55(‏ الذكتور محمد حميدالله الحيدر آبادى ‏ مجموعة الوثائق السياسية 
للعهد النبوى والخلافة .الراشدة ب مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنئشر القاهرة ‏ 1/ااها 6ب ط ؟ . 


امارد | 


لأن كثيرا من المستشرقين » ولا أقول كل المستشرقين » ددأبون على التشكيك 
في كل مايمت الى العربية لغة والاسلام دينا » ما استطاعوا الى ذلك سبيلا* 

وقد يكون زرع هذا التشكيك متعمدا لغاية ف في تمس يعقوب + حوافزه 
صهيونية أو تبشيرية أو سياسية أصبحت معروفة 5786 والمسليين بخاصهة 
ولغير العرب والمسلمين بعامة » على الرغم من تغليفها بغلاف العلم والموضوعية 
والمنهجية » ولكن قد يكون هذا التشكيك غير متعمد تنيجة لسوء الفهم في اللغة 
العربية أو في تعاليم الدين الحنيف » فلا يفهم أسرار العربية كما ينبغي إلا العربي 
الأصيل أو المسلم الحق » كما لاشههيم تعاليم الدين الحنيف من غير السلسيق 
إلا من حرص على التعلم وأخلص في تعلمه » وتخلى عن مقارنة دينه بالاسلام» 
لآن الأمسلام ليبن دينا حسسب ء بل منهج حياة يكل #فاصيلها ودقائقها ٠‏ 

وإذا كان التشكيك متعمدا أو غير متعمد » فالنتيجة تكاد تكون واحدة» 
هي تلويث العقول والقلوب بهذا التشكيك » واتتقاله بالعدوى الى عقول 
الآخرين وقلوبهم من طلاب وأساتذة وقراء في أرجاء الوطن العربي ودار 
الاسلام ٠‏ 

لهذا ذكرت” خطورة المراجم الاستشراقية وذكترت بهااء بالنسبة لمن 
لاخلفية له ؛ واضحة المعالم جلية القسمات » في موضوع : السفارات والرسائل 
النبوية » وأقصد بذلك دراسة هذا الموضوع في مصادرنا الاسلامية أولا” 
ساي ع ريسي موسا ا ع لد اسحباة 
الاستشراقية ٠‏ أما قبل 0 الشاملة بالموضوع ف مصادرنا الاسلامية 
المعتمدة » فقد تؤودي المراجم الاستشراقية حول : السفارات والرسائل النبوية» 
الى بذر الشك والتشكيك في عقل العربي والمسلم وتمسه » وهذا مالايريده 
ا 


يفف 


وما ثآثر الدكتور حميدالله بتشكيك تلك المراجم الاستشراقية ؛ لأن له 
خلفية كاملة حول موضوع : السفارات والرسائل النبوية ٠‏ ولو لم يكن محصنا 
بتلك الخلفية » لما ثبت على الحق ودافع عنه » وهذا ما نريده للدارسين 
والباحثين من العرب والمسلمين ٠‏ 

لقد أدى الدكتور حميدالله واجبه في سرد المصادر والمرانجع. » وبلغ. في 
استقصائه مبلغا يدل على حرصه وأمانته » وبقى على أن أذكثر بالسم الذي 
د'س” في العسل » لعل الذكرى تنفع المؤرمنين ٠‏ 

وطالما خدعت مراجع الاستشراق عن الاسلام والعربية بعض الدين صدقوا 
مسوح الموضوعية والمنهجية والعلمية التي تثظهر تلك المراجع وتنظاهر بها ؛ 
وهي تخفي غير ما تثعلن ٠‏ وليس المستشرقون كلهم.سواء. » ولا نرزيد هنا 
غير المنحرقين. منهم » أما المنصفون فهم معروفون » وخدماتهم للفكر والعلم 
والتراث لانثقدر بثمن ؛ ولكن ما أكثر المنحرفين منهم » وما أقل المنصفين ! 

طء وزالان يأتي دور المرجع .الثاني » وهو كتاب الشيخ محمد أبى زهرة 
(تههموم)27"2 » وعنوان الكتاب : (خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم)!*"63. 

وبدآ الشيخ أبو زهرة حديثه على الرسائل النبوية تحت عنوان: (رسائل)؛ 
فقلل : «وإنه بعد الحدسية تفرغ النبي صلى, الله عليه وسلم للدعوة .» فلم 
يرسل سرايا للقتال » ولكن أرسل رسلا للدعوة الى الاسلام » وتبليغ الدعوةء 

«قال الواقدي : في ذي الحجة من. سنة سث + بعث رسول. الله صصلى 
المله تعالى.عليه وسلم ستة تفر مصطحبين : حاطب بن. أبى. بلتعة الى المقوقس, 
صاحب الاسكندرية » وبعث شجاع بن وهب الى الحارث بن بي 150) 


ل صم عساو 


)١10‏ توفى عليه رحمة الله. في يوم الجمعة الاول من ربيع الثانى 986؟اه ؛ 
الموافق ١١‏ نيسنان”( ابريل 151/6م في دازه؛ بالقاهرة . 

)١94(‏ محمد أبو زهرة ‏ خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم ‏ طبعة قطر ب 
الدوحة ب 6 5 

(159) الصواب : الحارث بن ابى شمر الفسانى . 


لفك 


الغساني ملك عرب النصارى ؛ ود حية بن خليفة الكلبي الى قيصر هرفل 
ملك الروم » وبعث عبدالله بن حثدافة السهسى الى كسرى ملك المرس» وبعث 
سليط بن عمرو العامري الى هوذة بن على الحنفي » وعمرو بن أمية الضمري 
الى النجاشي ملك النصارى بالحيشة » وهو أصحمة بن أبجر » ثم قال : 
«والذي نقوله هنا » هو أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وفد قرع 
للتبليغ » ولم سَعنّد مقصورا على الجزيرة العربية وما حو لها ؛ بل تجاوزها الى 
الأقاليم الأخرى)217 ٠.‏ وهو هنا ينص على بداية مرحلة الدعوة عالميا الى 
الأسلام » وستوجز مراحل تطور الدعوة الاسلامية بعد قليل ٠‏ 

وتحت عنوان : (بعث الرسائل للملوك) » ذكر أن علماء السيرة والصحاح 
اتفقوا على أن الارسال الى الملوك والأمراء » كان بعد الحديبية وقبل الفتح , 
ولكن اختلفوا أكان بعد صلح الحدسية أم كان بعد عشراة القضاء ؛ أم كان 
بعد مؤتة ٠‏ ثم قال : «والذي نختاره آنه كان بعد عمرة القضاء وقببل 
مؤنة 22220 + والجمهور على أنه كان بعد صلح الجديبية ٠‏ ْ 

. عع عن ةج 279 ىر وذ فك 

ثم جاء على ذكر كتابه الى هرقل وأ + ' » فلم بأت بجديد.مول 

وانتقل الو كتنابه لكشرى مزلت اوس 020 فذكر ما ذكرته المصادر 
السابقة » بأسلوب عصري مبسط » وركز على أثر الرسالة النبوبة في باذان 
نائب كسرى على اليمن وأتباعه. من الفرن في اليمن » إذ أسلم باذاق وأسلم 
الأبناء من قارص الشنن كاتوا والنييم (0194:, 


)١٠(‏ خاتم النبيين ( 1 دك 8ل أعه 
)١1(‏ خاتم الدسيين ( ك/رهة١ا‏ ) ه 
(؟؟1) خاتم السنبيين ( '/لاه ١١‏ 3 
(9؟١)‏ خاتم النبيين (5/١511١1١--55١ا).‏ 
(1؟1١)‏ خاتم النسيين ( ١1/1‏ ) . 


أحف 


وتحدث بعد ذلك مباشرة عن الكتاب النبوي الى النجاثي » وجواب 
النجاثي على الكتاب النبوي 4 واسلام النجاثي دون أن دكره أحدا من أتماعه 
على الاسلاه1290) 7 

وجاء دور الكتاب النبوي الى المقوقس » فأورد نص الكتاب النبوى : 
ومناقشة المقوقش للسفير النبوي » وجواب المقوقس على الرسالة النبوية : 
وهدية المقوقس الى النبي صلى اللهعليّه وسلم729» دون أن يأتي بجديد أيضاء 

ثم ذكر كتابه عليه الصلاة والسلام الى المنذر بن ساوى ؛ فأورد نص 
الكتاب الو قوق أن كر تفاصيل التي المتبادلة عن الى على 
الله غليه وسلج والمنذر بن ساوى وغيره في البحرين » كما فءلت المصادر القدبة 
والوسيطة:٠‏ واستنتج أن ابن عباس كان حريصا على أن يكتب كتب النبي 
صلى الله عليه وسلم ويحمّظها في خزانة كتبه » وآنه بعلن للناس مايعلن وهو 
الأكثر » وقد شتقى ما لا شعلن٠‏ ه-كما استدل على أن الجزية تفرض على اليهود 
موعن ا قال «وف الَحَبِر ماندل على فرض الجزية على الذين لانو منون؛ 
اذا كانوا في ولابة مسلم » وهم هنا اليهود والتصارى والحمجوس -وقد أجمع 
الفقهاء على فرض الجزية عليهم » وأجاز أبو حنيفة فرض الجزية على الوثنين 
غير العرب قياسبا على المجحوس)2355(0.. وهكذا ': تتميز تعليقات الشيخ أبى زهرة 
بالناحية الفقهية ».فقد كان عليه .رحمة. الله من.فقهاء العصر المعروفين ٠‏ 

:وذكر:بعده.نْض الكتاب الننوي الى ملك عبان » ومثاقشية السفير النبوي 
عمرو بن العاص للك عْمان ؛ واسلام الملك.ه. ويستنتيج الولف عدة استنتاجات 
من الكتاب النبوي والمناقشة » منها : تغلغل الاسلام في نفس العربي شرقا وغرباء 


(ه17) خاتم النبيين .)١١55--1156/5(‏ 
(15) خاتم النبيين .)١١565- 11١51//5(‏ 
)١9(‏ خاتم النبيين .)١١٠./5(‏ 
(م؟١)‏ خاتم النبيين ( ١١1/5‏ ) . 


فت : 


وأن أهل عمان كانوا من النصارى , وأنه لا ولاية لير المسلم على المسلم » 
وأن هرقل كان واسع التفكير حر الفكر والرأي ُقدتر حرية التدين في غيره 
كما يقدةرها في نفسه » وأن سغارة عمرو بن العاص كانت بعد فتيم مكة » وأن 
عمرو بن العاص كان ذا فراسة قوية2180 » وهى استنثاجات فقهية وعامة مفيدة 
جدا للدارسين والباحثين ٠‏ 

وكان آخر كتاب نبوي ذكره المولف » هو كتاب النبى صلى الله عليه 
وسلم الى أصحاب اليمامة » فذكر نص الكتان النبوي » وتنيجة السفارة 
النومة4*0١2) ٠‏ 

وذكر بعده تحت عنوان : (المقصود من الرسالة المحمدية) » ثلائنة 
الشتاسات1937؟ ع #قيد الاحث والدارس كثيزا + 

وحتم دراسته بآراء فقهية حصيفة في الذ مي والجزنة وممن تؤخذ 
الجزية » وأن أخذ الجزية يعفى دافعها من القتال » وحكم المشركين العرب ؛ 
وأحكام أهل الذمة1450) © وقد استنتج هذه الآراء من زسالة التبئ صلى الله 
عليه وسلم الى المنذر بن ساوى »“معتمدا على دراساته الفقهية المستفيضة » 

وقد اعتمد الشيخ أبو زهرة كتاب : (عيون الأثر) لابن سمد الناس 
مصدرا ركمسشا لتدوين ما دونه في السفارات والرسائل النبوية 6 واقتفى أثره 
حتى في ترتيب تبويب السفارات والرسائل النبوية وتسلسل تسجيلها أيضاً.» 
كما اعتمد على المصادر القديمة والوسيطة الأخرى » ولكن بقى اعتماده بالدرجة 
الاولى على ابن سيد الناس » خاصة وآأنهما فقيهان نتفقان في المبول والتفكير , 


(5؟1) خاتم النبيين ( 1١95 11١9/1/5‏ ). 
(10) خاتم النبيين ( 5///ا١١1‏ ) . 

(14) خاتم النبيين 1١١1/9 1١7/8/5(‏ ). 
(115) خاتم النبيين (/.118-- .)1١١87‏ 


إفة 


ومع ذلك كانت للشيخ أبى زهرة في كتابه إضافات فقهية وأفكار جديدة على 
ابن سيد الناس » كما أن أسلوب أبى زهرة في عرض الأحداث والأقكار أسلوب 
عصري نتسم بالحزالة والبساطة والوضوح » لدذلك كان في كتاب الشيخ خ أبى 
زهرة » إضافات جديدة للسيرة النبويه » تستهوي القرآء المتحدثين والدارسين 
أكثر مما تستهويهم المصادر القديمة والوسيطة على أهميتها وجلالة قدرها ٠.‏ 

طء أما الشيخ أبو الحسن الندوي ف كتابه الفيكم : (السيرة النيوية) . 
بع 7 أن الندوي من علماء المسلمين في الهند ء وهو أمين : (ندوه 

لعلماء بلكناو) » وله ف محال الدراسات الاسلامية والمكر الاسلامي والدعوة 
مموس يجيب باستزيو نيس سب ستيب العربسة والهندية 
والاتكليزية بمؤلفاته وبحوثه القيمة » وهي في مختلف قضايا المكر والثقانه 
والمكر الاسلامي ٠‏ 

وتمتاز كتابات أبى الحسن في السيرة » كما هو الجيال. في كتاياته 
الاسلامية » يتزامل العقل والعاطفة ؛ فهما يسيران معا متجاورين + لا بجوو بحثه 
العقلي » أو نقده التحليلي » أو تفاذه الى الحقائق » على أريج العاطفة والحب 
وحلاوة الآيسان ٠‏ 

وبحثه في كتابه : (السيية النبوية) » لم. شغاتّب. العاطفة على العقل ؛ 
دزلار فريجته على #وثة عباس كان للموقاف مشهل الى قفاتفين # :كان 
لتحري الحق مدخل الى القلب : وكان الجهد العقلي في تحليل النصوص ونقدك 
وسوقها سّوقا'رثتيدا مدخلا طبيعنا الى العقل » فالتفس والقلب والعقل مداخل 
ثلاثة نجح. البااحث, في تحر يكها وإدارتها وتوجيهها ان يح ردد من معزفه 
وتأثير واستمتاع ٠‏ 

تلك هي بعض سمات المثولف » فماذا عالج في السيرة النبوية ؛ عن 
المقاراك «الزيال البريبة؟ 


سن 


تحدث تحت عنوان : (دعوة الملوك والأمراء الى الاسلام) 2145 » دبز : 
ب (دعوة وحكمة) » فذكر أنه لما تم صلح الحديبية » وهدأت الأحوال » وجدت 
الدعوة الاسلامية متنفسا ومجالا للتقدم » فكتب رسول الله صلى: الله عليه 
وسلم ء كثتبا الى ملوك العالم وأمراء العرب » بدعوهم فيها الى الاسلام والى 
سل وئة بالحكمة والموعظة الحسنة ٠‏ واهتم اهتماما كبيرا » فاختار لكل 
واحد منهم رسولا يليق به21440 ؛ وبعرف ته 231400 ., والمؤلف بدي رأنية 
بأن سفراء النبي الى الملوك الأجانب من غير العرب. كانوا من الذين يعرفون 
لغة الملك الذي حمل كل واحد منهم الرسالة النبوية اليه » وهو رأي حصيف 
لولا وجود نصوص ذكرناها في مكانهاء» تنص على أن أولئك الملوك استعانوا 
بالمترجمين » ولم بخاطبوا السفراء النبويين بصورة مباشرة ٠‏ 

وذكر المؤلف في الهامش الرقم )١(‏ : « نرجح أن هذه الرسائل وجهت 
في شهر ذى الحجة سنة ست ( الهجرية ) بعد صلح الحديبية » كما قال 
الواقدى » وهو يوافق 00هم » فان في مقدمة هؤلاء الملوك الامبراطور 
الابرانى « كسرى أبرويز » » ومن المقرر أنه مات ف مارس 5058م » ومن 
هنا يتقرر أن صلح الحدسية في أوائل سنة 59م » وكان من الصعب وصول 
الرسالة الموجهة الى هرقل كذلك » اذا كانت وجهت في سنة مهم ؛ لأنه 
كان قد توجه ف هذه السنة الى أرمينيا » انظر فتح العرب لمصر ‏ بتلر 
(4م؟  ١.‏ ) 214376 وهو تعليل سديد لتوقيت الرسائل النبوية ٠‏ 

ثم يورد تحت عنوان : ( الكتب التى أرسلت الى الملوك ) » نص كتاب 


) انظر التفاضيل في ؛ السسيرة الثبوية( 6+6ات14139) لبنان. ضيداب 
565اه . 

)١112(‏ انظر بحث : سمات سفراء النبي صلى الله عليه وسلم © في هذا الكتاب 
ع د 

. ) "١119 ( السميرة النبوية للندوى‎ )١56( 

11) السيرة النبوبة للندوى ( 769 ) . 


اف 


النبي صلى الله عليه وسلم الى هرقل”67١2ءونص‏ كنابه الى كسرى أبرويز 114 
ونص كتابه الى النحاشى ملك الحيشة21157 » ونص كتابه الى المقوقس عظيم 
القبط1'7؟2 ٠‏ وذكر الندوى أنه عثر على نصوص هذه الك::. الأربعة في فترات 
تاريخية مختلفة » وظهرت في بعض الصحف والمجلات الاسلامية ؛ وأخذت 
لها صور كثيرة(121) 5 ش 


ثم تحدث المؤلف تحت عنوان : ( من هم هؤلاء الملوك ) + على 
خرقق 410غ وطن كسرزئ و20 : وعلى الث ف 2159 م ورعلى التجحاشىء 
فذكر أن مسي ول اسه من قديم الزمان بالحيشة 21 


اوه 8 ؛ء وهى بلاد من افريقيا الشرقية » واقعة ني الجنوب 


الغربى من البحر الأحمر 6 ولادسكن تقدير حدودها فِ العصر الذى تتحدث 
عنة ٠‏ | 

ْ وقال المؤلف : « وقول تاتوع.آ:0 إع2آ ع2 »)في كتأنه : ) العرب 
قبل محمد ) : كانت الحبشة منذ ؟؟هم حتى ظيو ور الاسا لام مسيطرة ة على تحارة 
شرق المحيط الأحمر ؛: وافريقيا » بل لعلها كانت مسيطرة ة على تجارة المعد 
أ 210547 


الحم مو 


(157) “الس ة الكيونة للتدوى 05 د41 . 

(215/ السميرة النبوية للندوى ( هالا ) . 

. ) 7260-7 السسيرة النبوية للندوى (ه؟7؟‎ )١59( 

. ) 75510 دي 5ه السوية للندوى'‎ )١6-( 

)١61١(‏ الفائشى ( ؟ ) من [+75 ) في السيرة النبوية للندوى (554) © و 
أنه من بن شاء الاطلاع على هذه الصور » فعليه تكثتاب 
للدكتوؤى حميدالله » طبع حيدر آباد ‏ الهند ‏ 1919/4م . 

(؟16) السيرة النبوية للندوى 5 .78 )1 . 

(*16) السيرة:النبوية للندوى .78 ا لاا )ا 


(.ت!) السسيرة النبوية للندوى 889 ب ه88 ) . 
)١66(‏ . 120 .2 ( 1937 20602م.آ ) (( 0دستقطه1 :8610 وأطوعكة )) 


2 


وقال المولف.: « وكان ملك الحبشة بلقب دائمسآ ب ( النجاشى ) 
ز( تأكوعهل! ,وكناعه11 )) » 3 تحدث عن النحاشى الذى 3 اليه وصبو أن 

صلى الله عليه وسلم بدعوه الى الاسلام » فيقول : « ومما لاشك فيه » أن 
هناك شخصيتين متمايزتين : الأول هو الذى 'هاحر اليه المسلمون من مكة » 
وكان فيمم جعفر بن أبى طالب » وذلك سنة خمس من النبوة ٠٠‏ 
أما النجاشي الذى كتب له النبي صلى الله عليه وسلم كتاياً ددعوه الى 
الاسلام فهو كما مال اليه الحافظ ابن كثير هو النحاشى الذى ولي بعد,المسلم 
صاحب جعفر ٠٠٠‏ وهو النحاشى الذى صلى عليه رسول الله عليه وسلم » 
وذلك في رجب سبنة تسع منصرف نيبوك )00610 5 

وقد أضاف المؤلف معلومات جديدة بذلك على ماذكره كتاب السيرة 
الذين سبقوه » ولم أطلع على كتاب الندوى قبل كتابة هذه الفقرة من هذه 
الدراسة » وقد كثبت على الملوك والأمراء دراسة أشمل من دارسة الندوى » 
لأنها عملت الملوك والأمراء » وكانت الدراسة عن الملوك أكثر تفصيلة 290‏ 
وقد أضفت المعلومات الواردة عن النجاشى الواردة في أعلاه نقلا عن الندوى » 
لأنتى لم أكن قد ا تتبهت اليها في حينه ٠‏ 

ورتحدث المؤلف تحث عنوان : ( كيف تلقى هثؤلاء اللوك هذه الرسائل 
الكربية )21687 حديثآ يوجز فيه ما قاله غيره ممن سبقوه » ولا يأتى يجديد 
بتميز به عنهم» ثم يتحدث تحت عنوان : ( حوار بين هرقل وأبى سفيان ) حديثاً 
يقتبسه من صحيح البخارى »:وليس فيه جديد أيضا" 23 ٠‏ 


البب 0 اد 


(5ه١)‏ صحيح مسدلم ‏ طبع مصر ( 115/6 ) »2 وانظر السيرة النبوية للندوىي 
( 77 18 ه 

اه )١‏ انفلر مقدمة الحزء الاول من سفراء النبي صلى الله عليه وسلم 
للمؤلف ‏ مخطوط . 

ل54١)‏ السرة النبوية ( غ98" ) . 

)١59(‏ السمة النبوية ( م 3 1 م 


ونان ' 


تكلم المؤلف تحت عنوان : ( من. مم الأرسيون, ا 27 
وردت كلمة ( الأريسبين ) أو ( اليريسيين ) في الكتاب النبوى.الموجه الى 
هرقل وحده ؛ ولم ترد في كناب من الكتب التى ارسلت الى غيره ٠‏ 


كسمم كنالتم ) وهو مؤسسن فرقة نصرانية كان لها دور كمي في تاريخ 
العقائد النضرانية والاصلاح الديني » أقد شغلت الدولة البيؤنظية والكنيسة 
المسيحية زمناً طويلا ٠‏ وآريوس هو الذئ نادى. بالتوحيدا"''2 ٠‏ 

ولأن هذه الدراسة جديدة ؛ فيها اضافة لدراسات الرسائل النبوية ؛ 
فقد اق سننها في شرح الرسالة النبوية الى هرقل الواردة في ١‏ لصفحة : ١1/(‏ - 
*7) "من هذا الكتاب» تحت عنوان-: (الى قيصرالروم وأسقفهم) » لتكون مرجعاً 
في:شرح كلمة : ( الأريسبين ) أو ( اليرسيين ) في الرسالة النبوية الى هرقل 
أينما ؤجدت:.في. هذا الكتاب ٠‏ 

ودراسة المؤلف مفيدة للغابة للباحثين والدارسين ٠‏ 

ويختم المؤلف هذه الدراسة بعنوان : ( رسائل الى أمراء العرب )239 ؛ 
وهى دراسة مختصرة جداً لاجددد فيها ٠‏ 

إن" دراسة الولف في هذا الكتاب » فيها اضافات جدددة » وهى مفيدة 

ى #. وهكذا عشت الد كور حميدالله الوثائق النبوية » وسهر على 
حشدها وتدقيق مراجعها ومصادرها تدقيقاً موفقا , فقدم للدارسين والماحتين 
أجل الخدمات 6 ووستز لهم البحث والدرسن واختصر لهم الطرق والوقت 


2 الشرة النونة ولا 065 ع 
(59 الحترة التبوية ( 8+ )اء 
56 الصرة الشسوية ( 0ه ). 


5-5-2 


اع 


3 


اختصاراً لابقدر بشمن » عليه رحمه الله ٠‏ 

كما عنى أبو زهرة بالاستباطات الفقهية بخاصة في دراسته للسيرة »؛ 
فقدم للفتهاء أولا ولغيرهم من .الدارسين والباحثين “تار بائعة مرخ: دراسناته 
الحصيفة السديدة » ولا عجب » فقد كان عليه رحمة الله:سعن _أبرز فقهاء 
المسلمين في عصره » وكنت في القاهرة معاصرا .لتأليف كتايد » وكان مشغولا 
به مهتماً بجمع مواده » كأنه لم بخلق الا.من أجل تأليفه » وكان يناقئن كل 
من نتصل :نه في معضلاته مناقشة حماسية واعية » وكنت"أزوره بداره في حى 
الزتون بالقاهرة قاس ما سذله من جهد ف تأليفه- ومناقفمة 'أبحاثه ٠‏ 


أما الشيخ الندوي » فهو زميلى ِ المجلسن التأسيسئ لرابطة العاكتم 


الاسلامي دمكة المكرمة » وكنت أميل"اليه 'كثيرًآ ودميل 'إلي” لأنني: أجد عمله 


كله تخالضآً لوجه الله تغالى: وظالما حدثنى على كتابه حديث المحب الهائم 
برسول الله صلى الله عليه وسلم » وما ألف “كتابه :الا تعبيز؟:لحبه «العنيق 
ووجده برسول الله صلى الله عليه وسدلم ؛ قد رد على المستشرقين. ركا 
علا بدون أذ يذكر أسناءهم 6 فحبيسة أن بعيد. الحق الى تصتأبه 6 وأن شاد 


-1]-ء كك ٠‏ وقد أعانه على 'الاجادة ف كتابه » علمه الواسع:* وقراعته 


المنتمرة » .ومعرفته باللغات الأجنبية وبخاصة الانكليزية ».فهو يالف تهدذه 
اللغة كما بتؤلف. بالعربئة والاوردية:لغته الاضلية؛فى الهنند ٠‏ واتستهد-ان 
اشدوي لم ولف من أجل 'السنتهة' أو المال » ققد كنان 
ولا يزال يعتبر العلم عبادة من أجل" العبادات » قاذا بارك- الله له. في كل_فاخطت 
بده وتفع به المسلمين وجعل عمله ينفع الناس ويمكث في الأرض ؛ فهذا هو 
سر كل ذلك : لم يكتب للسمعة ولا للمال:» بل لله وحده عز وجل ٠‏ أطال 
الله عمره » وأبقاه ذخرا للاسلام والمسلمين في كل مكان ٠‏ 

والخلاصة » إننا نستطيع أن توصل سف نذا الامتبراضق للدراسات 
المتعلقة بالسفارات والرسائل النبوية في:مصادرنا ومراجعنا الاسلامية قديمها 


2" 


ووسيطها وحديثها » الى تتيحتين واضحتين ٠‏ 


الأولى : هى أن موضوع_البفارات. والرسائل النبوية في مجبوعه 
موثق في .مصادرنا توثيقاً يرفعه الى مستوى المسلسات التارربخية والحقائق 
الدنية التى لاتقبل الشك ولا اتشكيك ٠.‏ وهذا شمل خبر 'الكتابة الى 
الملوك والأمراء في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ء والقرلي البوية اتى 
ئْ رافتتها ٠‏ وهذا لانفى أن تشتمل هذه الأخبار على تفاصيل تستحق اعادة 
النظن والتمحيص الموضوعبين فيهاء بقصد معرفة صحيحها_من غيره؛ ولكن في 
اطار التسليم بصحة الخبر العام » فقد أولى الدا دسوذ ا الرشيدع انام 
على مدى العصور ؛ وأعطي مايستحق من العناية في التدوين والتحيص ٠‏ 
والثانية. :. هى أن ولد القدمة اهتمت .بالتدرين والتوشق اهتماماً 
إفائق[.ء وتوخت الصدق والأمانة في التدوين_والتوثيق ٠‏ بينما لص المصادر 
المنيطة :.بالتتجميع والتوثيق ووضع المواد المتشابهة تحت عناوين مناسيه تعطى 
صورة واضحة لفحوى محري حك مراع المتشاببهة.٠‏ ينما اعتبت المراجم 
..الحدثة بالتلخيص والتحليل واستخراج الدروس والغيرتارة » وبالشرح 
والتوضيح والتحليل. واستخزابج. الدروس والعيرتارة أخرى ٠‏ وما زالت 
الحاجة ماسة الى مزيدٍ من الدراسات التوثيقية وجهود الترجييح وبخاصة في 
التفاصيل!ء ويزيد من ضرورة ذلك المبحثان اللذان بدا ف موضوع السفارات 
والرسائل النبوية0"١2‏ : مبحث التشكيك ع ميدس السائل البيية الى 
عثر عليها:والتى جرت عليها دراسات مختلفة متفاوتة الأعمية والدقة والنتامج ٠‏ 


خ- عد عو 


اس محم ا 0 مك 


(1) د.'عز الدين ابر أهيم لتر تبات الع برسائل القن يال اإلهعانه 


2 


سأقتصر على ماسجله المستشرقون حول السيرة النبوبة ؛ مما ظهر 
انحرافهم عن الحق والصواب ؛ وسأذكر آراء بعض الذين لا.تهمون بكره 
المستشرقين وبغضهم » بل سميلون مع المستشرقين وبتقبلون أفكارهم بقبول 
حسن » وآراء من نتفق معهم دينآً وبختلف عنهم انصافا ٠‏ 

ولن أرد عليهم هنا برأبي' فيهم » اذ لاأستطيع أن أسكت :عن الذين 
تعادون العربية لغة والاسلام ديا » فالعربية لعتى والاسلام دينى 6 وسأذاقم 
عنهما ماحييت » ولكنني سأسكت عنهم في. هذه الدراسللة + دون أن أكتم 
شعورى الحقيقى تجاههم » حتى تكون دراستى هذه موضوعية مااستطعت 
الى ذلك سبيلا ».ولأن انحراف أولئك الجاقدين على السيرة النبوية أوضح 
من أن برد عليهم من لايقيم لآرائهم المتحيزة المنحازة وزنا » بحيث لم يتقبلها 
حتى من كان هواه معهم أمس٠واليوم‏ وغدا » فرد عليهاردا مناسيا » ,ولم 
بتقبلها: المنصفون من المستشرقين وغيرهم من بنى دنهم + فأنصفوا. البيرة 
النسوية » وقالوا كلمة الحق والانصاف فيها » فمن العبث اتكار ضوء الشسمس 
في رابعة النهار ٠‏ 

وأعنى بالمستشرقين في هذه الدراسة » الكتاب الغربيين الادين بكتبون 
عن الفكر الاسلامى والخضارة الاسلامية والاغة العربية ؛ مع علمى باتساع 
الدراسات الشرقية حتى شملت 'أديانا ولغات وثقافات غير الاسلام وغير 


٠ العربية‎ 


2 


وأعنى بالمستغربين في هذه الدراسة » الكتاب العرب والمسلمين » الذين 
ينقلون ما يكتبه المستشرقون الى العربية » وبعزون ما ينقلونه الى المستشرتين 
تارة والى أنفسهم تارات أخرى © دون تحقيق وتمحيص وبحث ودراسة ع 
فيسممون أفكار "العرب والمسلمين :يأ خطاء ما أنزك الله.بها من سلطان » بقصد 
وسوء نية مرة » وعن غير قصد وحسن ننة مرات أخرى ٠‏ 

رأى الفونس إتيين ن دينيه210 » أنه من المتعذر ؛ ان لم ,يكن من المستحيل » 
أن تخرد المنثكرقون من عو اطفهم وبيئتهم ونزعاتهم المختلنة » وأنه لذلك 
“قد بلغ تخرفهم “لسيرة: النبي والصحابة متلغاً بغشى على صورتهم الحقيقة ؛ 
“من شدة التخريفت'فيها ٠‏ ورغم ماتزعمون قن اتباعهم لأمتاليب النقك -البريّة ؛ 
ولقواتين البحث العلدئ الجاد » فانا تلش من خلال كتاتاتهم' » مححدا تخد 
بلهجة 'ألمانيةتإذا كان" المؤلف ألمانيآ »:ومحمد ,نتحددث: بلهحة إبطالية إذا كان 
لكاتب لنت وبسكا تتبير: مخيرة محمد بتغير تمنشئية لكاتب » اوإذابمعثنا 
في هذه فين عن الصوزة: الصحيحة ؛ انا لاتكاد نجد لها'من أثر !0 ٠‏ 

وهنو بر أن المنتشرقينَ يقذمون إلينا ضور خاليْة ».هى بعد ماتكون 
"غن الحقيقة ! انها أبمدعن الخقيقة من“ أشخاض القصض التار نختّة“التى يلها 
أمثال ( ولترسكوت)' و(إسكندر ديماشس ) » وذلك لأن” "هغؤلاء :يصورون 
"أشخاضا من أبناء' قومهم قلسن غليهم: إلا" أن يعتنيوا ات الخثبلاف 
له 0 ع د ا 5-8 ليان الحقيقية' لأتشخاص 


متسس 2 سس مسوم سس .. مسا 


4 وله كن لأريسى تسلمة اووراع * باه ا ااي 
.( محمد رسول الله مع صدبقه الجزائرى سليمان ابراهيم » وترحمه الى 
العراية المرحوام الشسيخ الدكتور عبد الحليم “محمؤّد شيم “الازاهر *الاسبق 

وابئه: محمد. عبد . الاحليم فحمود .. واسلم : ديشيله ؛ » .ومات ببارسين! سنة 
م ودفن ببلدة بو سعادة في الجزائر »© انظر مقبمة كت اب : 
( محمد رسول الله ) للشيخ :عبد الحليم محموده(ه 4) ) _"القاهرة - 


كهلام . 
(0) امحمف رسول الله المقدمة (8؟ ) ٠‏ 


السيرة » فصواروهم تحسب منطقهم الغر بي وخيالهم العصري92؟) ٠‏ 

ويذكر دينيه » أن الدكتور سنوك مير غرنجة ول بحق في نهاية تفده 
لكتاب المستشرق جريم : «(إننا نرى أن الأستاذ خريم لو اقتصر على درس 
النكير النبوية القديمة ؤبحثها في عنق » لكان أفضل: » وإن الثمار التي يكن 
أن يجنيها من مثل هذا الدرس لهي أنجدر ببلوغ الغابة التي توخاها » ولكنه 
ظن أن غذا غمل ليست له أغسة كبيزة + وأرلة أن يتطرف للناس” يننا جدهدا: 
فأخفق في وضع السيرة النبوية التي حاول فيها أن يطبع منحمدا نطابع الروح 
الاشتراكى » وفى جعل محمد اشتراكيا » وفى أن تقود الاشتراكية نفسهًا محقدآ 
لأن يضع الدين الذي أتئ 'به ٠6‏ : 

ويعلق دينيه على رآي جريم بقوله : «إن الاشتراكية الاسلامية ‏ لا 
'الاشتراكية الحديثة كما نتضورها جرم 1 .ثمرة من ثُمار الرسالة الاسلامية » 
ولبست:الرسالة الاسلامنة ثمرة الاشتراكبة 906 » 

ويتطرق "ديه “الى تخبط المستشرقين * فيذكر :“«لنضرنث"الآن يمتض 
لأثلة للنتائج التي توصل اليها المستشرقون في أبحائهم التي يزعدونها علمية 
صتحيحة '» وستنضرن نعضا سعض لتنهاز »“ولو كانت علسة حقة ثلا الختلفت » 
ولا تعارضت ؛ ولما كان مصيرها التلاثي )2*0 ٠‏ 


“وتنساءل دسة 5 


٠ ١‏ كيف كان خثلق محمد ؟ وما هو السر في تأثيره العظيم على أبناء 
وطنه؟ 


ويجيب على هذا التساؤل فيقول : بحيب عن هذا السؤال دوزي : 


(ا عبد سول الع القيعة ب 0080 


غ١‎ 


5 ن الذكد أنه لم يكن يشبههم ٠‏ كان صاحب خيال ف حين أن العرب مجردون 
من لكان وكان ع ه ولم بكن العرب ب كذلك 206 


ولا رضى يي اللقس لامانس بهذا ء فيصرخ : «كان محمد درغم معابه 
(معاذ الله) فتن البدوي الذي كان يرى ذاته في شخص النبي العربي . 
يدعوم القرآن ».وف ,هنا الاعل + أو قى هذه المطابقة[الثامة بين محمد ويكته 
نجد أولا وقبل كل شيء السر في هذا السلطان الضخم الذي كان لمحمد على 
مواطنيه 2006 ٠‏ 

* وستؤال اشر ع ماقا اقح نيؤل. فقيل البنثة؟ 

يرى دوزي ء آن محمدا كان سوداوي المزاج » بلتزم !/ لصمت. ء ويميل 
الى التنزهات الطويلة فرددا » والى التأملات المستغرقة في شعاب مكة الموحشه٠‏ 

.وبود القس لامانس غاربا بكل حقيقة عرضن الحائط قائلا-:- «(كلا “ليس 
هتاك ما ثثيت اعتكاف محمد وعزلته » فذلك لابتفق مع تفرة محيد من 
الويسدة ,توكر اع المفمهوزة للنبيك ج40 .. 
. اء وسؤؤال ثالث :.ماهي العوامل في بعئة محمد ورسالته ؟ إنها. نوية 
الموج ذا شترى تولدكه ٠‏ 1 

ولكن المستشرق. ذوغونه + .عتقد أن هذا سد الاباك ع عمل ناه 
بأن الحافظة في المصروعين ا لل وديس اريت 
في الجودة كلما هبط علية الوجحي» 


14 
34 


.0 دوزى - م:سلوو الاندلس ( 4/١‏ ) 5 

/ لامانس ‏ مهد الاسلام (؛ واه). 

(8) لاقاسن هه هل الاق ضادافا ست ض ( 1 ) + 

6 دوغوبه - مباحث شرقية ‏ صن )نو طودرة الداضرى معينة ينين 
ولتي ا#داد 11 لعياة مص لكان كلقا شط الالتز نينتا يورق اساننة 
النبي صلى الله عليه وسلم بالصرع 


ويذكر اسبرنغر » باصابة محمد بنوع من نوبات الصرء("29 ٠‏ 


ولكن سنوك هيرغر نجه برى أن هذه الأسس "التي براد أن نقام عليهما 
البعثة أسس.واهية + ويقول : «يجب أن ثقر بأن قيمة محمد انما هي في ماسيزه 
عن سائر الهستيريين » ٠‏ 


وبدلي المستشرق ‏ جردم بدلوه هو الآخر + فيرى أن الآراء الاشتراكية 
لا الآراء الدينية هي التي قادت محمدا الى الرسالة ٠‏ 

أما مستنده في ذلك : فهو تنشد دك محمد في الزكا ة التي سممها جريم 
ضريبة ؛ ولما كان .القول بذلك في مكة أسهل من التنفيد » فقد حاول النبي # 


فيما يزعم - أن يئر في المكيين بتخويفهم من يوم الحساب ٠»‏ متنخذا الاكزاه 
الروحانى وسيلة للنذل والسخاء 2١١١9‏ , 


ولكن سنو ك هيرغر نجه برد على جرم » ويرى أن رأي جرم واستشهادهع 
كل ذلك غريب »؛ سواء نظرنا الى المنقول في السيرة ؛ أو نظرنا الى ظروف البيكة 
العربية إذ ذاك » وينهار تحت قلم سنوك - الرأي القائل بأن الاسلام في الأصتل 
أقرب الى أن .يكون.اشتراكية نشأت عن بؤوس ذلك الزمن وفقر بنيه من أن 
تكوق ديا 1! ة 

بيد أن: سنو كه هيرغر نجه يزعج ب ولابد له من الزعم » لأنه لابد له من 
التعليل ‏ أن الباعث على رسالة محمد انما هو : فزعه العظيم م, ن بوم القيامة 
والحساب » وتفكيره المتواصل في مصيره ؛ وف الجنة والنار ٠‏ 

وإرادة الاغراب في المستشرقين قوية جامحة » وقد بلغ القمة في في الاأغراب 
ال -ه قّ فرجليوث + لقد حتنقا” كل الآواء التي ذكزتاها» اراد أن يأني يندع 


01 


ماعمءء وماعل مود مد مويب سسيسيم عب - سيو + ها ١‏ * 


)1١.(‏ أاسبر نغى د حياة محمد وعمله ( 2.09/١‏ ) قال : « انها توبات هيسستر با 
باصم شوت #بن 14 . 
7 عقوره سهد هق [12180 


257 


من القول نتناسب مع القرن العشرين 'الميلادي + فرأى أن الباعث على بشة 
الرسول هى أعمال الشعوذة2(١27.,‏ تدك عرف محمد بعدع الحواة وحيل 
الروحانيين » ومارسها في دقة وف لباقة » وقد كان يعقد في دار الأرقم جلسات 
روحانية » وكان المحيطون به يؤلفون جيعية سرية » تشيه .الماسونية » ولهمم 
إشارات تعارف مثل : «السلام عليكم» ؛ وعلامات تتميزون بها كا رسال طرف 
العمامة بين الكتفين !! ٠‏ 
٠‏ ماهى أسباب موت الرسول عليه الصلاة والسلام ؟ 
'. .يعتصر القسيس لامانس خياله حتى ,دخرج برأي شفي شيئا من غليلبه 
. ضند الاسلام, » ضاربا بالمعقول » وبالتاربخ » وبالحقيقة عرض الحائط » فيقول: 
«كان لمحمد شهية قوبه حصدة 4 وفك ,كتفت كسيه الملثلات وحدرت أعضياءه » 
فقأصبح مهددا بداء السكتة » ٠‏ 
: وعلى الضد من ذلك تماما م :رق المسكقرق دمنة وله 7 أن ردّى 
بحمى هاذية استمرت يومين »239206 . 
رويعارض هذا وذاك المستشرق كليمان هيار » فيرى أن قد ظهرت على 
محمد:أعراض التهاب روي 4 فخارت قواه سرعة عظيمة 6 وتقوؤفى ف الثالث 


مع سس حمس سوي حب سوس ل ص ع رجه ويس نو حل - 


(؟١)‏ كتب المستشرق مرجليوث كتاباً عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ؛ 
أتى فيه بتكل غر بب وبكل باظطل “ وظهرت كزّاهميته -للاسلام من .خلال هذا 
الكتاب ظهوراً بشعا :© ومن مزاعمه ‏ (الضمدكة مكلا 2< أن مجعدا سان اللة 
عليه وساح باقن الى ععي. ؛ لان كلامه عن.مصر يفال مان عبر قة خائسة 
بها !! وبرد عليه المستشرق نولدكه فيقول : ان مدمدا” لم يكن بعلم أن 

3 1 1 57 ا 
فلمل بعليل .في مصر.هلة مطلقة ».ولو كان معافر: اليه .زيل نلك الحقيقة 
التى لاتخفى على احد . 
)١(‏ محمد ستول الله المقدمة ( 9" عه 1 97) 2 


1: 


- + هبه 


عشر من شهر ربيع الأول سنة. 1١١‏ هحرية2392 ٠‏ 

آم القسيس باردو » فانه رئ أن محمدا مات مموما سد امرأة 
هودة2150 ٠,‏ 

فهل نستطيع بعد ما رأينا ماسبق » أن نعتمد على آراء المستشرقين : مع 
أن ما ذكرناه من اختلافهم قليل من كثير » ويهدم بعضه بعضا ؛ ومن اير 
أن نحقق فيه المثل العربي : «لاتكسر الجوزة إلا على جوزة» » فنبطل تراث 
المستشرقين كله في السيرة النبوية » ضاربين بعضه ببعض »فاذا هو زاهى20730, 
تحرمه القدرة على القتال » ودليلهم على ذلك أنه اشترك في حرب الفجار 212 
بتجهيز السهام فقط ولم يشترك في الطتّعان ٠‏ وهو عند قسم من المستشرقين 
قتل أسيرين بعد غزوة بدر وقتل قسم من يهود بعد غزوة الأحزاب ٠‏ 

ولو لم يكن الهوى وحده هو الذي شير هذا النقد المعرض » لما حدث 
مثل هذا التناقض بين أقوال المستشرقين(2211 , 

ويقترح دينيه ‏ وهو على حق ‏ المنهج الذي يجب أن يُكبع ف دراسة 
السيرة » فيقول : ان الصرح الذي شيده المستشرقون في سيرة الرسول » 
انما هو صرح من الورق قد أقيم على شفا جرف هار » والسبب في ذلك واضحء 
ذلك أن المستشرقين لم يتبعوا الخطة المثلى فيما ينغي أن يعتمدوا علية في 
السيرة النبوية ٠‏ ان كاتب السيرة النبوية يجب عليه أولا أن ,تجرد عن الشهوة 


٠.) 1١81/١ ( كليمات هيار تاريخ العرب ب‎ )١1( 
.) ١9/([ ( الاب باردو . علامات محمد ما هي وما قيمتها ب ص‎ )١5( 
. ) محمد رسول الله المقدمة ( هم"‎ )11( 
.) 77.27 ؟؟؟/١‎ ( الجاهلية‎ 
اطاه.‎ )١١( الرسول القائد‎ )14( 
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والهوى والعصبية ؛ ويبدأ في دراسة الموضوع نافضا عن- رأسه كل ما أوحته 
اليه الكنيسة من أباطيل عن الاسلام » وكل ما غرستة في نفسه من ترسمات خاصة 
لظ الدين الاسلامي ٠٠٠‏ واذا لم يفعل ذلك حا مانكتبه سحكو ل عحالة 
وهماً وباطلا ٠‏ 

ويجب عليه ثانيا ء أن يعتمد على الأخبار الصحيحة التي رواها 
المسلمون أول عهدهم بالتدوين : بحب عليه آن «عتمد على سيرة ابن هشام ؛ 
وطبقات ابن سعد ؛ وعلى البخاري » ومسلم » وعلى تاريخ الطبري » وقبل 
ذلك وبعده على القرآن ٠‏ 

ويجب عليه ثالشا ؛ أن يدرس البيئة العربية في مهدها 
عايب + كبالقيسة ب« واللساكه م وكروسا ) على ووه ل 
الفامض وبتضح له المبهم وتستقر له الفسكرة ٠‏ ان البيئة العربية 
الحالية تكاد ترينا رأ العين أشخاص الأخبار التى رويت في السيرة : سيرة 
ابن هشام » وطبقات ابن سعد »؛ بل اننا نكاد تتعرف فيها على هذه الشخصيات 
فى آضتر اشاراتها وأبسط أفكارها ء آما اذا 'قرآنا هذه الأشخاص ف كتب 
المستشزقين: » فائنا لانكاد نعرفها لشدة التحريف في تصويرها » وكثيرآ ما نلقى 
- لؤلا الأسماء الزرية #:ضنموية ف فهم أن خؤؤلاء المسلمين_الين. يتحدث 

عنهم المستشرقون رجال من العرب » وذلك لبعد العقلية التيع اصيبع اليم 

عن العقلية الى كائرا حليه0]© » وق قال رينان في كتانه : ( حياة المسبح) : 
«.حقا ان لسير محمد العربية » مثل سيرة ابن هشام » ميزة تاريخية أكبر 
من الأناجيك: »20 , وهذا يكفى رداً على المستشرقين الذين ببتعدون عن 
الصورة الواقعية التي رسمتها كتب السيرة القديمة2؟»2 , 

ويختم دينيه كتابه القيم : ( الشرق كما يراه الغرب ) بهذه الآراء التى 


(؟) يسان عنياة المسيخ [:8)س فل 87 , 
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نورد بعضا منها » فدكر أن“ الد قور سنواك هيرغز نجه أصاب فٍِ ييه : 
« ان سير محمد الحددثة » تدل على أن البحوث التاريخية مقضى عليها اذا 
سخرت لأية نظرنة أورأى سابق » ٠‏ ويقول : « هذه حقيقة يجدل مستشرقى 
العصر جسعاً أن يضعوها نصب أعينهم » فانها تشفيهم من داء الأحكام 
السابقة التى تكلفهم من الجهود مايجاوز حد الطاقة » فيصّلوا الى نتائج 
لاشك خاطئة !! فقد بحتاجون في تأبيد رأى من الآراء الى ددم بعض 
الأخبار » وليس هذا بالأمر الهين » ثم الى بناء أخبار تقوم متام ماخدموا » 
وغاآين أرقت تشيل 1018 

ويقول الدكتور جواد على : « آخذ على بعض المستشرقين تسرعهم في 
اصدار الأحكام ف تاريخ الاسلام 3 وتأثرهم بعواطفهم 1 لأخذمم با ليخبر 
الضعيف في بعض الأحيان وحكمهم بموجبه » ولاصدارهم أحكاماً بنيت على 
الألفاظ المستركة أو التشابه » مع قولهم بوجوب استعمال النقد » وباحتراسهم 
فيالأمور » ووجوب التأكيد من معرفة الآخد قبل الحكم عليه ٠٠+‏ وآية 
ذلك أن معظم المستشرقين النصارى هم من طبقة رجال الدين أو من المتخرجين 
من كليات ( اللآهوت ) » وانهم ان تطرقوا الى الموضوعات الحساسة من 
الاسلام » حاولوا جهد امكانهم الى زدها الى أصل نصرانى ٠‏ وطائفة 
المستشرقين من بهود وخاصة بعد تأسيس ( اسرائيل ) وتحكم الصهيونية في 
غالبيتهم » يجهدون أنفسهم لرد كل ماهو اسلامي وعربي لأصل يهودي + وكلتا 
الطائفتين في هذا الباب تبع لسلطان العواطف والأهواء9" ٠‏ 

ويمضى الدكتور جواد على فيقول : « ان كثيراً من المستشرقين غالوا 
في كتاباتهم في السيرة النبوية » وأجهدوا أنفسهم في اثارة الشكوك في السيرة ٠‏ 
وقد أثاروا الشك حتى ف اسم الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ ولو تمكنوا 
لأثاروا الشك تحتى ف وجودالنبي ٠‏ وطريقة مثل هذه دفعتهم الى الاستعانة 


مس سما محا م مسي ممص نس جريب بجي اج وه مسديت موسج 


(19) تاريخ العرب في الاسلام ١١ 1/١‏ . 


بالشاذ والغررب » فقدموه على المعروف المشهور : استعانوا بالشاذ ولو كان 
متأخراً » أو كان من النوع الذى استغربه النقدة وأشاروا الى نشوزه » 
تعمدوا ذلك لأن هذا الشاذ هو الأداة الوحيدة في إثارة الشك ٠‏ ومهما قالوا 
في نسبة التاريخ الصحيح في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ فان سيرة 
الرسول هي أوضح وأطول سيرة نعرفها بين سير جميع الرسل والأنبياء”*"2». 
ويقول : « فلقد كان كيتانى ذا رأى وفكرة » وضع رأيه وكو>نه في السيرة 
قبل الشروع في تدوينها » فلما شرع بها استعان بكل خبر من الأخبار ظفر يه ؛ 
ضعيفها وقويها » وتمسك بها كلها » ولاسيما ما يلاثم رآيه » لم يبال بالخير 
الضعيف : بل قواه وأسنده وعده ححة » وبنى حكبه عليه ٠‏ ومن يدرى ؟ 
فلعله كان يعلم بسلاسل الكذب المشهورة والمعروفة عند العلماء » ولكنه عنا 
عنهم وغض نظره عن أقوال أولئتك العلماء فيها » لأنه صاحب فكترة لقي 
إثباتها بأبة طريقة كانت » وكيف بتسكن من إثباتها وإظهارها وتدوينها ان 
ترك تلك الروايات وعالجها معالجة نقد وحرح وتعديل على أساليب البحث 
الحديث #) ج(50)ووىرمم ز أن كيتاني » وهو. من قاو امسقضر 5ق الأوائل 
الذين كتيوا عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ كان يعتمد منهج 
( معكوسا ) في البحث يذكرنا بكثير من المختصين الجدد في حقل التاريخ 
الاسلامى » والذين يعملون وفق منهج خاطىء من أساسه » اذ أنهم سيتون 
فكرة مسبقة » ثم يجيئون الى وقائع التاريخ لكى يستلوا منها ما يبد فكرتهم » 
وستبعدون مادون ذلك © ٠‏ 

وبحدثنا الدكتور صالح حت ف العلى » كيف أن بدابة الحركة 
الاستشراقية في مواقفها الظنية والعاطفية من حياة الرسول صلى الله عليه 
وسلم » قد كانت جانفت العلم كثيرا » ثم بدأت تعتدل شيئاً فشيئاً : « لقد 
تتاول المستشرقون الغربيون حياة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما تناولوا 


سس ا 


(1؟) تاريخ العرب في الاسلام ( ١/هة‏ ) . 
(ه؟) تاريخ العرب في الاسلام ٠ )18/١(‏ 
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من الأبحاث عن التاريخ الاسلامى ٠‏ ولاشك أن التعصب والتحامل كانا 
يطغيان على كتابات المستشرقين القدامى » نظراً لتأثرهم بروح التعصب الدينى 
الذى كان مسيطراً ومتبلورا بتأثير الحروب الصليبية ؛ ونظراً لضعفهم باللغة, 
العربية » وقلة المصادر المتوفرة لديهم ٠.‏ غير أنه لم يخل الغرب منذ أوائل 
العصور الحديثة من مفكرين معتدلين امتدحوا. الاسلام"؟ » ولكن منذ 
القرن التاسع ا#ظيى ‏ فاقلا الاهتمام قشو أسسة سارت الدرية رتلبعها » 
وأخذ المستشرقون يدرسون تاريخ الشرق لذآته جوج اللييةة ادي التى 
كانت قد قطعت شوطاً كبيراً في التقدم من الغرب +٠٠٠‏ ومع أن فريقا منهم 
لم يتعمد كل ذلك » الا أن عدداً غير قليل كان ,يتميز بسعة الاطلاع » ويعند 
النظر » وعمق التفكير ؛ مما ساعدهم على اتتاج مناحث تستثير التفكير 
والتقدير » رغم آنه لايسكن القول بأن أحكامهوم هماكة )29702 , 

ويحدثنا المستشرق البريطانى المعاصر مو تتكيرى واط في كتابه : 
( محمد في مكة ) » كيف : ( أن عزيمة محمد في تحمل الاضطهاد من أجل 
عقيدته » والخلق السامى للرجال الذين آمنوا به » وكان لهم بمثابة القائد » 
وأخيراً عظلمة محمد في منجزاته الأخيرة » وكل ذلك بشهد باستقامته التى 
لاتتزعزع » فاتهام محمد بأنه دجال شير فق المشا كل كترز هيا 0 
ذلك فليس هناك شخصية كبيرة في التاريخ حط من ع قدرها في الغرب كمحمد َ 
فقد أظهر الكتاب العْربيون ميلهم لتصديق أسوإ الأمور عن محمد » وكلما 
ظهر أى تفسير نقدى لواقعة من الوقائع ممكنا قبلوه » ٠‏ ثم يقدم واط قاعدة 
منهجية نكاد تكون بدبهة من بداهات المنمج الأسأسية ٠‏ الا انها في موقف 
الغعرسين ازاء شخصية محمد تضيع ويوقف العمل بها ٠٠.٠‏ 7 فاذا أردنا أن 
نصحح الأغلاط المكتسبة ب للضي يسفن © سيط ا كل عالا قن 


مسا امم ل 


(1؟) انظر عنهم كواق اقدر نه محفه ( 015ب 19 )0 
(7؟) محاضرات في تاريخ العرب ( ١/هده»"‏ 5ه؟) 1 
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الحالات » لايقوم الدليل القاطم على ضدها » أن تتمسك بصلابة بصدته , 
ممكنا » وأنه في مثل هذا الموضوع يصعب الحصول عليه لي 7 


وف موضع آخر يضرب واط بالمستشرق الفرنسى لامانس مثلا على 
الانحرافات المنهجية التى يمارسها كثير من المستشرقين » وبخاصة ذلك (الخطا) 
الذى سبق ذكره والذى يقوم على جعل الوقائمع التاريخية مجالا انتقائيا 
للتدليل على فكرة مسبقة أو اتجاه محدد سلفاً ٠‏ ان لامانس : « للأسف 
يتجاوز الأدلة كثيراً في ناحية أخرى »؛ اذ أن طريقته العابثة في المعالجة ليست 
طربقة علمية » فهو برفض هذا الرأى ويقبل الآخر حسب أفكاره الخاصة 
ومعتقداته » دون أن يعبأ بالموضوعية ٠‏ ففى عبارة : ( الأحابيش وعبيد أهل 
مكة )تجد أن ( الواو ) تفسيرية تشير الى أن الأحابيش من ضين العبيد ؛ 
بينما تجد في عبارة : ( الأحابيش ومن أطاعهم ‏ أى اوسني امن قال 
كنانة وأهل تهامة ) أن ( الواو ) تدل على تمييز تام ٠‏ ولكن » لماذا بفعل لامانس 
ذلك ؟ ! يبدو أنه يوكد حقيقة النظر التى بحاول التدليل عليها ٠2550»‏ 

ودر منغم ,شير هو الآخر » وبوضوح أشد ء الى الأزمنة المنهجية التى 
تعرض معظم المستشرقين الغربيين عن حياة الرسول صلى الله عليه وسام 
لأخطاء لن يغفرها العلم » وكيف أنهما في العقود الأخيرة ‏ بدأت تخف 
تدريجيا : « ان سيرته ب يقول درمنغم ‏ تحاط في زماننا بكثير من 
التحفظات » ولا ريب في مجاوزة النقد للمد أحيانآً على وجوه مختلفة مع 
الأسف » ولكن من المؤكد أنه لاإبحدث اليوم عن حياة بتعابير ووجهات نظر 
كالتى جاءت في كتب التراجم الأخيرة الى ظهرت فق الشكتية الفرافية منذ 
سين سه 4 ككتاب والتتجتون أرلتج * » ورسضى خرمتعع. إلى القول. ٠‏ 


(8؟) محمد في مكة (16) ٠.‏ 
(59) محمد في مكة ١61‏ 117 ). 
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)حجنا 


بأنه : « جد في البحث العلمى بين العلماء في القرن التاسع عثر ومنهم كوسان 
وديرسفال وموير وميثل ومرجليوث ونولدكه وشيرنجر وهيرغر نجه ودوزي » 
لم تناوله # أى النبي صلى الله عليه وسلم ‏ مؤخرا كيتانى وماسنيون ومونته 
وكازانوفا وبيل وهوار وهوداس وأرنولد ومارسين وغريم وكولد زيمر 
وغودفروا ومونبيه وغيرهم + ومن المؤسف حقاً أن غالى بعض همؤلاء 
المتخصصين في النقد أحياناً ؛ فلم تزل كتبهم عامل هدم على الخصوص ٠‏ ومن 
المحزن آلا وال النتائج التى اقفى الها المستشركون سلبية ناقصة ولعن 
تقوم سيرة على النفى ٠‏ وليس من مقاصد كتابى أن .يقوم على سلسلة من 
المجادلات المتناقضة:..٠ ٠٠٠‏ ومن دواعى الأسف أن كان الأب لامانس : إلذى 
هو من أفضل المستشرقين المعاصرين 4 من أشدهم تعصباً » وأنه شوه كته 
الرائعة الدقيقة وأفسدها بكرهه للاسلام ونبي الاسلام » فعند هذا العالع 
اليسوعى أن الحديث اذا.وافق القرآن كان منقولا عن القرآن » فلا أدرى كيف 
يمكن تأليف التاريخ اذا اقتضى تطايق الدليلين تهادمهما بحكم الضرورة » 
بدلا من أن يو بد أحدهما الآخر »20 ٠‏ 


وهذا شودنا الى رت ا لمتدراة ني الاران ١‏ ريع مصدراً 
مادامت لم ترد في القرآن الكريم » كأن القرآن الكريم كتانن تار محى خاص 
بتفاصيل حياة محمد عليه الصلاة والسلام !! وهذا مكن هؤلاء من عملية 
اتقاء مغرضة ذات طابع سلبي معاكس » وهى التشكيك ورفض كل رواية 
لانرد مؤيداتها في القرآن الكريم » اذا كان في هذه الرواية تسجيد للنبي صلى 
الله عليه وسلم ؛ أو اذا كان في :تفيها تأكيد لصدق وجهمات النظر 
الاستشراقية(2؟ .. مثلا نجد أن شيرنجر برى أن اسم النبي ورد في أربع 


(٠2؟)‏ حياة محمد المقدمة (حم ») .)١١ 1١٠‏ 


١1؟)‏ د. عمادالدين خليل ‏ دراسة في السميرة - (ما) ا يروت 9 14ةلإزى . 
515اها. 
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سور من القرآن ء هى : آلعمران ؛ والأحزاب » ومحمد.ء والفتح ء وكليآ 
سور مدنية » ومن ثم فان لفظة ( محمد ) لم تكن اسم علم للرسول قبلء؛ 
الهجرة » وانما اتخذه بتأثير قراءته للانجيل واتصاله بالنصارى2"؟ ٠‏ واذا كان 
النبي صلى الله عليه وسلم قد التقط اسم : ( محسد ) من خلال قراءاتم 
لنبوءات الانجيل » فأين ذهب اذا ( محمد ) الحتيقى الذى بشير به العهدان 
العديم والحديد ؟؟ ٠‏ 

وهنالك مثل آخر » هو أن اسرائيل ولفنسون يشير » بصدد مهاجة 
للتللفق موه بق التطيين :الى اق زبخ المسقمين + بإذكروق ضيبا الغدر 
لاعلان الحرب على هذه الطائفة اليهودية » ذلك هو محاولتهم اغتيال الرسول 
صَلَى الله عليه وسلم : « ولكن المستشرقين ‏ يقول ولفنسون ‏ يشكرون صحة 
هذه الرواية وينستدلون على كذبها » بعدم وجود ذكر لها في سورة الحثر 
التق نزنلت بعد 'اجلاء عنئ التغنير ٠+٠ ٠‏ والذى ظهر لكل ذى عبنين » أن بنى 
النضير :لم يكونوا .نوؤن الغدر بالنبي: واغتياله على مثل هذه الصورة ؛ 
لأنهم كانوا يخشون عاقبة فعلتهم هذه من أتنصاره » ولو أنهم كاتوا ينووذ 
اغتياله غدراً لا كانت :هناك ضرورة لالقاء الصخرة عليه من فوق الحائط : 
كان باستطاعتهم أن فاجئوه .وهو يحادثهم » اذ لم يكن معه غير قليل من 
أصحايه 2296© ,. ويبدو أن ولفنسبون يفل هتا مسألة التركيب التقبي 
لليهودى وتجنبه المعروف لأية مجابهة حقيقية ما استطاع الى ذلك سبيلا !! ٠‏ 

إنتا في الاتتقاء والتفسيز والتفى الاعتباظى الذى همارسه المتشرقون » 
نرجع مرة أخرى الى عبارة واظ الذكية التى قالها في هذا الصدد » لكنه لم 
يلتزم العمل بها داثماً !! ٠٠٠٠‏ 7 إذا أردثا أن نصحم الأغلاط اللكتسبة من 
الماضى حول وجود محمد » فيجب علينا في كل حالة من الحالات لابقوم 


(0؟+) تاريخ العرب في الاسلام ( 7/1/1) .وهوامشها . 
(©م) تاريخ اليهود ل ( 1597-18 ) ٠‏ 


10 


الدليل القاطع على ضدها ؛ أن تتسك بصلابة صدقه »“وريجي:الا تسى أضًآ 
أن الدليل القاطع يتطلب لقبوله أكثر من كونه ممكناآ » وأنه ف مثل هذا 
ا موضوع يصعب الحصول عليه 2296 , 

وفضلا عن هذا » نجد أن الطابع العلمانى ؛ الوضعى للمتاهج العربية 
في تعاملها مع السيرة النبوية بخاصة والتاريخ الاسلامى بعامة » قد البصع 
1 لمستشرقين في خطأ آخر : مفاده أن الرسول صلى الله عليه وسلي » لم يكن 
يقار بقطلوة والغدة + وهو على حسيقا نا الذق يليها! ل اق سان كانت 
توحى به الظروف الراهنة ومطالبها ولوازمها ٠‏ وأبرز مثل في هذا المجال ء 
ما ذكره. فلهاوزن وعدد من رفاقه حول محلية الدعوة الاسلامية في عصرها 
المكى » وانها لم تتتقل الى المرحلة العالمية في البصر المدنى الا :بعد أن أتاحتٍ 
لها الظروف ذلك . ولم. يكن الرسول صلى الله عليه وسلم ليفكر بذلك من 
قل ؛ وما قالوه حول اعتماد. الرسول عليه الصلاة والسلام أسلوب (اللاعنف) 
في العصر المكي » وتحوله الى القوة بعد أن شكل دولة : في المدينة وتجمع حوله 
المقاتلون : « لقد كان في وسع محمد ب قل فلواوون سدع طريق عقينة 
تتجاوز دائرة معتنقيها الدائرة التى ترسمها رابطة الدم ؛ أن بحطم رابطة 
الدم هذه » لأنها لم تكن بريئة من العصبية وضيقها » ولا كانت ذات صيغة 
خارجية عارضة » هذا هو الذى جعلها لاتنسع لقبول عنصر غريب عنها ؛ ولكن 
محمد لم يرد ذلك ٠‏ ومن الجائز أيضا أنه لم يكن يستطيع أن يتصور امكان 
رابطة دينية فى حدود غير حدود رابطة الدم )297 ٠‏ 

وبرفض سير توماس ناا توطزيب الى الاسلام ) » هذه 
الرؤية الخاطئة فيقول : « من الغرب أن بنكر بعض المررخين أن. الاسلام قد 
قصد به مؤسسه في بادىء الأمر أن يكون ديناً عالماً برغم هذه الآنسات 


(6؟) محمد في مكة (94) . 
(ه؟) الدولة العربية وسقوطها ()) . 


البينات3 »؛ ومن بينهم السير وليم موير اذ يول : ان فكرة عالمية الرسالة 
قد جاءت فيما بعد » وان هذه الفكرة على الرغم من لحك الآنات والأحادث 
الى ييا لم يفتك جنا مسد اقنسه »تويقلى اقرش أنة: كر اهيا .+ كيد 
كانت المكرة غامضة » فان عالمه الدئ كان نفكر فيه انما كاقّ بلاد الع ْ 
كما أن هذا الدين الجديد لم يتهيأ الا لهاءوان محماداً لم يوجه دعو تة؛ملذ بعث 
إلى أن مات ؛ الا للعرب دون غيرهم ٠‏ وهكذا نرى أن نواة عالمية الاسلاء 
قد غرست ؛ ولكنها اذا كانت قد اختمرت ونمت بعد ذلك : فانما يرجع 
هذا الى الظروف والاحوال أكثر منه الى الخطط والمناهج ب 

وف مكان آخر يقول أرنولد : : « لم تكن رسالة الاسلام مقصورة على 
بلاد العرب » بل ان للعالم أجمع نصيباً فيها » ولمع دكن هناك غير إله واحد ؛ 
كذلك لايكون هناك غير دين واحد » بدعى اليه الناس واج , 


ولم قف أرنولد وحده بمواجهمة هذا الخطأ الواضح اعذا عاك 
كد50 ؟ ونولدك4*7) وسنماو7!؟؟ الذي ذؤكد : « ان الرسالة الالهيه 
ليست مقصورة على الغرب » بل ان اراذة الله تشمل جميع المخلوقات » ومعنى 
ذلك خضوع "الانسانية كلها خضوعا مطلقاآً ٠‏ وقد كان لمحمد بوصفه رسولا 
من الله ؛ حق المطالية بهذه الطاعة » وقد كان عليه أن يطالب بها » وهذا ماظهر 


سي ااال بالآيات التالية : سورة 858 آبة 9" .لا » سورة 1١‏ 
آبة .| ؛ سورة ١5‏ آبة ١‏ »؛سورة 15 آبة 97 ؛ سورة "١‏ ابة 1 ١‏ 
ال اده 0 
ا ا 
(4؟) المصدر السسابق (58) ٠‏ 
(69) عن آرنولد : الدموة الى الاسلام # هامشش )١(‏ ص (8)) 
.2 رتصة!19 معل معطي جععو من و1016 
(4) خون المصدر الساتق د نفسن الصفحة وال 
4 - 203 .22 ,308 - 303 مط ,كجزهر , زوب ,ج7777 
(١؟)‏ عن 5 السابق ‏ نفس الصفحة والهامش . 
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من أول الأمر جزء لانفصل من جملة ما أراد تحقيقه من منادىءء. .106 ٠‏ 

ويرفض أرنولد الخطأ الآخر الذي برى أن محمداً قد تحول الى القوة 
بمجرد أن واتته الظروف ؛ وهو رأي قد صرح به نقلا عن فلهاوزن ‏ بعض 
الباحثين » ولاسيما ميور عندما تحدث عن مذبحة بني قتريظة فقال : « ان 
الدعائم التي سار عليها محمد قنُدما كانت سياسية محضة ‏ إذ أنه لم يكن 
قد أقر حتى ذلك الحين طريقة إكراه الناس على اعتناق الاسلام أو معاقبتهم 
على رفضه»”؟؟ ٠‏ إذ يقول أرنولد : « إنما المهم أن تبون كقة أل محسنها ع 
عندما رأى أنه على رأس جماعة مسلحة من أتباعه » لم تحول دفعة واحدة , 
كما قد بريدنا البعض على الاعتقاد » من داعية مسلم الى متعصب يبحمل سيفه 
بيده ويفرض دينه على كل من استطاع » وقد أكد الكتتاب الأوربيون على 
ذلك مرارا ٠.5190‏ 

غير أن أسوأ نموذج يمكن أن نجده لهذا الانحراف المنهجى » حول 
مسألة تأثر الرسول صلى الله عليه وسلم بالظروف الزاهنة » وتحركة وفق 
مستلزماتها » ماذكره بند لي جوزي أحد رواد التفسير المادي للتارمخ الاسلاميء 
في كتابه : (من تاريخ الحركات الفكرية في الاسلام) حيث يقول : «إنْ سنياسة 
النبي مع المكيين قد تغيرت كثيرا في المدبنة تحت تأثير عوامل جديدة ولأسباب 
عديدة أوجدتها الظروف وأدى اليها الاختيار وحب النبي لوطنه الأصلى وأهله 
وذويه الى غير ذلك من الاتفعالات النفسية التي ظهرت بعد موقعتي بدر وأحثد 
وحصار المدينة » وكان من تنائجها أن النبي أخذ يُلطتّف من سياسته نحو 
إخوانه المكيين » كما أن أصحاب السلطة في مكة رأوا ب بعدما أصابهم في 
موقعة بدر » وبعد مالحق تجارتهم من الخسائر ‏ أن بتساهلوا في أمور كثيرة 
مع النبي على شروط تضمن لهم بقاء الكعبة والحج وعشكاظ على ماكانت عليه 
59) ارتولدت الهرة آلن الابلاء عافن (11 ص (18 . 


(9؟) أرنولد ‏ الدعوة الى الاسلام ‏ مامش )١(‏ ص (061) . 
(1؟) أرنولد ‏ الدعوة الى الاسلام (لاه - 05) . 


هه 


قبل الاسلام » وأن يشملهم بالعفو ‏ إلا بعض أشخاص ‏ ويشركهم في عمله 
الجديد الذي أخدوا يتوقمون منه:خير! انهم ب:وويمسا كان من شروط 
التفاهم أن يبقى النبي في المدينة وآلا يتعرض ف كلامه لأمورهم المالية » فكانت 
الحديبية وسياسة ( تأليف القلوب ) أو بعبارة أخرى سياسة التسامح والتساهل 
المتبادل » فصار الناس (يدخلون فْ دين الله أفواجا) لا عن اعتقاد بصحة الدين 
الجديد الذي لم يكونوا يعرفون عنه الا الشيء القليل» بل عن رغبة في التقرب 
من أصحاب السلطة الجدد » وحفظآ لمراكزهم القديمة وثروتهم المجموعة في 
أجيال. ٠‏ .شخيل لي يقول جوزي. ‏ أن من جملة الشروط التي اتفق عليها 
الطرفان في الجديبية أو في زمان ومكان آخرين » أن يكف النبي عن الطعن 
في الملا المكي. > وأن لابحرض صعاليك الغاصمة الحجازية وأرقاءها عليه ء 
وهذا على مابظهر لي أحد أهم أسباب خلو السّور المدنية »'وسيما تلك التي 
نزلت في الدور,الأخير » من العبارات القارصة والطعن في سكان مكة(*» ‏ 
وهناك سبب آخر لايقل خطورة عن الذي ذكر ناه الآن » وهو أن حالة البسي 
الاجتماعية في المدينة تغيترت ب كما هو معلوم ‏ تغيراً ظاهراً أدى الى تغبير 
تفسيته به فكان من تنائج هذا التغيين ومن الأسباب التي ذكرنا بعضها وغيرها 
مما لم نذكر ؛ أن بعض إصلاحات النبي الاجتماعية والدينية جاءت مبتورة. »؛ 
وفها شيء مما بدعوه الأورييون : التساهل )290 . 

:.. وقول بروكلمان :: «وكان على محمد أن بعوض خشازة (أحثد) التي 
أصابت.مجده العسكري. من طريق. آخر » قفكر في القضاء على يهود » فهاجم 
بني. النضير لسبب؛ واه ا 5 ه: 


(55) هذه غاية مايمكن أن يبصل اليه مؤرخ .من خروي على مستلومات البحث 
العلمى » وعبث صريح بالو قائع التاربخية * و1 ففى آاى. زمان ومكان 
وضعت هذه الشروط ! وأين هى من شروط .صلح- الحديبية التى تواترت 
بنصوصها الحر فية في اللصادر والمراجع كافة ؟ . 

(3؟) من تاريخ الحركات الفكرنة في الاسلام 14 .م ) , 

0؟) تاريخ الشعوب الاسلامية (05) ٠‏ 

1:5 


وقول : «وفي سنة 5548م ( - اه ) حاول النبي أن بسعوض فشله 
الظاهري في الحديبية » فقاد المسلمين في حملة على المستعمرة اليهودية الفنية 
فى خيير ٠24406‏ 

ويقول دوزي : «كان محمد يشاطر بنى جلدته ظرتهم (القائبة على 
الاحتقار)الى اليمنيين والزراع ؛ حتى ليؤثر عنه أنه سمع رجلا ينشد بيتا يشير 
فيه الى أنه حميري وليس من أسلافه من ربيعة ولا متّضر » فقال له ما معناه : 
آأف. لك » إن هذا نسب يبعدك عن الله ورسوله ٠‏ ويقال أيضا إنه رأى محراثا 
في بيت رجل من أهل المدينة » فذكر له أنه مادخل دار قوم الا دخلها الذل ٠‏ 
إلا أنه لما يس من حمل أهل جنسه من التجار والبدو على اعتناق ميادئه , 
ولا رأى أنه مهدد في حياته منذ أن مات عمه وحاميه أبو طالب » فقد اضخطر 
لتناسى هذه النظرة وقبول كل مساعدة من أي جاب صدرت عنه » فرحب 
بوفود عرب المدينة الذين عطفوا عليه وأكرموه لما أنزل به المكيون من الاضطهاذ 
والتنكيل»17*» ٠‏ «وطال أمد النضال بينهم وبين مشركي مكة حتى استغرق 
ثماني سنوات » نشرت خلالها جيوش المسلمين الرثعب في شتى بقاع شبه 
الجزيرة » مما حمل كثيرا من القباثل على اعتناق الدين الجديد ٠٠٠‏ واتتهى 
الأمر أخيرا بفتح مكة ٠‏ الذي بصور الذروة التي آلت اليها قوة محمد ... ففي 
هذا اليوم تطلع أهل المدينة للأخذ بثأرهم من هئؤلاء التجار المتكبرين الساخرين 
بهم ٠٠٠‏ غير أن أحلامهم تلات ؛ إذ أمر الرسول قواده باصطتاع الرأفة 
البالغة » وساعده المكيون ب صامتين ‏ في تحطيم أصنامهم المنصوبة في 
الكعبة ٠٠ه‏ تعيدها شتى القبائل التى اعترفت بمحمد رسولا لله » والغيظ 


الأجلاف : بهود المدينة( !! ) الذين دتسوا الشرف بعزوهم لبلدهم ٠‏ وبعد 


1 تاربخ الشعوب الاسلامية (05) . 
(51) تاريخ مسلمي الاندلسسن (١/97؟‏ ) ٠‏ 


/ه: 


واعتنقت الاسلام تحت عامل الخوف من حرب مهلكة ؛ إذ كان قواد محمد 
بدعون للدين » حاملين القرآن في بد والسيف في أخرى الى 
0 ويقول فلهاوزن : «ولم ببق الاسلام على تسامحه # بعد بدر » بل شرع 
في الأخذ بسياسة الارهاب ني داخل المدينة » وكانت إثارة مشكلة المنافتين 
علامه على ذلك التحول ٠٠٠‏ أما يهود فقد حاول أن يُظهرهم بمظهر المعتدين 
الناكثين للعهد » وفي غضون سنوات قليلة أخرج كل الجماعات اليهودية أو قفي 
عليها في الواحات المحيطة بالمديئة » حمث كانوا يكو#نون جماعات متماسكة 
كالقبائل العربية ؛ وقد التمس لذلك أسيايا واهية و..»(2 ٠‏ 

ويقول مرجليوث : «عاش محمد في السنين الست ؛ بعد هجرته الى 
المدنة » على التلصص والسلب والنهب » ولكن نهب أهل مكة قد يبرره طرده 
من بلده ومسقط رأسه وضياع آملاكه » وكذلك بالنسبة الى القبائل اليهودية 
بالمدنة » فقد كان هناك على أي حال سبب ما حقيقيا كان أم مصطنعا ‏ 
يدعو الى انتقامه منهم » إلا أن خيبر التي تبعد عن المدينة كل هذا البعد ؛ لم 
يرتكب أهلها في حقه ولا في حق أتباعه خطأ يعتبر تعديا منهم جميعا » لأن قتل 
أحدهم رسول محمد لايصح أن ,يكون ذريعة للاتتقام٠٠٠‏ وهذا يبين لنا التطور 
العظيم الذي طرأ على سياسة محمد ؛ ففي آيامه الأولى في المدينة » أعلن معاملة 
اليهود كمعاملة المسلمين » لكنه الآن (بعد سنة “ه) أصبح يخالف تماما موقنه 
ذاك » فقد أصبح محرد القول بآن جماعة ما غير مسلمة يعتتبر كافيا لشن الغارة 
عليهاء..٠‏ وهذا فسر لنا تلك الشهوة التى سيطرت على نفس محمد » والتي 
دفعته على شن غارات متتابعة » كما سيطرت على نفس الاسكندر من قبل 


الاسلام خطرا على العالم 506 ٠.‏ 


(.ه) تاريخ مسلمي الاندلس (١//ا؟‏ ب 8؟) ٠.‏ 

(١ه)‏ الدولة العربية وسقوطها (ه١  ٠. )١5‏ 

(؟ه) مرحليوث ‏ محمد وقيام الاسلام (؟11؟ ب 515) » عن فتحي عثمان ب 
أضواء على التاريخ الاسلامي ١55(‏ ب ٠. )١17.‏ 


مه ؛ 


وقول نولدكه : «لو أن القبائل العربية استطاعت أن تعقد بينها محالفات 
حربية دقيقة ضد محمد للدفاع عن طقوسهم وشعائرهم الدينية والذود عن 
استقلالهم » لأصبح جهاد محمد ضدهم غير متجد » الا أن عجز العربي عن أن 
يجمع شتات القبائل المتفرقة قد سمح له أن يخضعهم لدنه : القبيلة تلو 
القبيله الاخرى » وآن ينتصر عليهم بكل وسيلة » فتارة بالقوة والقهر » وتارة 
بالمحالفات الودية والوسائل السلمية»2*20 ٠‏ « كان محمد لابتحرج في اختيار 
الوسائل التي تضمن له النجاح والظفر في الوقت الذي كان خياليا » ولم يكن 
له سلطان على خياله وعواطفه 6406© ٠‏ 

ويقول بندلي جوزي : «لاشك أن النبي العربي لم يقصد بأقواله وأفعاله 
في مكة والمدينة الى أن يستاصل أسباب الشر الاجتساعي » ويقتل جميع 
جراثيمه » كما بحاول أن يفعل اليوم جماعة الاشتراكيين على اختلاف أسماتهم 
ونزعاتهم ٠‏ بل كانت غايته الكبرى أن يخفف من وطأة تلك الأمراض على 
بعض طيقات الناس ممن خلقوا بعد قسمة الأرزاق أو وقعوا في المقر والرق” 
لأسباب لم يقو> على مقاومتها ٠‏ وإلا فلو أراد آن يقتل جرائيم الأمراض 
الاجتماعية كلها لكان لجأ بعد أن أصبح صاحب الأمر والنهي في جزيرة العرب» 
الى وسائمل غير تلك التي ذكر ناها ٠‏ وما مثل النبي من هذا الوجه الا كمثل 
سان الأنبياء الدين سسقوه #بولاً سمما أنسأة بني إسرائيل 4 أي أنه فضل 
الوسائل الأدبية ‏ الا فيما ندر من الظروف - على غيرها من الطرق التي لجأ 
اليها بعصرنا بعض مصلحي وسياسيي أوروبا كلنين وموسوليني وغيرهماء٠.‏ 
وعليه يمكننا أن نقول : إن محمدا أجاد في وصف الأمراض الاجتماعية العربية 
وتعدادها كر مئه فى علاجها وايكتفال حرزاتهنها وو 980 بي 

ويقول موتتكمري واط : «إن زيارة محمد لحبراء ؛ وهو جبل قريب من 


(19ه) تاربح العالم للمؤرخين )1١1١/0(‏ » عن فتحي قتساق ت اضواء على 
(01) عن فتحي عثمان ‏ أضواء على التاريخ الاسلامي (١لا١‏ ب ٠. )١15‏ 
(6) من اناويت البجركات: الفكرية في الأسعلام ( )1 -8؟) ٠‏ 
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مكة » بصحية عائلته أو بدونها » ليست مستحملة اي معي 2 
للفرار من آتون المدينة خلال فصل الصيف للذين لا: يستطيعون التوجه »:الى 
الطائف » ويمكن للتاثير اليهودي المسيحي ولاسيما مثل الرهبان » أو تجربة 
شخصية لمحمد » أن يكون قد أثار في نفسه الحاسبة للخلوة والرغبة فيها»0©». 
وتش كلمة ناموس ممدتة من كلمة ( فمضة2) اليونانية » وهي تعني 
إذن : (الشريعة) أو (الكتب المقدسة) » وهذا يتفق تماما مع ذكر موسى + وقد 
أبدى ورقة (ورقة بن نوفل) ملاحظة بعد أن أخذ محمد نتلقى الوحي ؛ وهي 
تعتى أن مانزل على محمد مماثل لكتى اليهود والتصارى المقدسة ٠+‏ كما أن 
محمدا سمخ ما يوهته يانه مؤسين آئة وتتش رع لها © واذًا كأن محمد عاكنا 
وتع رودا ولب وركادريوةا اموي باه باسطه يطبي تاربه ربدي 
أكبر أهمية لتطوره الداخلي٠٠٠‏ وقد تآثرت التعاليم الاسلامية اللاحقة كثيرا 


بأفكار ورقه 261 9 


وي مكان آخر من كتاب واط ثقراً هذه العبارات : «إدعى كيتاني أن 
سكان المدينة رضخوا لمحمد ككاهن أعلى فقط » لأنهم كانوا بحاجة الى 
الاتراو الداخلي في المدينة » وليس لأنهم بقبلون تعاليع القرآن بأكملها » 
وبعضهم كانوا مسلمين حقا ٠٠*٠٠‏ ومن الممكن أيضا أن يكون محمد ؛ نوعا ماء 
حاملا للأفكار اليهودية النصرانية في القرآن » بألفاظ عربية جاهلية » ولهذا 
اللداتيجات كا جل كواب رقن الداوين الزن كلقن بد السو عن 
محمد كانوا يتقهمون مبادىء الاسلام الأساسية ويومئون بهاء قالله خالق الكون 
وسيد العالم » وهو الحكم ني اليوم الأخير : ومحمد حامل رسالة الله الى 
العرب ٠‏ وكان المسلمون يتيمون مجتمعا جديدا في المدينة » وكان هذا المجتمع 
إتطلب أساسا فكريا واضحا ومحددا ٠‏ ومن الممكن أن كسيوق القلتبل من 


(053) محمد في مكة (81) . 
(41) محمد في مكة (11 ب 17ة) . 


ا 


المسلمين في المدينة يدفعه حماسة دينية قوية » ولكنهم كانوا جميعا مؤمنين 
بالروابط الدينية ؛ ليشاركوا في بناء مجتمع قوم على هذه الروابط بدلا مسن 
روابط النسب اك 75 

ويقول واط : «لم ,يكن الاسلام حركة رعيال من طبقة مستضعفة من 
حثالة الناس أو من طفيليين صعاليك حطوا ر-دالهم في مكة ؛ ولم يستمد الاسلام 
قوته من رجال الدرجة السفلى من السلم الاجتماعي » بل من أولئك الذبين 
كانوا في الوسط وأدركوا الفرق بينهم وبين أصحاب الامتيازات في الذروة » 
فأخذوا «منعون آنفسهم بأنهم أقل امتيازا منهم ؛ فنشا صراع ‏ ليس بين المتلاكين 
والمعوزين » بل بين الملاكين والدين هم أقل منهم الك " 

ويقول : «وكان الأشخاص الذين انصل بهم محمد (فٍِ الاائف) 4 وهم 
عبد .باليل وإخوته » ,نتمون لقبيلة عمرو بن عثمير المنتمية للأحلاف » فكانوا 
بذلك أنصار قريش :وريما راود محمدا الأمل باستمالتهم اليه بالتلويح لهم 
بتحريرهم من سيطرة مخزوم المالية 6 ) ٠‏ 

أما الأب لامانس » فقد ضاق ذرعا برؤية الاسلام متتس تيتا كماع 
معط طلة ونا فيوما على أنحاء المعدورة » فيضيق صدر الأب لامانس ء اذا 
به سخط حتى على القدر نفسه ويقول : «لاذا جاء القرآن فجأة » ليقضي على 
التأثير اللطيف الذي كان الأنجيل قد أخذ بحدثه في ابن البادية !! ٠»‏ 

ولم بقتصر حقد لامانس على السيرة النبوية» فقد شمل حقده الذي انطلق 
كعاصفة هوجاء بحطم كل أخيار المسلمين : أبا بكر » عمر » عثمان ؛ عليا ؛ 
فاطمة » حفصة » وغيرهم » وغيرهم ٠‏ 


(4ه) محمد في مكة (؟5؟1؟ ب 0؟١1) ٠.‏ 
(9ه) محمد في مكة (5ه16 ٠. )15١‏ 
(1) محمد في مكة (١؟؟)‏ عن لاقاين ت الطاتئفة 157 ب 7117 ء 
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أما اذا تحدث عن أعداء الاسلام » كأبى جهل »؛ وأبى لهب ؛ أما اذا 
ما تحدث عن المنافقين ؛ فانه شيد ماشاء له هواه » وسدح ما أمكنه المدح ؛ 
وطري ما وسمة الأطراء 6 ويلسّه ثوب الفضيلة لامعا خلايا ٠‏ 

المنافقون هم أبطال الوطنية عند هذا القسيس ٠‏ واذا تساءلت : من هو 
هذا الدخيل الذي لم تنبته الجزيرة العربية » والذي يتف أمامه «أبطال الوطنية 
القومية» خانك لاتحد من هذا القسيس الا صمتا !! أكان محمد فارسيا غازيا 
للجزيرة العربية ؟ أكان روميا يهاجمها ؟ أم هو عربي يبحب وطنه ويعمل على 
جمع شتاته في وحدة تكون قدوة ومثلا أعلى لكل من شرب بصره نحو 
الكمال ؟ 

واذا آردنا أن نعدد أخطاء لامانس » فاننا لانقف عند حد ء إنه مثلا 
يتعمد أن يعطي للألفاظ معنى آخر غير المعنى الذي تعطيه لغويا آو اصطلاحيا » 
وكأنه بذلك موكل بقلب الحقائق ٠‏ 

ان « الردة » ف نظره معناها «الاتقصال» ؛ و «المرتدون» هم 
«الاتقصاليون» ٠‏ ود«المنافقون» هم «المشككون» » وهم «أبطال الوطنية 
القومية».٠‏ واذا قرأت في القرآن الآبة 'القرآنية الكريسة : (إن الله مع 
الصابرين)7١١2‏ » فسترى أن لامانس بشرحها شرحاً أبعد ما يكون عن السمو 
وعن المكانة العليا التى هي لله تعالى في الاسلام » إنه يفسرها 2 «إن الله مع 
الساكتين على سياسة محمد المتناقضة » ٠‏ 

وهذا القسيس يفسد متعمدا الصور التاربخية » اله بحدثنا عن مكة 
والمدينة في عهد الرسول ؛ فيعطينا صورة أوروبية حدثة » وكأنه يحدثنا عن 
باريس ولندن ٠‏ وعندما نتحدث عن الاليين في الجزيرة العربية : بنك مكة » 
مليار » النقابة القرشية ؛ الضرببة على الدخل » طبقة العمال » جائزة مو تنينيون » 


(501) سورة القرة ؛ الآبة : (أه() . 


بذ 


إبلاغ الرسالة الى محل الاقامة 4 دبوان ذي الحلال » وزارة الله » الى آخر 
هذه التعبيرات الحدبثة التي تفسد الصورة ولا تصودر الحقيقة ٠‏ 
ومع 28105 قلا مالس عر فيه : ال سروه عراة نادرة » وتتمثل هذه الحرأة 
في أنه اذا لم يعثر خلال أبحاثه الطويلة ؛ على خير واحد يريد زعمه وهواء » 
استغنى عن الخبر » وثبت على مزاعمه الباطلة التي يسوقها الى القراء برشاقة 
بائنة م وأحيزاكا يقول م عراز حيذا آل "ع ترجال العدرك الاهار ناه + 
وبينما يحترم المسلمون السيد المسيح عليه السلام وبجلونه » نجد 


أن لامانس يصف مو سس الاسلام بأبشع مايمكن أل هوه الحقد والكراهية 6 
حتى لكاننا نسمع أسلوب رهبان القرون الوسطى الذين لم بيكن في جعبتهم 
الك السياب والشتائم 60 ى 
بالمستشرقين » مع مايرون من كراهيتهم للاسلام وتعصبهم ضده ؛ وجهلهم 
أو تجاهلهم من أجل حاجات في أنفسهم » انهم يشككون ويخطئون جيهلا 
أو متحاهلين ٠‏ لقد وصل بهم الأمر الى تجريد الرسول صلى الله عليه وسلم 
التي لاحل لها » وحجتهم : أن كلمة محمد نعت ذو معنى خاص ؛ لذلك 
وكدوق آنه لقب لعس 51 60 ى 

كذلك يزعم بعض المستشرقين » أن : « الرحمن » اسم علم لله ! ! 
وترجمون البسملة ترجمة تدل على هذا الرأى السقيم : باسم الاله «الرحمن» 
الرحيم ٠‏ 

ولا كانت ثلاثة أرباع أسماء الأعلام العربية نعوتآً » فأنت ترى مافي 


605 محمد رسول الله القدمة (/ا"ا ل 55) »6 وانظر كنات لأمحاسن نهل 
كان محمد صاد قا . 
1ه هوار ‏ تاريخ العرب ( و 5 


فد 


ور اه 712-017 8 ا عع #6 ا 
دراسة الأعلام من منابع عز بره نصدر عنها محمله لتر فى ١‏ 0 


أما أبو بكر رضي الله عنه » فقد سمى « أبو نكر » لأأنه أبو البنت المسكر !! 
والصعيد معناها : السعيد »6 كما ف دائرة المعارف البر يطانيه ٠.‏ 


ولعل فيما ذكرناه ما يخفف من غلواء الإعجاب بالمستشرقين 205 . 


اياي ايا ا ايا 
تعارضت ء ولا كان مصيرها التلاثى ٠‏ 


وأتوقف عن سرد هذه النماذج للاخطاء الموضوعية التى قادت اليها 
الثغرات العديدة في مناهج البحث الاستشراقية لسيرة الرسول صلى الله 
5 ولي : اتنى اكزرلا لأمعنييا بع ع وال الى + جواتن. هذا المؤاله : 
هل يستحق الاستشراق والمستشرقون منا هذا الجهد والعد عن ,اص ؛ 
في دراسة مولفاتهم :8 والجواب بلا تردد : نعم » على أن تكون الدراسة 
والبحث بحذر ووعي شديدين » وعلى أن نعرف كيف ندرسهم وما تآأخد منهم 
وما ندعا٠‏ 

وقضايا السيرة النبوية بخاصة والقضايا الاسلامية د.امة » ولغة القرآن 
الكرم أيضا ء العرب والمسلمون أولى الناس بتعليمها للناس كافة » وهم أقدر 
الناس على فهمها » والمطلوب أن نتحمل العرب والمسلمون هذا الواجب بكفاية 
واقتدار » وليس المطلوب من غيرهم تحمل هذا الواجب » نقد أثرتت الأحداث 


والأيام أنهم لم يكونوا أمناء في دراساتهم ولم يكونوا محايدين ولا علميين 
من قريب أو بعيك ٠‏ 


(11) الشرق في نظر الغرب ‏ دينيه تعريب عمر فاخوري نقلا من : 1 
رسول الله (5؟ ). 
(ه56) محمد رسول الله المقدمة (55) . 


ع 


ان الماعدة ف المستقرقن الدين ألغوا ف الاسلام والعر بيه الانخر اف 
والتعصب 6 دالا ةيه فيهم الأمانة والحياد 3 


وتلك آثارهم تدل عليهم » فانظروا قبل ذلك وبعد ذلك الى الآثار ٠‏ 
؟ ‏ السسفارات والرسائل النبوية بصورة مخاصة : 

أ٠‏ تظهر حملة التشكيك في صحة السفا يانه واليسازل اليوية ني كتابات 
شسم هن اللستعر ليق ؛ اقم باللاكل ب منهم المستشرق الانكليزى السير 
وليام ميور في كتابيه : ( حياة محمد )(11) و له اك 71 واللمستكرق 
الايطالي ليون كيتاني في كتابه : ( حوليات الاسلام )280 » والمستشرق 
اليهودي مرجليوث في كتابه : ( محمد )2350 ٠‏ 

ولكن قسماآ آخر من المستشرقين » لم يساير هذه الحملة التشكيكية ع 
!" سلم يصحة السفارات والرسائل النبوية رأكد عالمية الدعوة الاسلانية 
ا فل الستفرى الاتكليزئ سي ترماس كرتو لد في كتابه : ( الدعوة الى 
الاسلام 0 و مس3 الألماني زولدكه الذي ذهب الى عق ابل 
أصالة الوئيقة التي عثر.عليها فين نظلم هذا القرث والتى ترم أنه ريم الة 
انبى صلى الله عليه وسلم الى المتوقس عظيم القبط 690 , 


. ليا ب حياة محمد (86؟ - لاهة")‎ ١ 
ايكيا موود 7 - 354 3 260 5و مغن[ مو‎ 0 
)14 ولباع عووىءه الخكلاقة حه (9اات‎ 30 

ال 4 - 43 .25 ,عأمطمزاج© مود 
ف بدا نان .2 71 ,1513 أاعل الحتنحيثة ,تموامج© 
51) هرجليوث ‏ محمد (54) وما بعدها . 

ا 2 © تق 1101 ,طغناه امج 1/12 

١الا)‏ دبلوماسية محمد (89) . 


وفي كتاب : (فتح العرب لمصر)7(؟ لألفرد بتلر الذي عرابه محمد فريد 
أبو حديد22 » ذكر المؤلف مانصه : « وكان النبي قبل ذلك » رأى أنه قد 
آن له أن يرسل الى أمراء العالم بدعوهم الى الاسلام » فبعث كتبا اليهم في 
0-5 م وختمها بخاتمه على ماجرت عليه عادة أغل الشرق + وكان تقش 
ذلك الخاتم : «محمد رسول الله»» وكانت الكتب جميعها تدعو الى الدخول 
في الاسلام والشهادة بأن محمدا عبد الله ورسوله » وأرسلت تلك الكتب الى 
أمراء اليمن وعثمان واليمامة والبحرين » والى الحارث (ابن أبى شمر الغساني) 
أمير العرب على حدود الشام ؛ ؤالى (جرج) وسسى (المقوقس) في الكتاب خطاء 
وهو حاكم الاسكندرية ونائب الملك في مصر » والى نجاثي الحبشة » والى 
كسرى ملك الفرس » والى هرقل ملك الرومه فأما أمراء العرب ؛ فقد رد” اثنان 
رقا هنا والناوها أي البامةاواني الهر وده زؤاما آبين البمن :ونان 
فقد ردا ردا فاحشا » قدعا عليهما النبي ٠‏ وأما النجاثي » فقد أجاب جوابا 
حسنا ولم يتبعد ولكنه لم يسايم 4" » ولعل هذا موضع لأن تقول : إن الحبشة 
حي البلاد التي لم ,فتحها الاسلام دون كل البلاد التي أرسل النبى اليها الرسل٠‏ 
وأما عظيم القبط فقد وعد أن يرى لنفسه رأيا في الأمر وأكرم الرسول وهو 


(؟/) .9 .22 ,املإع8 01 أوعناومه© طوعمة .1/1 ,62 غ8 


( الفريد ج بتلر ‏ فتح العرب لمصر ‏ تعريب محمد فريد ابو حديد (1؟11- 
4 )- مطبعة دار الكتب بالقاهرة ب ١ه‏ اها . 


(:// أاخطأ المؤلف في ذلك ؛ اذ أن النجاثي قد أسلم كما هو معلوم » برأجع 
بحث : اسلام النجاشي © في كتاب : سفراء النبي صلى الله عليه وسلم - 
للمؤلف ‏ مخطوط . 
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بيس بخ الع 


حاطب ين أبى بلتعة اللخمي ».وبمك معه هدية غظيمة كان فيها جار يناق 3 مارية 
وشيدين » وبغلة سماها النبي (دلدل) ويزعم بعضهم خطأ أنها أول بغلة عرفت 
في بلاد العرب » وكذلك كان بين ما أهدى حمار اسمه (نفور)(<"2 ومقدار من 
المأل ٠‏ فأما مارية فقد أسلمت وتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وأحبها 
ومانت سنة 85م » فلم تشهد فتح مصر وخضوعها للعرب ٠‏ 

«وأما رد” كسرى » فقد كان على طريقة أخرى » اذ شسق كتاب النبى 
ومزقه وهو غضبان قد تولى كبره » وكتب الى بازان2277 عامله على اقليم حمير 
تأمرة : أنعك الي برأس هذا الرجل الذي بالحجاز » فقال النبي عندما بلغه 
مافعله كسرى بكتابه : مزق ملكه ! فكانت نبوءة ودعوة عليه » وما مضى بعد 
ذلك الا زمن قصير حتى تحققت » ٠‏ 

«أما ماكان من آمر هرقل » فلسنا ندري ماكان يدور في نفسه » اذ هو 
خارج من مواكب الاحتفال عند مقدمه الى عاصمة ملكه بعد فتوحه في آسيا » 
أو عندما كان يسير وف ركابه الظفر رشق بلاد الشام نحو بيت المقدس » حاملا 
معه الصليب الأعظم » أكان عند ذلك يذكر ما وقع له وهو في معسكره منذ 
حين ‏ اذ طلع عليه جماعة من فرسان البدو وعليهم رئيسهم (دحية بن خليفة 
الكلبي) ,بحمل اليه كتاب النبي ؟ ولاشك أن الامبراطور قد سمع يما أجاب 
به من قبل ملك الفرس ؛ ولعله كان عند ذلك قد أثاه مقتل رسول النبي في 
مؤته230 . ولكنه مع ذلك أرسل ردا حسنا » حتى أن بعض مؤرخي العرب 
خلق من ذلك قصة منمكقة سخيفة عجيبة » يذكر بها اسلام عرقل + ولم .يكن 
شيء أبعد من ذلك الأمر عنهء وماذا عسى كان يدفعه الى تصديق ما أتى به 


# سس ا مسي يه ممم هو جه 


(ه7) جنوه : بعفور ٠.‏ 

(1) الصواب أن اسسمه : باذان لا بازان . 

0/) لايمكن أن بكون المقصود هو دحية الكلبي »؛ فانه ماد الى النبى عليه الصلاة 
والستلام يمف أن ادى رسالته الى قيصر .. وقد استشهد سفير نبوي في 
تبوك ؛ ولكن بعد عودة دحية من واجبه » فاختلط ذلك على الولف . 


/ا*+ 


اك 


زعيم عربي لم يعرفه » وذلك في حين كان قلا نيف الكتاس الكتصسيرة التى 
عركتها الدرى فاسبحت شتارةصصة المزاين ج2140 

لقد اعترف تتلر بالسفارات والرسائل النبودة من حيث البدأ » ولكنه 
أخطأ في التفاصيل أخطاء واضحة نبهت على قسم منها في الهامش ء والدارس 
للذي دونه بتلر يلميم حماسته الشديدة في رفض اسلام النجاثئي ء واسلامه حق 
لارب فيه » ولكنه لايقره بتلر لأن النجاشي مسيحي وبتلر مسيحي » فهو يدافع 
بالحق أو بالباطل عن دينه تلقائياء ولكن درجة حماسته تصاعدت حين ذكر ادعاء 


بعض متورخي العرب بأن هرقل قد أسلم » لأن هرقل كان زعيم العالم المسيحي 


يومئذ » واسلامه بزعزع الكيأن المسيحي في حينه » وجعهور مؤّرتي العرب 
لم يد”عوا أن هرقل أسلم حتى يغضب بتلر هذه الغضية المضرية » ومن المحتمل 
آن تر افتعل الادعاء باسلامه كذبا ليظهر شعوره دفاعا عن دينه متعصيا تعصبا 
أعمى » وما ذكره مؤرخو الغرف والمسلنينء هو أن هرقل عامل الزرسول 
النبوي بالحستى » ولم يعامله بالقسوة » وأراد أن يتآكد من حقيقه النبي صلى 
الله عليه وسلم وحقيقة رسالته ؛ فسآل أبا سفيان بن حرب ومن معه من تجار 
قريش عن ذلك ء وانتهى الأمر عند هذه الحدود» ومعاملة عرقل لرسول النبي 
صلى الله عليه وسلم الموفد اليه بالحسنى دليل على رجاحة عقله واتزانه 
وحصافته » وستؤاله عن حقيقة النبى صلى الله عليه وسام وحقيقة دعوته من 
قومه الذين. عرفونه حق المعرفة دون أن يومنوا برسالته ونتبعوه » دليل آخر 
عنى رجاحة عقله واتزانه وحصافته: » كما أن معاملة الرسل بالحسنى والحفاظ 
على حياتهم وآمنهم مظهر خضاري لاشك فيه ؛ وكان من تقاليد انعرب في 
الجاهلية أن الرسل لاثقتلون » فلما جاء الاسلام أقر ذا المبدآً وأمر بتطبيقه 
نصا وروحا ٠‏ وأرى أن مسلك هرقل في تصرفه مع السفير النبوي كان مسلكا 
حضاريا » ولا مسوغ لاعتراض بتلر على ذلك التصرف بحجة أو بآخرى + ولا 
أن يحمله فوق مايحتمل » ولكنه لم يستطع أن يتخلى عن تحيزه الديني 
57 قتع المراب غير ىا 2 

مدع 


وانحيازه لعاطفته الدينية » أسوة بغيره من المستشرقين » ولو أنه أقل منهم 
تحيزا وانحيازا » فهو على الأقل قد أقر بالسفارات النبوية من حيث المبدأ » 
ولم يشكرها أو نتنكر لها كغيره ؛ أما ما وق فيه في التفاصيل من أخطاء ؛ فلا 
بعهم تاريخ العرب والمسلمين كينا الى كالعرب والمسلمينئ 4 والادعاء المخالف 
لاقره الواقم ولا البحث العلمى الدقيق ٠‏ 

ب » واعترف واشنحتون أرفنج فْ كنابه : (حياة محمد) بالسفارات 
الوسائل السلمية الدبلوماسية » فأرسل كتبا الى بعض الملوك والأمراء لدع وهم 
وهرقل قيصر الروم » وكانت قد نشبت حروب طويلة بين الرومان: والفرس من 
أجل السيطرة على الشرق الذي تداول كل من الفريقين الحكم فيه طوال 
القرون الماضيةء وني احدى هذه الحروب » تقدم خسرء على رأس ثلانة 
جبوش بلغ مدعي خمسين ألفا هن دوي الحراب الذهيية 6 وتمكنوا مسو 
تقسه حاكما على فلسطين » وحمل معه الضليب المقدس الى فارس » كما غزا 
أفريقية فاستولى على ليبيا ومصرء وامتدت فتوحاته واتتصاراته الى قرطاجنة»٠‏ 

«وسط 00 الانتصارات 4 قدم وسوال من معحمك ددنل كتابا اليه ٠‏ 
واستدعى خسرو أحد كثتابه » وأمره بقراءة الكتاب الذي جاء فيه : (من محمد 
رسول الله ٠‏ الى كسرى عظيم فارس ٠‏ سلام على من اتبع الهدى وآمن: بلله 
ورسوله » وأدعوك بدعاية الله عز وجل » فاني رسول الله:الى الناسن كافة ٠‏ 
ولأنذر من كان حيا وبحق القول على الكافرين «٠‏ وأسلم تله فان. تولتيت 
فان إثم المجوس عليك » ٠‏ 

«غضب كسرى اذ كتب الرسول اسده قتل اسم كسرى ؛ وقال : يكتب 
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إلي” هذا وهو عبدي ! وأمسك بالخطاب وقطعه اربا اربا » وكتب الى حاكمه 
باليمن : ابعث الى هذا الرجل الذي بالحمماز رجلين من عندك جلدين » فلياتياني 
به ٠‏ وحينما علم الرسول بتمزيق كسرى لكتابه قال : مزق الله ملكه » ٠‏ 

«أما كتاب الرسول الى هرقل »؛ فقد قبله القيصر فقولا حسنا ٠‏ وجاء 
في هذا الكتاب : ( من محمد عبدالله ورسوله الى هرقل قيصر الروم ٠‏ 
السلام على من اتشبع الهدى ٠‏ أما بعد » أسلى نسا م 4 وأسلم يتك الله أجرك 
مرتين » وإن تتول فان إِثم الأكارين عليك ( با أهل الكتاب » تعالوا الى كلمة 
سواء بيننا وبينكم ألا نعبد الا الله ولا شرك به شنا ولا يذ بعضنا بعضا 
أربانا من دون الله » فان تولوا فتولوا اقهدوا عآنا سلدوت ) 6 + 

«يقال ان قيصر تلقى الخطاب بقبول حسن » وأكرم وفادة الرسول الذي 
حمل اليه الخطاب ؛ فمئحه كثيرا من -الهدايا ٠‏ ولا كان قيصر مشغولا بحروبه 

مع الفرس » فانه لم يتخذ قرارا حاسما بشأن هذا الكتاب » فقد * شغاته هذه 
الحروب عن قبائل الصحراء » ٠‏ 

«بعث الزسول كتابا آخر الئ المقوقس » -حاكم مصر » الذي بعثه هرقل 
الى مصر لجمع الجزية ليستعين بها على الحروب المستدرة بين الفرس, والرومان» 
وأحسن المقوقس استقبال رسول.مححصد » وقال له : قد كنت أعلم أن نبا قد 
بقى » وقد كنت أظن أن مخرحه الثنام » وهناك كانت تخرج الأنبياء من قبله 8 
فآراة قد خرج في العرب في أزض حهد وبؤس » والقبط لانطاوعني ف اتباعه ) 
ولا أخب" أن مُعلم. بمحاورتي إباك ! » ٠‏ 
....... «وبعث المقوقس الى محمد كثيرا من اليدايا » مئها بعض الجواهر الكرسمة 
والحرير المصري 6 والعسل ؛ واازبد 6 وبغلة شهباء تسمى دلدل + وبغل أشهب 
يسمى .يعفور » وزوج..من الخيل » ولكن؟ آهم> هذه الهدايا جاريتان شقيقتان 


(9/) واشنلحتون ارفنج ه -دياة محمد . ترحمة وتعليق الدكتور على حسني 
الخربوطلي (ه.؟  )١.8‏ ب دار المسارف بمصر ت .15م .. 


ميث 


وبصرف النظر عن الاختلافات الواردة فى نصكى الكتابين النبويين الى 
كسرى وقيصر مع نصيهما الواردين في المصادر العربية الاسلامية المعتمدة ؛ 
ويصرف النظر عن المعلومات الواردة خلأ في التفاصيل أو ف عدم دقتها ء 
إلا أن واشنجتون أرفنج سلم بالسفارات النبوية من حيث المبدأ » ولكنه 
ذكرها بايجاز مثخل » ولعل عذره هو صغر حجم كتابه ؛ فهو لايتسع للتفاصيل 
وا#اسيميات + 

ج ٠‏ أآما المستشرق ره قف. بودلي ف كتابه : (الرسول) الذي ترحمه 
محمد محمد فرج وعبدالحميد جودة السحار » فقد أقر بالسفارات النبوية 
إقرار! كاملا من حيث المبدا أيضا » وأخطأ في التفاصيل كما أخطأوا » فقال : 
الم بعش محمد ليرى عظمة الامبراطورية الاسلامية » ولم يكن عنده في أثناء 
حياته آأبة أصول حقيقية تجعله ,شعر بأنه ستكون هناك مثل هذه الامبراطورية» 
ولكنه كان يتومن بها بنمس الطريقة التي آمن بها بالوحي الذي برحي اليه 
لما كان تبعه أربعة فقط ٠‏ والآن وقد رأى اسلام الأثراد والقبائل الذي أعقب 
عودته من الحديبية ) أصبح مقتنعا بأن الوقت الذي سيتهيأ فيه العالم للاسلام 
ليس يبعيد » ومن الحقيقي أن هناك بعض جماعات محلية تثعارض سلطانه » 
ولكنه سيعاملها بلباقة » وان الذين شكر فيهم الآن هم الشعوب الخارجة عن 
دولته » وكان بحس أن هذه الشعوب إنما كانت في حاجة الى كلية تريب 
لتصبح مسلمة ٠‏ 

«فاختار لذلك الرسل ٠‏ لتنطلق لتثقدم ذلك الترغيب » وتروي بصمضص 
الأحاديث(*5؟2 أن سفراء محمد قد وجدوا أنهم منحوا هبة خارقة 7 
اللغات » بنفس الطريقة التي وجد رسل المسيح أ مهم قادرين على التحدث 
بلغات كثيرة في ,يوم العنصرة » وهذا ما قد حدث » ذان محمدا قد اختار مندوبيه 
من بين من كانوا تجارا ركلا ؛ فان هؤلاء الرجال قد كانوا في الخارج ؛ فهم 


بيه - 


(80) قصد الاحاديك النبوية ؛ 
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يعرفون عادات العرباء » فلن يصبحوا في حيرة وارتباك في بلاد الغتربة » كما 
قد يصبح أبو بكر وعمر اذا وجدا أتمسهما خارج أوضاع الصحراء التي ألفاهاء 
وإنهم ليمكنهم أن شصحرا عما يجول في أنفسهم لذروم والفرس واليونان» ٠‏ 

«كان لمحمد ختم كبير من فضة » تقش عليه : «محمد رسول الله» , 
فأعطاه السفراء » فكان كاعتباد لهم 8 وكاق الختم فكرة بسسطة لا فن فيهاء 
وقد كان موضوع تسلية عظيمة لعبدالله بن *أبتى” وأصحابه » ولكن ذلك 


لم بمنعه من أن يصبح يعنى بعد ذلك أكثر مما يعنى النسر الروماني» ٠‏ 

«وقد ذهب الرسول الأول الى هرقل » وقد أوقف في تُصرى » وأخد 
حاكم بُصرى الرسالة وقدمها للامبراطور : وقد اهتم هرقل بالختم الفضي » 
ونادى المترجم فترجم له الرسالة » وما كا اعد ادهفهة حصلما سسييع ددعوة 
المسيح ومريم واعتناق الدين الحق ؛ دين التوحيد » فاحتفظ هرقل بالكتاب 
والختم © حنأ فى الاستطلاع ؛ ولم نتخد أي احجراء 0-0 > 241 > 


«وذهب السفير الثاني الى البلاط الفارسي قن تل كسرى : قله 
ابنه شيرويه » وهو الذي استلم وثيقة محمد الغريبة2*0 ٠‏ وقد آثارت الرساله 
الشاه » فقد جاء فيها : (من محمد بن عبدالله رسول الله ع,تالى كمري (كان 
حتقد أنه لازال على قبد الحياة) عظيم الغرس ٠6.ه)ء‏ وفيك از صواب 
شيرونه حرأة عربي الصحراء على وضع اسمه قبل اسم الشاه » فمزق الرسالة 
وكتب الى باذان وهو على اليمن : «هناك في المدينة مجنون من قريش يزعم 
(40) أنظر كيفك فهم هذا المستشرق لتم الكتاب بالخاتم النبوى الذى كان 
باصبعه » فجعل السفير النبؤى يحمل هذا الختم الفضى ؛ وبسلمه الى 
. ا 43 وفع مؤلف عربي مسلم 
بهذا الخلط العجيب.» لأصبح أضدوكة أن هبا.-ادن 101 ب 
(85) . لم يكن كسرى قد قتل بعد 6 وهو الذي تسم الرسالة السبوية ولسن ابنه 
الذي قتله بعد ذلك بقليل » كما زعم هذا المستكرق ."” 1 
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أ» نى © غفرد هم الى عقله ؛ آو ابعث إلى2 د سد 

«فهز محمد كتفيه استهزاء لما بلغه هذا » وكان كل ما قاله دين بلغه أن 
كبرق عق كتانة : موق الله ملكهه وقد تحةقفت النيوءة سريعا » ففي آقل من 
عشريبن سنة » كانت فارس دولة ممزقة تحت حكم المسلمين » وكان حا سه 
أحد الرجال الدين دربهم الرجل المجنون » ٠‏ 

«وكابيل عيبم بني <نيفة » وهي قبيلة مسيحية في وسطل جزدرة العرب» 
الرسل بالتر حاب 4 وأعطاهم هدارا 4 وأظهر أنه على اسسيغئداة لكبو ل ف 
الاسلام إذا كان له نصيب في الحكي » فأجاب محمد بأنه ماكان. لبعطيه شق 
تمرة اذا سآلها » ولعنه النبي٠‏ والظاهر أن لعنته كانت فعتالة » فما لبث الزعيم 
الطموح عاما بعد ذلك حتى مات »6 ٠‏ 

«وقد أمضى الرسل ف الخبشة وقتا طيبا.» فقد صادق الاحاثى المسلمين 
مند آيام الوحي الأولى » وقد وجدوا عنده ملجاً » وكان هناك الى الان 00-8 
وإن هذا لم يمتع محمدا أن برسل الى النجائي نمس الرسالة التى بعثها الى 
الرومان والفرس ٠‏ وقد قيل : ان النجاثي قد قبل الاسلام : ولكن لايبوجد 
ماثبت ذلك تاريخيا2**0 » فحين كان الأحباش يحترمون محمدا وما شادى 


5١‏ لم يكتب كسرى مثل هذه الرسالة الى بساذان » بل كتنب ليه : « ابعث 
الى هذا الرجل الذى بالحجاز رءتاين من عندك جلدين » فياتيانى به » انظر 
التفاضيل حول ذلك في السفارة الى كسرى . 

(4م) هذا خملا : فجعفر وعليّ اخوان من الآب والام » فأمهما فاطمة بنت أسد 
بن هاشم بن عبد مناف بن تقصى » أنظر التفاصيل في سيرة : جعفر بن 
ابى طالب » في الجزء الأول من هذا الكتاب ( سفراء النبي صلى الله 
عليه وسلم . 

(هم) وهذا خطأ أدضا »©: فقد أسلم النجاشي وكل المصادر العربية الاسلامية 
تذكر اسلامه »© انظر بحث : اسلام النجاشى في : سغراء النبي صلى الله 
عليه وسلم ‏ للمؤلف -. مخطوط . 


قي 


تختلف في قليل عن عقائد المسلمين » وان الأحباش الى الآن مسيحيون » وان 
ما حدث بين المسلمين والأحياش كان صفاء وودا كله »6 ٠‏ 

«وكان أمام ١‏ لسف, مهمة أخرى 5 | 2 لحقة + فقد كان هناك مسلمات 
وكات أرملة عبيدالله بن جحش +١‏ وهو أأحد المومنين الأولين » وأحد المهاجرين 
الأولين من مكة» وكانت أم عبيدالله أخت عبدالمطلب » وعلى ذلك فقد كان 
ابن عمة لمحمد » وكان أخا زينب الذي سبب طلاقها من زيد وزواجها من محمد 
تلك الضجة » فاذا لم يكن في كل ذلك روابط عائلية كافية » قان محمدا قد شاء 
أن ضيف الى ذلك رباطا آخر بزواجه من تريبته الأرملة + لقد كان بهدف 
الى اذلال أبى سفيان7"© فيقوى بذلك مركزه فى مكة » وقد فسخ أبو سفيان 
هذا الرباط ه ولكن ذلك بجعله سلم بأن الخطيب المنبوذ زوج ابنته » وان 
كل ما قاله أبو سفيان لا بلغه هذا الزواج : ذلك الفجل لايقرع آنفه» ٠‏ 

«وقد سرت أم حبيبة لزواجها من محمد + وقد خطب النواثى على 
رسول اللهصلى الله عليه وسلم » فلما نم ذلك تأمب جعفر واللاجئون الأخروذ 
لصحبة العروس الى المدينة » ٠‏ 
«وأرسل رسولا” آخر الى مصر » وقد نسلم الحاكم الروماني رسالة محمد 
يوانوام ؛ واستقبل الرسل بما يجب لهم من إكرام » ولم يعتنق الاسلام ٠‏ 
وقبل أن بدا الرسل العودة 4 بعث معهم بهدايا قكنة لزعيههم غ كان فسن 
ضمنها حلي » وتيل مصر » وعسل » وزبد » وبغلة بيضاء » و<مارة + وقرس 
أصيلة » وقد بعث 6 هذه الهداءا التقلييية بجار نين أختين قدطيتين 1 ساو 


(85) وهذا خطأ ايضا » فقد كان دهدف 


الى جمع الصفوف با ة »لا١|‏ 
اذلال أضيد؛. 0# امسخوقيد باللسمساسية «الانن 


جانب عظيم من الجمال ؛ هما ماربة وسيرين ٠2470)...‏ 
ومهما يكن من أمر.ةخان»هفا اضرق اعتزق بالبقارات والرجبائل 
البوية اعترافا كاملا من حيث المبدا »:ووافق اين ننعد240) والسيؤءا 400؟ 
في أن السفراء النبوبين أصبحوا ١‏ وكل واحد منهم يعرف لغة الملك ١١‏ با 
وكاق :ذلك ظلى سيل السهزة ٠6601‏ وحين لا أستبعد حدوث المعجزة ووةوعها » 
لأن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الأنبياء قله منيئة بالمعجزات 
وخوارق العادات 6 واتكار ها من المكابرة » ولكنني أرجح أن ذلك كان مبنيا 
على الحكمة وحسن الاختيار من رسول الله صلى الله عليه وسلم : ؛ فلم يكن 
من تتغسق آاللفةاالروية والفارسية وللة الأقاط ق مضر ولئلة أهن الحيفية 
غرربا » لكثرة اختلاط العرب بهذه الأمم الأربع وكثرة رحلاتهم التجاريية الى 
هذه الأقطار وتنقلاتهم فيها » وكانت القضية محدودة في عذء اللغات الأربع 5 
اذ كان لغة أمراء الجزيرة العربية ورؤساء القبائل الذين تتب اليمج ورس ل اك 
صلى الله عليه وسلم اكتبية غ ودعاهم الى الاسلام ؛ اللغة لويذ 5( 5 
الغرب في الأمر كله هو تسليم هذا المستشرق بآن ماحدث كان على سبيل 
المعحزةء بل ذهب هذ! المستفرق ان مدى أبعد » فقد سلتم بالدسرءة الخاصة 
بلسو » فعلمقها على مصير الامبراطوريهة الساسانية التي اوت امسرطة 
بالتترح الاسلقيية© بيننا نيتنا الؤلفوق اموق التشدوق على كدر 
أبرويز حسب » في مصيره الذي حاق به على بد ولده ؛ فكانت النبوءة عامة 
بالنسية لهذا المستشرق أصابت الاسبراطورية الساسانية كلها » وكانت النبوءة 
خاصة بالنسية للمساذر الاسلاسة الممتمدة أصامك السرق وعد كد سائم 


إلا د. فا. بودلي ‏ الرسول ‏ ترحجمة محمد محمد فرج وعبدالحبيد 
-حوده السعحان. (2؟؟ -87؟؟ ) القاهرة بلا تأر بخ 7 

هة) : طبقات ابن سعد ( 988/١‏ ) . 

(48) الخصائص الكبرى للسيوطي ( ٠.) ١١/5‏ 

(.1) طبقات ابن سعد (08/1)) والخصائص امبر (/1). 

. السيرة النبوية للندوي (1؟7؟  766 ؛ الهامثش. ()) في ص (95؟)‎ )1١ 


4 


بالنبوءة التى حاقت بأمير اليمامة وبنى حنيفة كما سلمت بها المصادر الااسلاميه 
المكبدة: وبدو أن هذا المستشرى اعد كتان الخضائض الكبرئ للسيوطى 
في تاليف هذا الفصل من كتابه » واستسلم للمعلومات الواردة فيه استسلاما 
كاملا .. ولكنه حين اصطدم بخير اسلام النجاثي كفن على عتبيه تكوصا 
ندل على عصييته وتعصيه وانحيازه وتحيزه » ولابدل على الاثزان العلبدي 
والبحث الموضوعى » فقال مانصه : «وقد قيل : ان النحاثي قا عبل الاسلامء 
ولكن لايوجد مابثبت ذلك تاريخيا » فحين كان الأعباش يحترمون محمدا 
وما ينادي به أعمق الاحترام » كانوا مسيحيين نسطوريين 25*06 » وقد ثبت 
اسلام النحجاثي في كل المصادر التاريخية الاسلامية وغير التاريخية أبضاء 
بدون استثناء » واسلامه حلي باجماع المصادر المعتمدة التي 55-25 
إثباته 6 ولكن أذكره بودلى بعصبية ظاهرة دون إقامة الدييكة حابي أمسبان 
إنكاره واستنكاره أيضا 7 الا أن يكون النحاثي ميسيحنا تسطوونا 2 كن 
المسيحي النسطوري لايعتنق الأسلام ٠‏ 

كما أن بودلي وقع في أخطاء تاربخية نبهنا على بعضها في مكانها » وعذه 
الأخطاء تدل على ضعفه في التاريخ الاسلامي » ولو وقم دمثل أخطاكه مؤرخ 
عر بي مبتدىء : لاعتيرت أخطاؤه دليلا على جهله الفاضح بأبسط أساليب 
البحث والتدقيق ٠‏ 


وعلى الرغم من.أن بودلي عاش بين العرب المسلمين في الصحراء مسيع 
سنين في خيمة من خيام البدو : «أصبحت الخيمة المصنوعة من وبر الحجمل 
داري » والبدو أصدقائي » والصحراء المترامية بلادي +٠‏ » سمعت القرآن في 
اللغة العربية المكية العظيمة ؛ وأحسست دون أن أصبح مسلما روعة هذا 
الدين الذي بخلى بين العبد وخالقه في الصحراءه وسمعت عن محمد ء الرجل 


اد 
مسجو جسم سم - 


(99) الرسول ‏ بودلي (195) . 


مس ممم 


كلا 


الذي وحد حفنة من القبائل المتنافرة المتنافسة : وجعلهم دعامة امبراطورية 

من أعظم إمبراطوريات العالم ووه 35206) هكذا تهيأت له 1 سباب فهم تا رخ 
الاسلا م والمسلمين ؛ ولكنه لم تنهياً لك أسباب التجا لى عن تعصبه لديئه» 
تسل جحاز قدي [3 مدن وكدالمد بسي لق با بلح سيد 
في القضايا الأخرى ما استطاع الى ذلك سبيلا » بما هداه اليه عقله آولا" » وبحثه 
المحدود عن الحقيقة ثانيا وآخيرا ٠‏ 


واعو - نتن 


د وبختتلف المستشرقون ف آهر السفارات والرسائل النبوية ©» وقد 
رت -22 من الذين يروث أنها صحيحة 08 و منهم بالاضافة ان من ذكرنا 
بيورى صاحب التاليف العد.يدة في تاريدم الروه0؟1) ع وامستقيرق الترظاى 
سير توماس أرنولد فى كتابه : ( الدعوة الى الاسلام )239 ؛ والمستشرق 
الألمانى نولدكه0©© وغيرهم كثير ٠‏ 

واقن قي بن الممشدرقن فتقكرق ف صعة الشارات. والرسائل 
النبوية » نخص بالذكر منهم المستشرق البريطانى السير وليام ميور ف كتاسه : 
(حياة محمد ) و ( الخلافة )290 والمستشرق الابطالى ليون كيتانى في كتابه : 
( محمد )05397 5 

والحجة أل كتمبة لمن يعثر ضص على صحة السفارات والرسائل الننوبة 08 
أن اين اسحق أقدم من كتب في السيرة النبوية لايذكرها 3 ولكن لا يخفى 3 


('5) الرسول (؟") . 

وى غ261 11 ,©1 تاك 2811ه0] «تعلهآ 01 ,.أكط0© .7 .3 ,لأتناظ 
(هة8) الدعوه 0 الإاسلام ((ب/؟) وما بعد.ها : 

(45) دبلوماسية محمد (89) ٠.‏ 

(/51) وليام ميور عد عفياة مكتفد (686ب 210 6 والخلاقة 15 ىب 256)) .+ 

(مبه) 4 .مم2 ولا 1 
زوه ة 11 1اء'0 تلدمسمفق 


بتباع 


سكوك المصادر لاششضة ححةه اللا شروط 7 وريد 4 والبحث فَئَ صحة 
المراد به رسالة للعالمين أو رسالة خاصة بالعرب » وهو في نظر:ا رسالة للعالمين 
دون رما م والنبى الدى حءل هده الرسالة بادىء ذدى نبدء لون [فببراد 

أما قول كيتانى وغيره ؛ فى أن القرآن ا“ريد به وسالة للعمرب دون 
سواهم » فأنه قول ضعيف لايركن اليه "29 ٠‏ 

ونسكن تلخيص حجج المشككين والمتشككين التى ذكرت أهمها 
وشيكاً وذكرت رد" أحد غير المسلمين عليها » فلا بأس من ذكر الأهم والمهم 

آولا” : دعواهم بأن الأسلام .مخص الحزرة العرسة 04 وحس السمفارات 
والرسائل النيوية يخرج به عن نطاقه المحلى الى نطاق عالمى ٠‏ 

ثانياً : دعواهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان فٍ حالة ضعف 
سياسى وعسكرى لايمكنه تحدى قوة العالم بالسفارات والرسائل النبوية ٠‏ 

ثالثاً : الزعم بأن ابن اسحق لم يذكر قصة الرسائل النبوية » والاستدلال 


00 أسنقة رستم ب مصطلح التاريخ ل 1 
)٠١١(‏ أسد رستم ‏ الروم ل (١/5*؟ ‏ 79؟) 4 وانظر التفاصيل - 
5 2115101 م101 151233 0635 نمزم 1:11 2216 ,.1 ,عع بززج601 


111 .5اخغصضعن 0 


)١١5( 
,سآ ,لقاع ة©) 123 ,1 ملع ص تشتقط140 ,11 ,ب صيمق‎ 5101031 


,236 ,111 ,لوغدونعه 


1/4 


أسطورية » مما .يدعو الى رفض الأخبار برمتها ٠‏ 

خامساً : اشتمال بعض الرسائل الندوية على آبة قرآنية » قبل ان نزولها 
قد نآخر عن ناريخ ارسال تلك الرسائل نحو سنتين2720ء 

ولا غرابة فق هدا التشركيك لصدوره عن مستشرقين معروفين بتعصبهم 
على الاسلام ونبي الاسلام ؛ ولكن الغرابة في انتقال هذا التشكيك نصاً 
وروحاً الى بعض الكتاب المسلمين » فقد نقلوا حملة التشكيك الى المكتبة 
العربية4'١2‏ » والى الجامعات العربية » والى أجهزة الأعلام العربية » أو نقل 
جزء من هذا التشكيك الى المكثية العربية0١١22‏ والى مجالات الكلمة المقروءة 
والمسموعة © هما أدى الى تنسميم العقول والقلوب لعير حق ظللماً وعدوانا ٠.‏ 
تكن دوافع اظهار الحق وازهاق الباطل ؛ في الرد على التشكيك والمشككين : 
حرصاً على عقول وقلوب العرب والمسلمين من التلوث » أو نثراً للعلم من 
أجل العلم » فالحكمة ضالة المؤمن » والحق أحق آن إشتبع ؛ وان أمكن إخفاء 
الحقيقة ساعة » فمن المستحيل اخفاؤها الى قيام الساعة ٠ه‏ 

وبيصرف النظر عما كتبه العرب والمسلمون في الرد على التشكيك 
والمشككين بالرغم من أهمية ماكتبوه وأصالته وصدقه م الا أن كثيرآ من 
ال > قبن المنصفين الذدين وهنا بأسماء قسم منهم » أقروا بالسقارات 


الستي ةع سد 


كج اه 'عزالدن ابراعي ى. الدوانات التعلقةبرسائل النين حسان اللة 
عليه وسلم الى الماوك في عدره ‏ مجلة المؤرخ العربى ‏ العدد (9؟) 
لسئة *158 هس سن ( 16؟ )ا 

)٠(‏ نبيه عاقل . تاريخ العرب القديم وعصر الرسول ب ص (/اه) وما 
دما #نواتظ كارمايبية بصنة عن [29 1 ترما سه .. 

)١78( محمد عبدالله عنان  مواقف <اسمة في تاريخ الاسلام ب ص‎ )٠٠( 
. حول التشكيك باسلام النجاشى  القاهرة ب (/197ه ل ط"‎ 


10000 ا الل 0 


والرسائمل النبوية وردوا على المستشرقين غير المنصفين الذين شكوا ف أمرها 
وشككوا في صحتها ٠‏ ولست أجهل أن قسماآ غير قليل من العرب والمسلمين 
متأثوون بالمستشرقين ليس الى حد الاعجاب حسب » بل الى حد الانبهار » 
والى هؤلاء المبهورين بالمستشرقين من العرب والمسلمين أتساءل : اذا كان 
انبهاركم حقا بالمستشرقين » فلماذا تؤثرون الهدامين منهم على المنصفين ؟ 
ولماذا تقتسون اقوال المشككين منوم ولا تقنسيون أقوال المصدقين ؟ ٠‏ 


م ١‏ ادر 7 


ّ 


بدن المقين والشيك 


15 ب :عاكمة الأسلام : 


بدأ الاسلام بمكة المكرمة » وهى بلد سكانه من العرب » وفيه ببت 
الله الحرام ٠‏ وقد تطورت الدعوة الاسلامية كما نص على ذلك القرآن الكريم » 
فبداً النبي صلى الله عليه وسلم بعشيرته » قال تعالى : ( وأنذر عشيرتك 
اقرف 3 » ثم بقومه وبلده » قال تعالى : ( ولتندر أم القفرى ومن 
حولها د وقال تعالى : ( وانه لذكر لك ولقومك اح ؛ ثم كانت الدعوة 
عالمية : ( ان هو الا ذكر للعالمين )240 » وقال تعالى : ( وأنزلنا اليك الذكر 
لتبين للناس مانزل اليهم ولعلهم نتفكرون )2 ؛ وقال تعالى : ( وما هو الا 
ذكر للعالمين )20 » وقال تعالى : ( وما أرسلناك الا كافة للناس بشير؟ 
ونذيرا )20 » وقال تعالى : (قل با أيها الناس أني رسول الله اليكم جميعا)(9) ع 
وقال 'تغالى : ( تبارك الذى نزل الفبرقان » على عبده ليكون للعالمين 
نذيرآ )290 » وقال تعالى : ( هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الح 


. 5 الآدة الكر دعة سن سسمورة الشعراء ) اد‎ ١ 
الآبة الكريمة من سورة الأنعام (5:؟11).‎ 8 

:40 ألآبة الكريمة من سورة الرخرف (9؟ : ؟14). 
١!؟)‏ الآبة الكريمة من سوره بورسف (؟١1: .)1١.64‏ 
(ت) الآبة الكريمة من سورة النحل :1١5(‏ 54؟). 

5 ألآبة ألكر بمة من سسمورة العلم يا 59 اع 

(7) الآبة الكريمة من سورة سبا ( 6" :م؟). 
ل) الآبة الكريمة من سورة الأعراف ( ل 5 6رها1). 
(5) الآبة الكريمة من سورة الفرقان (ه؟ .1 .)١‏ 


فيك 


5 ان تتسشاء 0 1 ىَ له انل الكل في نى تعى هس 6 اع 5-6 
- 4 5 0-6 3 
اللخان عل والى قد و 1 لا سقتى 14 تبية 3 ال.: وسالة إأالتء 


م 


2 5 م تهادت 5 50 ترجه 5 
دوكد أكون الاسلام من الملين هه #أعميقة + حجنا نه كا كس 

- ا .اس 266 د 1 17 5 59 ١‏ سر وتقمقء 

العقددة ء وهدفيا الصالح ألعاه والأمر با معروف والتور عه انكر : واتتاضل 

ب 1 - م - 3-5 1 من - 0 00 5 3 ََ ؟ 

فها محرى نعا لمدى تأدب الرسالة + قال تغالى : ( أن السك حتد اللدت» 


أتقاكم الل 


4و السعوة الاققادية كامت: #السةاق لامها .على النقيمة + وطلى 
القريعة والمثل العليا » وهى اسائة في آساسها عالمية فى طاقها » وهى العا 
كاقة لا لأمة من الأمم ولا لجنس من الأجناس + هدفها اقامة مجتمع عا مى 
تكون فيه كلمة الله هى العليا م تنظم مجتععاً تتحلى بعقيدة موحدة الأساس ء 
ومبادىء أخلاقية شامله للعادات وهى متتوحة لجبيع الشر دون شرط 
ولاقيد : « خير المسلمين من سلم المسلمون من لساته ويده 207506 . 


تلك هي النصوص أو على الأصح جزء من النصوص والتعالليم التى يدل 
بوضوح لاتحتاج معه الى دليل » على عالمية الاسلام ٠‏ فاذا تتبعنا التطبيق 


) الآبة الكريمة من سورة الفتح (م؟ .8؟). 
الآبه الكريمة من سورة الححرآت (511 0 
حديث نبوى شريف 4 وهو حديث صحيح ؛ رواه الامام مسلم عن 


ميد بن عمرو بن العاص » انظر مختصر الجامع اد للمتاوفق 
(١56 (‏ ا 


كم 


وك < 


العدلي لوضم عالمية الاسلام في حيز التنطبيق+ وجدنا ان السفارات والرسائل 
النبوره كانت محرد مقدمة لسياحة الاسلام في العالم : دعوة » وحضارة » 
وجيوشا ٠‏ واذا أخذنا بلاد الشام والروم مشلا » فانه لم تمض مسنة على 
الوفادات السوية والرسائل » حتى كانت غزوة (مئؤنة)23"7 في بلاد الشام بأدنى 
الملقاء فِ حمادي الأولى سنة ثمان الهجرية ٠‏ وكان سبب هذه الغزوة المماشر 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الحارث بن عمير الأزدي219 أحد 
بني لهب الى ملك يتُصرى بكتاب » فلما نزل مؤؤتة عرض له شرحبيل بن عمرو 
العساني فقتله » ولم يقتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول غيره » 
فاآشتد ذلك عليه فندب الناس فأسرءوا وعسكروا بالجحرف060) ؛ وهم ثلاثة 
آلاف » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أمير الناس زيد بن حارثة2310, 
فان قْتل فجعفر بن أبى طالب 27 » فان قتل فعيدالله بن رواحة27 ء فان 
قتل فليرتض المسلمون بينهم رجلا فجعلوه عليهم)”1؟2 ٠‏ وهناك عند مّتة 
الواقعة على حدود البلقاء الى الشرق من الطرف الجنوبي للبحر الميت » التقى 
المسلمون بقوات الروم المتفوقة على المسلمين تفوقا ساحقا ٠ ٠‏ 


5]) عونة 2 قريدامن قري البلعاك فى دوه القاع 4 انظر التفاصيل في معتجم 
البلدان ١1./8(‏ ) »؛ وهى بأدنى البلقاء » والبلقاء دون دمشق » انظر 
طبقات ابن سعد (118/5) . 

)١1(‏ انظر بريه المفضلة في كتاب + متراء التيى حلن اللمنة طليبة ومساع 
ت اللجة ققدت مقطوظ ٠.‏ 

زه!) الجرف : موضع على ثلاثة أميال من المدينة نحو الشام » انظر التفاصيل 
في معجم البلدان ( 5 /87 ) ٠‏ 

(15) زيد بن حارنة الكلبى : انظر سيرته المفصلة في كتاب : قادة النبي صلى 
الله عايه وسلم للمؤلف ‏ مخطوط . 

)1١1(‏ جعغر بن أبى طالب : انظر سيرته المفصلة في كتاب : اقادة. النبي. صلى 
الله عليه وسلم وسفراء النبي صلى الله عليه وسلم ‏ للمؤلف ‏ مخطوطان. 

(م١)‏ عبد الله بن رواحة : انظر سيرته المفصلة في كتاب : قادة النبي صلى الله 
عليه وسلم ‏ للمؤلف ‏ مخطوط . 

(5) طبقات ابن سعد ( ١58/5‏ ). 
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ومهما نكن الخاتمة التى لقيتها معركة مؤتة » فان يا بسر كان 
زرده للدي قينا راق اتروع للك امبر كارة عي التاراة لتى اعتاد اليو 
شنها للاهب والسلب »ء كانت تلك المعركة فى الحقيتة معركة من دع جديد ع6 
لم تقذن دولة الروع اعميتها ومختطورتها فم حرب.منظمة كانت لها مهمة خاصة 
جعلت المسلمين يتطلعون جديا لفشح أرض الثسام "© . 


وق العام التالي » أي في السنة التاسعة الهجرية (.:>م) » قاد التبي صلى 
لله عليه وسلم غزوة تبوك67؟ ‏ ليصاول الروم وحلفاءهم في عقر دارهم 2 
فأظهر قوة المسلمين ؛ ثم عاد الى المديئة المنورة ظافرا منتصرا » بعد أن أسلم 
عد لاليستتهال بة من .طلناء الروع > وصالج الذدين يليوا مهم التبي منان 
الله عليه وسلم على الجزية ء وتخلوا عن حلفائهم الروم.» وأصبحو! موالع 
لمق :0ن 


وي الحنة الحادية عشرة اليجربة (0>م) أعد النبي صلى الله عله 
وسلم جيشا بقيادة أسامة بن زيد بن حارئة الكلبي2" للياجمة الروم في عقر 
دارهم » غير أن النبي صلى الله عليه وسلم التحق بالرفيق الأعلى في ربيع الأول 
من تلك السنة ( كانون الاول ‏ ديسمير 50م ) قبل توجه جيش أسامهة 
الى هدفه » خترك عليه الصلاة والسلام لخلنائه خطة واضحة المعالم > وولى 
وجوههم شطر قسلة عيكنها لهم ٠٠٠‏ وهكذا وقف الرسول القائد عليه أتضفل 
الصلاة والسلام » بثاقب نظر على أن أشد الأخطار التى يسكن أن تحل ببلاد 
العرب وتناوىء دعوته » إنما موطنها أرض الشام حيث الروم وعبالهع 
الفسامسكة 2 وقد أثبتت ت حوادث الفتح الاسلامي ف بلاد اروم صدق لع 
0-0 الفاروق القائد (لاه) ب لع . 


1ك تبوك ٠ ٠‏ اموضع بين وادى: القرئى. والشام 4 وهو حخضن به نخل وزروع 
: وعين جارية * انظر معجم البلدان ( 758/5 ) . 

(؟؟) انظر التفاصيل في : الرسول القائد ( 548 4.8  )‏ طم . 

الطر الرعضعة في 2 قادة فت ارعن الشاء وض | اب وى 


م2 


عد حك مسي 


الاشارة » فكان الروم أشد المحاربين عنادا(؟) , 


وكان أول عمل تفذه أبو بكر الصديق رضي الله عنه » بعد توليه الخلافة 
إتفاد بعثث أسامة ع فأدى أسامة واجبه وعاد الى المدينة منتصراء 


لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم المخطط الأول للفتتح الاسلامي 
فهو الذي رسم بنفسه الخطة التمهيدية التي .حملت جيوش المبلمين على و 
أرض الشام وتأسيس أول ركن لدولة الاسلام خارج شبه الجزيرة الغربية 
غلى شو اطى+ء البح الايض امنود الشرقنة ء ذلك أن الرسول طلينا للد 
والسلام الى جانب تبليعه الدعوة الاسلامية الى قادة العالم قِ وقنه » كان 
قائدا ماهرا .يقظا يدعم التبليخ بالتطبيق العملي » لتكون كلمة الله هي العليبا 
في العالم ٠‏ 


وقد أكمل أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما فتح 
الشام ومصر » وكانا قلعتي الروم في المشرق 5 

وكان عهد الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه ؛ هو عهد اك" 
الاسلامي الذهبي » فقد حالف النصر فيه أعلام المسلين : فامتدت دولتهم 
حتى جاوزت أفعانستان الى حدود الصين ششرقا » والأناضول 
شمالا » وتونس وما وراءها من افريقية الشمالية غريا ؛ وبلاد النو 
وكل هذا الفتح أنجز خلال عشر سنوات290؟2 ٠‏ ظ 

إن الأدعاء بخصوصية الأسلام لجزيرة العرب » وعدم عاليته , » والاعتلال 
بدلك على عدم صحة أخبار السفار رات والرسائل النبوية » منهج خاطىء فى 
الاستدلال التاريخي » يكشف عن الدوافع الحقيقية لحملة التشكيك 0 
ذلك أنه لإرشحكم على الوقائع التاريخية ‏ اثباتا أو نفيا » بما نتصوره الياحث 


10ع) الفارق القائد لام مدؤيوة اداه 
(5؟) د. محمد حسدين ميكل القاريوق عمر ( 7 /.. 
11) الظر النفاصيل في ؛ الفاروق القائد ( 17و ب 3 ' 


وبحر قزويسن 


به حجنو ,!(2"6ي 
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عن طبيعة الدين الذي ترتبط به هذه الوقائم ة بل العكس هو الصحيح . 
وهو أن الوقائم تفسها مثبتة أو منفية استنادا على التحقيق التارية 
لمجرد » هي التي تدل الباحث على الطبيعة الحقيقية للدين ٠‏ 

وسددو أن الثرين زعمرا أن الاسلام لجزيرة العرب ليس اللعالم.هاأخدوا 
بالآية الكريمة : (وإنه لذكر لك ولقومك)9 + ولم يأخذوا بالآيات الكربة 
التي تدل بصراحة ووضوح على عالمية الاسلام » والتى نزلت بعد الآآبة الكريمة: 
(وإنه لذكر لك ولقومك) ؛ وهو يشير الى نطور الدعوة الاسلامية : إنذار 
العشيرة » وانذار قومه في مكة ومن حولها » ثم دعوة العرميد ع ريام » 
ثم .دعوة الناس في العالم » والاقتصار على دعوة العرب في ف جزبرتهم بعد نزول 
الآبات الكرمة التى تآمر باشاعة الدعوة لتكون عالمية » دليل على سوء نيه 
اللمك إن جياكرة أن دض 8 وييلة هذا + 

وأي باحث منصف » بتدارس آبات القرآن الكري والحديث النبوي » 
شك أو شكك في عاللمية الاسلام » لامكن أن بتجاهل هذه الحقيقة الواضحة 
التى لابمكن الاختلاف فيها ؛ لذلك أيد.صحة السفارات. والرسائل التبوية 
مستشرقون كثيرون مثل بتلر صاحب كتاب فتح مصر + وييوري صاحب 
التآليف العديدة في تاريخ الروء 600 37 والنبي الذي خم ل هذة الرسالة 
بادىء ذي بدء الى أفراد قلائل من أقربائه » أرادها في النهابة قوة تسيطر على 
العالم أجمع2976 ٠‏ أما قول غريمه وكيتاني في أن القرآن أريد به وسالة للعرب 
دون سواهم فائه قول ضعيف لاركن اليه( ٠‏ 


(7؟) الآبة الكريمة من سورة الزخرف (9؟ 56 2)16.. 
١‏ : 
ف 0 0256© ,.8 .ل ,لإانا8 (139 ,غخطععظ 01 0115© طوعث ,7/1 ,عء بم 


,11 ,216 تك لنتقحتته عاج[ 


(5؟) انظر تفصيل هدآ في بحث للمسعترق كو لدزيهر 8 
,106 ,111 ر,سخصعكت0 و5عل 1مأعتاءخ]1 1016 عصندواأذ1 5عل درمأئنذاعع عل©ط ,.معطاج 6010 


(.") د. أسعد رستم ‏ الزوم (١//97؟؟‏ ). 


اك 


إن وقائع التاريخ و كف أن الاسلام قدةر له أن يصل الى العالمين كما 
ذكرت » دعوة وحضارة » وجيوشا » فكيف دمكن آل تسل من هذا المساق 
المستابع من الأحداث واقعة السفارات النبوية والرسائل النبوية » فتشكذتي ؟! 

واذا أكدت علمية الاسلام نصوص القرآن الكريم والحديث النبوي 
الشريف ووقائع التاريخ » فماذا يمكن أن نسمى إتكار عالمية الاسلام بعد كل 
هذا الوضوح ثي النصوص أولا ومن ثم وضع تلك النصوص في مجال التطبيق 
العملى دعوة وحضارة وفتوحا ؟! 

إن عالمية الاسلام لا.يحتاج الى دلبل 4 لأنه واضح وضوح الشمس 4 
وإنكار عالميته وصمة عار في جبين منكريه » ووصمة عار في جبين من يصدقهم 
كا نا من تكون ٠‏ 


؟ ل معلويات الرسالة : | 

أما الدعوى بأن الرسول عليه الصلاة والسلام » كان 5 بقالة شعيقة 
سياسي وعسكري ث آيام السفارات والرسائل النبوية » وأنه في ضعفه السياسي 
والعسكري لا يمكن أن يتطلع الى تحدي القوى العظمى من حوله وبخاصة 
كسرى فارس وامبراطور الروم » وهما أقوى قوتين عالميتين في حينه دون 
منازع ؛ فدعوى لايمكن التسليم بصوايها ٠‏ 

فلم تكن في السفارات النبوية أي تحد لسلطتي كسرى وقيصر في شيء: 
وكل ما في الأمر هو عرض الاسلام عليهما » ولهما حرية الاختيار في الاستحابة 
للدعوة أو رفضها ٠‏ 

ومع ذلك » فان أصحاب الرسالات من الأنبياء والرسل ؛ تتحلون 
بمعنويات عالية » تستسهل الصعب » وتحتاز العقبات » وليس ف حسسانها الا 
تحقبق هدفها ف نشر الدعوة ٠‏ وقد استشهد نسم من الأنسياء والرسل » 
وعثدب قسم منهم » وعوملوا معاملة قاسية من قومهم » فما وهنوا ولا 


0 


الذين سبقوه ولا أقل منهم جهادا واستبسالا في نثر الاسلام ٠‏ إن الأنبياء 
والرسل سلغون رسالة الله ويصدرون عن آمره تعالى » ولا تهاون في رسالة 
اللمستدالى وولية أل اتودهسا يومد ,لتقل :ير سساو بح سارب 11 

وبالنسية للنبى صلى الله علية وسلم بالذات ؛ فقد نعرض بعد بعثت»ه 
لأخطار جسام قبل إيفاده سفراءه الى الملوك والأمراء » ولعل السفارات النبوية 
من أقلها خطرا عليه وعلى الاسلام ٠‏ 

لقد كانت التقاليد السائدة في حينه » أن السفراء لاثقتلون » ولم حقتل 
للنبي صلى الله عليه وسلم غير سفير واحد ؛ أما سائر سفرائه فقد ساموا 
المحدق بحياة هؤلاء السفراء النبويين » اذا قارنا ذلك الخطر المتوقع بالخطر 
الذي كان شهدد الأسلام والمسلمين قبل نشوت القتال قِ غروه بدر الخرى 
مثلا التى كانت في السنة الثانية الهجرية ؟؟ 

لقد بلغ تعداد المسلمين الذين قاتلوا في بدر (0.س) مجاهدا + وكان 
تعداد المشركين (٠هة)‏ مقاناذ ٠‏ : 

وكان مع المسلمين فرسان فقط » وكان مع المشركين مائتا فرس ٠‏ 

والنتيجة 4 أن تفوق المثر كن على المسليين 5 العّدد والعكدد موق 
ساحق ؛ وبخاصة ف المقاتلين » اذ كان المسلمون ثلث المشركين » وفي الخيل 
المشركين فى الخيل على المسلمين كان تفوقآ كاسحا ٠‏ 


ليك 


وكان عليه الصلاة والسلام يدرك الأخطار المحدقة بالمسلمين والاسلام 
من جراء تموق المشركين الساحق على المسلمي: والكلاكة الثر ولا شيك : 
داللهم إن ثيلك هذه العصابة لاتعيد بعدها 5 في الأرض 6+ ومع ذلك أقدم 
الى معلى الله طلللة وصلع على بشرلكن عاده لفركة الخالسبة شحاعة فانقفة 
وإقدام نادر » ثقة بالله تعالى وبنصره ٠‏ 

فين أخطار قبول الزج بالمسلمين في معركة غير متكافئة لصالح المشركيز 
على المسلمين كغزوة بدر الكبرى » تلك الأخطار المصيرية التي قد تودي ني 
حالة اتتصار المشر كين على المسلمين في نلك المعركة الحاسمة ء الى التضاء ؛ المبرم 
على الاسلام والمسلمين نهائيا وابادة المسلمين عن بكرة أبيهم » آين أخطار تنك 
الغزوة المصيرية » من أخطار ايغاد السفراء الى الملوك والأمراء ؛ والتي لاتزيد 
في أسواً الأحوال والاحتمالات ؛ على قتل السفراء الذين لايزيد عددعم على 
عدد أصابع اليدين » فلا يوئر ذلك في مصير المسلمين » في حاضرهم ومستقبلهم 
فوخيء | 

والذي يقبل آن يزج بالمسلمين في غزوة بدر في تلك الظروف القاسية 
والأخطار المحدقة » ويثقدم على خوض معركتها مثقبلا غير مدير » لايمكن أن 
يتأخر عن مهمة كالسفارات والرسائل النبوية » لأن أخطار السفارات والرسائل 
النبوية لايمكن أن تعد شيئا مذكورا بجانب أخطار الاقدام على غزوة بدر 
الكبرى » مهما اختلفت الموازين والمقايس المادية والمعنوية ٠‏ 

والذين تتبعوا بالدراسة والفهم حياة النبي صلى الله عليه وسلم مند 
مبعثه حتى موعد ارسال السفراء النبويين الى الملوك والأمراء » يبلمس بوضوح 
أن الصعاب والعقبات التي تخطاها عليه الصلاة والسلام » والأخطار والأهوال 
التي تقبلها صابرا محتسبا » هي أكبر وأعنلم من الأخطار المتوقعة من السفارات 
النبوية » فالذي لم يكترث بكل تلك المعضلات الهائلة التي صادفته قبل 
افاد سفرائه » لابمكن أن بمُحجم في حال من الأحوال عن افاد سفرائه أو 


3م 


كترث بأخطار الثارات الشبوية المحتمله ٠‏ 
ومع ذلك : فقد كان في وقت اغاد السغارات أقوى مما كأن عليه قبل 


إنغادها » وحياته العملية في ميداني السلام والجهاد خير دليل على ذلك ٠‏ 


5 5 5 , ع 0 9 1 23 34 2 
ثم ان الدعوة الى الاسلام يطريق السفارات والرسانل الشيويه ‏ مي من 
٠ |‏ - 5 #- | - 
آعمال النبوات ومن صميم واجبهم : وليت من فيل التحد 


السساسى : قفتخضم لمتايسة الدتو نة .ه وقدنما دعا موسى عليه الساام قرعون 
هه ى 0 ممه . . بها 
0 به 0 رج 5 01 . ٍِ أ 
وضع كمه تآلهه »6 كما وا حة عا غلية الساوم بنى اسرا سل مخ امعد وداحة 


اثرومان » فما وجدنا من باحثي الغرب من استعرب ذلك عيهما ٠‏ 

ترى ! آأكان موسى وعيسى عليهما السلام قويين حين واجها ما واجها 
من أخطار جسام !! ٠‏ 

كما أن الاسلام بعد صلح الحديية ؛ أى يعد السنة الادسة !! 
لع يعد ضعينآ كما كان من قبل + فالحديبية كانت بداية المد الاسلامى من 
المدينة المنورة الى داخل ابر العربية وخارجيا ٠‏ واعتبت الحديية عدرة 
القضاء ثم فتح مكة المكرمة : وكان الرسول عليه الصلاة والاام نه ء؟ 
موقفه متأكدا من نصر الله » يتحلى بالمعنويات العالية التى لم تا 
حياته » وقد بشره الله سبحانه وتعالى بالفتح القريب ٠‏ وظهر هذا اتيت 
واضحا في رسالة النبي صلى الله عليه وسام الى هوذة بن على آمير اليمامة 
في شرقى الجؤسرة العربية اذ يقول: فيها : اد واغلم آن ميتى سيظهن الى 
متتهى الخف. والخافر»”"؟" » أى الى أقضى حد تصل اليه الركائب + .ومثل 
هنا القول ادن عن اضعيفة ا#ابل وضدى عن راثق والله ثقة يكير دود ع 
يتحلى بالمعنويات العالية التي يوجتجها الدين الحنيف والعقيدة الراسخة والثتة 
الله تعالى ٠‏ 
يرسي يي يي وو ع سس حم ب ص 


) 771/65 ( القلفنندى‎ )١( 
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ولاصحة لادعاء ميور”"؟ وأمثاله » « بأن الدولة الرومانية الشرقية » 
كانت نعانى من التمزق المذهبى بين الملكانيين واليعاقتة والنسطوريين »6 » 
لذلك كانت الامبراطورية. ضعيفة » وأن القوى العظمى : الروم » والفرس » 
والحبشة » لم تلكق بالقوى المتخيلة لها في حينه ؛ اذ تنابعت الحروب بين 
الروم وفارس ؛ ومنيت فارس بهزدمة على بد هرقل في الأشهر التى سبقت 
عام الرسل النبويين”"؟ !! فالواقع أن الاختلافات المذهبية كان لها أثر 
محدود على الروم » ولذلك انتصروا على الفرس » ولو كان لتلك الاختلافات 
ثرها الفاعل لما انتصر الروم على الفرس ٠‏ كما أن الفرس كانوا يحكمون 
من ملك .يعتبر من أعاظي الأكاسرة ؛ وقد اتتصر على الروم اتتصارات عظيبة » 
وهدد القسطنطينية بالسقوط ف بديه » كما أن الروم كانوا يحكيون من 
ابراطور يعتبر من أعظم أباطرتهم » اذ قاد الامبراطورية الى النصر واستعاد 
اللاد التى استولت عليها فارس ٠‏ والادعاء بضعف الدولتين العظميين فى 
حينه : الروم » وفارس »© وبضعف الحرشة » هدفه سلب الاسلام أثره وتأثيره 
في العرب » بحيث جعلهم يفتحون بلاد فارس كافة وبقضون على الامبراطورية 
الساسانية من جهة » ويفتحون أهم البلاد التى كانت تحت حكم الامبراطورية 
البيزنطية : أرض الشام » ومصر » وليبدا » وتونس ٠‏ والا لو كانت الفرس 
والروم والاحباش ضعفاء » فآين كان العرب قبل الاسلام ؛ ولماذا لم ,فتحوا 
بلدا صغيراً أو كبيراً من بلادهم , بل لماذا كان المناذرة في العراق وام ابقة 
في الشام » وعرب اليمن ؛ بدذون للفرس والروم والاحباش ويخضعون 

لحكمهم وسيطرتهم » اذا كان الروم والفرس والأحباش ضعفاء !! 
انه اتتصار الاسلام » لاانتصار العرب حسب » وهذا هو راقع التاريم » 


ع« ب اهمد 


(؟) وليام ميور ب حياة فَتَحَمْك. ( 55 ) : 
(١؟)‏ كنت من الذين سدقوا هذا الادعاء قبل ثلاثين سئة ؛ والآن ظهر لى خطأ 
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والادعاء بضعف الروم والفرس والأحياش ضعفاً هيأ للعرب فتح بلادهم ٠‏ 
ليس ثناء على عبقرية العرب كما يظن » بل غمط لأثر الاسلام في العرب وأثره 
ف النص » 

انهم بهذا الادعاء لابحبون المرب ء ولكنهم يكرهون الاسلام » وكان 
الثناء على العرب حريآ أن يسرنى باعتبارى عربيآً أصيلا لامن قرارير » ولكن 
العاطفة شىء » وواقع التاريخ شىء آخر : وما مدح العرب من ذم الاسلام 
بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة ٠‏ 

لقد كان الروم والفرس أقوياء » وكان الأحباش أقوياء أبضآ + حين 
تسلموا الرسائل النبوية واستقبلوا سفراء النبى ضلى الله عليه وسام ؛ 
وميادرة النبى عليه الصلاة والسلام بدعوتهم الى الاسلام وهم في أوج قوتهم 
دليل على صدق نبوته وعلى عالمية الاسلام » وعلى تمتعه بالمعنويات العاليه 
التى هى معنويات الأنبياء والرسل : تلك المعنويات التى تبذل قصارى جهدها 
في تبليغ رسالة الله » غير مكترثة بحسابات الزمان والمكان : والترة 
والضعف » والنجاح والاحقاق » فعليها التبليغ وحده ٠‏ والباقى على الله ء 


؟ ب التوثيق التاريخى : 

لعل من أغرب ما أورده المشككون في أمر السفارات والزسائكل الشويةة 
مصيرة الر ترس حر اس الرسال الو نة ع وامقن الك كوا من اسن 
اسحق 4 وبالتالى اضعافاً لل 5980؟ ٠‏ 
بتحقيق السقا قد أوردت خير السفارات النبوية والرسائل النبوية برواتين : 


(1؟) كيتانى ( ١/ه؟7‏ ) » وانئار : 
9 .2 ,1940 لإمقصصول ,5 على .ل 


الع 
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أحداهما لابن هشام بسئده عن أبى بكر الهذلي ؛ والثانية لابن اسحق بسنده 
عن 5 حبيب المضرض 2290 7 

وما يقال عن السيرة النبوية بتحقيق السقا ؛ يقال عن السيرة النبوية 
يتحقيق الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد29 ٠‏ 

على آن خبر السفارات النبوية والرسائل النبوية » قد استفاض كما 
ذكرت ذلك » في كتب السيرة جميعاً » بل وف كتب الحديث كافة » ومنها 
أمهات كتب الحديث التى تعلو كتب السيرة في مقام التوثيق كما هو معلوم ٠‏ 

كما أن السفارات والرسائل الوية لها توثيقات من غير هذا الوجه » 
لايستطيع كيتانى وأمثاله التشكيك فيها بحماسة واندفاع » لأنها غير 
اسلامية !! ٠‏ 

من ذلك » آن المراجم التاريخية غير العربية والاسلامية ؛ المختصة بتارخ 
الجهات التى راسلها النبي صلى الله عليه وسلم ؛ قد أكدت هذه الأخبار ٠‏ 
فخبر الكتابة الى هرقل يذكره جيبون في كتابه المعروف : ( انميار الدولة 
الرومانية وسقوطها ) » مستنداً في ذلك الى مصادر يوناننة متعددة9”©) . 


( كنائس مصر وآأديرتها ) الذى كتيه في القرن السادس الهحرى92) . 


ولا بجو ز التقلم من أهسة الشهادة التو توردها هذه المراجع وأمثالها 6 


(5؟) ابن هشام ‏ السيرة النبوية ب تحقيق السقا (1514/14--0م؟). 
(5؟) السيرة النبوبة ب تحقيق الشيخ محمد محى الدين عبد الحميد ( 4/ 
ار 7 
خرف 
.012 ,11م تطط فنصم عط 01 2211 لصح عسمتاعع2 ,.نومططت6 
وانظلر بوجه خاص مصادره التي اعتمد عليها في ابراز الخبر . 
(8؟) أبو صالح الأارمنى كنائس مصر واديرتها ‏ تحقيق ايفات ‏ ص )١..(‏ 
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ذلك لأنها تذكر مصادر لأخبارها غير المصادر العربية والاسلاميه . ثم انها 
لاسكن أن تقر خبراً آنيآً من مصدر عربى اسلامى لو وجدت ما بعارضه في 
مصادرها المحلية » بل لو أنها لم تقتنع به اقتناعاً كاماة دكات مقوات! نشهورا 
لاغار عليه » لما ائبتته في كتيها دون الشك أو التشكيك فيه » وبخاصة هى 
غير اسلامية لاعلاقة لها بالحادث والحديث ٠‏ 

ومن التوثيقات أيضاً أ بعش التفضلات التي تشجةكها أخار 
السفارات والرسائل النبوية » قد أكدها الواقع والعيان ٠‏ مثال ذلك مأ ورد 
من أن المقوقس أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاريتين هما ماريه 
وسيرين أو ( شيرين ) ؛ فالمعروف بلا خلاف أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قد تزوج مارية وأنجب منها ابنه ابراهيم الذى توفي عام توك » وأن 
سيرين قد تزوجها حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم فآولدها 
عبد الرحمن بن حسان » فهو وابراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
انا خالة90؟ ٠‏ 

ومن أمثلة ذلك أيضاً ما ورد في صحيح البخاري 4 مق اذل النبىي صلى 
الله عليه وسلم دعا على كسرى أن يمزقه الله تعالى كما موق الرسالة النبوية : 
وقد ثبت تاريخياً أن كسرى أبرويز ( معوم ‏ 4كام ) الذى عناه النبي صلى 
الله عليه وسلم قد قتله ابنه شيرويه وتولى العرش مكان أبيه ف نفس التاريخ 
الذى أوردته المصادر العردية والاسلامية0*؟» , ولم برق مارجيلوث التوافق 
دين الواقع التاريخى .وبين مدلول الدعاء النبوى وما ذكرته المصادر العرنية 
الاسلامية حول هذا التوافق » فعلل الأمر بأن عيون الرسول ( عليه الصلاة 
والسلام ) المبتوئة في كل مكان عأقد انقلت اليه الغير 242 + وكل من لبة 


ممعم جرم ال ء الم العخس-د ‏ 


(9؟) أسد الغابة (( 5/5 ) . 


(.5) الطبرى ( ؟/ره1أ؟ ١١1‏ )2 وانظر ايران في عهد الساسانيين (/؟؟ - 
7 ) وتاريخ سنى ملوك الارض والانبياء ( 07 6ه ) . 
(41) مارجليوث ‏ محمد (658؟ ) » انظر : 
53 .2 ,1 .ما روزو::ه<2 4ه 1150 نوع 1ر1 ,م0011 
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عمل » دعرف أن ذلك لايمكن أن يحدث في العصور الغايرة قبل خرسة عشر 
قرتا : وحتى في العصر الراهن » بعد تطور الوسائط السلكية واللاسلكية ع 
وها ف جهو اللقابرااج 4 لاسكن أن تكن ايه دولة 4 


ن الدول عبيون 


والعجيب أن كيتانى قد قال في ابن اسحق مالم يقله مالك في الخمر » 
واتهمة بالكدب والتزوير خلاخاً للواقع ؛ فهو ثقة لاغبار على ثقته وصدقه ء 
ولكن كيتانى يحتج بابن اسحق حين يريد أن ببث سموم الشك والتشكيك 
في صحة السفا رات النبوية والرسائل النبوية » فكيف نوفق بين التشكيك في 
صدىقى ابن اسحق كما زعم كيتانى وأضرابه كذياً ‏ والاحتجاج بابن ١‏ سحق 
في تمس الوقت ؟! ٠‏ 
الرسائل النبوية » فقد ذكرها ابن اسدحق » وهده هى السيرة النبوية لابن 
هشام » في مختلف طيعاتها » تسجل كذب كيتانى وأضرايه الصريح 

وَفَعْ عدا السؤال : اذا بقدم هؤلاء على تحمل أوزار مثل هذا 
الكذب الصريح ! أيسمكن أن نطلق على الكذب ١١‏ لمكشوورفه غير خذّء الضقة 
المخجلة التى يجب أن ,ترفع عنها العلماء ؟ ثم أيمكن أن نلبس مثل هذا الكذب 
ثوب الدراسات الموضوعية والبحدوث العلمية والمنهجية في التأليف ؟ . 

ولانستكثر على كيتانى وأمثاله مثل هذا الكذب المكشوف » فكل 
دراساتهم مشحونة بالأكاذب المطنة أو المكشوفة »؛ ولكننا نستكثر على 
المبهورين بهم من الدارسين العرب والمسلمين أن بيقوا ممووررين بهم بالرغم 
من اتكشاف أمرهم » ويعتبروا مؤلفاتهم مراجع معتمدة لهم ؛ وفيها ما فيها من 
تشكيك وتضليل وضلال وكذب وافتراء ٠‏ 


هق 


حتنت النفاصمل الأسداورية ١‏ 


أما رفض أخبار السفارات والرسائل الشيوية جملة وتقصسيلا . لاشتمالها 
على تفاصيل لا.ثبت بعضها للتمحيص التاربظي العا 
المفروض أن سقى أصل الخبر ثابتاً ومسلياً به مادا مت الأدله قد خامت على 
صحته ؛ ثم ,يجتهد الباحث في تمحيص التفناصيل ٠‏ وهذا المنمج ف التحقيق 
هو الذى يتبعه علماء المسلمين في دراسة أخبار السيرة النبوية وغيرها » اذ من 
المعلوم أن ف السيرة الشوة أخبارا أآسابية قد ثرقت آما بالكتاب + وامنا 
بالسنة 3 واما بالدليل التاربخى الواضح نئ قهذة دى أصول السترد النبويه 
وأخبارها المفتمعة » وخيها بعد ذلك يا وتفناصيل بحتهد الياحث ف 
مف عسي بو سوس سي ايوس 

ومن الأمثلة التى أثيرت في هذا الصذة ‏ محالة الستفرا الذين أو وفدهم 
النبى صلى الله عليه وسام » وكيف أ: هم أصبحوا بسد ليلة الشكليف بالسفارة 
وقد عرفوا لغات من أرسلوا موت ام تعلم ٠‏ يقول الممشكوت : 
أن هذا الخبر ورد ادا في طبقات أبن سعد الدى ضيرع بأن تاحش كان 
معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم » كما أن هذا الخ ضر ورد عند غبر أبن سعد 
لالج لصاون لعن طيووا بس سل الرماة مقفطةة اعد فلي 
أيضآً وقد تعلموا لغة من أرسلوا اليهه؟؟ ٠‏ 

وقد علق الأستاذ الشيخ الندوي على ذلك فقال ماتصه : « شير 
ابن سعد ف الطبقات والسيوطى في الخصائص [المكبر عل » الى أن ذلك كان 
على سبيل المعجزة » فحاه فيما ساقاه من ن الرواية : 25550002 فأصبح كل واحد 
يتكلم بلعة البلاد التى أرسل اليها وو وه ) 


(49) اتلوؤهاسية متمق (ة) . 
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« والمؤلف حين لابرستبعد وقوع المعجزة » فسيرة الرسول صلى الله عليه 
وسلم وسيرة الأنبياء قبله مليئة بالمعجزات وخوارق العادات » واتكارها من 
المكابرة يرحِّح أن ذلك كان مبنياً على الحكمة وحسن الاختيار من رسول 
الفارسية » ولغة الأقباط في مصر ولغة أهل الحيشة » غريباً : لكثرة اختلاط 
العرب بهده الأمم الأربع 6 وكثرة رحلاتهم التجارية الى هذه الأقطار 
وتنقلاتهم فها 6 وكانت القضية محدودة بهده اللعات الأربع 4 أ كانت لعة 
أمراء الجزيرة العربية ورؤساء القبائل الذين كتب اليهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. كتبه » ودعاهم ٠‏ الى الاسلام » اللغة العربية9؟» ٠‏ 
عليه السلام وليس الى سفراء النبي صلى الله عليه وسلم » اذ يقول ابسن 
هشام : « ٠٠٠٠‏ فقال أصحاب الرسول : وكيف اختلف الحواريون على عيسى 
ابن مريم ؟ قال : دعاهم الى الذى دعوتكم اليه ء فأما من بعثه مبعثاً قرياً 
فرضى وسلم ٠‏ وآما من بعثه مبعثاً بعيداً فكره وجهه وتثاقل » فشكا ذلك 
عيسى الى الله » فآصبح المتثاقلون وكل واحد منهم يتكلم بلغة الأمة التى 
بعثث لها )260 ٠‏ فالدين أصيحوا تكلمون عات ف أرسلوا اليهم 4 وخقاً 
لهذا النص » هم الحواريون بلا لبس ٠‏ فاذا قبلنا رواية ابن هشام هذه » 
وحملنا ماعداها من الروايات عليها ااتتفبق المسألة » ولم تقم شبهة 
التقليوة؟ ب لأن ابن هشام توفى مح ) واكم) وامسن سعد توف سئة 


(؟؟) السسيرة النبوية (؟15؟؟ 751 ). 
(5؟) السمعرة النبوية لابن هشمام ( 522/1 88 1 اج 
(0)) المؤرخ العربى ( ١ه‏ -9م؟ ) العدد (9؟؟1)5 9م11 . 


/ابةع 


وقضية (التقليد) التي لابكاد قسم من المستشرقين بجدون تشابهاً بين 
مد توا يسمعون قولا قاله النبى صلى الله عليه وسلم يشابه 

ل السيد المسيسحعليه السلام ؛ أو يجدون عبنلا عمله الد. , صلى الله عليه 
في يواقق ما عمله السيذ المسيح عليه السلام » إلا اتهموا الاسلام بالتقليد 
وأنه مقتبس من النصرانية ٠‏ ونسوا أن مصدر الدنئين السماويين هو الله 
تعالى»فأبقىمن تعاليم المسيحية ماأبقىو نسخمانسخ بحكمالتطور الزمنيء و ليبقى 
الاسلام صالحا لكل زمان ومكان » وليكون النبي صلى الله عليه وسلم خاتع 
الأنبياء والمرسلين ٠‏ وما يقال عن وجوه بعض التشايه بين تعاليم الاسلام 
وتعاليم المسيحية » يقال عن وجود بعض التشابه بين الأديان السماوية الاخرى؛ 
لأامسدرها واعلى واتتري بق اناف والغلت كير يسث التطرر الزمني» 
ليس هناك تقليد كما ظن قسم من المستشرقين عن حسن نية أو عن سوء نية) 
فالله أعلم بالسرائرء ومن الأمور الدينية التي لاتتطور » وبقيت على ماكانت 
عليه مئذ آدمْ عليه السلام أول الأنبياء » الى النبى صلى الله علية وسام هي 
عقيدة التوحيد » فهذه الحقيقة الأزلية باقية خالدة ؛ فما قلد الانبياء بعضهم 
بعضا في هذه العقيدة الخالدة والحقيقة الأزلية الباقية » بل هي من عند الله 
«وحى بها الى أنسائه ورسله بالتعاقب » قلا تقال : إن اعتناق عقيدة التوحيد 
تقليدء ولو أن النبى صلى الله عليه وسلم قلد السيد المسيح تا » لما ذكر 
السيد المسيح عليه السلام وأخفى أمر تقليده » ولكنه جاهر بها » لأنها ليست 
من عتده بل من عند الله سبحائه وتعالى » فالمصدر واحد » والوحى واحد » 
ولتت هتاه قاقد و مقاكد بين الأثياة > وليش هناك تقليد + كما يضر عَلب»ه 
قسم من المستشرقين خطأ لامسوغ له ٠‏ 

وف حادثة السفارات النبوية بالذات » التي ذكر النبىي صلى الله عليه 
وسلم أنه كان ما يشابهها في سفارات السيد المسيح »؛ اجتهد بعض الم لفين 
المسلمين فجعلوا منها معجزة للنبى صلى الله عليه وسلم كما كانت معجزة 
للسيد المسيح عليه السلام في حينه » بينما اعتبرها بعض المولفين المسلمين 
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لعبرة حسب وليس فيها معجزة ؛ لأن قسما من حواربي السيد المسيح عليه 
السلام تثاقنوا وخالفوا » ولم ,يكن بين سغراء النبي صلى الله عليه وسلم تثاقل 
ولا خلاف » فليس في الآمر معجزة لايقاف المتثاقلين والمخالفين عند حدودهم 6 
وحثهم على التنفيد » ذالأمر كله اجتهاد من المؤلفين وحدهم » ولست مسع 
الدين اعتيروا في الأمر معجزة » مع اعترافي الصادق وادماني العبيق بمعجزات 
الأنبياء » لأن سياق الخبر لا.يدل على وجود معجزة من المعجزات » كما لامسوغ 
للمعجزة في حالة السفراء النبويين » لأنه لم يتثاقل منهم أحد ولم يُخالف , 
ولكن اذا اعتبر نا في اللأمر معجزة ؛ فلماذا نقر هذه المعجزة أولئك المستشرةون 
الشككون للسيد المسيح عليه السلام » ولا يثقرونها للنبي صلى الله عليه 
وسلم !! 

هكذا بكل بساطة » يصح لدى قسم من المستشرقين » أن يكون هناك 
شتاء وصيف » في زمن واحد » ومكان واحد »وهم مستعدون على إثبسات 
وجود النقيضين » بأساليبهم في البحث العلمي المزعومة ؛ وبمناهجهم في 
الدراسات التار دخية الممتعلة » مادام ذلك يمن لهم تفربغ حقدهم الدفين على 
الاسلام والمسلمين » ويزرع الشك والتشكيك في عقول الدارسين والباحثين»ء 

وعلى فرض توجيه هذا الخبر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم 
غن عيسى عليه السلام ؛ الى سفراء النبي صلى الله عليه وسلم » فان معظم من 
راسلهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا عربا من الجزيرة العربية ؛ ذان المسألة 
تبقى محصورة في أربعة سفراء : الى كسرى » وهرقل ؛ والمقوقس » والنجاشي: 
وقد استدعى هرقل الترجمان » كما استدعى المقوقس كانبا يعرف العربية 
لكتابة الرد » فلا يستبعد أن يكون قد قام بالترجمة أيضا ٠‏ 

أما عبد الله بن حذاقة السهمي » فقد وجه أولا الى المنذر بن ساوى 
حاكم البحرين لييسكّر له قدومه على كسرى » فلا يستبعد أن يكون المنذر 
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قد زوده بمن بترجم له » والا فهل في معرفة أحد العرب بلغه فارس المتاخمة 
للبلاد العربية ما بدعو الى العجب ! 

أما الضمري الذي اختير سفيرا للحبشة » فقد كثرب أسفاره الى أرض 
الحبشة » فلا يستبعد أن يكون على إلمام بالحبشية ٠‏ 

وقد كان للفرس والروم والاقباط والأحباش » علاقات مباشرة بالعرب 6 
لايستطيع أن شكرها أحد : علاقات اقتصادية في التجارة بخاصه » وعلاقات 
سياسية في تحالف الغساسنة مع الروم » والمنادرة مع المرس © وعرب البمن 
مع الأحباش » فليس من المعقول ألا يكون مع كسرى وقيصر والنجاثي 
والمقوقس من بترجم لهم .من العربية الى لغاتهم » فلا مشكلة من ناحية التفاهم 
المطلق بين سفراء النبي صلى الله عليه وسلم » وهؤلاء الملوك من غير العرب ٠‏ 

وسواء أصحكت رواية ابن هشام التي تصرف الخبر عن سفراء انتبي 
صلى الله عليه وسلم » أم جرى انيار السفراء النبويين عن حسن تدبير» فوأجته 
الى كل جهة السفير الذي يعرف لغتها » أم أن القصة تنطوي على معجزة 
للرسول صلى الله عليه وسلم تشبه معجزة السيد المسيح عليه السلام » فان 
الموضوع برمته من أمور التفصيلات + التى إن صحت وان لم تصح ؛ فلا 
تأثير لها في صحة أصل خبر السفارة » اذ سبقى الخبر صحيحا في الحالتين ؛ 
ذالأصل باق حتى ف حالة الاختلاف في التماصيل9؟» ٠‏ 

وما يقال عن قصة اللغات » تقال عن سائر التفصيلات ٠‏ 
هىء ‏ اختلاف التنوقيت : 

والحجة الأخيرة التي أطلقها المستشرق (قيل 1إعل/لا ) ولكن عكقها 
من تابعه من باحثي الغرب 449 ٠‏ 
(5) المؤرج العمربى ‏ العدد (7؟) لسنة 8خ | حك إل( سقالاات 289 )ب 


7( انغار وليام ميور ‏ حياة محمد متيو ص /اهة؟ الهخامش ) 4 ودبلوماسية 
محمد )١١(‏ . 
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وخلاصتها » أن إيفاد السفراء النبويين قد وقع في نهاية الننة السادسة 
الهحرية » أو أوائل السنة السابعة الهجرية ٠‏ ومع ذلك »؛ فان ثلاثا من الرسائل: 
النبوبة » وهي رسائله. صلى الله عليه وسلم الى درقل والمقوقس والنجاثي 2 
الك آبة كريمة » يقال إنها نزلت في السنة التاسعة الهجرية في وفد 
نصارى. نجران » وبها بحصل التناقض الذي ندعو الى الشك ٠‏ 

والآبة الكريمة التي يشير اليها أصحاب هذا الرأي ؛ هي الآبة (4) من 
سرية الاسيلة صوعي قراس الى 1 بأمل الكتاب تعالوا الى كانهة 
سسواء بيننا وبيتكم آلا و تعبثد إلا الله ولا شرك به شيئآ ولا يتكخذ يتعضشنا 
بعضاً أر بابا من دون الله » فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون)80؛) ٠‏ 

والمصدر الذي يعتمدونه لبيان. نزول الآبة الكريمة في وفد نجران إن 
السنة التاسعة الهجرية » هو تفسير الطبري (ت ١٠مه)‏ وتفسير ابن كثسين 
(ت 4لالاه) » ويستيعد المشككون القول؛ بتعدد النزول ٠‏ 

آما أن اباد السفزاء النبويين الى الملوك والأمراء. قد حدث في. السنة 
السادسة الهحرية » فقول وارد » ويه قال ابن سعد والواقدي » وحددا لذلك» 
شهر ذيي الحجة من تلك السنة » وان كان لقسسم من المررخين اجتهادات أخرى 
في تقدير الزمن » اذ لايستبعد ابن كثير التوقيت الذي ذكره ابن سعد والزاقدى, 
ويعتبره محتملا > ولكنه وسع المدة فيقول : «إن بدء ذلك كان قبل فت مكة 
وبعد الحديبية» » وابن اسحق يعتبر التوقبت : «فيما بعد الحديبية ووفاة 
ازسول» » وف دراسة للشيخ محمد أيو زهرة رجح المدة بين عثمرة القضاء 
في السنة السابعة الهجرية وغزوة مثرنة في السنة الثامنة الهجرية430». والذي 
تلخص. لنا من ذلك أن. الابفاد قد استغرق زمنا » وأنه بءد الحدسية على أي 
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4 الآبة الكريمة من سورة: آلعمران (” ٠:‏ 114" ). 
'ذ؟) طبقات ابن سعد ( 208/١‏ ) والسسيرة 8 كثير ( 946/17 ) © وخاتم 
الشيين للشيخ محمد أو وزهرة(5/هه١١)‏ 


الل - 


حال » مما بجعل السنة السادسة الهجرية واردة في معرض هذا البحث ؛ ولو 
باعتبارها لبدء السفارات النبوية » وفيها حثررت الرسائل النبوية أو بعضهاه 
وأما أن آية آل عمران التي وردت في الرسائل النبوية قد نزلت في وند 
نصارى نحران في السنة التاسعة الهجرية » فقول غير مثْسَّلتّم به » لأن الطبري 
الذي اعتمد عليه أصحاب هذا الرأي قد ذكر ثلاثة أقوال في سبب النزول : 
أولها. :أنها نزلت ف يهود ٠‏ 
وثانيها : أنها نزلت في نصارى نحران ٠.‏ 1 
والثالث : وهو الراجح لديه » أنها نزلت في بهود والنصارى جميعا ٠‏ 
قال أبو جعفر الطبري : «يعنى بذلك جل ثناؤه » قل با قتعي لكشل 
الكتاب » وهم أهل التوراة وأهل الاتعل م ؛ وقال بعضهم : « نزلت في 
يود بني اسرائيل الذين كانوا حوالي المدينة» » وذكر قتادة : «أن نبي الله 
صلى الله عليه وسلم “دعا يهود أهل المدينة الى الكلمة السواء»2*"2. وقال : 
«بل نزلت في الوفد من: نصارى نحران»17*؟2 » وهو رأي من بين آرائه الثلائة» 
لم يرجحه على الرأدين الآخرين » ولم يركز عليه تركيزه على الرآدين الاخرين٠‏ 
أما ابن كثير في تفسيره629 » فيؤكد » أن الخطاب : (قل با أهل الكتاب) 
بعم أهل الكتاب من بهود ونصارى ومن جرى مجراهم7"» » وسأنقل نص 
ماقاله ابن كثير لفائدته : «هذا الخطاب نعم أهل الكتتاب من اليهود والنصارى 
ومن جرى مجراهم » ( قل با أهل الكتاب تعالوا الى كلمة ) » والكلمة تطلق 
على الجملة المفيتدة كما قال ههنا » ثم وصفها بقوله : ( سواء بيننا وبيتكم ) » 


(.0) تفسير الطبرى. ( 1977/8 ل 1568 )4 القاهرة ‏ بلا تاريخ 6 وتفسير 
الظبرض تسقيق ناكل ( 7 م ووه )ا 

)0١(‏ تفسير الطبرى ( 116/7 )4 وتفسير الطبرى بتحقيق شاكر (856/5؟) 

(؟0) ابن كثير ب تفسسير ابن كثير ‏ مطبعة المثار بمصر ب اه . 

(06) تفسير ابن كثير (5/ةها ) . 


»وهم 


أى عدل ونصف نستوى نحن وأئتم فيها » ثم فسرها بقوله : ( أن لانعبد 
إلا" الله ولا' نشرك به شيئا ) » لاوثنآ ولا صليبآ ولا صنمآ ولا طاغوتا ولا.نارا 
ولا شيئاً » بل نفرد العبادة لله وحده لاشريك له » وهذه دعرة جميع الرسل ؛ 
قال تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحى اليه أنه لا اله اله 
أنا فاعبدون )2*4 » وقال تعالى : ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت )”** » ثم قال تعالى : ( ولا بتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون 
الله ) .» وقال ابن جريج : يعنى بطيع بعضنا بعضاً في معصية الله ٠‏ وقال 
غكرمة : يسجد بعضنا لبعض + ( فان تولوا فقولوا اشتهدوا بأنا مسلمون ) ؛ 
أى فان تولوا عن هذا النصف وهذه الدعوة فاشهدوا أنتم على استمرا ركم 
على الاسلام الذى شرعه الله لكم ٠‏ وقد ذكرنا في شرح البخاري عند روابته 
عن طريق الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن. مسعود عن ابن عباس 
عن آأبى سفيان في قصته حين دخل على هرقل ؛ فسأله عن نسب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وعن صفته ونعته وما يدعو اليه » فأخبره بجميع ذلك 
على الجلية » مع أن أبا سفيان اذ ذاك كان مشركا لم يسلم الا بعد » وكان 
ذلك بعد صلح الحديبية وقبل الفتح كما هو مصرح به في الحديث ء ولانه ل 
سأله : هل يغدر ؟ قال : فقلت لا » ونحن منه في مدة لاندرى ما هو صانع 
فيها » قال : ولم يسكنى كلمة أزيد فيها شيئاً سبوى هذه ٠‏ والغرض انه قال : ثم 
جيء بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقرأه فاذا فيه : 
بسم الله الرحمن الرحيم 

من : محمد رسول الله ٠‏ 

إلى : عرقل عظيم الروم ٠‏ 

سلام على من اتبع الهدى ٠‏ أما بعد » فأسلم تسلم » وأسلم تك الله 


(2) الآبة الكردمة من سورة الأنبباء (١؟‏ : 6؟), 
(64) الآبة الكريمة من سورة النحل : 1١5(‏ :6" ")., 


وت 


أجرك مرتين » فان توليت فانما عليك إثم الأريسيين » و ( يا أهل الكتاب 
تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ؛ أن لانعبد الآ الله ء ولا تفرك فبة 
شيئا » ولابتخذ بعضنا بعضاً أرباءاً من دون الله » فان نولوا فقولوا اشهدوا 


يأنا مسلمون ) ٠‏ 


« وقد.ذكر محمد. بن اسحق وغير واحد » أن صدر سورة. العمراق 
الى بضع وثمانين آية منها نزلت في وفد نجران ٠‏ وقال الزهرى : هم أول 
من بدل الجزية » ولاخلاف أن آية الجزية نزلت بعد المتح » فما الجمع بين 
كتابة هذه الآبة قبل الفتح الى هرقل في جملة الكتاب » وبين ماذكره. محمد بن 
إسحق والزهرى ؟ والجواب من وجوه : ( أحدها ) بحتمل أن هذه الاية 
نزلت مرتين » مرة قبل الحديبية » ومرة بعد الفتح ٠‏ ( الثانى ) يحتمل أن صدر 
سورة آل عمران نزل في وفد نحران الى هذه الآبة » وتكون, هذه الآبة نززلت 
قبل ذلك » ويكون قول ابن إسحق الى بضع وثمانين آية ليس بمحفوظ » 
لدلالة حديث أبى سفيان. ٠‏ ( الثالك ) يحتفل أن قدوم وفد نجران كان قبل 
الحدمية > وآن الذين بذلوه. مصالحة عن المناهلة لاعلى وجه الجزمسة. > 
بل يكون من باب المهادنة والمصالحة » ووافق نزول آبة.الجزية بعد ذلك على 
وفق ذلك: » كما جاء فرض الخمس والأربعة أخماسن وذق مافعله عبدالله بن 
جحش في تلك البنرية قبل بدر » م نؤلت فزيضة القسم على وقق ذلك ٠‏ 
( الرابع ) يحتمل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر كتابة هذا فى 
كتابه الى هرقل لم ,يكن نزل بعد » ثم أنزل. القرآن موافقة له صلى الله عليه 
وسلم كما نزل بموافقة عمر بن الخطاب في الحجاب » وني الأسارى » وف 
عدم الصلاة على المنافقين » وفي قوله : (وانخذوا من مقام ابراهيم مصاى)077) 
وفي قوله : (عسى ربه ان طلقكن أن يبدله أزواجا نخيراً منتكن)7"*© الآ ية» 2000 , 


(55) الآية الكريمة من سورة البقرة (؟ : ه6١1‏ ). 
(00) الآبة الكريمة من سورة التحريم (55 : م] . 
(4ه) تغسير ابن كثير ( 169/1 ١8١‏ ). 
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وعلى ذلك فان ابن. كثير يرى ان الآنات التى انولت فى وقد امجران من اسؤرة 
آزعمران اتنهت بالاية (57) » أى السابقة لكية المدروسة وهى الآبة (4) 
من سورة آل عمران ٠‏ كما يرى احتمال نزول هذه الآية (4) مرنين : مرة قبل 
الحدسية » ومرة بعد الفتح ٠.‏ 

والاحتماللات الأخرى التى ذكرها ابن كثير حول هذه الآبة الكرسة 
واضحة ٠‏ 

وقد ذكر الامام البغوى. ( ت15هه ) في تفسيره » نص كتاب النبى 
صلى الله عليه وسلم الى هرقل » وذكر الآية الكرسسة في صلب الكتان 
التبوى أضا5(0© .. 

وف تمسير : ( الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل ) » للزمخشرى ( تخ8هه  )‏ ذكر في تمسير : ( ياأعل الكتاب ) > 
قيل هم أهل الكتابين ؛ وقيل وفد نجران » وقيل ,هود المدينة20'0 ؛ فاذا قصد 
بهاأهل الكتابين أو يهود المدينة » فمن المرجح نزول الآبة قبل الحديية » 
لأن بهود المدينة بخاصه كانوا على خلاف مع المسليين ومع النبين صلى الله 
عليه وسلم » وقد تعاونوا حب مش ركى كربش على المسلبيق ه وحشدوا 
الأحزاب ف غزوة الخندق » وكانوا مع الأحزاب على المسلمين في أيام حصار 
المدينة » وكان للنبي صلى الله عليه وسلم على يهود حروب معروفة » فين 
المعقول نزول آبة تعرض عليهم شروطاً تقر السلام وتضع نهابة للحرب 
والشغب © ولم نتطرق الزمخشرى في تفسيره الى رسالة النبى صلى الله عليه 


وسلم الى هرقل ٠‏ 


(9ه) البغوى ‏ تفسير البغوى (151/5--١1١)ب‏ مطبوع في أسفل صفحات 
تغسير ابن كثير . مطيعة المثار بمصر 7 167اه . 

(.1) الزمخثشرى ‏ تفسير الكشاف ( "١08/١‏ ) . مطبعة بولاق بالقامرة ‏ 
ملءاه اط؟ . 


وذكر القرطبى ( ت١50ه‏ ) في تفسيره : ( الجامع لأحكام القرآن ) في 
تفسير : ( قل باأهل الكتاب ) ؛ « الخطاب في قول الحسن وابن زياد والسدى 
لأهل نجران ٠‏ وف قول قتادة وابن جريج وغيرهما ليهود المدينة » خوطيوا 
بذلك لأنهم جعلوا أحبارهم في الطاعة لهم كالأرباب ٠‏ وقيل : هو لليهود 
والتصارى جميعاً » » ثم ذكر نص الكتاب النبوى الى هرقل ؛ وذكر الآبية 
الكريمة في نص الكتاب النبوى230 » دون أن ,ثير شك أو شبهة حول توقيت 
تلك الآآمة الكرسة ء 

إن" القول بأن تلك الآبة الكربية قد نزلت في السنة التاسعة الهجرية 
قول ضعيف » وحتى الذين ذكروه لم يرجحوه ٠‏ والراجح أنها قد نزلت قبل 
ذلك » مما ينفى التناقض المزعوم في توقيت السفارات ٠‏ والمقرر عند علماء 
التفسير ء أنه اذا كان النازل واحداً والأسباب ليلد ع اعد بأرجح الأسباب » 
لابأضعفها » كما فعل أصحاب هذه الثسهة ٠‏ 

وأما استبعاد أصحاب الثسهة القول بتعدد “نزول هذه الآبة مرة قبل 
السنة التاسعة الهجرية » وفرة في السنة التاسعة الهجرية » وهو ما قال به 
بعض العلماء ».ووصف أصحاب الشيهة تعدد النزول بأنة من تخيلات علماء 
المسلمين » فيدل: على عدم تفهمهم الكامل لمعنى : ( تعدد النزول ) ٠‏ وتكفى 
ف هذا المقضع أن نقتبس قول الزركشى في كتابه : ( البرهان ) : « وقد 
نزل الشىء مرتين ‏ تعظيما “لشأانه وتذكيرا عند حدوث: سييه » خوف 
نسيانه6”"؛ » أي أن الآبة الكريمة تنزل في مناسبتها الأولى » ثم تجد” مناسبة 
ثانية فتنزل » بمعثى اعادة تطبيقها على الظرف”"الجديد » للحكمة التى ذكرها 


(11 القرطب ب الجامع بع الاحكام القرآن 7 308/5 سه 1ه ١‏ ) عدر مطبعة كان 
5" البو لكين بالطل 5 ده والزرقانى ب مناهل العرقفان ( /١‏ 
) وما بمدها, 


ازركشى وذكرها غيره من علماء المسلمين22) . 


ولا أتهم المستشرقئ المفسككنق بأنهم يحون ان بصطادوا بالماء المكر » 
ولكن ذلك هو الحق الذى لاريب فيه » والذى يقرره المستشرقون المنصفون 
ضاً » فما دام الأمر يعينهم على التشكيك » فهو «شخمون الأمر ونتوون 
الضعيف ويوعنون القوى » وما عملهم هذا بعلم ولا ببحث علمى ؛ بل هو 
تضليل مفضبوح وضلال مبين ٠‏ 

وإذا كان هذا الواقع معروفآ في نطاق ضيق من الباحثين العرب والمسلمين 
في النصف الأخير من القرن الرابع عشر الهجرى »؛ فقد اتسع هذا النطاق في 
بداية القرن الخامس عشر الهحرى ؛ ولم قتصر على الباحثين العرب والمسليين 
عي ديل صل كتيرا يخ المتشروع المسفوة + والولالشية فلل ثم بامعر , 


كر ور 


سين بوجي - 


(1) اللمؤرخ العربى د اقلق )ضع 1477 لا 786 عه :4816 1 


الرسائل الشوية المكتشفة 
ودراستها 


1 الرسبائل الاتشخة ) 
أ ب الرسالة اثنبوية الى. المقوقس : 


لم تذكر المصادر القددمة شيئًا عما آلت اليه أصول الرسائل التى أرسلها 
النبي صلى الله عليه وسلم الى الملوك والأمراء في أيامه » باعتبار أنها استقرت 
لدى الجهات التي آرسلت الها » الا ما كان من إشارة الستهيلي من علماء 
القرن السادس الهجري ‏ الى اتتقال رسالة هرقل الى بعض ملوك أسبانيا"''» 
وتابع هذه الأشارة قيما بعد » عالم مغربي معاصر ء هو الشيخ عبدالحي 
الكتاني7”» : 
إلا آنه منذ سنة (53؟اه 2ع ١همام)‏ » بدأت بعض الرسائل النبوية 
الموجهة الى الملوك والأمراء في الظهور » فاكتشفت منها حتى الآن خمسه رقوق 
لرسائل تبوية » دارت حولها دراسات لبيان مدى صحتها ٠‏ 
قفي سنة (50؟1ه > ١ومام)‏ كان المستشرق الفرنسي بارتليمي 
تؤجدء !ع م5 فحص بعض الكتب والأناجيل الموحجودة ف أحد الأديرة 
بناحية إخميم في صعيد مصر » فعثر على رق جلدي قديم ؛ اتضح بالدراسهة 


. ) 1١17/8 ( الروض الآنف‎  ىليهسلا‎ )١( 
. ) ١45/١ (  ةيرادالا (؟) عبد الحى الكتانى  التراتيب‎ 


شيو هة 


أنه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم الى المفوقس عظيم القبط في مصر . وأسهم 
لين ( تطذادف )في تحقيق الرسالة ومقارنة نصها ٠‏ دما ورد في الأصول» 
نم أعلن بعد ذلك عن الثقة في اصالة المخطوط ؛ ونشرت عن ذلك دراسة 
ف المجلة الأسيوبة سنة (17101ه - ا ا ثم فى مجلة الهلال المصريه 
الصادرة سنة 1964م(4) » ومجلة الاسلام (إسلاميك ريفيو 2616# عتدداذا 
التي تصدر في قصبة (ووكنك بانكلترا ) » والصادرة في كانون الثاني وشباط 
(يناير وفبراير) من سنة 1910م ٠‏ كما نشر المرحوم الدكتور محمد حميدالله 
الحيدر آبادي بحثأ مفصلا عن صحة أصل هذه الرسالة التبوية في (مجلة 
عثما نية) الصادرة في حيدرآباد الدكن في شهر تموز (يونيو) من سنة 11م 
وللرسالة النبوية الى ا مقوقس صورة طبق الأصل منشورة يرفقه تلك المجلات 
اكوا 

وقد اهتم الخليفة العثماني السلطان عبدالمجيد في الأمر » فاقتنى 
مخطوط تلك الرسالة النبوية وأمر بحفظ المخطوط في صندوق ذهبي معروض 
حتى اليوم في الغرفة التي تضم ما ثسب الى النبي صلى الله عليه وسلم مسن 
آثار في متحف قصر باب المدفع (سراي طوب قابو) باستنبول (القسطنطينية)» 

والرسالة تبدو داكنة ورقيقة » وقد أصابها تشقق في وسطها » ولكنها 
ما زالت مقروءة ٠‏ 

وقد أثار اكتشاف هذه الرسالة النبوبة ردود فعل قوبة بين المستشرقين 
من ن وشا كل اولان وساب عن يفشا ورقش تدا الرساق الب 
مثل كيتناني » كما ذكرنا ذلك في هذه الدراسة ٠‏ 


(9) جورنال آسياتيك ‏ 45181016 ل203ا0ل بت بارسن ت 1886م ات 
ص (؟85؟ -58:؟). 

(:) كتبها جرجى زيدان ؛ الصادرة في تشرين أول وتشيرين ثانى وكانون أول 
( اكتوبر ونوفمبر وديسمبر ) ٠.‏ 
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.ءاه 


الرسالة ال , 
بوية ١‏ فو 3 
لى المفوفس 


وأهم القواسانج التي شور ف هذا الموضوع » عن عالم مسلام ؛ عي 
دراسة المرحوم الدكتور محمد حميدالله سنة هوهوام 5 مجلهد (122طهتنك ). 

ب ل الرسالة النبوية إلى المنذر بن ساوى : 

وف سنة ( +.م9اه اح *18م) نشر تقر الدكشوو سرمن ر طءونظ ) 
لألاني مقالا في مجلة المستشرقين الألمان » أعلن فيه العثور على م.خطوط جلدي 
حتمل أن يكون أصل الرسالة النبوية الى المنذر بن ساوى أمير البحرين » 
وقد حمل هذا الممخطوط الى وزير المعارف العثماني كمال أفندي ؛ ولكن قيل : 
إل درجه تواليقه لم تبلغ مبلغ سابقه ٠‏ 

وقد نشر صورة هذه الرسالة الشوبة المستشرق الألمانى فلاشر 
وك للرسوم الذكور مصد سداق سح عمس ةا هلم الزمالة أقبرية مقالا 
المجلة العثمانية الهندية الصادرة في شهر حزيران (يونيو) من سنة وام 
وف مجلة : (إسلاميك كلجر عنتنانات ءنههاه: الصادرة في حيدرآباد 
الهندية خلال شهر تشرين أول (أكتوبر) من سنة .9م220 ء 

ولا نعرف الآن مكان هذا المخطوط ؛ ولكن يمظن أنه لدى آل القوتلي 
أو آل المرادي ف دمشق227. وقد أمر سمو أمير البحرين الحالي بنقش صورة 
هذه الرسالة النبوية على قطعة من الرخام #بكّتت في مطار البحرين حملي 

والملاحظ أن خط هذه الرسالة الندوية بشبه الى حد كبير خط الرسا 
ال يسم رعو اجبا بو و 
لرب قابو) » فلو ئبتت أصالة هذه الرسالة النبوية » فهي وسابقتها بلا سك 
فاق عبد ونسكنة زوقلا فاق #اتبم.رسالة لتر بين سبياوق, قد حيدق 


--2 221000 “الأ 


(8) م 


إه) مجموعاة اونا السياسية ( ماج ا 1 
الا الكتانى - القراتبيب الادارية ( 3/1 5 


بمهارة صفات الخط في رسالة المقوقس220 ٠.‏ 
ج .- افرسالة الشبوية الى النجاثي : 

وفي سنة (ووعاه - .4وام) نشر المستشرق البرطاني دانلوبي 
( ممتصوص©« ) مقالا في مجلة الجمعية الاسيوبة الملكية ؛ أعلن في هأنه 
تحصل على رق جلدي بملكه ناجر سوري » ظن أنه رسالة النبى صلى لله عليه 
وسلم الى النجاثي ملك الحيشة » وذكر أن المالك السوري تحصل على 
(وسودام ‏ 0:وام) ٠‏ 

وقد نشر دائلوب صورة المخطوط وأوصافه ع ولك اكت عد كه في 
صححثة »2 بعد أن امتشار عددا من خيراء المتحخف الى فطسا الى واللستترقيية 
المخطوط صورة من أصل قديم ٠‏ 

وقد أعاد دا تلوب المخطوط الى مالكه ء ولا علم لنا الآن بمكانه وبالدي 
كه (95) ى 
دت الزسالة الثبوية ال سراق : 

وف شهر أبار (مابو) من سنة (ع#مطاه - 5#وام) نشر الدكتور 
صلاحالدين المنجّد مقالا في جريدة الحياة البيروتية » أعلن فيه الكشف عن 
رسالة النبي صلى الله عليه وسلم الى كسرى ملك فارس » وذكر آَل الأصل 
الجلدي لهذه الرسالة النبوية محفوظ لدى هنر ي فرعون آحد الوزراء 
اللمنانيين السابقين المعروف بهوانته لجمع الاثار والتحف ٠‏ 
(4) الؤرخ العربى ‏ العدد الثالث والعشرون لسنة ١915‏ -(05؟1). 
(9) الؤرخ العربى ‏ العدد الثالث والعشرون لسنة 1949 (/58؟ ) © وانظر 
( قفكال ) لندن ‏ كانون الثانى ( ناير ) .1915م ©» وبحث للدكتور 


محمد حميد الله بالهئدية ب رسول أكرم كى سياسى زندلكى ‏ كراتشى - 
اها . 


تدلفت 


وقد اطتلم الدكتور عزالدين ابراهيم على أصل هذه الرسالة النبوية »ع 
وهو محفوظ بين لوحتين زجاجيتين » وفيه تمزيق واضح من أعلى الوسط 
بتحه الى مين الرساله والى أسفلها » وقد ختّط هذا التمزيق بمهارة لحافظة 
على مظهر الرسالة الشوية 23١0‏ , 

وقد ورث هنري :رعون هذه الرسالة النبوية مع مخطوطات أخرى من 
والده الدي كان قد اشستراه من أحد الأتراك في وقت من أوقات الاضطرابات 
الجاسياي ترقا ٠‏ 

ووذ درالنة ستفيقنة حي الدقويى اوقد النض. الرسساقة التبرمة 
وصفات الخط والرق » أعلن ترجبح صحة المخطوط وأصالته ٠‏ 
ه ‏ الرسالة النبوبة الى هرقل(١1)‏ : 

وف سنة (عوماه - #/اوام) كشف النقاب .عن وثيقة خاصة هى 
الرسالة النبوية الى هرقل امبراطور الروم » كانت لمدة غير قصيرة قِ حبازة 
الملك عبدالله بن الحسين ملك الاردن الأسبق » ثم آلت بعد وفاته الى أرملته 
الأميرة ناهدة حجازي ٠‏ وقد رغبت الأميرة حجازي حين تقدمت بها السن » 
أن تحفظ الوثيقة لدى أحد الحكام المسلمين » فعلمت بذلك حكومة الكوبت 
وحكومة الامارات العربية المتحدة » وأجربت بسيب ذلك ثلاث دراسات عنها : 

الأولى : ف لندن مقر إقامة الأميرة » أعدها الأستاذ باسين حامد صفدي: 
رئيس قسم المخطوطات العربية بالمتحف البربطاني ٠‏ 

والثانية : في الكويت ء أعدتها لجنة من الأساتذة الدكتور حسين مؤنس 
والدكتور شاكر مصطفىوالدكتور محبود علي مكي. 

والثالثة : في أبو ظبي أعدها الأستاذ الدكتور عزالدين ابراهيم ٠‏ 
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. المؤرخ العربى  العددد الثالث والعنشرون لسنة ب (61؟)‎ )٠( 
المؤرخ العربى  العدد الثالث والعشرون لسمنة 151417 -(1ه08-51؟).‎ )١١( 


اوذن 


كن 


الرسسالة النبوية الى كسرى 


سلس لم جه 


درس الأستاذ صفدي نص الرسالة النبوية وصفات الجلد والخط ء 

ودرست لجنه الكويت البحتدت الذي وصلت به الرسالة التبوحة عبر 
التاريخ » وكذلك صفات الخط » واتتهت الى الشك بالوثيقة وعدم استيعاد 
كو نها مزوارة 3 

وقد راجع الأستاذ الدكتور عزالدين ابراهيم في دراسته موضوعي المتن 
والسند اللدين رمسا من شل 4 وأضاف تعدا جد بدا ف الدراسة هو الفحص 
المختبري الموسع » متعاونا في ذلك مع خبراء المتحف البريطاني في لندن وخبير 
الجلد الدكتور ريد ( 5664 ) من جامعة ليدز في انكلترا ٠‏ 

واشتمل الفحص على دراسة لخصائص الرق بالمكيرات وتحت الأشعة 
فوق البتفسجية » وخصائص الحبر » وكذلك على فحص الاتكماش الحلدى 
لنقدير عمر الوثيقة » وهي طريقة تختلف عن الفحص الكربوني المعروفة ٠‏ 

واتتهى الدكتور غزالدين ابراهيم + بآن الوثيقة قديمة جدا » اذ يزرد 
عمرها على ألف سنة » وبأنها قد تكون أصيلة » كما قد تكون نسخة قددسة 
عن الأصل » ونشر ننيجة دراسته في جريدة الاتحاد بأبوظبي في شهر أيار 
(مابو) بيكة 11م كما نشرت حجرددة العلم المغربية في عددها الصادر في ١7‏ 
كانون الثاني من سنة هلاوام محاضرة الدكتور عزالدين حول هذه الرسالة 
اللبويةء٠‏ 

وهذه الرسالة النبوية » قد أصبحت الآن في حيازة الملك حسين بن طلال 
أبن عبدالله بن الحسين ملك الأردن7؟1١)‏ 4 وهذه هى لست كه من صورتها 
اميا ١‏ 


إن اكتشاف هذه الوثائق في العصر الحديث » مع اتضاح أن بعضها 


. (01؟ سا كرة))‎ ١9419 الموّرخ العربى  العدد الثالث والعشرون لسنة‎ )١١( 


مزه 


أن 


الى هرددّل 


حك ”ن هه 


بح » ضيف عدا جديدا في دراسات الرسائل النبوية » اذ ساعد على 
توثيقها وتآكيد مدلولاتها ٠‏ 

؟ س مذهاج الدراسة المقترح : 

أء. وقد أناحت للدكتور عزالدين ابراهيم دراسته الوثيقة النبوية الى 
هرقل خيرة عملية في دراسة الوثائق النبوية بخاصة » فقدم منهاجا مقترحها 
للدراسة في متجال الرسائل النبوية » يصلتح أن يكون دليلا لمثل هذه الدراسات» 
والباب مفتوح على مصراعيه لاقتراحات إضافية تنفع الباحثين والدارسين 
المسلمين وغير المسلمين أيضا ٠‏ 

وهذا هو رأي الدكتور عزالدين ابراهيم الذي أؤيده فيه تأبيدا كاملاء 


نبغى التأكيد بأن الباحث المسلم » يقبل على دراسة الرسائل النبوية ؛. 3 . 


ما اكتشف منها وما لم يكتشف » من منطلق الثقة ٠‏ فأصل الخبر بالنسبة لله 
أبت ؛ ونسبة شىء الى رسول الله عليه الصلاة والسلام من قول أو خبر 
أو رسالة » بخضع لديه لقواعد التحقيق الصارمة الت ميدق بقول النبى 
صلى الله عليه وسلم : « من كذب علي متعمدا”19 ؛ فليتبوأ مقعده من 
لثار »”224 » فهو لانتعسف الأمر في اثبات أو تفي ؛ ولا يصطنع من الأدلتة 


8 القن سن فى على لاف ماعو عليه ١‏ 

1) رواه البخارى وأبو داود والنسائى وابن ماجه وأحمد في مسنده عن 
الزبير بن العوام » ورواه مسام عن أبى عريرة » ورواه الترمذى عن على 
ابن أس طالب 4 ورواه ادق في ك8 وابن ماحه عن حابر وعن لي 
سعيد © ورواه الترمذى واب.ن ماجه عن أبن مسسعود © ورواه أحمد 
والحاكم عن خالد بن عرفطة وعن زيد ابن أرقم » ورواه أحمد عن سلمة 
ابن الأكوع وعن عقبة بن عامر وعن معاوية بن أبى سفيان ؛ ورواه الطبراني 
عن السائب بن ازيف وض سلعان بين ماك" ايترافن ومن سبييه وجي 
طارق بن أشيم وعن طللحة بن عبيد الله وعن أبن عباس وعن..ابن عمر 
وعن عتبة بن غزوان وعن العرس بن عميرة وغن عمار بن باسر وعن عمران 
ابن حصين وعن عمرو بن حردث وعن عمرو بن عبسسة وعن عمرو بن مرة 


عه 


٠ ١ ١ ١ |! 03 ١ 1 ١ 
. هيع‎ 5 1 
يد م د 5 ولاشسب ىق ليمكة | 03 سكى  المةة جذية وم ف بدو‎ 
أذاة ا ف 05 1ت . 0 5 فلا جمرعف‎ .١ من حدهدك أ ظ تعمد الها الب خامة‎ 5 0533 
ب‎ - - . 
"* صالب‎ .1 . 5 .. 
٠ فيه : ولا يخفى أمره ع الناس ناه الأحميعه‎ 


الرسائل الشوية ء سواء من قبل اللاحثن انسلين . آم من قبل استثرفي ٠‏ 


ةا «نفة ‏ « 0005 لما 5 له يتيخ يمه 


٠. -‏ - 7 4 سي 1 ا .رجور 000 
نتصد ضطه وتحو يده : لمشاعده انه لما محة + 


وتامل هذا المنهص : تجد أنه باستشاء الرباله البو به !/ هرقا ة التى 
0 0-3 5 . 0 2 


5 0 5 _- ع 
وجهيت الها دراسات متتوعةه : فاأنى الدارسن د ول عنى محوى الرما 5 
اك يه ع ِ مابلتها 5 ورد 2 الاصورن هب العوصض . وحنىن. حدة 1 كوو 


,92 
وما تظهره من علامات القدم : وصنات الخحط ومدى ترافته مم ماعرف هن 
خطوط الوثائق القديمة ٠‏ 
ق أن عذا المتيس : معتاحره الثلدنه . مسن الى 5 
ولاشك » في أن عدا شيج 3 رة 578 31 لى جلك ر على 
تقوم الوثائق المكتشغة خاصة ها كان منها في حاله لاتتكر من خحوص 
ع لحآ! وعة ققد نان أكقة اع ئ ع 53 
أخرى » كما هو الحال مع وثته قصر يأب امدقع ( راى وب تابو ) التى 
قدمت جداء وأصحت معرخة لزدد من الوق ووضا اللمنت لو زاد مشها 
أو تكرر نقلها ٠‏ 
لم بجر عليها من الدراسات التوئيقية أكثر مما ذكرة + وأعنى بوجه خاص 


)0 لاسلس سس عممم 


م 1 


في الافراد عن ابى رمسة وعن اين انرزبم وعن أبى راقع وعن أم آيمن » 
ووواه الخطيب واين عساكر وان صاعد واو مسمود بن الفرات والبزار 
وان عدى وابو أعيم و معت سر و العفينلى وخ تحورى . حدبسب ووه كد أ 
انظر ؛ مختهر شرح الجامع الضغر تلساوى 3[؟/؟|” - 516 ٠.)‏ 


ا 


الأناجيل الأربعة المعتبرة وهى أقدم ما عثر عليه من أناجيل » والتى يوجد 
منها ثلاثة في المتحف البريطانى في لندن وواحد في الفاتيكان بروما!29 ٠.‏ 

إلا” أن هذا المنهج وحده لايعتبر كافيا » ولابد من تعزيزه بأمرين : 

أولهما : دراسة مستفيضة للسند الذى وصلت الوثيقة المكتشفة » 
وفقاً له » الى أ.بدى مكتشفيها ٠‏ 

وثانيهما : تطبيق وسائل البحث المختبرى التى تقدمت في أدامنا هذه 
الى حد كبير » والاتجاه الحديث الآن لدى المحققين » همو استخدام هذه 
الوسائل » وهذا ما اتبع أخيراً في تحقيق مخطوطات البحر الميت التى سملكها 
الأردن717) » وما يطالب المحققون بتطبيقه على ( ثوب تورينو ) الذى ادعى 
من قديم أنه ثوب المسيح عليه السلام يوم ادعاء الصلب ٠‏ 

وأرى آن الفحص المختبرى يجب أن يسبق بقية الفحوص الأخرى » 
ليتقرر آولا ما يسميه الباحثون : عدرية الوثيقة الممحوصة ؛ ويقصدون بذلك 
كونها أصيلة لعرضها » وليست رقا قديمآ قد غسل بالمواد الكيمياوية ثي 
أعيدت الكتابة عليه » ثم لتقرير العمر الزمنى التقريى للوثيقة ٠‏ والوثيقة 
اللتى لاتثبت عذريتها وقدمها » لاتستحق أن نعرض لا عدا ذلك من الدراسات » 
لأنها تكون بكل تأكيد مزورة ٠‏ 

واننى اذ أدعو الى ذلك » أدرك تماماً » أن الفحص المختبرى لايزال 
قاضرا » وآ تقدير الع .الزمنى مازال تقررببيآ . ولكن هذا كله لايسوغ 
اهدار هذه الوسيلة من وسائل التحقيق ٠‏ 


(160) هذه الأناحيل معروفة في الم لتحف المر بطانى بالأسماء الآتبة 5 
ا ا 64 0 


15 000162 د 
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(151) انؤلر محمود المابادى ب مخطوطات البحر الميت . 


بقآه 


على أن الوثيقة المزورة لاتخلو من قيمة تاريخية اذا ثبت قدمها » وأن 
تزويرها ليس حد شا ٠.‏ ذلك أنها تشير الى صفات كانت شائعة في عصر 
تزويرها » كما أنها قد تكون نسخة من أصل أقدم منها » ولعل هذا ماقصد 
اليه الدكتور محمد حميد الله في تعليقه على الرق الذى ظن أنه الرسالة 
النبوية الى النجاشى ٠‏ 

وعلى ضوء ماذكرناه » ونظراً لقلة مانعلمه عن الفحوص التى أجراهما 
المستشرق بوش على الرسالة النبوية الى المنذر بن ساوى » والمستشرق 
دتلوب على الرسالة النبوية الى النجاشى ؛ فنرى أن هاتين الرسالتين النبويتين 
بح أن تدرسا من جديد270٠‏ 

ب ل وينبعى أن أذكر ؛ أن المسلم بالجنسية أو بالوراثة أو بالموقع 
الجغرافى » آي المسلم الجغرافى ٠‏ لاكتفى بالتشكيك الذدى دسه قسم من 
المستشرقين في مؤلفاتهم » بل بحاول فلسفة هذا التشكيك وتعرنة 6 ونششره 
في العربية عن جهل ف أكثر الأحيان » وعن علم ملغوم في أخرى ؛ محاولا 
اثبات تحرره وانطلاقه واتقتاحه وتفتحه ٠‏ 

والأخطر من ذلك » أن آمثال هؤلاء المسلمين بالجنسية » نقلون أفكار 
المستشرقين المشككين من مؤلفاتهم المريبة » التى لم يريدوا بها وجه الله 
ولا وحه العلم ولا الحق والانصاف » بل آرادوا تحقيق نياتهم الخميثة المبيتة 
في مهاجمة الاسلام وزغزعة عقيدة المسلمين » فيعزو أولئك المسلمون المقلدون 
مانقلوه تارة الى أصحابه من المستشرقين ؛ وف هذا أقل الضررين وأسهل 
الخطرين » لأن الذى يقرأ آراءهم أو يسمعها نتشكك بها على الأقل » فيحاول 
أن يطلع على الحقيقة بشكل أو بآخر ٠‏ ويعزو أولئك المسلمون المقلدون 
تارة أخرى مانقلوه من المستشرقين الى أنفسهم » كأنهم هم أصحاب الآراء 


المحم 


0 الورخ العريى.ب المدد الثالك والعشرون لسدة +#نةؤ_ رذة؟ _ أة)) : 


ا 


الود 


الأصليون » وكأن تلك الآراء من بنات أفكارهم لامن بنات أفكار المستشرقين 
اللشسككين » وفي هذا أكثر الضررين وأصعب الخطرين : لأن الذي ّراآً 
آراءهم أو يسمعها من المسلمين ‏ يظن بها خير؟ ولا يتشسكك بها » على اعتبارها 
بأنها آراء اسلامية لامستوردة » والحذر يؤتى من مآأمنه كما شول الثل 
العربى القديم ٠‏ ولكن الأدهى من ذلك وأمر » هو اقتباس قسم من 
المستشرقين » تلك الآراء المنقولة منهم » باعتبارهما آراء اسلامية ويد 
اتجاههم في التشكيك وتشهد على سلامتها » وهم يعلمون أنهم مصدر تلك 
الآراء » ولكنهم يتغاضون عن ذلك ٠‏ 

لذلك ليس كل باحث مسلم مؤهلا لدراسة الرسائل النبوية والوثائق 
التى تخص الاسلام والمسلمين ؛ بل المسلم الموهل لدلك هو المسلم الحق » 
العالم » المتين في علمه » الذى يقول الحق لوجه الحق وحده ٠‏ أما ا 
الجغرافى » فليس مرهلا لمثل هذه الدراسة » حتى ولو كان عالاً كبيرا ؛ لأن 
احتمال انحرافه لسبب من الأسياب وارد » والواقع خير دليل ٠‏ 

بل المسلم الجغرافى ليس مؤهلا للدراسات الاسلامية عامة ؛ مادام 
يقتفى آثار المستشرقين المنحرفين ويقلدهم بانحرافهم دون تبحيص ٠٠٠١‏ فهو 
مستسلم لهم استسلاما كاملا » وخطره على الفكر الاسلامي أعظم من خطر 
المستشرقين المنحرفين » وهو بدذلك مستشرق صغير جد » كما أقول لقسم 
منهم ‏ حين ألمس تنقليدهم الأعمى للانحراف واستسلامهم المطلق للمنحرفين » 
أو هو مستغرب » على وزن مستشرق » لأنه مسلم بالجنسية » ولكن عقاسه 
مستورد من الغرب ٠‏ 

من هئرلاء المسلمين الجغرافيين من شكك بالسفارات والرسائل النبوية 
جملة وتفصيلا » ومنهم من شكك بجزء منها » خالف فيه اجماع المسلمين 
كالتشكيك في اسلام النجاشى مثلا » وهذا ما تطرقنا اليه من قبل » فلا جدوى 
من اعادة ذكره من جديد ٠‏ 


مه 


هوؤلاء المسلمون الجغرافيونْ » غير مؤهلين للدراسات الاسلامية بعامة . 
لأنهم مقلدون للمنحرفين من المستشرقين الذين لابلترمون بالحق ولا بالواقع 
ولا بأساليب البحث العلمى السليمة » وسيان أن يقوم المستشرقون المنحرفون 
بهده الدراسات أو يقوم بها المسلمون الجغرافيون » والفرق الوحيد بين 
الدراستين هو سمة التقليد الواضحة فى دراسات المسلمين الجغراقبين : بما 
فيها من تطرف في الانحراف » كأنهم ملكيون أكثر من الملك » كما يقول المثل 
الغربي المعروف ٠‏ 

وللمسلمين الملتزمين من: العلماة © آن. ستعينوا بالخيراء الأجَانب عند 
الحاجة الى ذلك : والا فالاستعانة بالخيراء المسلمين أولى وأجدى ٠‏ 

والغريس أن الهيكات العالمنةا مقلل البر سكو فب وهى غيئة خولحة 
تشترك فيها الدول الاسلامية » تستكتب المستشرقين بوصفهم متخصصين في 
الاسلاميات للكتابة عن الاسلام والمسلمين في الموسوعة الشاملة التى تصدرها 
عن تاريخ الجنس البشرى ونطوره الثقافى والعلمى » وقد ثبت وقوع أولئك 
المستشرقين في أخطاء جسيمة جعلت ماكتيوه لاقيمة له من الناحية العلمية من 
ناحية » وأدت الى تذمر المثقفين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من جهه 
ثانية » والأجدر بمثل هذه الهيئات العالمية أن تستكتب. العلماء المسلمين 
الملتزمين 7 فأهل مكة أدرى بشعابها آنا أن تستكتب هناها الهيثات العالمية 
المستشرقين » أو تستكتب المستغربين من المسلسين الجغرافيين ؛ الذين هم من 
مقلدى المستشرقين ومن المستسلمين لهم والمبهورين بنتاجهم والمرتبطين بهم 
بصلات مريبة في اكثر الأحيان » فان ذلك من باب وضع الشىء في غير مكانه ؛ 
واعطاء القوس لغير باريها » وتحيكز للانحراف وانحياز اليه لالأتى بخير 
ولا يؤدى الى خير » كما حدث في دراسات المستشرقين للقضاءا الاسلامية في 
الموسوعة الشاملة التى ذكرناها قبل قلبل ٠‏ 

وليست بى حاجة » الى أن أنبه الى أننى لاأريد في استكتاب العلماء 


0 


المسلمين الملتزمين » أن يقولوا غير الحق ف دراساتهم الاسلامية » أو أن يزجوا 
الثناء العاطر للمسلمين والاسلام بمناسبة وبغير مناسبة وبحق وبغير حق ؛ 
فذلك مالا أريده ولا يريده غيرى من العلماء المسلمين ٠‏ وما أريده ويريده 
غيرى » هو قول الحق ولا شىء غير الحق » والابتعاد عن الانحراف 
والتشكيك » ووضع الأمور في نصابها » والفهم السليم للاسلام دين والعربية 
لغه » لتكون النتائج علما ينفع الناس ويمكث في الأرض ٠‏ 

والعالم المسلم الملتزم » من أول مزاباه الصدق في حياته العلبية 
والنظرية ء أما بالنسبة للالتزام بالصدق بالنسبة لأقوال النبي صلى الله عليه 
وسلم وآفعاله » فهو ما لايمكن أن يحيد عنه العالم المسلم الملتزم قيد أنملة 
في مختلف الظروف والأحوال » حتى ولو قرض بالمقاريض ونث بالمناشير » 
لأن الأمر خطير للغابة » فذلك أهون عليه من أن تتبوأ مقعده من النار ٠‏ 

وما سرنى اعلان المستشرق الفرنسى بارتليمى عن أصالة الرق الجلدى 
القديم الذى اتضح بالدراسة أنه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم الى 
المقوقس » وما سرنى توثيق المستشرق نولدكه لهذه الرسالة النبوءة ٠.‏ 

ولا ساءنى شك المستشرق دائلوب في المخطوط الجلدى الذي قيل انه 
رسالة النبي صلى الله عليه وسلم الى المنذر بن ساوى حاكم البحرين ء 
لأن الخبر موق ف المصادر الاسلامية المعتمدة وغير الاسلامية المنصفة 
أيضا ء ولا يحتاج هذا الخبر الى مزيد من التوثيق » وبخاصة من المستشرقيق 
الدين لالترمون بقول الحق دائما ٠‏ 

كما أن دراسات المستشرقين ‏ وبخاصة المنحرفين منهم » يكتنفها غبار 
كثيف ٠‏ وما نحتاجه اليوم هو الدراسات التى لاغبار عليها » بأقلام علماء 
مسلمين ملتزمين ٠‏ 

والمطلوب هو أن شيت علماء المسلمين وجودهم بالدراسات الحادة » 
فهذه بضاعتهم ردت اليهم » وصيانتها بالدراسة الواعية من أول واجباتهم 3 
فهم أحق بحمل أعبائها بجدارة واقتدار ٠‏ 


الصراع الحضارى 
الداء والدواء 

آء الحنور التاريخية للاستشراق : 

لكي نتبين للعرب والمسلمين بوضوح وجلاء » أسباب انحراف الدراسات 
الاستشرافة الخاصة بالغ بية لعة وبالاسلام دنا > عن الطرسق السوى 4 
واهتمامها دعر س دور الشك والتستك ف نفو س العرب والسلسق وعقو لهم 
معا في أمر لغتهم التى هي لغة القرآن الكريم » وبدينهم الذي يدينون به عقيدة 
وتشريعا ومثثلا علما وحضارة ؛ لابد من معرفة الجذور ا لتارضية للاستشرايء 
وأهداف المستشرقين في دراساتهم الاستشراقية » وماذا على العرب والمسلمين 
آن شعلوه ف مصاولة هذا الصراع الحضارىي دينهم 0 الدراسانج 
الامستشراقة ؟! 

د ستشراق هو علما لسرق » أو خلع العسالم التترهي و ل 4 
595 بالمعنى العام تطلق على عالم عرب يشتغل بدراسة الشرق كله 
أقصاه وؤسطه وآدناه » ف لغاته وآدابه وحضارته وأددانه م و تلاهنا لاقصذ 
هذا النهو الواسع #-وانا دعثينا هنا المعنى الخاص فهو م : (الا. -. اق) 
الذى ١‏ م الدوانات الغرسة المتعلقة بالقترق الاسلامي قي لاه وآدانه 
وتار بخه وعقائدية وتشربعاته وحضارتنه بو حه عام ٠‏ وهذا ا معنى هو الدي 
صرف اليه الذهن في عالمنا العربى الاسلامى » عندما يطلق لفظ : (استشراق) 
أو (مستشرق) » وهو الشائع أيضا في كتابات المستشرقين المعنيين"© ٠‏ 


)١1(‏ الدراسات الاسلامية والعر بية في الجامعات الألمانية ص 491 جه رودى 
بارت ترجمة : دء مصطفى ماهر القاهرة ‏ 1551م 1 

(؟) د. محمود حمدي زقزوق _ الاستشراق والخلفية الفكرر بنة للصراع 
الحضاري ت (()ا# كتاب الآمة ل الدوحة سه 164.26اهف . 


له 


ومن الصعب تحديد تاريخ معين لبداية الاستشراق » وان كان بعسض 
الباحثين يشير الى أن الغرب النصراني نورخ لبدء وجود : (الاستشرا 
الرسمي ) » بصدور قرار مجمع ( فيينا ) الكشي في سنة ١1ام‏ بأنشاء عدد 
من كراسئى اللغة العربية او عدد من الجامعات الأوربية22 ٠‏ ولكن الاشارة 
هنا الى ( الاستشراق الرسمى ) ندل على آنه كان هناك استة ستشراق غير رسمي 
قل هذا التاردخ 8 

وليس هناك من شك ؛ في أن الانتشار السريع للاسلام في المشرق 
والمغرب ٠‏ قد لفت اليه بقوة أنظار رجالات اللاهوت النصراني ؛ ومن هنا بدأ 
اعتمامهم بلعم ودراسته ٠‏ 

ولا تفق الناحثون الأجانب على مدة معينة من الزمن لبداية الاستشراق» 
فقسم منهم يذهب الى أن بداته ترجم الى مطلم القرن الحادي عشر الميلادي 8 
ينما نرئ َ) رودي بارت”؟؟؛ 6عنوط #01 ) أن بدايات الدراسات 
الاسلامية العربية تعود الى القرن الثاني عشر الميلادى الذي تمت فيه لأول 
مرةاتريجمة مطائر التزاق الكزيم الى الثلة الاقتيقية' مكنا طبر الإفنااق الغرق 
تقفسه أول معجم لاتينى ‏ عر بي”*؟2 ٠‏ وما ذهب اليه بارت سيقه إليه اللستفرىع 
جوستاف دوجا في كتابه : (تاريخ المستشرقين في أوروبا من القرن الشانىي 
رحن القرق المح عصر ).الاي عرقي يريم ف نيابة الستينات بن 
القرن الماضى7©) 

وهناك من الباحثين من ,يجعل بداية الاستشراق قبل ذلك بقرنين » أي في 
القرن العاشر الميلادي » بدءا من الراهب الفرسي جرير دي أورالياك وم 
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ةا الاستسسراق اأقووة معتك (ثثاء 

(؟) رودي بارت : مستشرق الماني معاصر ؛ وصاحب أحدث ترحمة المانية 
لمعاني القرآن الكرم . 

(5) بارت الدراسات الاسلامية والعربية في الجامعات الالمانية ‏ (4). 

() د. زقزوق ‏ الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري (.؟). 
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+٠١1م)‏ الدي قصد الأندلس » وتتلمذ على أساتذتها في اشبيلية وقرطبة : حتى 
أصبح أوسع علماء غصره ف أوروبيا ثقافة بالعر بيه والرياضيات والفلك 4 ثم 
اد ٠.‏ 

ولكن مفهرم : (مستشرق)7) لم تظهر في أوروبا الا في نهاية القرن 
الثاني عشر ؛ فقد ظهر في انكلترا في سنة هام ؛ وفي فرنسا في سنهة 5ة/اام» 
وأدرج مقهوم : (الاسشتصراق دمكتلج م016 ) ف معحب الأكاد سية الفر نسيه 
في سنة مخمام ٠‏ 

وليس المهم هو : متى ظهر مفهوم : (مستشرق) أو : (استشراق) » وانما 
المهم هو : متى بدأت الدراسات العربية الاسلامية ى سواء بالقبول أو 
الرفض ‏ »ء أما المصطلح ذاته فلا بعني شيئا أكثر من إقرار أمر واقع ٠‏ 

وأرى أن هذه الدراسات بدأت ببداية الاسلام » فليس من المعقول أن 
سبقى النصارى بعيدين عن دراسة الدين الجديد ء وبخاصة بعد التساس المباشر 
بين المسلمين والمسيحيين بالسفارات النبوية الى هرقل والمقوقس والنجاثي 
في انهاية السنة السادسة الهجرية »:وقوالت :على النظاق السسكرئ فى سشؤوفة 
في السنة الثامنة الهجرية وغزوة تبوك في السنة التاسعة الهحرية ؛ وعلى النطاق 
السياسي في وفود أهل نجران النصارى الى النبي صلى الله عليه وسلم في 
السنة التاسعة الهحرية ؛ والمعاهدات التى عقدها الرسول عليه الصلاة والسلام 
مع نصارى منطقة تبوك وما حولها ف السنة التاسعة الهجرية ؛ ثم ازداد فق" 


الى الرفيق الأعلى في مجال الفتح الاسلامي العظيم ؛ الذي شسل خلال سنين 
معدودة أرض الشام (سوربة 04 لبنان 3 فلسطين ك0 الأردن) و صر ولبسيا وشمالي 


مي ل سيم 


0 العقيقي ب المستشرقوق (15./79) :7ب ذان. الفضاو ف بالساهرة ب 
551ام. واسبم هذا المستكش رق ( جربردي أورالياك 0181136 عل 6«ءطمعل ) 
(م) مستشرق : (52لل8امع021 ). 


كه 


افريقية التابعة للروم النصارى قبل الفتئح الاسلامي ٠‏ فليس من المعقول ولا من 
المنطق أن إسبقى علماء النصارى وبخاصة رجال الدين المسبيحي منهم بعيدين 
عن دراسة الظاهرة الاسلامية التي أصبحت تهددهم ف عقر دارهم ؛ وضياع 
تلك الد راسات عن الاسلام أو اختفاؤها لابعنى عدم وجودها ٠‏ لذلك نرى 
أن الدراسات الاسلامية والعربية من علماء النصارى بدأت بداية الاسلام 
ولكن تسجيلها تأخر من المستشرقين الذين أرخوا لتلك الدراسات »؛ والمطلوي 
هو اكتشاف الدراسات الاستشراقية المبكرة للاسلام والعربية ٠‏ 

والواقع أن المؤرخين الأجاف للدراسات الاستشراقية ؛ أر“خوا كما 
ابا اع راسيو ا ع ا ا امات 
التي أجراها علماء المسيحيين وبخاصة رجال الدين منهم ؛ فلم تحظ بما تستحق 
فن فراسات ؛ مع أنها حرية بالبحث اع والتدقيق ٠‏ 


اال لصي : ل القلى يسنقية و قبا فا 0 الصلبية أثر 
البير في اشتداد أوار تلك الدراسات ٠‏ 

لهذا يمكن القول بأن تاريخ الاستشراق في مراحله الأولى » هو تاريخ 
للصراع بين الاسلام والمسيحية » ثم اشتد هذا الصراع بين العالم النصراني 
الغر بي والشرق الاسلامي على الصعيدين الديني والعقائدي في القرون 
الوسعلى(؟) » فتّد كان الاسا ١م‏ كما بقول ( ساذرن ممعطغنه5 ) ) سثل مشكلة 
بعيدة المدى بالنسبة للعالم النصراني في أوروبا على المستوبات كافة ٠‏ 

فباعتياره. مشكلة عملية » استدعى الأمر الى اتخاذ اجراءات معينة 
الصليبية والدعوة الى النصرانية والتبادل التجاري » وباعتباره مشكلة 
لاهونية تطلب بالحاح العديد من الاجابات على العديد من الاسئلة في هذا 
لاست 


3) طمرة :ص ) كأكتلوامعلء0 لصة جسمكتلمامعل,0 : طاممبووممق عرب 
1 أوعم0 ,1977 ( لإطموعع11[طز8 عنورج [و1 
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الصدد » وذلك يقتضي معرفة الحقائق التي لم يكن من السهل معرفتهاء وه 
ظهرت مشكلة تاربخية صار من المتعذر حلها ؛ كما ندر إمكانية تناولها دون 
معرفة أدبيه ولغوية يصعب اكتسابها»وصار تالمسكلة أكثر تعقيدا بس التعصص 
والرغبة القوية في عدم معرفتها خشية الدنس000+ ويقصد تعصب المسيحيين 
وخشيتهم من تعر ضهم للدنس الدي بحيق بهم من جراء دراساتهم الاسلامية!!! 

وما وصل الينا من كتابات النصارى في القرون الوسطى ؛ يدل على 
الاغراق في الجهل والتعصب الأعمى : فهناك حكايات في وصف الاسلام مغرقة 
في الخيال والضلال » اخترعها خيال الكثتكاي ؛ مثل انشودة رولاند الشهيرة 
( لصداه8 مه عده5 ع18 )وغيرها من آثار أدبية تصف المسلمين بأنهم عاد 
أصنام أو أنهم بعبدون آلهية ثلائة هي : ( تير فاكان مع 1 
ومحمد ؛ وأبو للّو ) ٠‏ وقد اعترف أعلم المو ين المسئولين عن هذا الأدب : 
وهو (جمبير دي نوجنت 208976 46 #4أطانات (ت 11+4م) بأنه لاعتيد ف 
كتاباته عن الاسلام على أبة مصادر مكتوبة ؛ وأشار فقط الى آراء العامة ؛ 
وأنه لايوجد لديه أية وسيلة للتميز بين الخطأ والصواب » ثم قال مسوغا كتاياته 
غير العلمية عن الاسلام ونبيته : «لاجناح على المرء اذا ذكر بالسوء من بغوق 
شه كل منوء تقو أو كسوره الوا 

وقد أطلق ساذرن على هذه العصور في كتابه : (نظرة الغرب الى الاسلام 
في القرون الوسطى) عنوان : (عصر الجهالة) » وهو عصر كان أبعد مانتكوذ 
عن روح العلم والموضوعية ؛ وفي ذلك يقول : «على أن الثيء الوحيد الذي 
يجب ألا تنوقعه في تلك العصور ؛ هو الروح المتحررة الأكاديمية : أو البحث 
الانساني الذي تميتز به الكثير من البحوث التي تناولت الاسلام في المائة 


بده 


)٠(‏ ساذرن ‏ نظرة الغرب ألى الاسلام في القرون الوسعلى ‏ ترجمة 
د. علي فهمي خشيم واد. صلا الد ين حسمي (/1) ب طرابلسن ب 151/6م. 
)١١(‏ ند. زقزوق ‏ الاستشراق والخلفية الفكربة للصراع الحضاري (؟؟ ‏ 9؟). 
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وقد كانت هناك بي القرن الثاني عشر الميلادي بعض المحاولات للتعرف 
على الاسلام بقدر من رفوع » ولكن مع الهدف الواضح المعان 6 وهو 
محاربة هذه التعاليم الاسلامية (الالحادية)٠‏ ومن أجل ذلك قام بطرس الموقر 
(ت 1155م) رئيس رهبان كلوني بتشكيل جماعة من المترجمين في اسبانيا » 
بسملون كفريق واحد ؛ من أجل الحصول على معرفة علمية موضوعية عن الدين 
الاسلامى ٠‏ وقد كان بطرس الموقر وراء ظهور أول ترجمة لمماني الترآن 
الكريم الى اللغة اللاتينية في سنة 4١م‏ » تلك الترجمة التي قام بها الاتكليزي 
( روبرت آأوف كيتون حرمااء1 01 امعزه2  .)‏ )2320 . 

وقد حاول بطرس الموقر الذي كان .: بعتبر الأسلام هرطقة نصرائية » أن 
بجد مسوغا للجهود التي يقوم بها في مجال الترجمة من أجل التعرف على 
الاسلام » حتى بحظى هذا العمل بالقبول لدى اخوانه النصارى »؛ فقال 
د اذا كان هذا العمل يبدو من النوافل الزائدة لأن العدو ليس عرضة للهجوم 
بمثل هذا السلاح » فاني أرد بآن في بلاد ملك عظيم تكون بعض الأئسياء 
للدفاع وبعضها للزينة وبعضها لكليهما معا * أن سليمان المسالم صنع الأسلحة 
للدفاع » ولو أنها لم تكن ضرورية ف زمانه ٠‏ وداود صنع الزينات للهميكل 1 
ولو أنه لم تتكن هناك وسائل لاستعمالها في عصره4140... وكذلك الحال مم 
اس ا لبا ات تنصير المسلمين به » فمن حق العالم على 


000 ااا ل‎ ١ 


'1|) ساذرن نظرة الغرب الى الاسلام في القرون الوسطى ب ص (ه( 4١72‏ 
4 © 58)) وانظر أبضا تراث الاسلام (1/1؟) ٠‏ 
11) تراث الاسلام (١/9؟‏ 7 8") . 
11) مدا ورد في النص © وهو مخالف لأ ورد في القرآن الكربم من أن داود 
اق البلا ل 10 إل سو ا 
صنع الزيئنات للممكل : 


كفن 


الأقل أن ساند إخوانه الضعفاء في الكنيسة الذين يسهل افتضاحهم بأثشسياء 
ضصضييرة 2 , 

ولم تجد ( الموضوعية ) التى كان يبحث عنها بطر.ى الموقر تجاوبا في 
ذلك الزمان » على أنها لم تكن موضوعية بالمعنى الصحيح م وانما يمكن أن 
تعد (موضوعية موجهة) إن صح التعبير ٠‏ 

وقول رودي بارت : « حقيقة 5 أن العلماء ورحال اللاهوت 2 8 
الوسيط كانوا يتصلون بالمصادر الأولى في تعرفهم على الاسلام » وكانبوأ 
يتصلون بها على نطاق واسع ؛ ولكن كل محاولة لتقويم هذه المصادر على نجو 
موضوعي نوعا ما ؛ كانت تصطدم بحكم سابق نتثثل في أن هذا الدين المعادي 
للنصرائية لايمكن أن يكون فيه خيرء وهكذا كان الناس لايولون تصاديعهم 
الا لتلك المعاومات التي تنفق مع الرأي المتخذ من قبل وكانوا تلقفون 
بنهم كل الأخبار التي تلوح لهم مسيئة الى النبي العربي والى دين 
الاسلام 0 "5 

ويمكن القول بصفة عامة » بأنه كان هناك في هذا الوقت من عمر الزمن» 
أي ف القرون الوسطى » اتجاهان مختلفان للاستشراق فيها بتعاق بالأعداف 
والمواقف إز اء الاسلام : الأول هو الاتجاه اللاهوتي المتطرف فى جدله العقيم» 
ناظرا الى الاسلام من خلال ضباب كثيف من الخرافات والأساطير الشعبية٠‏ 
والثانى » وكان نسبيا بالمقارنة الى الاتجاه الأول أقرب الى الموضوعية والعلمية» 
وتظر' ال السلا -بوطلفه :مهد الملوم الطبيسية والطب والنلسفة + وَلَعنَ 
الاتجاه الخرافي ظل حيا حتى القرن السابع عش الميلادي وما بعده 41 ٠‏ 
ولا يزال هذا الاتجاه حيا للأسف ف العصر الحاضر في كتابات قسم من 
المستشرقين عن الاسلام و نبي الاسلام لف " 


(ه١)‏ ساذرزن (5م -الإه) وتراث الاسلام (8/1) . 

(15) مارك عاعن إل هت ااه 

. انظر : ( 8058/05 )- في بحثه الذي سبقت الاشارة اليه‎ )١9( 

(14) دء زقزروق ‏ الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضارى (5؟2) . 
يكوك 


؟٠‏ اهداف الاستشراق : 

١ا.‏ الاستشراق والتنصم : 

اذا كان الاستشراق لايقوم الا على أساس معرنفة اللغات الشرقية التي 
هي الوسيله للتعرف على عقائد الشرق وحضاراته » فان التنصير يتفق مع 
الاستشراق ف هذا الصدد ع وشحتم أيضا معرفة لعات من تراد تتصيرهم 8 
وقد كان هناك اقتناع تام لدى دعاة التنصير في القرن الثالث عشر الميلادي 
بضرورة تعلم لغات المسلمين » اذا أريد لمحاولات تنصير المسلمين أن تؤتي 
ثمارها بنجاح » وقد كان هذا الاقتناع ‏ الذي تثرجم فينا بعد الى خطة عمل # 
عاملا مهما بالنسبة لتطور الاستشراق» ولم يكن من السهل ف ذلك الزمان 
فصل الاستعراق عن التنصير أو عن الدافع الديني بصفة عامة ؛ فالدافع الديني 
كان هو السبب الأول ف ناه اللاستشراق: ٠+‏ 

وكان من بين الدعاة المتحمسين الذين طالبوا بضرورة تعلم لفات 
المسلمين لغرض التنصير ( روجر بيكون 4١١١م‏ 1544م ) الذي كان 
برى أن التنصير هو الطريقة الوحيدة التي يسكن بها توسيع رقعة العالم 
المسيحي » ولبلوغ هذا الغرض لابد من توفر شروط ثلاثة هي : 

أولا : معرفة اللغات الضروربة ٠‏ 

ثانيا : دراسة أنواع الكفر وتمييز بعضها عن بعض ٠‏ 

ثالثًا : دراسة الحجج المضادة حتى سكن دحضها 2950 . 

وقد شارك بيكون ف أفكاره ( رايموند لول اأنامآ لم تتزة]1 
ل هام # إام ) الذي ولد في جزيرة ميورقة الاسبانية ؛ وتعلم العربية 
على بد عبد عربي » وكانت له جهود في إنشاء كراسي لتدريس اللغة العربينة 


في أماكن مختلفة » وكان الهدف من كل هذه الجهود ف ذلك العصر وقي 


(15) ساذرن (5/) وزقروق 597 518). 


العصور التالية هو التنصير » وهو إقناع السليكي بلعتهم سطلان الأسلام 
واجلذا بهم الى الدين المسسيحي ("؟) ٠‏ 
يول بشأن تعلم اللغات الاسلامية » وتمت الموافقة على تعليم اللغة العربية فى 
خمس جامعات أوروبية هي جامعات : باريس » وأكسفورد » وبولونيا» 
لعا 4 بالاضافة الى جامعة المدينة اليابو به ( مامد[ ) ٠‏ وقددر لرا بنونة 
لول أن يعيش حتى يشهد تحقيق حلم طالم نادى به » وكان عتقد أن الوقت 
بذلك قد حان لاخضاع المسلمين عن طريق التنصير ه وبذلك تزول العقبة 
الكبيرة التي تقف قٍِ سبيل تحويل الانسانية كلها الى العقيدة الكاثو لكية(1), 

وقد ساعد على 'نقدم الدراسات الاستشراقية قُِ نهابة العصر الوسيط » 
تلك الصكّلات السياسية مع الدولة العثمانية التى اتسعت رقعتها حمنداك : وكان 
للروابط الاقتصادية لكل من اسبائيا وايطاليا مع كل من تركية وسورية ومصر 
آثر كبير ف دفع حركة الدراسات الاستشراقية ٠‏ 

وف القرن السادس عشر الميلادي وما بعده ؛ أدت النزعة الانسانية فق 
عصر النهضة الأوروبية الى دراسات أكثر موضوعية عن ذي قبل » ومن ناحية 

وف سك دام 2 تم انشاء: أول كرسي للغة العربية ف الكوليج 
ديفرانس فى بارس» وشغل هذا الكر سي (جيوم بوستل أعأونم وججرنة11نن6© 
ف أوروبا + وقد سار على نهجه تلميده ) جوزف اسك ليعدر تمع ذلدء5 طامعوول 
ت كءدام ٠.)‏ 


)٠٠(‏ رودي بارت (5) . ش 
(١؟) ١‏ ب50028 1 510161 ومطاء5تطه'تة علط : علمعن1 ممحطامل 


نقلا عن د. زقروق:(8)) . .22 - 21 .2 ,1953 كبتاعا 


فوت 


ولكن عمل بوستل لم .يكن أبدا منقطم الصلة بجهود التنصير » فمو 
بذكتر بقرار مجمع فيينا الكنسي » ويجمل قيمة معرفة اللغة العربية بقوله : 
٠.٠‏ إنها تفيد بوصفها لغة عالمية في التعامل مع المغارية والمصربين والسوريين 
والفرس والأتراك والنتار والهنود » وتحتوي على أدب ثري » ومن بجيدها 
يستطيع أن يطعن كل أعداء العقيدة النصرانية بسيف الكتاب المقدس » وأن 
ينقضهم سعتقداتهم التي يعتقدونها ٠‏ وعن طرق معرفة لغة واحدة هي 
العربية » يستطيع المرء أن يتعامل مع العالم كله » ٠‏ 


وقد كان يتباهى بأنه يستطيع عبور آسيا وبلوغ الصين دون مترجه 29 


وني سنة 1585م ؛ أصبح من السهل طباعة الكتب العربية في أوروبا 
عن طريق المطابع التي أقامها الكار دينال فرديناند المديسي 3101 عل لممصتوممم 
دوق تسكانيا الكبير غ وقد تم حيئذاك طباعة كتب عربية مخثلفة من ببتها 
مؤلئات ابن سينا قٍِ الطب والفلسفة0؟2 . 


وف القرن السابع عثر الميلادي : بدأ المستشرقون فى جمع_المخطوطات 
الاسلامية » وآنشئت كراسي للغة العربية في أماكن مختلفة ٠‏ ومن الجدير 
قد نص صراحة على خدمة هدفين : أحدهما تجاري ؛ والآخر تنصيري + فقد 
4 خطاب للمراجع الأكادينية المسثولة في جامعة كبيردج بتارب و اسار 
( مابو ) جسدام الى موٌ سس هذا الكر سي مادلي ا د فحن قله آنا 
لانهدف من هذا العمل الى الاقتراب من الأدب الجيد بتعريض جاب كيز 
من المعرفة الى النور ء بدلا من احتباسه في نطاق هذه اللفة التي نسعى 
لتعلمها » ولكننا نهدف أيضا الى تقديم خدمة نافعة الى الملك والدولة 


وود ا 
"19) امرجم السابق (ة"ا سا )) 6 واقواود محضد (ابن . 
إلزفة :012 ,مدن 0 مب 33 ,8 بن .02 : عزون موؤطول 
قن 


طريق تحارتنا مع الأقطار الشرقية ؛ والى تمجيد الله يتوسيع حدود الكنيسة 
والدعوة الى الديانة المسيحية بين هؤلاء الذين بعيشون الآن في الظلمات »6 ٠‏ 


ومن هذا ,ينضح أنه قد كان هناك تجاوب متبادل بين الاستشراق 
02-7 


ومن بين الشسخصيات التى كان لها أثر كبير 5 إرساء دعام الثراسمات 
الاستشراقية العربية في أوروبا المستشرق ( توماس إربنيوه كدانصعمء8 25تدهم1 
4م 1554م) الذي كان أول أستاذ يشغل كرسي اللغة العربية في جامعه 
ليدن (151م) » وقد استطاع عن طريق جهوده العلمية و.لناته في التحو 
العربى أن نجعل لهولندا مكان الصدارة في الدراسات الغربية في أوروبا لما 
قرب من قرنين من الزمان ٠‏ 
المقدس كان رأنه 5 النبي صلى الله عليه وسلم وتعالييه متفتا تماما مع 
ذلك النفور الذي كان سائدا حينذاك في الغرب إزاء النبى صلى الله عله 
وسلم وتعاليمه 60 ى 

إن دراسة قواثم المستشرقين منذ كان الاستشراق حتى اليوم » ظهر أن 


معدم المستشرقين كانوا من المبشرين » وهذا بكفي دليلا على صلة الاستشراق 
لضم ٠.‏ 

بء الاستشراق والاستععار : 
النظرة الأوروسة ألبى الغرق ( وخصوصا بعك نتصضف القرن التاسع عشر 
22) ونا -لء 68 .1452© .02 : عزعن] وروؤول 


لوف 


الميلادي ٠‏ وقد أفاد الاستعمار من التراث الاستشراقي : ومن ناحية أخرى 
كان للسيطرة الغربية على الشرق دورها في تعزيز موقف الاستشراق » 
وتواكيت مرحلة التقدم الضخم ف موؤسسات الأى:ة اق وف مضهو نه مع 
مناطق شاسعة من العالم الاسلامي ٠‏ 

ففي سنه 1450م تم استيلاء الانكليز سياسيا على الهند » وأصبحت 
الهند ذلك تابعة للتاج البر يطاني رسميا » بعد أن كانت حتى ذلك الحين 
واقعة تحت تفوذ شركة الهند الشرقية منذ القرن السابع عشر الميلادي ٠‏ وي 
سنة 1801م آيضا ؛ تم استيلاء فرنسا على الجزائر كلها بعد أن كان الفرنسيون 
قد بدأوا غزوها سنة ٠187م ٠‏ كما احتلت هولندا قبل ذلك ؛ فى بداية القرن 
السابم عقي المياردم جزر الهند الشرقية ( أندنوسيا ) عن طريق شركة 
الهند الهولنديه ٠‏ واحتل الفرنسيون تونس سئة 1481م والمغرب سنة ١111م‏ 
واحتل الايطاليون ليبيا سنة ٠ 151١‏ واحتل الاتكليز العراق سنة 19وام 
وكذلك فلسطين والأردن » كما احتل الفرنسيون سورية ولبنان أيضا ٠‏ وظل 
الاستعمار يقطع أوصال البلاد الاسلامية شيئا فشيئا ونضعها تخت سيادته » 
حنى استطاع ف النهاية أن طوةق العالم اللاسااءي من الشرق والعرب 74 5 بعك 
الحرب العالمية الأولى ( 1514م ب 1518م ) كان العالم الاسلامي كله تقرييا 
خاضعا لنفوذ الاستعمار الغربى 292 ٠‏ 


وقد ا تطاع ]لاه تعمار أن تحند طانفة 9 امف فين ليخدمة أغزاضة 


سس ممعم و عد صم اسم مسب سيم و ات 


(ة؟) تراث الاسلام ( 7/1١‏ ) 4 والاستشراق لأدورد سعيد (؛ . 

(5؟) د. محمد الببي - الفكر الاسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي 
زو؟ ‏ .”) 6 وانظر تار بخ المعدد نات العسكربة الدردية (؟) - القاهرة ل 
همر؟ أاض . 


و0 


وتحقيق أهدافه وتمكين سلطانه في بلاد المسلسين » وهكذا نشأت رابطة رسمية 
وثيقة بين الاستشراق والاستعسار » وانساق في هذا التيار عدد من المستشرقين 
ارتضوا لأتمسهم أن يكو نوا آله بيد المستعبر وأن يكون علمهم وسيله لاذلال 
المسلمين واضعاف شأن الاسلام وقيمه ‏ وهذا عمل شعر إزاءه المستشرقون 
المنصفون بالخجل والمرارة ٠‏ وفي ذلك يقول المستشرق الألماني المماصر 
( استيفان فيلد ,1 «مطمع 5 ) ( 6ظ والأقبح من ذلك ع أنه توجد 
جماعة مون أنفسهم مستشرقين » سثروا معلوماتهبم عن الاسلام وتار يخه 
في سبيل مكافحة الاسلام والمسلمين » وهذا واقع مؤلم لاداد. أن يعترف به 
المستفر قوق الللسون لرسالتهم يكل سبرانية !ع13... 

ومن بين الآمثلة النديدة لأرتباط الاستفراق بالاستسار » يذكر 
الستشرق ( كارل هيترنش سكر تععاء8 تلعامرطزءق1 أسجم> 
ت حموام ) مؤسس (مخلة الاسلام) الألمانية الذي قام بدراسات تخدم 
الأهداف الاستعمارية الألمانية في افريقية ٠‏ فقد حصل الرابخ الألماني سنة 
مخدام ب كحخدام على مستعمرات ف أفردقية تضم بعض مناطق سكانها مسن 
المسلمين » وظلت تلك المناطق تحت السيادة الألمانية حتى سنة 19518ام. وقد 
أذى ذلك الى تأسيس معهد اللغات الشرقيه 2 برلين سنه لخدام وهو معود 
كانت تهبته تتلخص في الحصول على معلومات عن البلذان الشرقية العالة 
وبلدان الشرق الأقصى وعن شعوب هذه البلدان وثقافتها0؟) . 

وف عذا يقو المستشرق الألمانسعى ( أوليرشىس هارم ان 

امقصصة1 طعتمانا ) ) : « كانت الدراسات الأمانية حول العالم الاسلامى 

قبل سته 1519م أقل براءة وصفاء نية » قد كان كارل هيترش بكر - 
وهو من كبار مسترينا_ معدا في النباطات السبرابية جتن اله أسبسم .فى 


مسد اسيلد 2 تمد مد 


0) د. زقزروق 9 الاسلام في الفكر الغربي  ٠. )1١(‏ 
ل8؟) بارت (١51ب:؟7)‏ : 


1 


سنه 15.14م شديد الحماسة لخطط استخدام الاسلام في افريقية والهند 
كدرع سياسى ف وجه البر يطانيين "انفد "” 

أما ( بارتولد 4ح ) ) سا(ت *وام) مؤوسس مجلة ( عالم 
الاسلام) الروسية ( هدضهاةة :261 )4 فقد تم تكليفه عن طربق الحكومة 
الروسية بالقيام ببحوث تخدم مصالم السيادة الروسية في آسيا الوسطىء 

أما عالم الاسلاميات الهولندي الشهير (سنول هورجرونيه ت -بهام)ء 
فانه في سييل استعداده للعمل في خدمة الاجتيماو »© توجه الون مكة سكة 
هدام بعد أن اتتحل اسما اسلاميا هو : ( عبدالغفار ) » وأقام هناك مايقرب 
نصف سنة » وقد ساعده على ذلك أنه كان يجيد العربية كأحد أبائهاء. وقد 
لب هذا المستشرق دورا مهما في تشكيل السياسة الثقافة والاستعسارية في 
المناطق الهولشدية من الهند الشرقية ١‏ أندو نوسما ( » وشعل مناصب قيادره قِ 
السلطة الاستعمارية الهو لندية في أندو نوسيا20) ٠‏ 

وف فرنسا كان هناك عدد من المستشرقين يعماون مستشارين لوزآرة 
الستعمرات الفرنسية في شئون شمالي افريقية» وعلى سبيل المشال كان 
النترق الكبيرز ذي: سابي ) اغتبارا من مسنة و«عمام يعستقل متف 
المستشرق المقيم في وزارة الخارجية الفرنسية" وعندما غزا المرنسيون الجزائر 
سنة 1م » كان (دي ساسي) هو الذي ترجم البيان الموجه للجزائربين : وكان 
تشار بانتظام في جميع المسائل المتعلقة بالشرن هن قبل وزير الخارجية : 
وفي حالات مغينة من قبل وزير الحربية أيضاء والى عهد قرب كان ماسينون 
عار للإقارة الاستتعمارية الفرضيية ف الشكون الاسلامية3؟2؟) به 


. أنظر في 06 يقال الذي كته أولير به بشن هارمان عي ف - براق‎ ) ١ 
)10( (افبراير) *ة1 ب ص‎ 
, ,طاعه6ؤوه8‎ 08. 01 ٠ (؟) بارت (5)) »© وانظر أنضا‎ 


٠ 17516 1650 اقوارف سعبف‎ )١ 


ويكشف المستشرق الفرني (هانوتو ‏ ت 1446م) في مقال له بعنوان: 
(قد أصبحنا اليوم إزاء الاسلام والمسآلة الاسلامية) » يكشف بوضوح عن 
مقترحاته لتوجيه سياسة فرنسا في مستعمرانها الافريقة الأسلاميه » وما تهدف 
اليه هذه المقترحات من إضعاف المسلمين في عقيدتهم حتى هل قباصب 2 

أما المصالح البريطانية في العالم الاسلامي » فقد كان الدافع اليها هو 
ممارسة السيادة البريطانية على الهند وغيرها من البلاد الاسلامية التي استولت 
عليها ٠‏ وقد كان (اللورد كيرزن «معس© ) ) قِِ أواثل القرن العثشرين 
الميلادي من أشد المتحمسين في اتكلترا لفكرة إنشاء مدرسه 0 
الشرقة بكار اليا كمه 1 سوا قر 1 1 نسث الامبراطورية » » وتساعد 
على الاحتفاظ بالمواقع التي نالتها بربطانيا في الشرق ٠‏ وقد تحولت 27 
المذكورة ضما 0 مدوسة جامعة لتدن للدراسات الشرقية والافرفقيةة 


وقد كانت الحكومة البريظانية ‏ من أجل تحقيق أهداقها الاستعمازية ب 
ترسم سياستها في مستعمراتها في الشرق بعد التنسيق والتشاور مع فريق مسن 
المشتعرقت الدن بقد#مون لها الدراسات ااطلوبةه يقول الدكتور ابراهيم 
اللبان رحمه الله290 : « ٠٠٠‏ والواقع أن رجال السياسة في الغرب على صله 
ثيقة بأساتذة هذه الكليات (كليات اللغات الشرقية في أوروبا ) والى آرائهم 
برجعون قبل أن نتخذوا القرارات الهامة في الشئون السياسية الخاصة بالأمم 
العربية والاسلامية + وقد سمعت أحد كبار المستشرقين تحدث أمامي فبداثر 
أن مستر ( إبدن ) كان قبل أن ضع قرا را سياسيا فيّ شئون الشرق الأوس_ط 

يجمع المستشرقين ااستعربين ويستمع الى آرائهم » ثم ,بقرر ما إيقرر قي ضوء 
تمحر : الى أن بعضهم كان بوسس صلات صداقه بالبارزين من 
رجال الأمة العربية ويتخذ من هذه الصلات ستارا يقوم من ورائه بأعمال 


(9ا) ذن. محردرد البهئ 5 الفكر الاسلامي الحدىنث ب وما بعدها) ٠.‏ 
(0) د. زقروق - الاستشراق والخلفية الفكربة للصراع الحضاري (553 - /إا؟)٠‏ 


مه 


التحسس في أثناء الحرب 2906 ٠‏ 

هاملتون جب المستشرق البريطاني المشهور (455ام ‏ الاوام) كان 
له نشاط سياسي مرموق » فقد ألقى محاضرات وكتب مقالات عن المشاكل 
السياسية للشرق الأوسط ؛ وعن السياسة البريطانية » وكان ني أولى سنوات 
الحرب العالمية الثانية (15ام ه4وام) رئيسا للقسم الشرق أوسطي في 
المنظمة الحربية التى أشادها المعهد الملكى للقضايا العالمية » لتزو#د المكتتب 
الأجنبي ) 081 ماععه" ) بالمعلومات 7 والذي أصبح يسمى لاحقا : 
قسم الأبحاث للمكتب الاجنبي » وقد أثرت فيه اللظة والمكوية تاها : 
وكان بوجه الحكومة البريطانية فى الشرق الأوسط لثلا تفقد مصالحها في تلك 
البلاده وكانت له مخاوف مماثلة بالنسبة لسياسة فرنسا في سورية » ولم ينتقد 
السياسة:القرفسية في شنالي افريقية » حيث واجهت فرئسا مشاكل تختلف عن 
مفناكل الشرق ٠.)‏ 

زذة يقال اهن لوق جب مع النااتانيات الأستبيارية ومستفونه عن 
الاتسراقات السباسية الإ كسار ور عتى ال إلعقته ايلم الشرر باليرف 
والمسلمين » الا اذا خشى أن تؤدي تلك الانحرافات الى خسارة المستعمرين 
شين عون نفوذهم المادي أو المعنوي حاضرا أو مستقبلا في البلاد لالسيصي” « 
زو بص راب لاايسيةوالماتسريح بل عرسا على بعالم اللسريج بهذا 
يقال عن اثناوق بيب مع الأباقات الاستسارية البرجقائية ؛ يقال.خن باوث 
المستشرقين البريطانيين الآخرين ؛ ولبس ذلك سرا من الأسرار » بل هو معلوم 
للمتتعين وه سحل في الوثائق اأرسمية وف كثير ٠‏ من فالات والنسوت 
شع 7 


سسا ل سمح سي سي سس سح موس سس 


(4*) د. ابراهيم اللبان ‏ المستشر قون والاسلام )١18(‏ ؛ وادوارد سعيد (151). 

(ه؟) البرت؛ حوراني ‏ هاملتون جب ب ترحمة سلام فوزي (5/؟ ل 15/؟) 
مبجلة الفكر العربي .- العدد  )١(‏ كانون ثاني (يناير) ‏ آذار (مارس) 
امه بير ووث ,. 


وف 


وقد يجد المبهورون بالمستشرقين من العرب والمسلمين » أن من الصعب 
عليهم تصديق هذه الصلة الوثيقة المرسسة بين المستشرقين والاستعمار ؛ مما لا 
يْشرةف عالما ولا متعلما » اذ كيف يصدقون أن قسما منهم أعانوا القالم 
على المظلوم » وسكتوا على إراقة دماء الأبرياء ونهب الثروات » وعملوا 
جواسيس للمستعمر وأدلاء للاستعمار !! 

لقف استطاعح.حض القول-العربية”التقطية 6 أن كرو بالمال.قسبائر 
كثير من المستشرقين اللامعين » فكتبوا وألذفوا ما بخالف حتى عقائددي الدنية: 
وطعنوا أسس عقيدتهم بالصميم » وقالوا في مقدساتهم مالم بقله مالك في الخمرء 

هذه بالنسية للدول العربية النفظية ذات الاتجاة الديتى > آما بالنسية 
للدول العربية التفطية التي دينها الرسمي الاسلام وكفى ؛ وهي معنية بالسياسة 
والدطاية والالملام سي عقف اكقريع الال خمائر قتي من اللستعبرقين + 
فكتبوا وألفو! مابخالف الواقع » وقلبوا الحقائق رأسآ على عقب وهم يعلمون!! 


قاذا كان هذا هو موقف كثير من المستشرقين مع أبناء غير وطنهم ومع 
غير مواطنيهم » يكتبون ويولفون ما (بحب) دافع الأموال لهم أن ,تُكتب 
ويؤلف 0 ا ما (يجب) بوازع العلم وكرامة العلماء أن فكت ودؤلف 1! 
بالموضوعية وبمقتضيات البحث العلمي الأصيل ؟ 
وقد أصبح هئولاء المرتزقة باسم العلم » جزءاً من قلع الزينة في دعوات 
السفارات العربية النفطية » وجزءاً من قطع الزينة أيضا في المؤتمرات القطرية 
العربية التي لها بداية وليس لها نهاية » والتي تجمع تمل المنناقضات الا ما ينقع 
. والصحف العربية تطالعنا كثيرا بأسماء هؤلاء المستشرقين ( اللامعين ) 
وتصاويرهم في الحفلات والدعوات وَالموٌ تمرات » ونطالعنا بأتسماة بحو ثهم 


نت 


ومؤلفاتهم ( الموجهة ) التي تشم منها رائحة الريال والدشار أكثر هما تشم 
منها رائحة العلم ٠‏ 

ببعفم ا بعض | اثتفين الغرني السام أو من المحسويين 
المباشرة ال عؤلاء المستشرقين » فيسجل لهم أدعياء الصحافة والاعلام الذين 
موا في ء نس لات الابيد قار موي و ييه - 
شيب ميا ألل - 

والواقع أن هؤلاء المستشرقين لانتصلون الا بأشخاص لهي سمات 
معينة لاتشرف أحداً في أكثر الأحيانث » واتصالاتهم تنصب في تحقيق 
مصالحهم المكشوفة أو المستورة التى هى جزء من أهدافهم المرسومة » فليس 
من مصلحة العرب والمسلمين الاتصال بهم الا ضمن نطاق محدود وبعلم ممن 
لاغبار على اخلاصهم وخبر نهم وعلمهم وباشرافهم الدقيق ٠‏ 

إن" الاستعمار في حقيقة أمره » هو امتداد للحروب الصليبية التى كانت 
ف ظاهرها حروءآ دنية 6 وفي باطنها حروياً استعماربة ٠‏ وكانت الغردة لون 
اختلال بلاد العرب وديار الاسلام لها ظل فتراوة العر بين فك هزيمة 
الصليبيين هزيمة تكراء في البلاد المربية والآسلامية : ذ فاتجهوا” الى دراسة 
هذه اليلاد 2 كل شئونها من عقائد وعادات وأعراف وأخلاق وثروات »> 
ليتعرفوا على مواطن القوة فيها فيضعفوها » والى موااملن الضعف 


فيعتنموه الحد 


ولم تكن علاقة الاستعمار بالاستشراق ‏ كما ظن ‏ هى مجرد 


سم سمس ل م سي لم ل ا لس سس م و و سي ل 1 


5 ) ادوارد َ 0 55 الاستعشراق 5/8 0 0ع ٠‏ 


غ١‎ 


إضفاء طابم التسو يغ العقلى على المبدأ الاستعماري . بل كان الأمر ‏ كما 
تقول إدوارد سعيك أشقبا نت أبعد من ذلك وأعفق ُ فالتسو م الاستشراقى 
اتساج كِ شعاب الشرق رفت من السيل رض السطرة على الشرق 
فكان التراث اليه كير سثابة لل امار 7 ؛ يق آله التسبل +:وآاتاى له 
الطرق » وذلل له العقبات : « فالمعرفة تسنح القوة ؛ ومزيد من ع القوة تطلب 
مزيداً من المعرفة » فهناك باستمرار حركة جدلية بين المعاومات والسيطرة 
المتتاضية 2906 بن 


ولم يكتف المستشرقون سا قدموه للاستعمار من معلورمات قبل السيطرة 
الاستعماربة » بل تعاونوا معه تعاونآ وثيقاً في أثناء فرض السيطرة الاستعماربة 
ونوا متعاونين معه على عهد الاستعمار ٠‏ فلما ولى عهد الاستعنار العسكرى 
والسياسى » توجهوا وجهات أخرى ٠‏ ومنها الاتصالات بالدول العربيه 
النفطية » كما هو معروف ٠‏ 

وهكذا اتجه الاستشراق المتعاون مع الاستعسار ‏ بعد الاسستتيلاء 
العسكرى والسياسى على بلاد المسلمين ‏ الى اضعاف المقاومة الروحية 
والمعنوية في تفوس المسلمين » بتشكيك المسلمين في معتقداتهم وتراثهم 
وطاقاتهم » حتى يتم للاستعمار اخضاع المسلمين اخضاعا تامآ للحضارة 
الغرسة والثقافة الغربية » وهى حضارة وثقافة مسيحية بالا جدال ٠‏ 


باستعمار أخطر واشد فتكا » هو الاستعمار الفمكرى من الشباك ٠‏ 


(/9) د. البهبي ب الفكر الاسلامي الحديث ‏ ص (095) . 


4> 


ح. الاسءتشراق ويهود : 


موقف بهود من الاسلام والنبى صلى الله عليه وسام معروف »؛ 
وعداوتهم للاسلام والمسلمين وللنبي صلى الله عليه وسلم معروفة » وأهدافهم 
وكل ذلك مسجل 3 في المصادر الاسلامة المنشمدة ة وغير الاسلامية أيضا ٠‏ 


لقد حاربوا نبي صلى الله عليه وسلم بالاشاعات والدسائس والفتن 
والموامرات » وحرضوا عليه مشركى قريثى والأحزاب ؛ وخانوا العهود 
ونقضوا العقود » واستقتلوا في حرب النبى صلى الله عليه وسلم والاسلام 
والمسلمين » وحاولوا اغتيال النبي صلى الله عليه وسالم مرات © وقاتلوا 
المسلمين في المدينة وخارجها ف حياة النبي صلى الله عليه وسلم في أريع 
غزوات : غزوة بنى قينقاع في السنة الثانية الهجرية » وغزوة , بنى النضير في 
السنة الرابعة الهحربة » وغزوة بنى قرؤلة في السنة الخامسة الهحرية » وغزوة 
خيبر في السنة السابعة الهجرية20) ٠‏ 


وبعد أن التحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى سنة إحدى 
عشرة الهجرية » لم يكف بهود عن محاولاتهم التخريبية على الاسلام 
والمسلمين » مع أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه سمح لهم بالعودة الى 
القدس ؛ وكان الروم قد حرموهي من هذا الحق » وعاشوا في ظل الحكم 
الاسلامى ورعاية المسلمين حياة لم يكونوا ,يحلمون بها من قبل » وحظوا 
برعاية خاصة في الأندلس لايزالون يذكرونها ويتذكرونها في بحوثهم 
ومولفاتهم » فلما أفل ن< نجم المسلمين 52 الأندلس اضطهدهم النصارى اضطهاداً 
عظيما ٠‏ 

وقد تولوا في الدولة الاسلامية مناضب مهمة » كالادارات المالية 


اصسييةهة 


540 الرسول القائد ١67(‏ - 166 6 ومدكااب 6غ 5697-5164 6 9ؤاا سس 
4 ط ه . دار الفكر في بيروت ل 755اه . 


مه 


الدج ء وأشاعوا امدامي امتحرقة والار اءاحئن ما أنزل الله بها م سلكأن »: 
وكان سسلهم الى داث اهرهم : الامو اام : مهتي معنلون عى تحربت 


.| د الى كن حم 5-1 70 اي اي 
لم أدوتها على سبيل الحصر ؛ بل عنى سيل اتذثير حب . ععدلات 


والدراسات والحوث والموْ لنات حول اموضوع عم هي أن يتححى : وحصذدى 
الله اعم : ( تجدد تحدن أشد الناب ى عناوه لندين آنوا الهود 32 
أشركوا 0 57 

فنا هى الأسباب التى دقعت بعض عود على لوال الى الدراسات 


التخربية تدل عليهم +٠‏ وصعب : لأ المراجع التى تحدث عن الاستشراق 
رلور اذ الات البتدرك عن ذا الوائن.. دبسن قال التوقيق تعن هذا 
الموضوع ؛ يرجع الى أن لأستغبرقن من بموؤاقة ابنتطامر ا أن مكيفوا! أتهسهم 
ليصبحوا عنصراً أساسيآً في اطار الحركة الاستشراقية الأوروبية النصرانيه : 
فقد دخلوا الميدان بوصفهم الأوروبي لابوصفهم الِيودى ٠‏ وقد استطاع 
كو لدزيهر في عصره » وهو بهودى ريق 1 بصي ارقي علماء الاسلاميات 
في أوروبا بلا منازع » ولا تزال كتبه حتى اليوم تحظى بالتقدير والاحترام 


من كل فئات ١‏ السشعر قن ء 


سيوس لد اس م سس ممم حص مهمه سحس يد جد سا ها 


(9؟) الآبة الكردمة من سورة المائدة (ه ١:‏ ؟م) . 
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ظ 


وهكذا لع: برد .يهود أن يعملوا داخل الحركة الاستشراقية بوصقهم 
مستشرقين بهوداً » حتى لابعزلو | أتقسهم » وبالتالى بقل تأثيرهم ٠‏ ولهكا 
عملوا بوصفهم مستشرقين أوروبيين » وبذلك كسبوا مرتين :“كنتيوا أو 
شن أ نفسهم غلى الحركة الامتراقية. كلها 4 وكسوا ثانياً تحقيق أهدافهم 
في النيل من الاسلام ».وسى أهداف تلتقى.:مع آهداف غالبية المققر قي 
الس ** » ولو آنها تفوقها بحققدا وخبثا وامعانا في التخرس : 5 
ويشير الاستاذ الدكتور محمد البهى رحمه الله ني كتابة : ( الشكر 
الأننلاتق العديقا ) علأل نلالظة السدن الباحن رك : تقشير' آسنان اكنال 
هود على امسر 31 ٠‏ وتنلخصس تلك اللملاطلة » ق نمدم أقذلوا غلق” 
الاستشراق لأمسات دثلية ضياسية © أما الاسباب الدينية > فانها تتشثل فى 
محاولة اضعاف الاسلام والتشكيك في قيمه باثبات فضل بهود عليه » وذلك 
الادعاء أن اليهودية # في نظرهم ‏ هى مصدر الاسلام الأول ٠‏ آما الاسياب 
السياسية فانها تتصل.بخدمة الصهيونية فكرة أولا” » ودولة ثانياً . ٠‏ 


ويرى الدكتور البهى ؛ أن وجهة النظر هذه على الرغم من أنها لاتعتند 
على مضدر تكتوب .نويذها » 'فان الظروف العامة والظؤاهر المتزادفة قى' 
كايات: ولاه فين تعزر وجهمة النظر هذء »:وتضفى عله يت 
خصائص الاستنتاج العلمى”41؟ .. ! | 

والواقع المشهود أبلغ .من كل مصدر مكتوب وأصدن", لأن” المصدر' 
المكتوب 6 سازجه الكذب والاختلاق 4 أما 6 ليه فلا كذب 
فبه ولا اختلاق + 

من آمئلة ما حاوله المستشرقون من يهود في التسكيك في الدسن 
الاسلامى محاوله كبيرهم الذى علمهم المشحر كر لد زيهر 4 ذيو أؤل 


٠ 3 )5(‏ زقروق الاستسراق والخلفية الفكربة للصراع الحضاري (/4) -- 51). 
ع مجلة الباححك )١55(‏ . 
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مستشرق قام سحاولة واسعة شاملة التشكيك في الحديث النبوى الشرف ٠‏ 
وطلخص نانبولار عمل كولدزيهر فى هذا المجال فيقول ء « ٠٠٠٠‏ وتد قادته 
المعاشة العميتة لمادة الحديث الوائلة الى الشك فى الحدءث » ولم بعد يق 
فيه مثلما كان دوزى لايزال شعل ذلك في كتابه : ( مقال قي تاريخ الأسلام ) ٠‏ 
وبالأاحرئى كان كولدزون يعتين القبم الأعظلم من. اللحديث . بمثابة: نتيجة 
لتطور الاسلام الدينى والتاردخى والاجتماعى 9 القرث الأول والثانىء 
فالحديث بالنسبة له لابعد وثيقة لتاريخ الاسلام في عرده الأو : عهد 
ملفولته + وانما شو آثر من آثار الجهود التى غلهرت ف المجتمح الاإسلامى في 
عصور المراحل النافجة لتطور الاسلام » ٠‏ وقد ورد دلك ف كتاب : 
) دراسات اسلامية د 8 : 


صلى الله علية وسام ونقله وحرص التابعين و تأبعى التابعن خسن عم 4 
على نقل هذا الحديث وجنعه » ونلقيته .من شوائب التحرف والتزيد » وما 
قاع به علماء الحية المطهرة د من دهو د حارة ىُ قتي الكدا بين والوضاعين 4 
وفضح نوإياهم ودخائلهم 4 وسان ما زادوه 5 المغة من أحاددث مكدوية » 
حتى جمعت السنة في كتب صحيجة » وأشيعها. النقاد .ببحثاً وتسحيصيا » ثم 
خرحوا من ذلك الى الاعتراف بصحتها والتسليم بها ون نج »* اذا امهتية النظر 
5 ذلك كله ؛ أيقنت أن مؤلاء الو بي 0 ِ افع الأوهام 1 
المحقق ل أسفافاً 3 دعا 0 5 يعدي لحتتائق التاريخ الى 
ظلريات الهو والعصبية”" 5 
2 2 1 ي حصنن فدالقادر نظرة عامة في الفقه .)١51(‏ > والدكتور 
ا السسباعي حم /|السيجة ومكانتها في التشريع اع 2 67 2 
- والدكتور زقروق - الاستشراق, والخلفية الفكرية )١١.١(‏ 
(4)) د. مصطفى السباعي ! النسيئة ‏ (9الا") » وانظلر تفاصيل الرد على 
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والأمر الذى لاشك فيه » أن علماء المسامين الذين اهتموا بجمع الحديث 
النبوى الشريف : لم نرطوا اطلافاً في ضرورة التدقيق الذى لاجد لله في 
رواية الحديث -وروابة الحقائق » فقد وضم القرآن الكزيم أمادهم انعم 
قاعدة من: قواعد النقذ التاربخى ف قوله تعالى : (“نانا الذين آمنوا 
إن" جاءكم فاسق ينبا فتبينوا ٠74440)‏ وتتمثل هذه القاعدة » في أن أخلات 
الراوي تعد عاملا” مهنا في الحكي على زوابته ٠‏ وقد أفاد المشلنون إنادة 
عظئمة من هذه القاعدة وطيقوها على زواة الأحاددث النبوية :: وقد-كان 
تطبيق هذا المنمج التنقدى على ' رواة الأحاددث +-هو الذى''تطورت عنة 
بالتدريج قواعد النقد التازيخى 450 ..- | 


ولعلناء الحديث باع طويلل في نقه الرواة وَبيانَ خَالهم من صدق 
أو كىن فقد ارا في هذا الباب الى أبعد 2 © وأدلوا قبه يلاه خسنا 3 
وتنبعوا الرواة ودرسوا -عياتهم وتا ركهم وشيرتهم وما خفى من أمرهم 
وما ظهر » ولم تأخدهي في قول الحق فيهم لو مف لانم 4 ولامنعهم عن جر بح 
الرؤناة والتشهني بهم ووع ولا حرج! واققائل ليحى ربنا مندضف القط. :إن + 
«.أما.تخشى أن: يكون هؤلاء الذين تراكت خدتيهم خصماءك عند الله 45 6 4: 
فقال : « لأن مكون حو لاء خصمى "آل الئ من أن..تكون خصمى ردول الله 
صلى الله علية وسلم ,يقول ل اي ا صن يلا قانجةة جسه 

وقد وضم رجال الحديث 'القواعد الدقيقة التى نازوا عليها » فيفن 
يؤخذ منه ومن لايؤخذ منه » ومن بكتب عنه ومن لادكتب ٠"‏ وبعلم 


كو لدز بيهر ف ام 13 المبقة (66ا؟ به 06؟) 6 من آراد الاطلاع على تلببك 
التفاضيل © فلير جح الن لت 3 ر١جع‏ ) ققد اقاضين في الر د علي" كو لدزيهر 
دما لا مز زابف هلبه : 

(1/ الآبة الكريمة من سورة الحجرات (5؟ 55) . 

(ه؟) د. محمد اقبال . تجديد التفكير الدبني في:الاسبلام ب (.11 وما بعدها). 

(13) د. السسباعي ‏ السنة )١1١8(‏ . 


يفخت 


كو ندزبهر وغيره من المستشرقين ذلك .حق العام ويعلمون أضاً أن مابذله 
المشلمون قُْ توثيق الحددث لم سذل أحد من ا الاصرائية واليهودية 
عشر معشاره 5 ا توثبق العهدين القدم والجديد ع بعلمون .أيضآ أن- 
إمام من أئمة الخديث مثل البخاري لم بأخذ في صحيحه بعد حذف المكرر 
الاحوالى أربعة آلاف حديث فقط من مجموع :حوالى نصف مليون حدرث 
قام بجنعها وغريلتها » حتى اتتقى متها هذه الالاف القلنة تتيحه للمناهج 
العلمية الدقيقة التئى وضعها المحدثون ٠‏ ولم يكن المسلنون في وقت من 
الأوقات بحاجة الى من بعكّمهم ذلك من أمثال كو لدزههر ومن سار على نهحه 
ومن اقفن 7زلفذنق المتتعرقن والسطريرةةة » 

ولايزال علماء. المسلمين حتى اليوم » .يدققون في حديث رسون الله 
صلى الله عليه وسلم وينشرون دراساتهم وبحوثهم وملفاتهم » وماكتبوه 
أكثر من أن «حصى ؛ وأعرف من أن يعرف ٠‏ 

ولم قتصر المستشرةون: من يهود على التشكيك -ثي: الحديث النبوى 

الشزفنف بل عمدله الى المسبذن” الأذ ل للاسلام » وهو القرآن الكريم » فقد 
بذل فود قمصارى جهدهم للتشكيك. في إلقرآن والدس في: تفسيره ء» وهلا 
اخترعت المطابع حاولوا”تحريف القرآن الكريم وتحون: نعض آناته وحذف 
قسم منها ٠‏ وأصدروا طبعات من القرآن الكريم ووزعؤها في افراقية خاصة 
وف الدول. غير العربية عامة : ولكن .علماء المسلدين كانوا لهم . بالمرصاد » 
نفضحوا تلك الطبعات المزورة من_القِرآن الكريم » وكشفوا :ما جاء فيها من 
أخطاء : وحذروا المسلمين من الاعتاد عليها أو قراءتها ٠‏ ثم صدرت قرارات 
علماء المسلمين في الاعتماد على الطيعات القرآنية المطبوعة باشراف .هيثات 
اسلامية معتبدة 'م بعد اقرارها. من هيئات علمية معتيدة أيضا ء كنجمع 
البحوث الآسلامية في الأزهر الشرف مثلا” » وعدم الاعتماد على طبعات 
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159 3. زقروق: الاستشراق' )١26)(‏ . 


يبه 


القرآن الكريم غير المصدق عليها من:الهيئات الاسلامية العلمية اللمعتمذة » وحرق 
ماتيسر من تلك الطبعات غير المعتمدة خوفا من التزوير الذئى يتولى كبره 
مستشرقو إبهود عمدآ وعن سبق إصرار ٠‏ 

حتى ف مجال العلوم والآذاف:والفصون الت في افلسيسطين 2. تسبوها 
لأتقسهم زورا وبهتانا » وجعلوا العرب والمسامين دخلاء على المنطقة ., دون 
الالتفات الو آلاف القرون التي كان العرب فيها من سكان ذلسطين الأصليين 
قبل الاسلام وبعده » فدسوا ف التارييخ وجعلوا عملاءهم بدسون أيضا لقباء 
أجر معلوم » فقلبوا الحقائق رأساآ على عقب » وشوهوا المصورة العربية 
الاسلامية بالئسة للأجاف بخاصة » ومن , القايف أن هذا التشوية أخد 
ينتقل بالعدوى الى العقول العربية والاسلامية ويغزو الجامعات والمناهمد 
الثقافية وأجهزة الأعلام العربية والاسلامية بشكل أو بآخر » وظهر أنه كان 
ليهود والصهانة عملاء بين مفكري العرب والمسلمين 4 وكان ظهوزهم خاصة 

بعد توقيع اتفاقية ( كامب ديفيد ) بين السادات والعدو الصهيوني ؛ قأصبح 
اياك المميوى سفارة معتمدة في القادرة بلد الأزضر نر الشريف »'وأصببح 
للقاهرة سفارة معتمدة ف تل أبب !! ' 

أما الأنساب السياسية لاقمال دهود على الاستشراق » فقد بذلوا قصارى 
جهدهم عالميا لاثبات أن فلسطين لهم لا للعرب وامسليين إن » وذلك قبل زرع 
اللكان الصهيو ني في الأرض المقدسة فلسطين سنة (ممام - دؤوام) ,ع 
وأعبقروا خراسات لاتيفولة تحصى حول هذا ا موضوع 4 وجعلوا لكل مدنة 
وقرية وسهل وجبل وواد في فلسطين اسما عبريا ؛ فلما حققوا أهدائهم فى 
إنشاء الوطن القومي في فلسطين سيا لسري لقا ا 
الشائعة مند قرون ووضعوا مكانها الاسماء العبربة » وهمكذا عودوا ذلسطين 
العربية الاسلامية » وفرضوا تزويرهم بالقوة ٠‏ 


وقد استقدمت جامعة الدول العر بيه الى القاهرة ف أوائل السيغينات 


ادن 


هردنا زعم أنه ليس صهبو ثيا ه فألقى خطاءا ى قاعة من . قاعات -عامعه الدول 
التريةاق عمد نقد بن النقي والنيانين الرب السلوقاء واكاك يونا 
في التاهرة رئيسا للجنة توحيد المصطلحات الب-كرية للجيوش العربيه : 
فشهدت تلك المحاضرة ‏ ولا أنمى المحافر بحاطس © 6 سآلة فكثل المموديه 
في لجنة توحيد الصطلحات العسكرية للجيوش العربية تنةيذا لرغبتي و بتشجيع 
الى سمل زات على وغل اللسياينة عن تلضطية «سزماكييا سما 
الشرعيين من العرب والمسلمين ؟ » 4 فأجاب اليهودي غير الصميوني : « ولا 
ان اسرائيل وجدت لتبقى ! »؛ وكنت ؤلا أزال وسأبقى لا أرى فرقا جورهريا 
دن اليهودي والصهيو نى » لان الصهيونى الحجيد .و اليمودي العيونةا؟ / 
ولكن اجابة ذلك اليهودي غير الصهيوني .عززت رأبي الذي لم يكن بحاجة 
الى تعزيز ٠‏ والمهم أن يتيقن. من هذه الحقيقة الناصعة من لايزال يعتقد أن 
اليهودية شيء والصهيونية شيء آخر » والواقع أنهما وجهان لعملة واحدة : 
الأصل اليهودية » والفرع السيابي الصهوتية ؛ كما أن لليهودية وجوهاً كثيرة 
عن الصويو ثة باسياء: كنت : سياسية © واجتماعية : وانسائية » كالماسونية 
ونوادي الروتري والمابوئيز ؛ فهي روافد تصب في اليهودية وتعمل لخدمتها ٠‏ 
وكما أنه لافرق بين اليهودي والصهيو ني ايا ميس يايد 
أيضا بين هودي تقدمي ويهودي رجعي الا في عقول المغرر بهم أيضا ؛ فسا 
وقف بوم مودي تقدمي ضد سام اسرائيل العلياء» ولا كان على نهود مع 
و سويت افر المي سورية يعد 
تقدمي ودين عربى رجعي : » بل صيت حممها على التقدميين العرب والرجعيين» 
ولكن هذه الشعارات الزائفة يرفعها سود في أيام السلام ليقتتل بها العرب 
والمسلمون فيما بينهم » ولينشب الخلاف والصراع بين صف وفهم ؛ ولكي 


عن مس سحا سس اسع ع سو و ب ل ع - ل لوس سس و الو ل لوو حومسم دا امسا 1 


(م/؟) هنذا هو . نص مقولة أبن ن فور بون © رلنسن أوزراء استراتبل الاشحعق » واهل 
مكة أعرف بششعابها . 


6+ 


لايجتمعوا على حرب الصهابنة ويتخذوا منهما عدوهصم الأول. » لأن هدء 
الشتعار رات فرقتهم بددا.وشرذمتهم عددا » وجعلت بأسهم بينم شديدا ثلم 
فق العدوق السميوني في ظرهم الدع الأولة» بل أصبح الكل فئة منهم عدو 
له أسبقية على العدو الصهيوني »؛ والمستفيد الوجيد أولا وآخير!ا هو العدو 
الصهيوني بلا مراء من هذا الاقتتال ٠‏ 

ولو تتبعنا كل جذور الفساد ؛ ليس بالنسية للعرب والمسلمين حسسب : 
بل بالنسية للعالم كله » » لوجدنا أنه يهودى الفكر والمابت والاتتشار وأصور 
وراء خلق الريا © ونشر الرذيلة ؛ وإشاعة الفحشاء » وتبني المساد ؛ ولخلق 
المؤامرات + وتروه بج الفنتن : والسعي الى خراب الذمم وتخريب العمارء 
واختلاق التشكيك والدس والأكاذب وصددق الله العظيم : ( الذين 
تُفسدون في الأرض ولا يُصلحون )2450 , 


ولا .ضرورة للتمادي بالشرح والتعليل » فليس المسلمون بحاجة الى 
إثيات كراهية بهود للاسلام ٠‏ 

وقد ظل بهود طوال تا رمخهم تحينؤن كل فرصة متاحة لكيدوا ذا لاسلام 
والمسلمين » بشتى الطرق والأساليب ؛ ومنها مجال الاستشراق : اذ وإحدوا 
فيه بابا نفثون منه سمو مهم على العرب والمسلين والاسلام » ندخلوا هذا 
المجال مستخفين تحت رداء العلم » كما وجدوا في الصهيونية بابا آخر 
ع قولس بي زو عن المري اتليس ؛ بالقوة » وبالسياسة » وبالاعلام» 

د ٠‏ العمل في مجال الجابهة : 

أولا” : كانت التيارات اللتكرية الأجنبية القديمة ‏ التي كانت تنشل 
تحديا للاسلام والفكر الاسلامي الأصيل في عصور الاسلام الدأهرة يد 1 
حافزا للمسلمين في تلك الأيام الخوالي ؛ للوقوف أمامها بقوة وصلابة ٠‏ وقد 


امسي يي مسوم 


مسد 
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كانت المواجهة على مستوى التحدي بل تفوقه . اذ هضم المكر الاسلامي تنك 
التارات هضما كاملا واستوعمها استيعابا تقاماء ثم كانت له منها وكتة 
الصلبة وبالأسلحة الفكرية تفسها ٠‏ 

والتاريخ اليوم تعد نفسة © فالحرب اليوم بين الاسلام قالتسارات 
المنا نه له ى أفكا 1 أ كه مغر كة 5 له ؛ وليذه المعركة أدواتها اكت 

- 5 2 5 1 7 

يجب التسلح بها ».لأن الخسران في هذه المعركة أشد وطأة وأقوى تأثيرا 
وأعظم ا من خسارة أنه معركة حردية 0 كان ححمها المادي وال معتوي 8 
لأن ذلك التاثير 0-62 ساعة 6 والتاثير الفكري قد ددوم ون قيام الساعة ٠‏ 

لننظر يشا ” ل رائداً في تاريخ الفكر الاسلامى .> » أنه ححة الااسلام 
الغزالىي الذي خاض غمار معارك فكرية عد دده وخر منها جميعا منتصرا : 
فماذا كان شعل ؟ بقول الامام الغزالي 5 كنابه ) المنقذ من الضلال )00 : 
ه٠٠‏ إنه لاقف على فساد نوع من العاءوم من ليقف على منتهى ذلك العلج ء 
حتى يساوى أعلمهم.من أهل ذلك العلم » ثم يزيد عليه ومجاوز درجته » فيطلع 
على ما لم بطكلع عليه ضاحب العلم ٠٠٠.‏ واذ ذاك ,بسكن أن يكون مابدتعيه 
من فساده حت ٠2210)‏ 

إن استيعاب الانتاج الاستشراقي حول الاسلام ودراسته دراشة عميقة 

هو الخطوة الأولى لنقده نقدا صحيحا وإثبات ما نتضمنه من تهافت أو زيف » 
الأمر الذي يجعل المستشرقين المنحرفين عن الصواب » فكرون ألف مرة قبل 
أن يكتبوا » تحسيا لما قد يواجههم من تقد علدي بعريبهم ويكشف زيف 
ادعاءاتهم 3 


(.ه) الاستشراق والخلفية الفكربة للصراع الحضاري (155 )١58‏ . 
(١ه)‏ الغزالي المنقد من القلال هس تحقفق الى ملاع عدالخلن. محمود (*.) 
5 القاهرة- بادون تاربح . 


االعك 


لاساس سه الدذى قام عفيه 557) , 
ع3 5-3 2 8 9 
وب ون ع شط تعدءا لفاح اتستدرعه ينقت حائى حقيقق بكستكل 
يه - 


فرعن وس 4 اند قم ء ه حققية بعيوينأ وتقضير نآ 2 وز 
ًَ 1 : ١ن‏ توآحه 5 مواحهه مع تعسو تا زر نكخكدم لله . ون 


تكون على وعي حقيقي يانشكلات التى تواجهتا قي هذا العالم المعاص 40> ء 
. ٍِ 0 2001 5 15 

جمعر قه إلداء وتشجع ه هو |[ لسيل الى وضصضصف اندواء !نشي كك ى 

و3 غاء ٠‏ أما التكم على الداء ء فيؤدي الى الخطآ في وصف الدواء ء واتنتيحه 


شتى في ضياع غرصة الوصول الى الشفاء ء 


وق هذا الصدد ء لايد من التأكيد على أن التزاغ الموضوعة هو ذامت) 
في صالح الاسلام ء فاذا افتقد الاسلام لدى أتباعه الوعي السليم وانفهم 
الصحيح أصوته وغاءاته فأن مواقف هر لاء الأتباع هوة ع التنايت 
أن شح رج عن مواقف الصديق الجاعل الدي هو أضر داألاسالام من العمهدو 


اسم 


زكه) .8 2 ,1975 .ث1 مسكعاصدء2 ,ل «مسمتمؤمكلا : دمعصتمتفمج كل 
5 الاستدراق والتلفية الفكربة تلصراع الحضاري (؟١)‏ 


وي 


العاقل فك" 


ولكن ينبغي أن تتحرر من : ( عقدة التخلف ) التي قسيطر عليتا في جميع 


مناحي حمااننأ 5 فد تحرر العرب والسلون من -جميم أنواع الاسسعمار 2 
الاستعمار المكرى » فلا يزالون برزحون نحت وطأته ٠‏ وبدو أن : ( عقدة 
الخواحه ) والتقدير الفائق لقدرات الأجنبى أمر ضارب أَضابهِ في تومت : 
فلابد من تغيير جذري في مناهج التعليم : ولابد من اعادة النظر في ُاقتا 
وفي تفكيرنا ٠‏ 

إن مناهج التعليم وضعها المستعمر » وي التى أدت الى تعميق الاسمعمار 
الفتكري فى عقول العرب والمسلمين ونفوسهم معاً » فاذا كان افستعمر وضع 
هده المناهج لتحقيق أهدافه فى استعياد قنوينا وعقولنا » وكانت مصلحت» 
في وضع مثل هذه المناهج » فلماذا يُبقى عليها العرب والمسلمون بعد أن رحل 
المستعمر عن بلادهم الى غير رجعة باذن الله ؟! 

والعحيب أن أنتام المدتعير يمن الفرف والولسين وحم المستغر وق 2 
يصرون على بقاء هذه المناهج ويدعون اليها » بل يضيفون على اتحراغها القديم 
3 5 7 9 : 2 
واستقلالية شخصيتنا الاسلامية ؟! 
من أحلها بتكل طاقاتنا ٠.٠٠‏ ومضى قضية مصيرئة من أجل أثيات الكاتثة مءء 

والاسنتشراق طرف في هذه القضية؛ لأن كثيرا من الدراسات الاستشراقية 


-س.-لالبسبيلاند النا هد ددا لد ا لماع شم 
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في مجال الاسلاميات » تهدف. بطريق مباشر أو غير مباشر الى طمس .معالم 
هونا ء» والتشكيك في عقائمدنا وتراثتا » والنيل من استقلالية شخصيتنا 
العربية والاسلامية ٠‏ وَالتسيدي لذلك من جانينا له أساليب مختلفة تراتكز كلها 
على شرط جوهري لابد من توفره قبل أن نخطو خطوة واحدة في هذا السبيل؛ 
ويتمثل هذا الشرط في الثقة بالنفس والادمان بالهدف2©20 , 

إن المناهيج التعليمية التي وضعها دانلوب وأساتذته وطلابه في مصر ء 
كانت مناعج غربية في كل خصائصها وتفاصيلها » لاتتلاءم مع طبيعة المجتمع 
المسلم » فمي تردي الى تغريب المجتمع المسلم لدرجة الذوبان الكامل والفناء 
التام فكرا وعقيدة وظاما اجتماعيا في الحضارة الغربية » لذلك أتتحت 
متقفين يعرفون عن نابليون أكثر مما يعرفون عن خالد بن الوليد » وعن 
شكسبير آكثر مما يعرفون عن الجاحظ » ويسمعون السباب علنا في لنتهمم 
ودنهم ثم لايستنكرون هذا السباب ولا يضيقون به ذرعا !! 

بل .يدهب قسم .من المستغربين العرب والمسلمين الى مدى أبعد من 
ذلك ؛ اذ يترجمون سباب المستشرقين وتشكيكهم وأخطاءهم وانحرافاتهم : 
ثم يملاون عقول طلابهم وتلاميدهم وقرائهم بها ؛ دون تكلف الرد عليها أو 
تصحيح أخطائها أو تقويم انحرافاتها » مما يدل على أنهم يتفقون مع 
المشسككين في تشكيكهم ويقرون أخطاءهم ويؤيدون انحرافهم » فهم عون 
للأجنبي على باطله في مهاجمة قومهم وأبناء دينهم على حقهم الواضح الصريحء 

ثالث : إن المواجهة الفكرية الجادة غ عي السبيل الوحيد. اجابية آبة 
تيارات متاوئة للاسلام والمسلمين ‏ فلابد من الاتكباب على دراسة الاستشراق 
دراسة عميقة واعية » وتأليف موسوعة في الرد على المستشرقين .. 

وينبغي أن يكون تناولنا للموضوعات التى تسمل عليها الموسوعة 


مسجم حمس - م ف مسيم مد مسح وس - عسي وس ب ييدان ودعست 


اله المسسادا. 
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الاسلامية المقترحة » تناولا موضوعا مدعما بالحقائق العلية والشواعد 
التاربخية والبراهين العقلية » وكذلك بالأسانيد الدنية فيما .تعلق بالعلوم 
النقليه التي يعترف المستشرقون بالمناهج التى استخدمت فيها ٠‏ 


ويتطلب الرد على الشبهات والطعون التى آأثارها المستشرقون + عرض 


هده الشبهات والرد عليها تفصيليا بعيدا عن الأساليس الهحجومية » حتى دكون 
لهذا العمل العلمي أثره الأيجابي لدى المثقفين من كل الطبقات مسلمين وغم 


وركنة ‏ الت - 


كسمن : تعش رذ عاقنا للمستشرقين الى إعادة النظر ف آقوالهم وعونا 
لهم على تصحيح اتجاهاتهم حول الاسلام وتاريخه وحضارته : إذا كان هع للاء 
المستشرقون صادقين في ادعائهم أنهم مع الحق على الباطل ومع العلم على 
الجهل عفاذا ظهر لهم الحق في العلم انصاعوا له وأذعنوا وعادوا الى الطريق 
السبوس .- قر الياية» يكز عذا الس الغلين ع انطقايةا زرفت بالاتلاع..: 
لكل راغب في التعرف عليه ٠‏ 

وينبغي أن تقتصر هذه الموسوعة على الموضوعات التي كانت مثار أخد 
ورد وجدل لدى المستشرقين » وبصمة أساسية قي القراتدية التاسع عثر 
والعشرين الميلاددين ٠‏ 

ومن المعروف أن المستشرقين لاإشكلون اتجاها واحدا في كل الماض 
الاسلامية التى تعرضوا لها » فهناك مسال يختلفون فيها بين يد ومعارض: 
تذلك ششى إعاز ردود بعض المستشرقين على بعضهم الآخر يصدد بعض 
الشبهات التي آثاروها حول الاسلام والحضارة الاسلامية واللغة العربية ٠‏ 

وشبغي أن تصدر الموسوعة بدراسة حول الاستشراق بوجه عام . 
على أن هله القرابنة أمذاق الار اق ومتاهية والأمنانب الي دعت 


الى الدراسات الاستقراة قية وأدت الى إثارة الطعون ديات وَل الاسلام 
وتار بخه وحضارته 3 


رابع : لقد طرق المستشرقون في دراستهم كل فروع. العلوم. الأسلامة 
والفكر الاسلامي بصفة عامة » وركزوا على بعض التضاءا الهامة التي تتنصل 
باصالة الدين الاسلامي وأضالة الفنكر الاسلامي والحضارة الاسلامية ٠‏ 
ودمكن تقسيم المجالاات العلمية التي ستكون محورا لاتناول في هذه الموسوعة 
الى مجالن وكحسن يندرج تحتهما فروع ممختافة : أولا » علوم دينية ء 
وتشمل دراسات المستشرقين حول الدين الاسلامي بصفة عاءة » وحول 
القرآن الكرنم والمثنة النبوية المطهرة بصفة خاصة : مم العتابة بدراسة 
الترجمات المختلقة التي قاموا- بها للقرآن الكرجم » وتقودم هذه الترجمات”" غ.* 
تمل كذلت -الدواسات المنلقة بالتهشير وعلوم القرآن والحدديث وعَلوْمه 
والمقه الاسلامي 3 وعلم الكلام والتصوف .وآأصوئل الفقة ٠‏ مع الاعتمام 
بتقويم مناهج المستشرقين ف هذه الدراسات ووضعها فى ميزان النقد العلمى: 
وبيان ملاءمتها أو عدم ملاءمتها لهذه الدراسات. وثانيا : علوم انسبانية » 
وتشمل علوم الفلسفة واللغة: وعلوميا والأدب وتاريخه والنقّ الأدبى والسيرة 
النبوبه والتاريخ الاسلامي والجغرافيا والعمارة والفنون الاسلامية.» كما تشمل 
أيضا الحساب والجبر والهندسة والفلك وعاوم الكيمياء والفنبؤن والطب 
والسديقزة والنبات والحيوان ٠‏ مع الاهتمام بمدى .اصالة المسلمين. وابداعهم 
فق كل: هذه المحالاتم ومدى ما اسهنوا به وقدموه للحضارة الانسانة ٠‏ 

خامسآ : يحب في البداية القيام بحصر شامل لكتابات المستشرقين عن 
المجالات سالفة الذكر في القرنين التاسع عشر والعشرين الميلاديين بصفة 
أساسية باللغات : الاتكليزية ؛ والفرنسية » والألمائية : والاسبانية » والاطالية, 
والروسيّة » ويشمل هذا الحصر الكتى والمجلات والدوريات ٠.٠‏ الخ..٠‏ 

والقيام بعملية حصر هذه الأعبال الاستشراقية » يحتاج الى خبير في 
كل لغة من هذه اللغات الست وبالعلوم التي ,بجري حصرها ؛ والى عدد من 
المساعدين فٍ مجال كل لغة من تلك اللغات ؛ على أن مُستعان فى هذا الحضر 


#ذدكت 


يذه ) 


نتخصصين في المجال الاستشراقي مسن اعتنقوا الاسلام في أوروبا وغيرمف 


من 11 أرات ٠‏ 


وتوم حهاز متعاون 0 الخراء و ف اللعنت الت المخار الها +“ تحفيى 


أنادد 5 تصشيف الموضو : 4 ا , المادة التي ؟ ررالحديث عنها فى 20 


مختلفة رشي ولس كن فك 3 عا م نا ات 
وتقدم المادة للعلماء. الذين سيقومون بعداد الردود العنيه ٠.‏ وبراعى 
عند تقديم هذه المادة 3 أن تنرجم لهم الأفكار الأساسة لنقضايا المطنوب 
الكتايه يها من اللعات التي لا تحيدون القراءة. بها » حتى يكون رلدهع تصور 
كامل شامل لكل ماقيل حول القضية المطروجة : وحتى يغضي التناون للموضوع 
وجهات النظر التى قيلت فيه ٠.‏ 
من المهم جدا أن" نكوان الخراء والعلياء الدم السييضن 596 
لطي أن: يكؤنوا من الملتزمين يتعاليع الاثلام : فقدخبت أن“الذيحن 
سابروا المستشرقين في انحرافهم ونقلوا اخطاءه ١‏ لى اتعرب -والمشلمين > كلهه 
لم-يدخلوا في حياتم مسجدا ولم يصلوا لله صلاة واحدة- ٠‏ 
هؤلاء الملتزمون بالاسلام : لهم ( قضية ) يحرصون عنى الدفاع عنها : 
ولا أزدد وهم القادرون على الرد العلمي المتزن مرك دوا سوم 
والعترة ليس ضر الى والتليةك ارين رد 3 المخكر قو ه 
بل العبرة بحسن الاختار آولا وتفرغهم الكامل لهذا العمل *اتيأ » ومناتهم 
ود ايو ل عجرا رسيي ل اد باداء رهم العلم عبان من أجل 
العبادات لاتجارة من أربخ التجارات ٠‏ 


ونم عرد الموضوحات باللغة العربية » وي الحالاات الى لانحد كها 
أحد العلماء المسلمين اللفة العربية » يسكن إلكتابة باحدى اللغات الأجنية . 
على أن يتم ترجمة الموضوع ألى العربية فور وصوله ٠.‏ 


عت 


وعند وصول رد من الردود » يُحال الى لجنة مختصة بالمراجعة.والتدقيق» 
تتحصر مهمتها في فحص ى الرد من جميع جوانبه الدينية والعلمية والتار 2-5 
الخ +٠٠‏ ومدى وقائه بالعُرض المطلوب ؛ وهو استيعابه التام للرد على الشبهة 
المراد الرد عليها وتفنيد حححها بالأدلة الدامغة ٠‏ 


وعندما عتم لجنة المر|اجعة ودأ من الردود » نتم تصويره وتوزيعه على 
مجموعهة من العلماء المتخضصين على فس توق العالم الاسلامي + لاقر أره 
شاد ادا اا رام يكو يه من الات اي مأاقبه 


وبعد مررحلة اعتماد لجو اكيا دا نهقاما انم إعداده للطباغة ىِ إطار 
0 من محالاات 3 لماي ينيم - اسايق بيب اليها , 


الست-التي ذكر تاها ردقت تسح سياس الله * الوريكة 
وتلك اللغفات 29517 ٠,‏ 


وقد كن اكداق للتفكير : على مستوى العالم الاجافى _. في إقامة 
مؤّسسنة اسلامية علمية عالمية » لاتنتمئ: بالولاء لقطر معين »بل مكوؤنكولاؤها 
الأول والأخير للاسلام وحدة 6 كما لازت تنتمى بالولاء لمذهب سيامئ أو فكرى 
دي ني »بل يكو ولاؤعا كه اه وده وارسوك يه الصا واس 
و1 استقطاب الكفايات :العلمية الاسلامية في شتى أنحاء العالم ‏ وثقف 
على 4 المساواة. مع الحركة الاستشرافية » ويكون لها دوريات ومجلات 
يك بان رفيع + تنشر بحوانها بلعات مختلفة : وتعنا ل على استعادة 
اصالتنا. الفنكرية واستقلالنا في ميدان الأفكار » فهذا هو الطريق الصحيح الى 
ا الاقتصادي والسيامي » اذ آن المجشمح الذي ي لابصنع أفكارة الرنسة 


السسحههد- 0 3202ل لينسسيميييم 


. 0) - 72 ) 


هه 


لايمكنه على أبة حال أن يصنع المنتتجات الضرورية لاستهلاكه ولا المنتجات 
الضرورية لتصنيعه 12277 ٠‏ 


سلاوشاً : ولست أجهل الصضعوبات الى تخول. دون إخراج هذا الاقتراح 
من حيز النفكر الى حيز التطبيق العملي » وليست بى حاجة الى تجاهل تلك 
الصعوبات » ومن أهم تلك الصعوبات مابخاقه المستشرقون ومن وراءضم هن 
قزق “الاللتسماز والمنييؤنية الالمية والييو العميرى + والنتبيدون: من 
بقاء الاستعمار :الفنكرى: مسيطراً على عقول العرب والمسلمين وقلوبهم ٠‏ 
وما يخلقه أذناب المستشرقين من مستغربين. وعسلاء-ومعرربهم وجماء 
وشعوبيين يكرهون الاسلام بالتظاهر بحب العرب © أو يكرهون العرب 
بالتظاهر: بحب الاسبلام و :< لايكره العرب الا منافق 2*6 ؛ و : « اذا ذلت 
العرب ذل الاسلام . وا: از حب العرب ايمان وبغضهم تفاق 276 , : 
« آلا من أحب الل فبيحبي أحبهم: : ؛ ومن أبغفض العرب فببغضى 
أبغضهم )23> ء كما قال النبى صلى الله عليه وسلم ؛ والشعويى من د 
العرب ومن بكره الاسلام أيضا ٠‏ 


ولا.نيني أن تنسى المبطين'من, الذين: لايمئلون ولا يحبون أن يعمللى 
غيرهم » فهم من تلك الصعوبات التئ' نبغي تجاوزها أيضآ بالعيل على 
التغلب عليها ونذللها ٠‏ وأول عامل بقود هذا المشروع ال النجاح الكامل . 
بل .الى إلا متيابز بالنجاح “هئ اختتار المسثول الأول عن الموسوعة » وتقرك 


مو موه عه بومسيا يسيس يسسسسسس سييبسبسس ا مم مس ب 0 


(/اه) انشاج امسبتشرقين ‏ مالك بن نبي (15) ء* 

(يمة) رد أ الامام أحتمد نر ن حلبل انذا! لر مفتاح كموق البمة :7 : 

)3١‏ بذ انز لير الل مامسلتدة ؛ كله ووأمازو يعلى في.نستفده © انر امتفعصز 
شرح الجامع المبشر للجثاوي ! ار ) ٠.‏ _-5 

(56) روام الدار قدلدي عن آبن عمر ؛ انظار : قادة فتح بلاد الشام ومصر (553؟). 

(581) درواه الطبري : انظر ؛ قادة فتس بلاد الش.ام ومصر : وكتاب : الأحاديث 
السبوبة في ففل الامة العربية )١١(‏ و )١١(‏ . 


١ 


علم » محافظاً على كرامة العلم والعلماء » له قابلية على التتخطيط والتتفيد 
والادارة ٠‏ 


ولم تنجح جامعة الدول العربية منذ تأسيسها حتى اليوم ء في. مشروع 
علمى أو غير علمى » الا في مشروع توحيد المصطلحات العسكرية للجيوة 
العربية ياصدار أربعة معجمات عسكرية موحدة » ولولا رئيس توحيد 
المصطلحات العسكرية للجيوش العربية ‏ لتفرقت اللجنة قبل أن تنجز شيئآً » 
لأن عشرات المشاكل والعقبات قاومت اللجنة ؛ أكثرها من جامعة الدول العربة 
بالذات ؛ ولكن توفيق الله كان مع رئيس اللجنة » فتغلب على تلك المشاكل 
والعقات ٠‏ 

وزياحبنا لو :تبنت المنظمة. العربية للتريية والثقافة والعلوم: مشروع ,هدم 
الموسوعة » ليكتب في إخراجها صفحة ناصعة في صفحات المنظمة تبقى على 
الدهر » اذ لا أكتم المنظمة أن صفحاتها لاتزال بيضاء لم يسجل عليها ماسر 
العدو أو بسوء الصديق » فقد كثرت مؤتمراتها ووعودها » فسمعنا جعححة 
بلا طحن » وأملنا أن نلمس بعد أن سمعنا جعجعتها طحنآ » علماً نافعآ ينفع 
الناس ويمكث ف الأرض ٠‏ 

فاذا لم تقدم هذه المنظمة على تبنى هذا المشروع ء فان أية دولة عربية 
غطية وحتى غير تفطية أيضًا » تستطيع أن تتبنى هذا المشروع ٠‏ بل يكن 
أن تبناه أحد أغنياء العرب والمسلمين » فقد أنعم الله سبحانه وتعالى على 
كثير من العرب والمسّلمين بالثراء والخير ٠‏ وسييكون للدولة الغربية أو الاسلامية 
التي تتبنى هذا المشروع شأن أي شأن في: صفحات الفكر العربي والاسلامي' 
بخاصة » وفي صفحات الفكر العالمى بعامة » وحننبه أن يظهّر الحق ورزهق 
الباطل » ان الباطل كان زهوقا ٠.‏ 


65١ 


لقد ذكر هيرتزل ف مذكرانه » أنه أنفق الملابين-لتشويه سمعة السلطان 
عبد الحميد وازاحته عن عرشه » وتشوبه الحقافق الاسلاميه » فصدرت 
الم لفات والبحوث والنشرات والمقالات المأجورة لقلب الحقائق رأسة على 
عقب ٠‏ 

ذلك. مااعترف به هيرتزل في مذكراته » ولا نريد أن ننفق الأموال 
لتشوية سمعة أحد » أو قلب الحقائق + بل كل مانريده هو الدفاع عن العربيه 
لغة والاسلام ديناً باظهار الحق وكثف الباطل والرد على التجنى والافتراء 
ولت ةليبن :+ 

ان الاستشراق شكل الحذور الحقيقية التى كانت ولاتزال تدم المدد 
للتتصير والاستعمار » وتغذي الصراع الفكري في البلاد المستعمرة » وتشكل 
المناخ الملائم من أجل فرض السيطرة الاستعمارية على الشرق الاسلامى 
واخضاع شعو به فالااستصراق هو المنجم والمصنم الفكرى ادمع تمد المنصرين 
والمتتعمرتين. بالمواد :سوقوتها في الغالع الاسلامى لتحطيم عفيديه » ومهددم 
أفكارة » وتهوين شأنه » وتمديد الثقة بنفسه » والاعتماة على المستعمر » 
والثقة به دون سواه ٠‏ وقد جاء هذا الغزو الثقافى ثمرة من ثمرات اخفاق 
الغزو العسكرى وسقوطه » ولتربية أجيال مانعد الاستعمار ٠‏ 

ولاشك في أن الغزو الثقافى أخطر من الغزو العسكرى ٠‏ فلا ينبعى 
السكوت عنه ولا التقليل من أخطاره أو التهوين من شأنه ٠‏ 

ولو كان العرب أكثر قوة وكان المسلمون أكثر تماسكآ واتحادا » لمأ 
استكانوا للغزو الشكرى واستسلموا له ء ولكان لهم شأن آخر مع هذا الغزو » 
ولكن الضعيف عرضة لاستهانة القوى به » ومن أشد أنواع هذه الاستهانه 
وملأة الاستهانة شكر الضعيف » حتى اذا كان فكراً متميزاً على أفكار الأقوباء٠‏ 

وطالما تساءلت : لو استعمل علماء العرب والمسلفين'مقاونين النقد 


0 


التى وضعها هتولاء الغربيون » في “نقد ماعند هؤلاء الغربيين أنفسهج- من عقيدة 
ولغه وعلوم » فماذا سيبقى للغربيين من عتقيدة ولعه وحغارة ٠-51!‏ 

ترى ! لو استعمل المسلمون معايير النقد العلمى التى يس تعمليا 
المنتشرقون في نقد القرآن والسنة واللغة العرسة والتاريخ الاسلامى 
والحضارة الاسلامية » في نقد كتب المستشرقين المقدسة » فساذا كان يبقى لهذه 
الكتب المقدسة والعلوم التاريخية عندهم من قوة !؟ وماذا يكون فيها من 
بوت ؟! +٠.‏ 

ترى ! لو استعمل و أسلوب المستشرقين من تتبع الأخبار: 
الساقطة » وفهم النصوص على غير حقيقتها » وقلبٍ المحاسن الى مسيئات » 
والتشكيك في كل خبر بصدر ل ا و ابا 
الغربية وتاريخ علمائها » لو حصل هذا لخرجت منه صورة [يذه | 
ولرجالها مضحكة مخزية ينكرها المستشرقون قبل غيرهي259 , 


لحضارة 


ولكننى لا أتمنى أن أضع هذه التساؤلات في حيز الثم لتطييق العطلى 6 
نالسلمون يترمنون بالرسل والأنبياء جميعاً » ولا يسرهم أن باحق الأذى 
بسسعتهم الطاهرة » كما أنهم دأبوا على اظهار الحقّ والحرص على مقوماته 
لا الاعتداء والتجنى وتسقط العيد بهد ولق العورات » لأن الاسلام بأمر 
بعدم الاعتداء وينهى عن التجنى و: نسقك السوت .+ ولثثر اس لابج 
والالتزام بالصدق في مختلف الظروف والأحوال ٠‏ 

وما الرد على المستشرقين » الا لون من ألوان دفع الزور والهتان : 
وأعادة الحق الى نصابه » لأنه بقتصر على الدفاع عن مقدساتنا ولغتنا وتاريخنا 
وحضارتنا باظهار الحق وازهاق الباطل ٠‏ 

والسفارات الثبوية والرسائل النبوية ؛ جزء لابتجزأ من السنة المطهرة ؛ 


م 


وهذا ال موضوع مونّق في المصادر توثيقاً بحعله من ما التار دخبه التئ' 
لاتحتمل الشك ٠‏ 
وحمالات التشكيك التى بدأها المستجر فون 5 لااتشيت للمتاقشه ورسسما 
كان دافعها الرئيس تمى صفة العالمية عن الدين الاسلامى » وهى صفة واضحة 
لاسكن جحودها 0 واكتعافة الرساتل النبويه اتداء من سنه ) 5ه ب لا 
والحمد لله الذى وفقنى لهذة الدراسة وأعانتنى عنيها ِ وصلى الله 
5" ورضى الله عن قادة الفتم وحجنوده » وقادة الفكر وظلابه وعن جميع 
وآخر دغوانا أن الحمد لله رب العالم0؟ 5 


اللسسسا الها 


(89) المؤرخ العربي ‏ العدد 8؟ الصادر سنة 15485 581) ٠‏ 


0_5 


المصادر وار أجسع 
ابن الأثير ( أبو اللصودعا بويا قتع مسا شر رمي 
اللهي امو اتيس 1م 
56 أسد الغابة في معرفة الصحابة ‏ طهران ب بمحوام ٠‏ 
؟ تجريد أسماء الصحابة: حيدر آباد الدكن ب وعاماء 
السك الكامل ف التاريخ -_- ديروت 50 ماص 2 
بمجدالدين ) ٠‏ 
عي “خا 2د اطول إزوالتاقيت الرتتطبرل لالزلا بيده وسلم 
ع القاهرة ‏ وواماه ٠‏ 
ايلو ب سيا ب برعي م . 
١‏ عد نالجام لوازي * ا ب 5 0 
ابن تيمية ( أبو العباس تقيالدين احمد بن“ عثدالحليم بن' تيمية ) : 
د التواعد النورانية ‏ القاهرة ل ٠/دلراه'»*‏ 1 
ابن *نيمية ( مجدالدين أبو البركات عبدالسلام بن تيمية الحراثي )-: 
م المنتقى من أخبار المصطفى صلنى الله عليه ومئلي' #ميق اسجية 
حامد الفقي القاهرة ‏ ٠واه ٠‏ : 
ابن الجوزي ( أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي ) ؛ 
#انتت تار دخ عمر القاهرة ب باد تارب 0 
اس صفة الصموة ل حمدر' اناد الدكن ت بجسوام ا 


5 


ابن حبيب ( محمد بن حبيب ) : 
١اب‏ المحبر ‏ حيدر آباد الدكن إثملاهاء٠‏ 
ابن حجر العسقلاني ( شهابالدين أبو الفضل أحد.د بن على بن محند بن 
الاصابة في تمييز الصحابة ‏ القاهرة # ه+#اها ٠‏ 
9ت تهد يب التهذيب عد حبدانر آباد الدكن حت يا أهاء 
4 فتحالباري بشرح البخاري ب مطبعةبولاق ‏ القاهرة ب 1ه 
ابن حزم الأندلسي,( آبو محمد على بن أحمدرين سعيد بن حزم “الأندلي ). : 
ول أسماء الصحابة الرواة. ب. تحقيق ايان عباس وتاصرالدين 
الأسد ‏ ملحق بجوامع السيرة ‏ القاهرة ‏ بلا تاريخ ٠.‏ 
5 أصحاب الفتيا. ب ,تحقيق. احسان عباس. وناضرالدين “الأسد 
0 ملحق بجوامع السيرة ‏ القاهرة ‏ بلا تاررخ.. ش 
باس جوامع السيرة ب تحقيق اجسان عباس. وناصرالدين .لأسد 
ومراجعة أحمد محمد شاكر. _..القاهرة . يلا تاريخ ٠‏ 
خب المحلئ ب تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر ‏ القاهرة ب بوساهء 
اين خرداذبة ( أبو القاسم عبيدالله المعروف بابن خرداذية ) : : 
قاب المسالك والممالك اي ,اعادت ,متكمة الث عليعية “الأ وفسسيت 
بطهران ب 1958م + 
ابن خلدون ( عبدالرجمن بن خلدون ) ::' ظ 
ابم العبر في التارخ القاهرة ‏ مطبعة بولاق ب 84؟1اه ٠.‏ 
الاب .مقدمة ابن. خلدون ب القاهرة ‏ المطيعة التجارية ا بلا تأر ٠‏ 
ابن خلكان (أبو العباس شمسروعالدين أحمد بن محمد بن أبى بكر بن خلكان): 
اا وفيات الأعيان. ‏ تحقيق. الشيخ: محمد محىالدين عبدالحمد 
القاهرة ب 1948م ٠‏ 
ابن دحلان ( السيد أحمد بن زنني دحلان ) : 


ككم 


#اانت الفتوحات الاسلامية . القاهزة ‏ هاه .» 
ابن الدبيع الشيباني ( عبدالرحمن بن علي ) .: : 
4س نيسير الوصول. الى جامع الأصول ‏ تحقيق مجمد حامد الفتي 
القاجمرة ب..عسماه ء 
ابن سعد ( أبو عبدالله محمد بن سعد بن م تقح اليسيرق الزهري ) : 
وب الطبقات. الكبرى ب بيروت.ب +ب«اه ٠'‏ 
ابن سيد الناس اليعمري.( فتحالله أبو الفتح محمد بن محمد بن عبدالنه 
ابن محمد بن بحيى سيد الناس ) :. 
لاسب احنواقن الأثر القاهرة ب 5وبماه ٠‏ 
ابن طولون ( محمد بن طولون الدمشقى ) : ٠‏ 
لإعب اعلام السائلين عن ,كتب ملل ماق _ ملك مخمود الأر نط 
# بيروت. سد بلا تار ٠‏ 
.ابن عبدالير. ( ابو عمر سوقت بر طاالة م سو بوسباي 1 : 
4ل الاستيعاب في معرفة الأصحاب ب تحقيق محمد البجاوي 
ب القاهرة. ‏ بلا تاريخ ٠‏ 
الدرر ب القامرة ات دعام م |( 
ابن عساكر ( أبو القاسم علي بن الحسن بن هبةالله بن عبدالله بن الحسنين بن 
غساكر الشافعي ) : 
111 التاريخ الكوتب أتهد ب ابن ساكر نت فمشق ب ااه م 
ابن عبدالحكم ( عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالحكم بن أعين بن ليث المصري 
أبى القاسم ) : 
١ب‏ فتوح مصر وأخبارها ‏ القاهرة ب 4١19م ٠‏ 
“عب فتوح مصر والمغرب # بتحقيق عبدا منعم قباس ب التبيافرة ه 
0 
ابن الفقيه ( أبو بكر 55-85 ابراهيم الهسذاني ) : 


سل مختص: كتاب البلدان ‏ لابدن ى مخدام ٠‏ 
ابن قتيبة ( أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدشنوري ) ؛ 
4 عبيون الأخار ب القاهرة ب ماه ٠.‏ 
دب المعارف ب تحقيق ثروت عكاشة ب ٠5هام ٠‏ 
ابن كثير ( عمادالدين. أبو الفدا اسماعيل بن عمر بن كثير “القرشي الدمشقي ): 
حب البداية والنهائة في التارريخ ب القاهرة ‏ بلا تاريخ . 
بحب تفسين ابن كثير' ل القاهرة ب 07ا4ماه ٠‏ 
ابن ماجة ( محمد بن يزيد بن ماجه القزويني ):: 
مب سن ابن ماجة ب القاهرة حت امه ٠‏ 
ابن منذلور ( جمالالدين 50 بن رمكرم الأنصاري ) 
ولت لسان العرن ‏ طبعة بولاق بالقاهرة ب .اه امل ساهاء 
اين هعشام ( أبو محمد عبدالملك بن هشام بن أبوب الحميزي ) : 
هوف السيرة- النبوية*.. تحقيق الشيخ محمد محي الدين عند الحميد 
القاهرة ‏ هماه ّ< 
أبو داود ( سليمان بن الأشعث بن شداد بن.عمرو سل السجستاني ) : 
#1 سنن أبى داود ‏ القاهرة بلا تازيخ * 
:أبو زهرّة ( الشيخ محند' أبو زهرة )-- 
ع خاتم النسبين ‏ طبعة دوله قطر .5/جةام ٠‏ 
أبؤ الفدا ( اسماعيل بن علي عماذالددين: صاخب حناة ) : 
عو تقويم اليئدان ب بارسن أت »184م.» 
المختصر من أخبار البشر ‏ القاهرة ‏ ه6>لاه'٠‏ 
أحمد بن حنبل ( الامام أحمد بن حثبل ) : 
هت مسند الامام أحمد بن حتئل القاهرة ‏ اماه ٠١‏ 
أحمد رضا ( الشيخ أحمد رضا ) : 
4 معجم متن اللغة ب بيروت هف /1807اها ٠‏ 


حكىهة 


أحمد عطية الله : 
41 القاموس الاسلامي # القاهرة ب #رااه ٠‏ 
أسد رستم : 
4 الروم ‏ بيروت ‏ هوام ٠‏ 
الأصبهاني ( أبو نعيع أحمد بن عبدالله الأصبهاني ) : 
ويعه. خلة الأولماء ب القاهزة ‏ .هماه . 
الأصفهاني ( حمزة دن حسن الأصفهاني ) . 
+ تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء ‏ بيروت ‏ ط علب 51وام. 
الأصفهاني ( أبو الفرج الأصفهاني ) : 
ادع الأغاني ‏ القاهرة ب 4.وماه ٠‏ 
الأصطخري .( أبو اسحق ابراهيم بن محمد الفارمي الاصطخري المعروق 
بالكرخي) ١:‏ . 
+ه المسالك والمنالك سه تحقيق محمد حابر عبدالعال المي بت 
اماه ٠‏ 
بتلر ( الدكتوو الفريد جء بتلر ) : 
*ه# قتح العرب لمصر ب عربه محمد فريد أبو حديد.. القاهرة - 
اهخ1ه ٠.‏ : ش 
البخاري ( أبو عبدالله محمد بن اسساعيل البخاري ) : 
وه صحيح البخاري ت بولاق بالقاهرة ب ..ساه  .‏ 07 0ا 
البشازي ( المقدسي” المعروف ,البشاري ) : 22 
هوه أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم لاايدن ب 5+وام , 
البلاذري ( أحمد بن بحيى بن جابر البلاذري ) : 5 
هم آأتساب الأشراف ب الجزء الأول. رك :تحقيق الدكتار محضينيد 
حممدالله ‏ القاهرة سألوهو1ام ٠‏ 


باه فتوح اللدان ‏ يروت لالامطاه ٠.‏ 


0 


ابنحي ( أبو زيد أحمد بن سهل البلخي ) : 
م البدء والتار: مطهر بن طاغ المقدسي ..نشر كلمان عوار 
بأريس ل تكرام * ْ 
يعو ( أبو سيد التهرى ): 
5ه فير ال لبعوى . ب هم. تفسير اب ن كثير :التاهرة .1غ اه : 
تل شرح السنه ب بيروت ‏ بلا تار ٠‏ 
البييتى ( أبو بكر أحمد بن الحسين _بن.على .بن موسى الخسرو جردي ) : 
هك دلاقل. الوه القاهرة ب ءلاؤام ٠‏ 
حسين قفتم البتاب 07 
؟ تآ معوفات السقراء 5 الانتلام 59 القاهرة عية “اها 39 
الحسين ين المبارك (.أبو العباس- زينالدين أحمد. بن. أحسد بن .عبداللطيف 
الشرجي الزبيدي المعروف بالحسين بن المبارك.) : 
تواست التجريد الصريح لأحادرث الجامم الضحصيح ‏ القاهرة 40 ماه ٠‏ 
الحلبي ( على بن برهانالدين الحلبي الشافعي ) : 
5 اتان العيون 5 سيرة الأمين والمأمون ب القاهرة حت علا تارم٠‏ 
حسالله ( محيد حبيدالله الحيدرآيادي ) : 
هه الوناق السياسة للعهد السوي والخلافة.الراشدة . القاهرة ‏ 
عل + >تيدحرلروهم..* 
الحنبلي ( أبو الفلاح.عبدالحي 0 ,! 
5 شذرات الذهب ف أخبار من ذهب.- القامعرة نا ا٠وماه. ٠‏ 
الخزر جني ( أحمد بن عبدالله الخزرجي ) ٠‏ 
خلاصة تدهيتث الكمال ف أسماء الرحال:- القاهرة ب ؟+اهمء 
خطاب ( محمود شيت خطاب )11 ١‏ - وفيا بين م 
+ الرسول القائد ‏ طء## ست القاهرة نب 1464 مامت 


و سفراء النبي صلئ الله عليه وسلم ‏ منخطوط ٠ ٠‏ 


فت 


مالاسد قادة النبىي صلى الله عليه وسلم ‏ مخطوط ٠‏ 
الا قادة فتح العراق والحو وه ع تنيرؤت بط واه » 
”لال قادة فتح بلاد فارس بيروت ل ط ”# ب 4و#اها ٠‏ | 
عاب ومضات من نور المصطفى ب القاهرة ‏ ط 2ب 4ة"اه ء 
الخطين البعدادى ( أبنو يكن عند بن على الخطيب البغدادي ) : 
:لا تاريخ بندادب وروت نت دان الكتاين العريى ب بلا تأر : 
خلاف ( الشيخ عبدالوهاب خلاف 1 1 5 
هيب الفقه على المذاهب الأربعة القاهرة ب بلا ,تاريخ ٠‏ , 
خليفة بن خياط : 
دب تاريخ خليفة بن خياط ,تحقيق الدكتور أكرم ضياء العمري 
ب النجف ‏ تمهناه ٠.‏ 5 
الديا ييكرئي ( جسين بن محمد.بن الحبين الديار يكري ) : 
الاب تار دخ الخميس_ القاهرة ‏ 9.«اه . 020 
الدذهبي ا شمسر,الدين محمد بن أعحيك بن عثمان الذهبي ) : 
57 تاربخ الاسلام ‏ القاهرة ‏ مام 0 | 
وب سير ,أعلام النبلاء # تحقيق الدكتور صلا حالدين المنجد 
القاهرة ب بلا تاريخ ٠‏ | 5 0 
٠ب‏ العبكر ‏ تحقيق فؤاد السيد ‏ الكويت ل 51وام ٠‏ 
ال ميزان الاعتدال ‏ القاهرة ‏ عجلاه ٠‏ 
الزبيري ( أبو عبدالله المصعب بن عبدالله ‏ بن المصعيب الزييري ) : | 
؟ى نسب قريش ل نشره ليقي بروفنسال القاهرة ,بلا تاريخ ٠‏ 
الزركلي ) خيرالدين الزركلي ) : 
عب الاعلام ‏ ل ؟ ب القاهرة با يما أ لباه .. 
الزمُخشري ( أبِوْ القاسم جارالله محمود بن عبر الزمخشري ) : 
4ل تفسير الكشاف ‏ بولاق بالقاهرة ب ط ؟ ب اماه . 


اله 


: المدونة الكبرى  القاهرة _ سجسام‎ ١ 


سيد ( سيد قطب ) : 
6م في ظلال القرآن ‏ طبعة وزارة أوقاف الكويت ‏ كماع ٠‏ 


ب أرشاد الفحول ‏ القاهرة ‏ ط ١‏ بسساه ٠.‏ 
هه الدراري المضيئة ‏ القاهرة ‏ بلا تاريخ . 
الشافعى ) أبنو عبذالله محمد بن ادرسن الشافعى ) : 
ذل الرسالة ب ط ١‏ بولاق بالقاهرة ‏ ١+ماه‏ . 
الطبري ( أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ) : 
:فل تاريخ الأمم والملوك تاقاقر بت وام ٠‏ 
قلس شير 07ج وات تيل ستدرة معطي كدر 2 5 
شننف د 
؟ه المنتخب::من كتاب ذيل المذيل عن "اريخ الصحابة والتابعين 
القاهرة هاه ٠‏ 7 | 
عَتَدَالرحمن بن عبداللة ( أبو القاستم عبذالرحمن بن عبدالله الخثعمي السهيلي): 
سف الروض الأتف ب شرح السيرة النبوية لابن هشام ‏ القاهرة ‏ 
2 1 ا 
عزالدين ابراهيم ( الدكتور ) : 
4 الدراسات المتعلقة برسائل النبي صلى الله علية وسلم الى الملوك 
ف عضره ب مجلة المْورخ العربي العدد١‏ سم اسنة مخدام ٠‏ 
العصامي ( عبدالملك بن حسين .بن عبدالملك العضامي ) : 
4 سْمظ النجوم العوالي ف أنياء الأوائل والتوالي ‏ القاهرة ب 
برخم اهاء ظ 
عنان ( محمد عبدالله عنان ).: 0 


بايا 


“كس مواقف حاسية ‏ القاهرة ‏ ه84اها٠‏ 
القرطبي ( أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ) : 
لالب الجامع لأحكام القرآن ‏ القاهرة ‏ 4ه*اه ٠‏ 
القزوبني ( محبى بن آدم القزويني ) : 
هك آثار البلاد وأخبار العباد ‏ بيروت ا ع٠م*#اه ٠‏ 
القلقشندي ( أبو العباس أحمد القلقشندي ) : 
كه صبح الأعشى ‏ القاهرة ب وام ٠‏ 
كرستنسن ( المستر كرستنسن ) : 
5 ايران قي عهد الساسائيين - ترجمة يحيى الخشان بت مراجسة 
عبدالوهاب عزام ‏ القاهرة  ١9610‏ مه 
المحب الطبري ( أبو جعفر أحمد الشهير بالمحب الطبري ) : 
0١‏ الرياض النضرة في مناقب العشرة ‏ القاهرة ‏ ط + _ ببعواهم, 
محمد رشيد رضا : 
٠‏ تفسير المتار ‏ القاهرة ب مجماهم . 
فية 215 عبدالباقي : 
س.٠١#‏ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ‏ طبعة وزارة أوقاف 
الكوبت - بلوملاه ٠ ٠‏ 
البنردى ( ابو الحسن علي :بن الحسين بن علي المسسودي ) ! 
4 مروج الذهب ومعادن الجوهر تحقيق محمد مح ىالدين 
عبدالحميد ‏ القاهرة ب ط.؛ ب 54وام ٠‏ ع 
المقريزي (أحمد بن علي بن عبدالقادر أبو العباس الحسيني العبيدي المقريزي): 
٠‏ إمتاع الأسماع ‏ القاهرة ل ١194م ٠‏ 
الندوي ( السيد أبو الحسن الندوي ) : 
1٠‏ السيرة النبورة ‏ طبعة دولة قطر لام ٠‏ 
النويري ( شهابالدين احمد بن عبدالوهاب ) : 


المراجع الاجنبيية 


40 


و ”وي 


نصرنا على 'عهها : والباقي أشرت اليزا في صفحات الكتاب 


مظ) 04 5611 7 قوع 16 المع ىك 2 طكابت لغعغق أكصم1 ,رمة"01© عط 1[أع 3‏ .1 
( 1939 - 1937 ععتامطمنلظ ) 15م 2 .كقطة50 


بو سرصم عو ب بد 


7 .11121115111 أ الع مزمرماء عل لالمهظ ع1 : طغداتاهع 112 .2 


.( 1914 
( 1905 50602مآ ) صماةى #ه موق عط مضه لأ سطع ه10 


01 عكلظ 526 مأ عملطم وم ئزؤأأع ج142 لصح وطوعم ررععء باعط كومولاق1[ع2 عررد 
.( 1924 1.0200 ) .صرت 151[ 


5112025124 .11 .15 .لعن عسمتعاط عط لمة مصمعماو[ : دتعة .اعمع1ة11 .3 
(٠‏ 1926 مه20م.] ) 


5 ) الله" تنه عسضتاعع0 .18156 5غز ,عم طم تلع عط1 : وررحز]!171آ ,ع1 .4 
1891 
(٠‏ 1861 - 1858 طه0جمنآ ) عع ضتقطه711 عم نايز 

1913 معلوتزعآ له ده0م2هم.] ) مسماك1 5ه 062015 1ن لزعمم ع1 .5 


6,  هطوروطعرو صهلممةآ ) دنلعمماء زعم‎ 1908 ٠ 


01لا بنعع[]8 .1974 ,معنصةغ8:1 هألع 2م5210 .7 


ملحوظة : 


تملكت 


الفيبارس 


١‏ الأعسلام 

؟ - الأمساكن 

؟ ب الضائ 
باتل و1 

0 كال وال 

- الخ اتط ون الح وانها 

0-7 ونصوص الر 5 
5 سائل التبوية 

. صو مو اسك 
محنتويات الكدذاتب 


ل سماو 


علام 


(1» ابن حجر المصعلاني ( المحدث ) : 
45 . 

آدم ( عليه السلام ) م 2 5" 2 عع ابن ن حزم الاندلسي : 66 © 55 6 
© 8 6و 6 إلى ١1ه؟‏ . 
ابا كرب بن الحارث بن شمر الغساني : ابن عحنان ( المحيت ) ١‏ دخرة ‏ 
7 + ابن افك ( مقدين ]2 بوره , 
أبان بن سعيد بن العاص * 25 أبن نفك ( صاحب الطرقات ) ١" ٠.‏ ع 
1 00 5 المع" 6 2غ 6 2851 م وعةاع 
ابان بن , العاص بن أمية بن عبد مس : 5157 » 
ةن ابن سيد التاسى صاحب عيون الاثر 
6ه 11١‏ 1 
ابراهيم ( عليه اللام ) : 9/8 ؛ .//ا؟ أفي عبتا 10م + 
251 و كلولون:( مؤلك ) 5 :18 6 531 


ابراهيم ( ابن النبي صلى الله عليه 
وسلم ) : ه 1012506 امه 
ابراهيم اللبان ( الدكتور ) : اه © 
5ك . 

5 1 ١١ : أبرهة‎ 

أنروقة ( كرف ).2 بولغ 6 إلى ره 6 
وللم )؛ كلم © لالم ©» كلم 4 كالى » ؟5؟] »> 
ه؟١‏ © ١5‏ »© /؟١‏ 2 لى؟ز » 
6 0 5 ايه 6 4119 2غ 
١6‏ )© 9"؟ )2 5515 )2 هل/ا؟ )2 555 . 
أبن أي الوعاده الضبياني : 111 


أبن عقوريوق 2 (سياني تهيوتى+ ع 
ع6 * 

أبن كت ( الموّرخ المفر): 4.ع ع 
458811 8 أيه وهاه . 

ابن ماجة ( المحدث ) : معم . 

ابن هشام ( صاحب السيرة ) : ..) » 
؟.؟ 45٠٠١6“‏ ؟؟ 4 569 2 بروعو ع 
17 كا وداه د 

أبو الاسود الدؤٌ لى ٠:‏ 5م» 2 لام؟» » 

مه 6 ١ه‏ )2 .""؟ )2 وإ" . 

أبو أبوب الأنصاري الخزرجي النجاري 


ابن أبي كبشة اليف 2 ا ا لك 
أبن خ. الآثير ) المؤرخ ) : 0 . أبو دكر الهذلي ) من رواة السبي ف ع 2 
ابن اسحق ايت السرة النبوية ) :991 . 


أ يقل اللساقية + م 151 6 314 


كما 2 "لما ,» وز 2 /إوؤا © 
4 


أبجر ( النجاشي ) أبن أبجر : "١‏ 0 ةو شه ف عه 
2 © 4940 > 11# ) 6 2 | 06 : 


0 ل ا ا ا 
ابن تيمية ( أبو العباس تقي الدين أحمداً 9" ) .)؟ 2 ”ع؟ 2 يرع؟ 2 يره» »> 
أبن عبنك الحلد + :2 756 : تم 2 .2 يع صحوا ع وسسمع 


ابن جريج (( مقر )86.932 562.ه. | "7 2 وم )2 )عي ع ونس زع ع 


6١/4. 


5 0 ال 4 6 كر ا 


ابو جبل ( عمرو بن هشام ) : لإلم؟ ؛ | ه49 . 


عام 6 لكام ابو نوح الحميري © 1586 ٠‏ 
ابو حبوب المدري ( من رواة السيرة ) :]| آبو هريرة ( الصدان المحدث ) 

- رس ع 80ز يع وو[ ) ه." ) 165" . 
أبو الحسسن الندوي : 411 ؛ 495 2 |آبو وائلة الهذلي : 566 . 
ا . ؟ق نويف الخواناني 4172 + 
ابو حديفة ( النعمان بن, ثآبت الامام أبو يعلى ( محدث ) : .1ت . 
الفعيه ) ٠‏ 1 ه أى نن كفب الاتضازرئى الخزرجي * 
أبو الخير بن ه 0 7 21 7 ارق 2 امش 
أبو جم 1 وم و لاق .| لاثالاسيوس 2 15 , 
أو البزداء :؟9)؟ - ٠‏ سيق حى تليق [ الاماغ 1 5 556 ؟ 
أبو ذر الفقاري 1 ' )م ) وعمن وح" ) 5لا" © .1ه . 
ابو زيد الانصارىق © لإا" ٠١‏ آذورة سعيد : جاه »2 الام ؛ 59886 6 
ابو سيعيف التخدرى :مو + ابسن غ بم © عم 4 5ه . 


آنو شقان بن صرب : إن > 376 6476| اروشي ( كسرق ) 1152 , 
اا الاو أ نا كزع الأرظون (إقائف روم ) 5 9101 + 
ع ع زوم ) عوم ) عوث 055:2 )| آرقم بن ابي الارقم المخزومي : "9١‏ . 
قي لم1 6 قا 122 وما الثاني (اوارمحة) ‏ (النجاشي) ٠‏ 
8ك ارا ع 11/4 ) ادها آعم و1 1515ء 
أبنو سلمة المخر فين 0 | دماح ) النحاشي ) 2 ب 
ابو شيبة ( قتل في احد ), : ( انظل | أرولك (١‏ مسعشرق ) 504140 
سيف بن الي سود ا د 66 © ه"؟ ؛ /الا؟ . 
ابو صالح الارمني.( مؤرخ) : 17], ٠‏ ,1 آرها بن الاصحم بن أبجر : 29 © 15 ؛ 
الو طالب بى عيم التي حم ال جو . 
صلى الله علية وسلم ) : ه4؟ ؛ 5851 “| أآربوس. ٠‏ 5 35.6 5+6). 
/ا54 12م )لاه . | أزذهر فخ عي ا 155 
ابو عبيدة بن الجراح ٠‏ 3 ؛ 186 64 |اسامة بن زلاد.بن حارثة الكلبي © 545 ؛ 
١‏ تين ل برضا ب رشان اش" 45 2 86 . 
ابو ليب ( عبد العزرى.بن عبد المطلب ) ,؟ الاسياظ (عليهم اللام) : 
- امت مساتشرق ) 0 
أن ليلى : : ١‏ أسعيفان قيلق 5 85 . 
آبو مسلم الخولاني : اسحق ( عليه السلام ) : كلا . 
أبو موسي الاشعري : 5 ؛ 4594 | اسكيدر وساض 2 4120 ء 
5 2 0806 4 .58 56172 2 564 »)2 الاسكندر المقدوني : .55 


ايلات 


الم بن سدرة : هوه" . 
اسماء بنت أبى بكر الصديق : 
أسماء منت عميسسن ١‏ لارام , 
اسماعيل ( عليه السسلام ) : 5لا . 
الأسود العنسي : ل/إلم » .5 )2 "لما ») 
لمك 6 عع 16ج م 

الاأصحم ( النجاشي ) :م 64 .“” , 
1 ب 6 501 يا رهم 4 أنه . 
اصحمة بن أبجر ( النجاشي ) : ١؟‏ ) 
و ع خا ع ون ع بام امم ومع 

لت ف ا 5 

» ١» © ١١5 : ) الأعشى ( الشماعر‎ 
. (١7 

الاكبر بن عبد الفيسن 5 6ه|] . 

اكثم بن صيفي ( حَكيم العرب ) : /اا؟ . 
امرؤ القيسن ( الشاعر ) : ١١86‏ »2 156 . 
ام حبيبة بنت أبى سفيان بن حرب : 
إلا و ابه 6 401 6 به 62 هام 6 5م 2 

ل تف الك 403 5 

ام سلمة ( آم اأؤمنين ) : 1ل/الا . 
انتوني ابدن ( وزير خارجية بريطائيا ) : 

٠. 54 

انس بن مالك © 9م! »4 ١186‏ 4 /ام” , 
رس ف ا روه ا نك 
6 اا ع 5 ا 1 . 

انور السادات ( رئيس مصر ) : 65م 5 
الج .كربوان ذا تسرف د عه 6 ا 
٠. 85‏ 
أولمر سس هارتان : كلاه © بالان ٠‏ 
ابوب ( عليه السسلام ) : "هم" . 


01 


( ب 


بارت ؛ لإلاه . 

بارتليمي ( مستشرق فرنسي ) ١‏ 5.8 » 
057 . 

بارتولد : /الاه . 


إارقي ل اكسسسى اسلاتفرق 16 3 :418 + 
البرت حوراني :55م . 


لمصر ) ١‏ 19؟ 5"6"؟ 4 لا5؟ 4 5لمع . 
البخارى (الامام المحدث) : ١ل/ا١‏ »515 » 
1 ااام و ع 2 6 2 
ه؟؟ 2 ١ه"‏ 2 5ه )كم ع 6 ) 
ا 6 111 4 ومع »ع 
4 ع4 اممف 1 عه ١‏ 
بريدة بن الحصيب الأسلمي.: هما؟ . 
نر كلمان : 2855 . 
البزار ( محدث ) : 769 . 
نشمر بن البراعبين معروق. 5 7.17 . 


بطرس الموقر : 54ج »4 .بم 
البغوي (المفسر ) : هم.هم . 
بفانمو للر : 65م . 

البلاذري ( الؤرخ ) 900 


بلين ( مستشرق © : امه ان 

بندلي جوزي .: ممع ؛ مع )2 ومع ٠.‏ 
بنيامين ( البطريق ) : 4# . 2 

بهرام حوبين ( قائد كسرى ) : إم © 
” 

بودلي : ١/ا؟‏ » ك9 . 
بوستل “الام . 

بوش. ( مستشرق الاني ) : 
002٠‏ ه. 

فل 4 4803 

بينه سذفلة : 611 
البيمقي ( المحدث ) : 


١له‏ ع 


7 


لاق بير » يكيررع م 100/16 6 نوري 51 1 كن , 


1ع ا 6 4107 ة 


اه ' 


ات )2 


الترمذى ( المحدث ) : .»5 2 هم)؟ ») 
الور ا ري ل ا ا 7 

تور أندربه : 511 . 

توماس أربيتوسس : 0176م . 

توماسى أرئنولد ' انظر أرنولك . 


رت ) 


ثابت بن قيس الأنصاري : .56 . 
ثمامة بن أثال الحنفي : ١١94 1١55‏ )© 


6# 116 ااا 6 سم 4 لإدااء 


ل 


(ج)2 


جابر بن عبدالله © 5؟؟ . 
الجاحظ ( عمرو بن بحر الكناني ) : 
ووة . 
ع لل لأعلك الس ] 2 10 . 
حلة بن الآ الفسائي 7 2112:4131 
00 عم 6 4 6# 6 لا 6 0611 
عويلة بن اغليون الكسيائك 3 :1491 ٠+‏ 
جريردي أور ألياك ( مستشرق ) : 
؟'وه 6ه . 
سرع بن سرفاللة االسلل ةنا 
١117 6 4116 5‏ 4خنر؟ أ + ١1535‏ 
1 ا ل ا ل ار 
١ه“‏ 2 كام" 2) 65" ) ه56" 2 كل 
1 6 6 31.7 
جر ( مسعدرق) : 6 6 44 
جعفر بن ابي طالب ا 
اام لم اس جوع 
م“ 2» .> 2 ؟؟ )2 15 »؛ ه56 107 2 


زد | الهاض| ضرح "5 تلص ا) 


تذيكن 


أي ا عق 6 8 ع6 8# 81 5156 + 
واا ع ا 6 الا الام اي : 
اا ا ا ا ا 070 
ا 6 6 2011 


؟'/ا؟ ؛ 5/؟ © لم5 . 
جفنة بن عمرو الغساني : ١‏ 


: 17 


جهم بن قيس العبدري ١٠١1 ٠‏ . 


جهم بن قيس العدوي :5. 


1 


جهيم بن الصلت بن مخرمة بن 
المطلب بن عبد مناف المطلبي © 98" 6 


51 
جواد علن ( الدكتور ) 97 
حوزيف اسكاليجر : ”١ت‏ 
حوستاف ع 0 1 
جيب دي نوخبت : ٠.1814‏ 
جيبون © 517 . 
/ا"ا1؟1 »> لم5١‏ » ١755‏ »© .1 
ا ل ل 10 ف 
ا 1 او 184 2017 5 1 
7 
حيوم بوستل ٠‏ لاه ٠.‏ 


(ح) 


الحارث بن ابي شمر الغسساني : ١١١‏ 
١11 158 515 5 11:6‏ 
١١٠١64 ١١5 2 ١١م8 61١1١17‏ 
ا 6 1 6 
اا 1 6 هيع 06 
ا 0 را ف انلك 


51-67 16+ 
الحارث بن حجلة 7 


الحارث بن عبد كلال الحميري 


2 5 


9 


» 56 
3 6 5 


© 214 © 28 


© 11 ع 


ء ١؟١‏ 
4:2 
؟ »© 1.7 
6 5 6 


لض لها لها لها لها 


6> 11 7 


ا 15515 1 


1 6 85 6 51 )ا م اع اسع 10 
ا 4 016 6 3 6 15 مد م 6 خمير ابن سا + )6ه 
مم 6 لسن 6 كن قا عق 6 1 15 )ع 


6 16 

6001 6 26 6 يراه ابوب الاأنصارى ) 0 1١‏ 
الحارث بن هثام : ..م ا 
حاطب بن أبي بلتعة اللخمى : 000 


ا لل ير 
8 6 259 64 .م 
خالد بن الوليد : 185 ؛ لم١1‏ » م“ » 
ا 6 1 ف وكا مكسين 
ا 
/ 


عا او ع سوس اجا 2 
6 ور داهن يزيج + 
1 4 لق 1 125 ليواوم 2 لسع 
7غ 4 هنة ع 86 اك ع 4 بحر ابازد 6 
61 © 17 6 ب 157 
حاطب بن عمرو القرشي العامري : 
91 
حجر ( والد الشاعر امرىء اليم ) 712 
1١17‏ 
نانيفة من الجبات. 5219577 4 506 انيم 
حرب بن آمية بن عبد شمسن : 4.7 
حسان بن ابت الأنصاري ع1 5 
»© © 6|" 2 5.5 »2 155 
الحسسن البصرى : لاه" )2 ".هم 
الحسن بن علي بن أبي طالب © "بال 
الحسين بن طلال ( الملك ) : هماه 
الحسين بن المبارك ؛: 11" 
حسين موّنس ( الدكتور ) © “اام 


: مال 2 كوزلا عبلاوع هب 5 بن الربيع التميمي الأسيدي‎ ١"11/ 


6 

خبيب بن عدي : 8*7 

خديجة (أم الؤّمنين ) : مم5 
خسرو الثاني ( كسرى ) : 69 


(د)2 


الدار قطني ( المحدث ) : ."من 

الدارمي ( المحدث ) : .هرا 

داود ( عليه السلام ) : 19م 

دحية بن خليفة الكلبي : 56 » م5 » 
0 12 6 0 0 
بدك اد د ا 2 الل 1و 
15 ارم" ي ااا بع الم ع موسو ع 
1 .)ا 6 لالم #اطويع 6 كن اع 


الحصين بن نضلة الأسدي : ؟؟؟ ! أكقا 4ه ملاع © رع ع نياع ع بيو 
الحصين بن نمير الأنصاري : 56١‏ )) درمنفم ( مستشرق ) : .م6 | 
21" دوزي ( مستشرق ) : 41١‏ 6]5)2 » 
نف بكيقة افيس قبن اللتطياية 11م أهع > "6ه 
المؤمنين ) : "١‏ دوغويه ( مستشرق ) : 611 


حليمة بنت الحارث الغساني : ١١٠‏ اك سغفال : 660١‏ 
الحمزة بن عبد المطلب ا لط ديساسي : لالام 
اديه ؛ 0)) 6 45)غع 14276 


مه 


((ذ) 


ذو ظليم : ١.؟‏ 

ذو عمرو:١8١56862©1١556١2لإ9ا‏ 2 
6 11 ف اا 1 6 7ع 

ذو الكلاع بن ناكور : اما ©2 185 »© 
الما »2 185 غ؛ هذخا ؛ كما > لاما » 
مما )2 كما ؛ .5ل 2 41١5‏ ؟5١ا)‏ 
15561١564١55 © 517‏ 4؛لإا5ا »؛ 
لحك اك 0 د الل 1 


20 


راشد بن عبد رب السلمي :© ؟؟؟ 

رايموند لول :© الام »© الات 

رباح بن الربيع التميمي الأسيدي : 
١‏ 1 

رجاء بن حيوة : ١6١‏ 

ارجا عم سفقوة1- و 

روبرت آأوف كيتون : 1ه 

روجر بيكون : اله »© الام 

رودي بارت : 5ه © ه5ام ) 
حرق 

ربد : هاه 

مان + 15 


6 8 


24 


زامل الجذامي : ١56‏ 

الزبير بن العوام : [9؟ )2 هلا" 4 511 ») 
16 62 1 , 

زرعة ذو يرن : 55 »© إلا( ع 5. )6 
إك | خسار 6 1 176 16 م 
احلا 

الزرقاني : 5.ه 


مه 


الزركشي ( همفر ) :2.1 © لا.هة 

زكربا بن جهم : ١٠١1‏ 

الرمشكرى ( مقبين 6 : .م 

الزهري محمد بن 3 : 
أأمه 2 1ق 

زياد بن أبي سفيان © 565 

ردان تابتع الاتضارى 89175 32-6 )2 
شا ا ا ل د 
ع و عي ع يوام 4 برنام 2 71 

زيد بن حارثة الكلبي : 555 62 375175 ) 
7 4 3 لاع 

زنب أم المؤمنين : 11/5 

زيلب بنت جحش ١‏ 51217 


( س2 
ساذرن ([ تستشرف ) > ااه 6 8ه 6 
5 6 251 


سألم مولي أبي حذيفة : م77 

السدىي ( فشر ) + 5 .ىج 

سراقة بن مالك المدلجي 559661١55 ٠:‏ »© 
55 

فرحيوسن ( يبطريي القسطتطتفيسة :3 
071 

سعد بن أبي وقاص : 15؟؟ 6 19؟؟ 

سعد بن عبادة 527 

سعيد بن أبي راشد ( مولي لال معاوية ): 
دض 

سعيد بن سعيد بن العاص © *9؟ 

مسعي. ابي تاس جر انيب إن قيلكتسسسي: 
52 

سعيد بن المسيب : 4م/؟ 

السقال ( محقق السيرة ) : 6917 

سلام فوزي : "له 


سلفسستر الثاني ( البابا ) : ١ه‏ 
سلمي بنت حرملة ( النابغة ) : .هم 
سليط بن عمرو العامرىي 2981| » .7() 
1 6 5ن واد كي ف مر 18 8 
مع. 16 565 
سليمان ابراهيم': 6.16 ») ه.ع)5.عغع 
4 64 كو 6 ماللا مالع 6 ونع 
سليمان ( عليه السلام ) : 09م 
التفوال © 2 6 15 


ستماؤق : 54خ 
سنوك هوي غرنجحة : ١؟؟‏ )8ع 2 
5ظ 


سنول هول جرونية : الام 
سهيل بن عمرو ٠‏ 5985 6 ..؟» 
السهيلي © .ده 

السيوطي : ه/ا؟ ©» 6/14 »4 1945 


( ش ) 


الشافعي ( الامام ) : لا" 2 6م 
شاكر مصطقى ( الذكتور ) : 01# 
شبيب: بن قرة ( من عبد فتى ) : لاه| 
شجاع بن وهب الأسدي : 8م١١‏ » 
ما ع لال 1 وي سدع 
دو“ ) ع5" 2 غلا" )...ع 4 كمع 2 
عد ع عد 3:4 8ع الاب > لمعا 
ل ك1 6 0 ٌ 


1 
ا 
1 
ا 


قيبةاين بربيمة 3 ااا 6 ولة؟ 

شيرسن (امراأة اردشير ) : ١8م‏ © /1(”؟ »6 
24 446 

سين ١‏ االبطسية) ةي 1 ؛ 


1/3 6 551/5 7 

شيرويه (كسرى) : (شيرويه بن أبرويز): 
لالم © 1١5‏ 2 ”5 2 “الم هه ه١ا؟‏ 

( ص ) 

صحار بن العباس ( بن عبدالقيس ) : 
/أة ١‏ 

الصعبة بنت الحضرمي ( أخت العلاء بن 
الحضرمي ) : //ا؟ 

صفية بنت عبد المطلب ( أم الزبير ) : 
51 

صلاحالدين المنجد ( الدكتور ) لهاع 
الك 


( ض ) 
ضريبة بنت أبرهة : ؟م!| 4 9/8( , 


6 > 6 > .لي 


(ط) 


قر بحيل ووه كال :159 ؛ بقة] ع الراك ([السقن ا .ب 


5568 © ١/5 
185 ©» “ه١ شر حبيل بن عمرو‎ 
5١6” : ) الشعبي ( الامام‎ 
شكسشبير : ووه‎ 
1١7 : شمر بن عمرو الحنفي‎ 
524. © شهر بن حوشب‎ 
"١١ : شيبة بن عثمان بن طلحة‎ 


الطبري ( المورخ محمد بن جريبر 
الطبرعة ) © 9غ 4 ايع م 1.8 :6 
11 كقلاة امع ف أيه فديقة 

الطحاوى ( الامام أبو جعفر الطحاوي ): 

7 

طلحة بن عبيدالله : 6/ا؟ » 4لا 

الطيالسي .( المحدث ) : 1١1417‏ 


(ع) 


عائد بن عبدالله ( انظر : انو ادريس 
الخولاني ) : "٠.‏ 

عائكة ام المؤملنين : ؟الا؟ 2 5.5 ) 
727 

العاص بن وائل © .8" 

عامر بن جدرة : مه؟ 

عامر بن فهيرة : 8؟؟ 4 1171 

عاد بن الجلندي : ( انظر © عبد بن 
الجلندي ) ؛ ..2 2 5.5 2 5.1 ) 
1 1 ا 6 6 516 

عبادة بن الصامت : 216 15 »6 [ؤ 

عباس بن مرداس السلمى ١‏ 1؟5 

عبدسن الجلتندي : ه؟١ ١862©‏ »6 
ع[ غ1 ؤز 6 2151 
9ع » *؟| 4 ١515‏ )...5 2 15.05 :6 
الا ع 5 1511 © 21 
135215 

عبد كلال : خم.؟ 4 5.5 »6 5١5‏ 

عبدالحليم محمود ( شيخ الأزهر ) 
5 © امه 

عبد الحميد جودة السحار : ]7١‏ 

عبد اتحميف '( اللسلظاق التقسائن © : 
نكن 

عبدالحي الكتاني : م.ة © ١١ه‏ 

عبدالرحمن بن حسان بن ثابت : 1.5 © 
54 

عبدالر حمن بن زياد الافريقي : ١85‏ 

عبدالر حمن بن معاذ بن جبل : 65" 

عبدالعزيز بن سيف بن ذي يزن : 6١؟»‏ 
١ 0‏ 

عبدالغفار ( سئول هور جوريئه ) : 
خرن 


عدالله بن ابي ( راصن الحافقين ٠)‏ : 
14" ؛ 475 

عبدلله بن الأرقم بن ابي الأرقم : 59١‏ : 
67 16 

عبدلله بن جحش ٠‏ 0.6 

عبا.الله بن جدعان : .6؟ 

عبدالله بن الحين ( الملك ) : اه 

عدالله بن حدافة السيمي : 814 ؛ 86 غ: 
كم /؛ بام > لخمل 2 كلمل ؛ 55" )2 
له" 2 1ه" )2 615" ؛ لتراي ؛ كم » 
يه همه 2 6539-42 6 421 
1 ا ع 29 © 214 غ6 كما 


3 
عبدالله بن رواحة: "١!‏ 515:4 : 
565 ؛ كالما 


عبدالله بن زياد : (/إ١ 5١564‏ 51546 ) 
6 5 64 5161 

عبدالله بن سعد بن أبي سرح العامري : 
515 ©؛ ه516 . 

عدالله بن العبساس :447 © :]أ 4+ 
54 7 7 4 ريك امرض ف الرشاك 
لالجا ال ا ااا وم 1 
ا ا 1 2 
الا م ف 6 12 406 6 
؟.ء.ة 

عبدالله بن عبدالاسد المخزومي ( انظر : 
انق سلمة المشزروض ) : ؟؟ 

عبدالله بن عبدالله بن ابي الانصاري ٠‏ 
ل ل 

عبدالله بن عمر بن الخطاب : 568 ؛ 
ل 

عبدالله بن عمرو بن العاص :© 5*1 ؛ 
م 

عبدالله بن عوف الأنج : ١65‏ 


عبدالله بن أبي ربيعة : 64؟ © 516 © 9م| عبدالله بن مسعود : 88١‏ 


كه 


عر 7ل 


عدالمجيد ( السلطان ) : ة.م 
عتبة بن عبدالملك بن عمير : هلام 
عد باليل 65١ ٠:‏ 

عبيدالله بن عبدالله بن مسعود 
عبيدالله بن عثمان التيمي : .//ا؟ 
عبيدالله بن عمر بن الخطاب : ١88‏ » 


25211 
عتبة بن ربيعة : مم١‏ 2 مه" 
عتبة ن عفراء : نم؟؟ 
عثمان بن طلحة : .١‏ 
عثمان بن عفان : 


: كن 


نظ 3 2 ضهنا 

على بن ابراهيم بن احمد الحلبي © »4١١‏ 
؟١؟ 1٠١2‏ 

على بن أبي طالب © ١18656 ١88465‏ )© 
"١7/2 5*2 5525١‏ 2 .”7"» 
/ا؟؟ 2 م9؟ »2 251١‏ 5115 2 ه5150 ») 
كه؟ 4 لره؟ )2 ١ه"‏ )2 ."خ"" ).255 
م5 »2 /ا١ا"‏ 2 555 ؛ ه55" 2 اهن" ») 
كلا » 51 2 "/ا؟ 


على حسني الخربوطلي : ./ا6 


3 » .11 4 115 4 علي حسن عبدالقادر : ”60 


5556417 9.2" 2 8" 2 980 )6 علي فهمي خشيم : /اه 


0 ليوارس ع مم ع 
ال 0 لا 
هالا » ١ع‏ 

عريب بن عبد كلال : 14[؟ © هط[ »6 
01 مب 

عزير ( عليه اللسلام ) : 1١"‏ 

عزالدين ابراهيم ( الدكتور ) : 988 » 
598 2 5/إ؟ »> 8[م »2 وزم > لااهم 

عظيم بن الحارث المجاربي : "91١‏ 


عمبة بن نمر 5 [/ا١1 "١42‏ 2 515 » 
رك شف 

عكرمة ( مولي عبدالله بن العباس ) 
5 

عكرمة ( المفسر ) : “ا.ه 

عكرمة بن أبي جهل : الا 

العلاء بن الحضرمي : ١68‏ © "؟١‏ ) 


١5ه‎ 2 ١1 ١؟‎ ©» |!١١ »> ١595 »© ١117 
بلان| 2 55" 2 ك1"‎ ) ١5 ©» | 6 
5.5 © 5... » ؟'"'" 2 لا" », وخ"‎ 
11 16 16 ارم 6 أ‎ 6 1 
1527 
العلاء بن عقبة وؤرشض 2 نرف‎ 
: علي بن ابي ربيعة المخزومي‎ 


كن لها لها ها 


ه"ز © 


عمارة بن حزم : /؟؟ 

عمارة بن باسر : 14839 »4 |١996 ١9١‏ 

عمر بن الخطاب : ١6 ) |١«”‏ 4 ."1 » 
/ا/ا١‏ مما 2 كما ؛ 57561١5.‏ ) 
١ 58 5‏ ال ع هاي ايت 
اا ا ا اد 6 ع 
ب ا 2 ل 
لراك اشر ال لس 24 
كلا" © 9".؟ 2 "١‏ 2 75 »2 ملمع» 
5.5 65 69م 

عمر ابح اعبدالغرير + 111 


:| عمر فاخورىي : 1" 


عمرو بن أمية الضمري © 55 »2 |« ا ) 
لا ا ا لا ا لاك 
6 414 816 176 6 4 6 ها 
١ه‏ »6 انغ لان ي)وهم) 5ن ) ؟6“"“""“" ) 
47 5 1غ د أماء 
لا.؟ © 5.5 4 ه.؟ 4الم.؟ 61١54‏ 
1556551١ 6 ٠‏ 15.2 6)..ثه 

عمرو بن حزم : ه"| 4 5لإ!| ©؛ .18 » 
ه.؟ 2 5١4‏ 2 5 2 2 كال 
1 11-4 


ا 


ا 
ا 
.0" | القلقشفندي ( أبنو الساس أحمد 
عمرو بن العاص © ١7”‏ )2 56 © 56 © القلفثندى) :15١4 151١١5 55١٠١‏ 
اا 0 الي و عي ع و 405 


1١.5 2» 1١5 4 5151 2 4‏ »4 ه" | غ2 قرس (انظر المعوقس ) . 
2١14. 2) 181 2 1584121"‏ قيس نن عبد نغوث بن مكشوح ٠‏ 147 
#وواع 9 +314 4 418004) سر 55م كو و ليدم 2 بك ؟ 
7 ااا 00 ع ااا 6 اللو 6اياا؟ 6116 6 
ك ‏ ل ‏ 61| 55 6امءة 
لع ال ل شا اش ل اك 22 
لشت اك ف ادك ليد ل فت 
ا ا ا ا د كاول افتتركى فكن : كع 

عمرو بن كلثوم التغلبي : 1١١١‏ 4 ؟١١|‏ كازانوفا: ١ه‏ 

هرا للق هران 4 عا 5 ع ع 4 1 2 757 4 مس ؛ 


17 5516 اهز #اتمااني 8 6اظا 6 © :228 6 52051 6 
عورف بن مالك : ١55‏ يوي اي ا اكه 1 5704 :8 
عسي "مح سلمااق ل" خظلينقة” :1 ('امسى | 61166 06[؟ ع 5255 257 : 

البحرين ) 01١ ٠‏ ونج ا ممصي 6ه جيم ١ه‏ >6 


عستلق: ( علية السلا ١)‏ © 5 28:6 6 7 535 5 514 
وم ع ."م ع "م 4 (4 © 29 2 25 6 الكندر ( بطريق الروم ) : 15 
رواع إيز 6 كاه ويا 4 1.9 6 كعب الأحبار < ١117‏ © 1515 

515 : عا 2 80" )| كعمب بن الأشرف‎ ١” 2 ع ع5(‎ ١ 
كعسب بن مالك : 94؟؟‎ 6 ١5 64-6. © نيد ع ير" )2 . .ع‎ 


اث كمال أفندي ( وزير عثماني ) : ١اه‏ 
ا كوسان : .66 
(غ) | | كولد زبهر © 8١‏ © 555 + 6151 + 
غود' قَروا' 521١.٠‏ هه » كه »© 1ه : مى؟آه 
غربمه : (5؟ © ”5/8 كيتاني ( ليون ) ٠‏ /ا55؟ »4 .50 4 605 © 
6 ه56" ) لالع ء 4لا؟ 2 لمع 2 
(3) 95 2 19؟) 4 10؟ 4 5.ه 
القاسم بن سلام ( ابو عبيد ) : 6.37 
قعادة ( المقستر') ٠‏ ننه :)ديه (ل2 
قدامة بن مظعون : هقه١‏ لاعاندن ( متجعقرق ) 2 652 4 214 65 
القرطبي ( المفسر ) ٠‏ ".6 26 260176 1564" 6 555 6 515 
القطلاني ( الفقيه ) : 5١.‏ 2 


ححه 


(ع) 


مارسين : 1ت 

ماسنيون ؛ لالام 

مالك بن انس ( الامام ) : 9؟؟ ؛ #9 ع 
م5) © .1ه 

مالك بن عبادة الهمداني : ؟/ا١!‏ 512 »2 
4 احييم 

مالك بن مرارة الرهاوي : ١9/5 2 1١15‏ ) 
ا 6 هق |3 الا يأك ا 21 
ال لاا ع لإ 16 
3 275:4 

مالك بن نبي ( المفكر الجزائرى ) : ."ه 
القت مع حارثة االعديماتن كوم 
مجاعة بن مرارة : 1 11 

محمد أقبال '( الدكتور ) : 4ه 

محمد ابو زهرة ( الشيخ ) : 615 )© 
+ ا ا ا ا ا 1 6 
آءه 

مكييق البهي ) الدكتوز. )2 8ه 6 
هلاه »© ١6ت‏ © 1ه 

خوك حافك الغزالي ا" 

محمد بن حنيب ( أبو حعفر ) : 6.9 ) 
5 

محمد حسين بتكل( اله توق ) : 
؟؟؟ »© همك 

محمد حمتدالله ( الدكتور ) اع 64 
1 6116 6 
ل )6 باع © كع 6 6:17 قم ) 
5ع 6 مره 1ه 1:6[ 6 اق 

محمد بن شهاب الزهري ].١ ١‏ 

محمد عبدالحليم محمود : 4 ظآ2ظ 

محمد بن عبداللنه ( عليه الصلاة 
والسلام ) :765 »لم ١.4‏ 4؟١)‏ 
ا اح ‏ يإ ل ف لفك 


ا ا او 6 الريك ترف 
ع ع6 ع 6 6 035 باع 6 
؟ع 2 #اع 2 55 »© مع © ل/9؟ »© 58 
8ع ).تت © إأن» لاه 2 ]ه.2» 
باه »)بره © 15"» ه56 566 »© 
ال ار يك ل 
لاا م را 6 2/5 .لم عدالمل > اقم 
عم »2 كلم 2 لالم 2 كمل؟ >5١‏ 


15 
١ 


هه 
ا 
ال 


- -_ -ه -1 > - - 2 


17 


اك 6 اهيل 26؟ى١-ء١ ١4-64‏ »6 


ه12 
١ ١17‏ 
الا 
١7١‏ 
نلا 
١57‏ 
١14‏ 
7ه ١‏ 
١1١‏ 
1 
؟/ا |1 
ما 
لذاهلا 
8185| 
5" 
05 
517" 
ا 
57 
51 
اعرف 
571 
21 
ذه 
ا" 
5 


6 »4 لإ | عهلمون| 6 كو | 6 
“-كثى١| ١51 4 ١5.4 ١١54‏ » 
ا 155 826[ 6 
ا 5 6 م 
1# عل( 4 455 + 2 
١564 1 ©“‏ 5464| 4/6 2 
معةع | 6 .هط 6 زهمؤ 6 9و6 
؛ ؟5ه| 6 م١‏ )"| 6 لاه١‏ ) 
ا اس حك لم 7 ماح 1 
6 11 6 136 6 17[ > زل7[] 6 
#9/ا١‏ 4 ١/5‏ )ملاظ ١/94‏ »> 
© م١‏ )»2 رلا ؛ .195 4 »١5‏ 
؛ م16١‏ 1554 4/ا9١‏ 1584 » 
او 261 251 ماعو هذى م 
ل ا 0 لكك 
١: 6‏ 2 )؟1١؟‏ ,)هط 5١54‏ ») 

:بخ 15 2.>6.:” 75١4‏ ع 
ا الت 14 للك 
؛ .“ع 0 1" 056 4ه 5076 2 
رف ل امرش فرظ ف 7ك 
م مع م 1 6106616 
» 6؟ 5">2)"” 2 ل/؟"؟ 251:84 
» ين" 2 عن" 0 لاج" 4 ]5"؟ » 
الك الا ف لل 2 
لا ملل م عا تا 6 
الف ف ا ل ا 6 1ك 


يهيرت 


مهعم ؟ : 156للى؟ 2 لإلم؟ + 

5 2 455 2 444 : 85 11 ١ 0 : 0 1 ويه‎ 

56 4 ار د سباك 1 2 - 5 بيس , 00 لعتبو 
2 إنرعواع اع و ع سا 6 20 د و4 

م جع ع يا مع وج ع برس عأ ا 2 السوا ب ب 
د ووم ع اوس م و2 يام مي 1 

امت الل ا ا لخر ات سيلف سرانالكهة حك ا 

اسع لاجس ع جاع سيج 1 514+ 4 محلف قر نك ؟ 9 كاتونة 

وخر ل ا ا ا ا 2 1 1 0 2 9 

ولوواي لاقم والتياع الاي اعت 0 20 2 ١/ىا'؟‏ 

لعفا يفف /رفد اغفاك كن ايد بسوةةهت 

514516554545554 تخ و > الانصارء 51 

لهس سس لفوت ًا ورور 6 
و+ )6 بام ؟ ؛ ارم" > وبع _سبو عا دن ورع وه 

ع كع 2 1 - عد رسييو 

ا 6 76 : د ا 

مشط يمسم ماقم كان د اران 5 6445555-55 

جر؟ ؛ عع 2 لز 4 كل : و- , ا م علوي 7 

١ك‏ : 5 > 51 ا ١161‏ , مجحبو د عقن يتك اام 01 

م ع مون ع لجرا" 4 091 2 ...2 4 اكز : 

يسقا ميف عا امعطم أ بس لاسي ع ان 

2976 الداع 3 ١ش‏ الس و لما 

ا مره ةوه 1 مر5 5 هت؟ 

سجرلا سي فمسسةه مرحليوث : *4؟5 +5511 [22:55ه1ء 

150ل تفخف بنة ا 17د ع 

8 راع و 000 

ا ا اك ا فاب م 

لسوت اس اعت اي 1 ا ال 

امعهةق يليه 1 8 1 فاع اورم ا 

بم © 5 6 .ت؟ © ١6؟‏ ©)كسه») 7 الف - بوعة كلل وان ويطك ف 

م؟ )2 605 )© 666 >4 5كه؟ ؛ لاه )) وا ا ل يف لين 

ل 0 ١‏ اللا ل 

1 0 ا ا ا ا 

2 674 0 ش اش سس اس ل ل 9 

سباع ع ع/ا؟ ع هلا؟ > باع > /ا/ا؟ 7 مسو[ و كوم ووم 65 517 : 

ْ 7 
م/ا؟ م2 2 286 ؛ 6م 2 2185 2 المسيح ( عليه اوم : يقةاع 54ج 6 


47" > ؟ا/١‎ 


ف لا ايه 6 1ه 6 655 6 311 


5 55 مالع اخ 
58 4 سمج مكسيم رودنسون ” 601١‏ 
سيلمة كاي 1 اجوع وتوم المكغبر ( والي البحرين ) : 1١١64 ١58‏ 
المسمرخ بن خالد السمدي : لاه١|‏ المناوي ( المحدث ) : 185 ؛ 01١‏ 
مبمعلفى صادق الرافعي + 5.5 + .م منتكو مرى ( واط ) * 9 * 
نطقي ماهر ( الداكور ) : 4ك 5 ؛ )١١‏ 
معاذ بن جيل : ١9/8 » ١9/1 » ١58‏ ,| المنذر بن الحارث بن ابي شمر الغساني ٠‏ 
بكلا © عب 6يقى )ع الام اليف 0 216 
5٠٠١ 6»‏ 2 15 ؛ ع , وم ع المتذر بن ساوئ 5 281 155 4 1158 ؛ 
ع1 يووا ل يع ل ا يأ 1 117 1 1 156 6 مقلع 
511 2 .كل م و باملع بسسمع بسع ه٠١‏ >؟5ه| 2 “"ه| 4 ه٠١‏ ©>»هه ا » 
61011 +" 4 لج ع سدع اوسا لو 1 قا قاء .)ا 6 41 6 امع 6 
65" 4 لم" ع زيم ع جسم بام فقي ا يا 4 013 6 216 6 2186© > 
8# ف يع ا ومع دوع ع “,ع 2 ."2 42 ["؟ 4 55؟ )2 
معاذ بن عفراء : 6ه؟ ظ ذه ).اه 
تقاوية بح ان فيان #تييرو 6 جور :| التاين بن جام السماء 5 131 14 111 © 


159821١151١ 6 16-‏ 4 موز 


( © ه؟؟ وموس , معسع هدس ع المنذر (الاسود) بن المنذر بن ماء السماء 


/61؟ م "جح ؟ 
معاوية الكندي : "١.‏ 
معوذ بن عفراء : م6ه؟ 


معيقعيب بن أبى فاطمة الد : 
5-0 دسي 
224 
الغيرة بن شعبة الثقفي : 28 » 
ك2" 


القريري : )»١6 2» 2١‏ 
القوقس : .65 2091 58 )مه 


148 ا عابي #الكأكاة هع 


احا 6 لاقني وني ع 
ال ل ا ل 
يت اس اس ف 0 2 
7ع 6 هيع 4اكوع 4 امع 
ق؟ ©»2 .١؟‏ 2 ١ #2١‏ ») 
لاوا قاع م د 
62 »© .لا؟ © 555 6 55 )2 


اع 


115 


١١٠١ 4» 1‏ 
المهاجر بن أبي أمية المخزومي : 


04 


حافك 


51 4 15 ؛ ه5 11541١‏ 4/الل »ع 


07 اا ال ال ل 2 
ا قد ا وا ا ا 6 

ع و ع خم عا .4 6 15 ؛ بور 
موريس (موربفيوس ) : ١8م‏ 4 5'/ 
موسلينى : 601 

» ع.ه عأ مونبيه : 651 

(عاهونته : ١ه‏ 

60١ : م6.ع6أهوير‎ 

. با؟ ع ميثل : ١ه‏ 

؟.عع)أهميور : 686 ؛ 59 

6 28 

235 (ن) 

5 )/ نابليون بونابارت : 6ره؟ » مومه 


© 0٠.٠ 


ناهدة حجازي ( الاميرة ) : 1م 


ابوه 


نيه عاقل : 696 إزفضا 

النجاشي : 5 2 ؟1 »2 18 ١9/4‏ 1864 6 هاملتون حيب : ١ه‏ 
25١ 2 5. 2 ١5‏ ؟55 )ه55 2 6" غ6 هانوتو : ناه 
ا 6 ا م 61 9 6 616) مهرمر (اكشرى ) ه اهب 6 
لا ع رمعم 6 فر قل (اقهي 681 كأمغعا ؛ قاع 
ف 2 2 134 اليا 1 إلى الى جا # فس 1 54 64 113 6الا»ء 
هه له ) لاه يع كرم هماع .ع1 »6 ا ال ل ل 0 
11 1113 15 نيزو ا بن 1 #اايؤبلنه 5لا ه اميه 
لش مين 7 #شاردد رضت الخرضيها رذع اوقد و يقذة 6 ويج!ا 5 1١1‏ 6 


ا ل ع 1 ا الال ل ل 1 6 1 11176 © 

ل 2 وي ف اج الإ 6 ا دم ا ل ل يك 

011 © 626 25 26 م اح اا ل ار ات 

اا ا ل ل ل ع كن وال ارو 6 64 501 5 الداع 
4 


#ومقح عاو 216 
قب ف تلع 1ه أيه 
92 914 1152 ) 


6 ا 3101 2 ورودة 
١(عه‏ )؛)؟"ات»)؛.6اهة :5ه )"اج 11 
التحاقي الأول 9102 2 5 78 6 +63 


_- 2 - 


لاو 6 هم 6 لامع ةا كت اام فك واو 017 وك اواك 
النجاشي الثاني : ”57 © 35 ؛ /11؟ للع ا 4 45151191513 6 
نحيب العقيقي 1 لوق اليتق 8 86 ع قب هداع )مه 
التاق (الحدت ) 1/4 ع1 مه © "اه © "لزن 6 لالة ا مهام 
تضر ين عاضم الليثن : بأه# ' 0 ١‏ 
النعمان بن ثابت ( الامام أبو حنيفة ) :| الهَزْمزان ( أحد عمال كرى ) + 59) 
50 هشام بن العاص : .0؟ 
النعمان : "؟١ ١‏ هشام بن المغيرة : 00 


النعمانٌ بِنْ عبد كلال التخميرى : 139 4 هئري قرعون ( وزير لبتاني ) ٠‏ ؟1ه ؛ 
1 4© وين لد 

تعيم من عبف كلال الحسزئى : ١59‏ )| هوار: 6156581 
كزع وكر ).بازع 4ب( ع ع.” عأ هود ( عليه السسلام ) ١‏ 16ه؟ 


فا ا لاير3 6 ب 11 8ع هوداس ٠‏ [542 
تيفل بن حاللقة الوااى ‏ 92 هوذة بن على الحنفئن : ١68 4 ١516‏ © 
وقدذكه 5 4 ة أو 6 0ه ناموها 4+١‏ 7 ا 116 2116 
النووي ( الامام )؛: م .,؟ » 6.5 ل ل ا ل ا 
(ى» وت لو ا اك 
ل ليث تاليلث 


هاشم:(جد النبي صلن الله غليه-وسلم) :| 6١5‏ 62 5؟؟ 4 9؟؟ © ه9؟ 64 15.١‏ 


بذك 


ا 2 | بريد مِن ابي حبيب المصري : 1.] 
في خرقوة > 561 يزيد بن أبي سفيان ١‏ ."5 
يزيد بن عميرة :© 51١‏ 
(5) بزيد بن معاوبة بن أبى سسقيان © 51١‏ 
بعقوب ( عليه اللام ) : 9لا 2 501 » 
واشنحتون ارفنج : 46 114 5 1 


ف3 اليعقوبي ( المؤرخ الجغرافي ) : 1.5 
الواقدي : ١15‏ 6 56 >4 .1586/14 )| ساق (آاخو هرقل) ١5١1:‏ 
مع © (.ه بوسف (عليهالسلام ) ١95٠:‏ 6 ..”“ ) 
ورقة بن نوفل : 551٠.‏ 4 
واترسكوت ١‏ +46 ملحوظة : 
الوليد بن عتبة بن ربيعة : مه ٍ واقلعناالآاسب اللا افتتهن إحة 
الوليد بن الوليد المخزومي : 815 الاسم الوارد في نص. الكتاب. » دون 
أن نذكر تفاصيل الاسم ( كنيته واسم 
7 ا . أبيه وجده ) © فمن اراد الاطلاع على 
هذه التفاصيل 4 فهي ملسن #2 غالبا قي 
باسين حامد صفدي : ١ه‏ 6 هاه اسماء مؤٌلفي المصادر والمراجع الواردة 
نحيى بن سعيد القطان : /61ه فلم ار مسوغا لتكرار هذه: التفاضيل 
بحيى بن بعمر © لا0؟ هنا من حديد > لذلك اقتضى التنبيه , 
# #رد جار 
دان 


الامساكن 


ابو ظبي : 1ه | 0ه 2 هبه 

أبو قبيس ( حبل بمكة ) : لا,/؟ | الإناد 2 134اهمة 

آثيوبيا ( انظر الحبشة ) : 4+6 |الاندلس : مه + 1ه 2 065 
اجنادن ٠‏ .ه؟ آندتوسيا : نه : بالان 


احد ( حبل بالمدية ) : 6 2 5"8؟ »2 الانضول : 60./) 
6 6614 ها 46 671 824 64 انطافةه 1 كي 


55" ؛ 5.1 4 555 24 ممع 4 1م] أثقرة : !١ 4 ١١6‏ 


الاحساء : 516؟ | الكلترا : 4.ه: هزه 

أحميم : 4؟ | الاغواز : وه 

أذربيحان : ؟/ |كوروبة : .] 4 4ه > هكه 54 هه 

الاردن 071555٠‏ 1 زنع وزوءا لذت 2 ؟؟نت2 5ت ع هل*ت : 615 
415 > 6ه * و كه | 2/6ه 

اأزمبتبة ". .1 6 [5؟ 6 ؟> | أبطاليا : ؟/ا » 85م 

الى (نشي ]12 14؟ | ايليا ( بيت المقدس )1144 4 191 ؛ 

أسسانا ؛ ؤرءة © 4ن 6 ام 0 56 


الاسبف ( قرية بمحر ) : ١15‏ 
استتول: 5.ه4١١ه‏ 
الانكتدرية ‏ 1 م الى 15-6 64 
و قايية ما جه اام 61 1 6 اليو 2 651 55 1165-51 
هنم .جوع ...ع :ه 6# ,ع 6 بادبة الثنام © 11 


ا 
/ 
| (م/ب2 
|| 


و 


فاع اا 1 ا 6 شآتبى 5 ب 14 055 ع جيه 6 كم 
أسواق 5 4 8” © 6 65 ).)| بس ووحة ٠‏ 1؟ 
يا 565 6 كام بثر معوثة : +1؟؟ 
آسيا الصغرى : 696511١‏ *5 © لم » البحر الابيض المتوسط : كه" » 9/5" ؛ 
فرط ٍْ )ع 
اشبيلية : هاه | البحر الاحمر : 21١١‏ 654 
الشرق الأ وسعل : 85م بحر قزون ؛: 1/6 
افربعية : 15؟؟ 5552 ؛ هلم ؛ لت 4 )| البحر الميت : 5/9 4 615 
ااه © وده البحرن :للم » ه؟١‏ 2 ١”.‏ 1556 ) 
افغانستان : 646 ا 7 ا لت 2 


4 
اكسفورد : "8م | 5 | )2 للام| )4 بره|! 2 ١5‏ © .| © 
اكوم : 81615١‏ |( خ"» > إلى" > كن 2 هو" 5515 62 
الامارات العربية المتحدة : “«#ا(ام )) و الى ع © 111 6 68 51 4 


34 


1 18 6146 2 355164 
9 ١خ‏ 2 ويخ 

و 7 017 الا ه م ا مما 

ا 4 ع واه 
علي و سي ا 0 
وه ؛ 526 )2 لمع »2 رمع )2 خلع 2 
.0 

بر لين :لله 

بربطانيا : ./ه 

"١ ©: الفور‎ 


البصرة :© ١55‏ + 6" ع 59"؟ ع #عم ع 
15 6 مغع6ع ىه | 

بصرى * "الا 6 6لا 4 |١[‏ 2 ع" 6 
1 ه اق ع ىج 1 ون و العا 
23 

بطحاء مكة : لإيم؟ 

البقيع : ؟ ١١‏ 

©» 1١١١ : اللقاء‎ 

البلقان : .»" 

بلاد النوبة : ه./) 

بنك مكة : 1" 

بهنسا : اه 

بو سعادة ( مدينة ) : .61 

بولاق : م.ه 

بولونيا : الام 

بيت الله الحرام : ؟١‏ 6 ١‏ ١6م‏ 

قبست امعد سن ١‏ 117 0" 6 ا عع 
6ع الدع ويام ري وحار ا 
م 6 17 

بروت : 59م 2 7)ه , 

بيزنطة : 5١1‏ 2 5م 

بيعة الرضوان ( تحث الشحرة ) : 
١ع"‏ 


ا م يل 


ات )2 


)ضوك : ١1١‏ )6 هلا! © كلا١‏ »6 5.5 ,6 


اك 6 ا ا 1 1 6 1ه 
ع | ان 6 85 6 621514 
ان 

تركيا: ااه ©) "الات 

تل أبيب : 5601 

تهاهمة : ١2:؟‏ 6 .ه؟ 

توسكانيا © لالاهم 

توشس ؛ هلم؟ »2 551 )© ولاه 

تير فاكان : ركهت 


(ج) 
الجابية : 4و8 
جامعة الدول العربية : 4ه ©» .هم »© 
ااه 


جائزراك ( عاصمة أردشير ) : ؟1" 

جبل ثور ( انظر الغار ) © "5 2 .1ة؟ 

حرش : 117 

الجرف : 6/1 

الحزاثر ( قطر ) : .24 62 هلام © مم 

جزيرة الروضة ( بالقاهمرة ) : 4؟ © 
.1 

الجزيرة : 9/2415" )الم 55542 2 25؟ 

جزيرة العرب ( انظر شبه جزيرة 
العرب ) : "“/5 

جزر الهند الشرقية : ممم 

١5" : الحعرانة‎ 

جنزل (مدئة): '/ 

١١15 : جوا‎ 

الحولان : 5؟؟ 


مةه 


و( 


الحسمقة : ١!‏ 2خ( 1 654559-65 
و اك 1 1ص 114 ف لنت 1 
ما ا 16 6 
17ؤع» 6 لع 6 45 .وه 6.526 فرج 
6 ]1 © 554 6 12 4 
أه؟ 2 /ا؟؟ 2 5514 > ام ؟ :م /11؟ 
ا ار ا لم1 
ره" ؟ .5 2 ام رت 6 اخ 2 
يع 6 إلى 6 .)4 116 66 
6 7 76 66 6241 

7 6 6 وم 3316 

الححاز : لالم » ١؟؟‏ 4 ؟"”" 4 555 6 
51" 4 [إه" 2 5ه" 2 /الم؟ 2 /ا1؟ »© 
/5 

الحجر : 5؟١‏ 2 1ه" 

التحخر الاسؤود : /إل؟ 

الحدسية : 
ل ل ل رك 
اي حك رن فك زضرف ف رخرقف ف 


4 
34 
. 
4 
4 
4 


6 5.. 4561 2 لاه"‎ 4 "172١ 


ع" 4 /اع © 56 © إضو 6 


١55 6 ١١“ : الحبيرة‎ 

( خ ) 

خراسان ٠:‏ ؟ 

6١6 © 11١ : الخليج العربي‎ 

الخعيق : ,7 914 6 5198 كا ومة 

خيبر 95٠‏ :/0؟ 51541517562 7.؟) 
م.“” »)2 لاه © لّره؟ >2 15م 


(د) 


دارا :© ١م‏ 

دار الارقم بن أي الارقم © 515 

تاو العدوة ٠‏ كر" 

١١ : دحلة‎ 

دهمشق © 4 © )ين 6 ١١١‏ 6غ ؛ 
1٠٠‏ » كلما 4 مما :لما ؛ ١5١‏ ؛ 
١ 2١. 2 "9‏ 2 المع 2 ااأاه») 
01 

, ©31١٠. ٠ ) الدهناء ( صحراء‎ 

الدوحة : م؟؟ »© 5ه 

دبار بكر © 5/ 


4 
٠. 


(ذ) 


هي ؟ 6 1-6514 6 كد م هر أ .6 


ل 0 ا رف ل روات 
كمع ) لاه )؛» (7؟ 6 .595 6 ا.ه 6 
.تت © ؟5.ه >4 م.ه 

حراءً (غار ”: 505 : 

حرة المدبلة.: 97 

حضرموت : 14"؟ 24 انز 1 55 .2 | 

حمص ١8:‏ 2)همة"2 7 4 ”كا »لام »؛ 
مما 9642" 2 ١ ١1.‏ 

حنين :© 505 ) [أث اع ا 6 “ا 

حوران ١١١:‏ 4)2؟؟ 

حي الزيتون * 5717 

حيدر آباد الدكن : 1.ه ©)اات 


لنت 


| دوها : 


دايغر النقياز 5 + ؛ 
ذات عرق < 141؟ 
ذو الخلصة : ".١‏ 


| ذو رعين 96" ) .1# :6 7/1( 6 15.5 


خ.؟ 6 "١.١‏ 
( دي) 
الربذة” : 11؟ 
الرها : "م 


رهاط ( موضع): ؟؟9؟ 
6٠.‏ »2 لال 4 15ه >4 كلاه 


بشي 2 [أثر؟ 

و 2 15 ع 0ه 

يتك 2 لاحم 

نووفة 2 > ع ]ين 4 49خ خ 
؟”ت 2 مرت 2 كزمع 


السوبدية - 5م 
سيل العوع - 1١‏ 


( ع ©2 

الام - 1١‏ 2 هرهم 4 2 لياع 
2# مقا د ماح جوع 
5 2 ت١؟؟‏ 2 ++ و 2 مسو 
؟اله' ء ككة 2 صثر1ة :2 غيثر؟ 
2 555 غ2 555 -2ع14 
2 أن ب رنب 2 سريت 
6 دا ا ا قد ؟ 
دلا 2 2 2 كع بودع 
يش يف3 2 ينث 2 يك 
25 


شبه الجر بره العرمية : ١.‏ : 11:؟| 


0 "5 


+6 2496 4 0ه 
"5١‏ :2 لاه؟ 2 4م؟ :4 ؟>غع 
هلع © .55 5 لا1؟ 6 441 

الشرق الادني 2 .> 

الترق الاوسط - و 

الشركة :وى 

شمالي افربعية : لإن 6 بن 


( ص ) 


الصعيد : 17) 117 © .م 
صفين : يم[ )؛ ككخنا 26 ١57‏ 


5 

: صعله :2 لاأكم 

هيك 28:2 

ألصين : 4/0 : +0 
65-5 أ رض ) 

صمرة (اأنظر بتى ضمرة )4 23 5؟ 

(ط) 

5؟الطائف : 4ر١1‏ : ١697‏ 6 5.1 ع5 .+62 
11 45 5 511 
4 | طبرية : يروم + جم 
.14 4 طرابلس ( العرب ) : اه 
25 ا طر سوس 2 .4 
ل 
4 (ظ) 
+197؟ 
8م ؟ ]| الظاعرة ( حرة المدينة ) :7و 


فا 


رباع 1 كع يه 398 © عيورواغ 


512 2 411 >5 2 4+ 6:يصا ع 
1 ع ع وبا تامام تحعداي 
6 2 إن 4 41 6 ديدي 
كلا »© .لمع ©) الى 2 )لمع )> كريوءع 
625١‏ 6555 )56؟ :)”ان ) ووو»ع 


مده ؛ ."5ه : "م 
العروض : ١55‏ 
صيب ( جبل ) : 116 ١116‏ 
صعلان © راس 
© ع“.)؟/ العمة : /؟ 


عقيق المدئة 1 
مكاظط : .همه“ » مهنع 


فناق. ‏ 1 ا تو 9 4 36 
16 6 غ28 يتزكه 4 وبر 
جح 6 اها 11 كما 8 41 الوا هاما 
لها أنه لع وجي قمع 


86 64 11 
عمواس : ه"؟ 
عين أباغ 110ل © 1١114‏ 


(غ) 


الثاى ذ فى عل قوق ) 05 ةم 


551 
الغريان * ١1١1‏ 
غزة : 8/؟ 
غسان ( ماء ) : 1١٠.‏ 
الغوطة : لم١١‏ © .؟١|‏ 


(ف) 


الفاتيكان : ١ه‏ 
فارس © 65756١6١١61١‏ هم5» 


| فيد : 5614 


فيينا : الاح 2 “لان 
(ق) 


القادسية : ”؟ 

القاهرة : ١6‏ ©» 16 2 5( © 8؟] ؛ 
54 4 بتع غ 12 1782 كباج : 
#ماقا 8 قاءاى 6 5ه 5 255 5562 :2 
48 : .وت :6 أده 

5695 © 155655١ : القدس‎ 

قرطاجنة : 519 

قرطبة : ه6١١‏ 

قر قيسسياء ٠‏ 11؟ 

التستسطتطة 5 ووه 5 كوا ب 
ك5 :ع 6 2451 5.ه 4 ١1آه‏ 

قصر' باب المدقع ( سراي طوب قبو ) ٠‏ 
5يبج 65 ١ج‏ © لماه 

5.86 5١9 5 قطر‎ 

قفط : 47 

1 ١ قوص‎ 

القوقاز : 1175 


7" )6 ه١1‏ 2 "!| » هم" 2 إلىم؟ )| قبسارية : هه" ٠‏ ؟#/ا؟ا 
فك ال ال 1 1 لي > 6 
55711 555 
5ك »2 9# 2 لإلم؟ ©» ..ه 2 5"زأه 


(ك) 


لايس + 19 كامب ديفد : 069 
فحل : لالم١‏ كراتشي : اه 
فخ : (هاء): ١١١‏ الكعبة : لإلم؟ » ..” © مه؟ »؛ لاه] 


الفرات ١١” ٠‏ كمبردج :© “الام 

فرنسا: 88ت » ولاه »لالاه 862م9ه» | كلوني : 9ه 
9ه كئيسسة القيامة : .4 

فلسطين "٠ ٠:‏ 5562 ©) كلا »+ ه#" ؛|الكوفة: لاا" 2 56 2 نع+ ؛ كمءم 
+ه3 2 36١‏ > الا 2 الال » .58 4|الكوليج دي فرانس : ع9 ام 
4" )2 "ات 2 11ه الكوبت : 64ه» ؛ ام ©» هاه 


يوه 


(ل) 


عاق © 6 ع 6 ا 7 1 مام 


كناو 
لندن : 
إن 


111 


5 6 ؟أه 2 وات ) وام )» 


يبيا: 11؟ © ٠» 55١‏ "؟ه )؛ ولام 


لقو 


07 


هاه 


(م) 


المدائن : .5 »2 الم 2 كلم 52م 52اءع 


١4 


المدينة البابوية : مم 


المدينة المنورة : 836 » /إ؟ 4 5481م » 


هلا » لاا » هلم ؛ لالم ») ه١١‏ 4 ١."‏ 


1 

115 
111 

1/5 

ال 
"5١‏ 

17 
وخر 
161 
6" 

51 
"5514 
"14 
7. 
25 
221 
14 
17 


»ءلى؟|١‏ 2 ١7"‏ 2 
61١166 ١5. 6‏ 
“51 )2 .لا( ») 
55 2156 
© "ا1.؟ »6 /ا.؟ 6 
ا 2 ا 4 
ا 
؛ مذ" غ2 5955" 2 
© 5119 © 61555 
» ؤأه" © ١خ"‏ » 
© ثمللمل؟ © 5841 )» 
»6 55 © 15" » 
55" ف با 6 
»ءلثّمه“” 2 5ه" ع 
6 ا 4 551 
6 لام؟ ) ههم؟ هه 
ه5؟ )5.2 )» 
© 1/5ا؟ © 9لمم؟ © 


ارد ث2 نردلا 
55ل ؛ ؟5١|‏ 
2 كالما 
6 8211 
"1١‏ 6لما؟ 
لم لاس 
.7 6" 
ا 
1 
لت 14 
اك اد 
16" 2 /١؟‏ 


الشف ااا 


اعرد بترا 
6 541 6 
5ه ©)لاهت؛ 
ل ا 
65 ؛ 1/6 


لفيا لها اللصضسة فشا الها ستيضية ها إ لهام إنكن >" لضا ها تدكا ها 7ف | تاها 


( ار ا ل لك ل لت ره 


مسجد بني الأشهل : 511 

السجد الحرام : 0م/؟ 

المشتعز الحرام : لالم" 

مس 2 6:15 70:6 8 417 68 يرم 6 
ا م ا ا ل ال ا 1 
إل 8 عون 4 هلو لاو و 
لاك لل ترد ف ل 44ت 4 
ا 3767 ع ار اع 
الاي د 6د 1 6 6 خم اع 
5 55166 2 555 4 .لا؟ 4 هللا » 
6 »© [15؟ 2 "159 ؛ /ا؟؟ )2 "سم » 
الان ) وون ١‏ 

مضيق البسفور :© .5 

معااقن 3 .117 6 176 6 6 ؟ ويل 60# 
ع 

معرد زرادشت : ١‏ 

المغفرب : هلام 

منفيس *: ا *؟ 

مكة المكرمة : ١" 6 ١١‏ ؛ ٠"‏ ع هرا 
15505 6 04 4 خدج عدي 
6 © /17؟ )2 6م » لا" 2 هلا 2 مهبر 
41 111 1ةة ا وأا 
١176 15‏ )ه١552(‏ ع وا 
ات ل ا ل 
ااا ل مار ورم 
ا ا ا اع 
٠ه"‏ )أته؟ )ون؟ ) وؤن"؟ 2 "١‏ 
لظن نك ىن ك اك اك أن 


لح أن اح# احه ح# أله له احم لحم عه اعت 


44ت 


67:6 اي 4ع ارت 
هوه ؟ ؛ لره؟ 2غ 56٠.‏ 2 ارام ع وباس 
7 1.46 ؛ 45١‏ 2 ومع ونيد 
ل 70 
6'ت؟ © 566 6 5ه؟ )2 لامع » بازهع 
26 5 1 لم وسيه 
5 > 285 2 185 )2 ملع 2 ارمع 
6٠‏ ) 5؟.ه ؛ ه.ه 4 5ل بالباعح 

مؤتة : هلا ) ؟؟؟ )2 055 2 و.ع 
471 ف ا23 6 اع وا وأمرة ع 
كاه 

القوصال 5 #إخ 

ميافارقين : الم »2 الى 

ميورقة : إلاه 


4 
3 


_- 


( ن 


نجد : 
596 

نحران 4 أ 62 أعه هم كوه 
1 

النهروان : 1؟؟ 

التوسبة :2 6غ 

نيقية : 314 

النيل : /ا؟ »© "الم 25792 ؛4» 

41١ 2) 512 : نينوى‎ 


١ 2 11‏ ع2 لى؟|ا 2 | 


( ه) 


هجر : ه؟! 2 ل١١‏ » ١١.‏ > )155 ) 
41 14 

هولندا : اه ©6»).وعءه 

الفقك .» علا ةذ #4 ع جوع و 


وو" 


١ 


6؟؟ ؛ هو عن ؛ /الاه ) ركه 
الهند الشرفية : لاآه 
(د) 


وزارة الله : ؟5ع 

وقد النجاثي للنبي صلى الله عليه 
ولع © 2" 
( ي ) 


شراب : 515 6 1" 

اليرموك : "ا 4 ١865‏ »2 64" 64 6"؟ 

اليونان : 57 

اليمامة : ١١6‏ 2 لإ؟! >4 لم؟١‏ 2 ١55‏ 2 
ا ع 4 اها عع ع 41314 
لب ترخات ارت ارك ردك 
اي © اأحية 2906 ره 0 +2 © لواف 6 
كيه 37 #تا :1 1 2 4 
اا ا اقلا ا مه 

البمن < 21١6 1١١2‏ ثم ع لالم كم ؛ 
ماك 11 6أةة ع 996 4 حجر 


7أا ,؛ كرا ) 5( , ه"ض 4 ١5لا‏ » 
1155 ه56 غ554( : كالالرء علا( 2 
١/8‏ ؛ كلا( ع عماء الما »> ]مذ ) 
كما ؛ كلما »2 علا > ه5١21‏ 955[ » 
كاز 5526| 6س..؟ 6 .غ6 4 5.5 )» 
”ا ٠‏ 25 6)ه.) 5.56 42 لإ ؟ هه 
أب.؟ 6 بك.؟ + 5١.‏ 2 ؟لاعء هط ) 
لا ل ال ف 2 6 2111 
ما ا 56 هت 5516 2 
1مك 8ع ع لمأ + /؟”؟ 2؛ 8و5 , 


ا لت ات 
ا جار فدباةخ 6 ويج 


0 


القبائل والملل والنحل والمعاهد 


البق 


ابولو ( اله ) لممكه 

الاتراك : +١ه‏ © من 
الأحابيش ٠‏ 486:2 

الاحراب : هم.ه © 7ه 
الأرسسيون : "5 © خ؟؟ »6 5.ه 
الآزة 2 ١1+‏ 6 يحون 16 1 ؟ 
الازهر الشريف :2 5ه 
الأقلاق :ل 06 وني 
آل العوتلي : ١١ه‏ 

آل المرادي : ١١هج‏ 

انشودة رولاند : ماه 


الأنصار ١‏ 8؟؟ ؟ 596 6 86؟ 2 .51 ) 
1 97 ع 7 2 720 2 155 ؛ 
شدي ات ات الت بر 2 
7 6 006 ع او 6 016 6 وكلا )ع 
06 © 16516 

الاكليز : 6 لاه 


اهل 'الكتان : الم> 

الأوس © 2١+‏ 551 0117 ؛ “#و؟ ) 
58 

الانطاليون : هنبام 


( ب 


باهلة : ١.؟"‏ 

بحيلة : ١.؟‏ 0.256 2[ 
البريطانيون : 8٠م‏ 

بعاث : /م؟ 

بنو آدم : ١م64‏ 

بنو اسد بن خريمة :6.5 


تي ا ل ا ا ا 2 2 ا 2 2 2 ا 2 0 2 022 120220201 


اسد بن عبدالمزى 6١٠" ٠‏ 1.94 
اتراثيل : 6ه 26؟) ؛ أدج 
الأخديل: 5 555 

الاصفر (الروم ) : "91١‏ 

أمامة : ا." 

أفجة: : 592 بزل » وبع 

ثعلبة : "51 

الحارث : هم؟؟" 

الحارث بن الخزرج : ١؟5؟‏ 2 529 
حتديفة +701 6 عع 

الخزرح ٠‏ "لا 

زهره : إلا" 2 9" 

سلمة : لامالا 

ضهمرة : [) 6 .)" )6 04م 
فرانظة + 85 ع 5 يق 

عامر بن لوّى : ..؟ 5.46 4 4.5 
عبد شمسسن :© 18 

عد متاق : غيز؟ .وه 

عفراء : م؟؟ 

عمرو بن عمير > ["5] 

عنرة : ٠ن‏ 

قيتقاع : ؟*6ن 

فغع * 2# 

لهب : 1/85 

مالك بن النجار ( الانصاز ) : بم ؟» 
محارب : 94؟ 

1"١ : مخزوم‎ 

المصطلق : لاره؟ 

المطلب بن عبد مثاف : .ه» : ببر؟ 
معاوبة ( من كندة ) : 5١؟‏ 6'(لا؟ 
التتضلر ” 11 ) 5." )6 5م14 + 


01 


"1 


بنو هاشم : .25 » لإلم؟ )2 16" 
بنو هوازن ١.” ٠‏ 
بولان ( قسيلة من علىء ) : 6ن؟ 


ت) 
التعان © ٠خ‏ 
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نسخ الرسائل النبوية المصورة وختم النبي صلى الله عليه وسلم 


والخرائط والصور 

التسلسل الصفحة المادة 

١7 ١‏ ختم النبي صلى الله عليه وسلم 

1 ؟؟ 9 9# الرسالة البوية الى النجاشي وتفصيل 
تهى اكلفاتها 

5 خريطة الحبشة مملكة النجاثي 

1 1 الرسالة النبوية ان هر قل 

0 4 الرسالة النبوية الى كسرى أبرويز 

: قي سوية كتسرئ التقزيي* التجيكة 

1 2051 الرسالة النبوبة الى المقوقس 

ي/ 5 الرسالة الشوية الى المنذر بن ساوى 
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665 فععالرا 55 الك قل الاي فعولوا 
الط اناسع من 
57 والمخلو غة الأسقل 000 والمخلوق 
7" ورادده يخي > السطر الابع من 
الأسغعل وآرازّه 
لمع حال شاف اليه 4+ 1 من الهامتن 
5 قعص صمأكعدهم2 مغ غمصطء وروعط ) 
4 اخال تقاف اله 4 لو من اليامغى ( *ع6ستععلك ) 
.+5 وكان 5 0# مح الهامسى وكاد 
61 هقال 55 4 من الهامثى 7/1 معال 
( مكتعمعثة ) 
2 عن 535 من الهامثشس عكر 
جم محلا 03 7؟ من الهامش سحجالا 
#5 ذخال بضاف لليه 55 الطر الرابع من أسفل 
الصفحة للوامش 
١‏ خمعع© عط كستلهدمعط1 ) 
65 بالتوحية 7 السطر ؟ من الهامششن التوحيد 
-- هاءةه 01 هت لعاءه 
7م باستقفاء زف 1١‏ باستقصاء 
2 فى 7 5 فبعد َ 
١84‏ طريقه السطر ؛ من الاسفل طريقة 
.5 ا وات : ىم ١‏ فقوات 
ا انوشروان 1م خني الشرح ابر و دز 
547 العغرسى وم ١‏ العر ثي 
غ6 مرق كاين يم ب مكررة نر فع احداهما 
55 فانا 3١‏ 5 فأما 


التتسلسل الخطأ الصفحة السدلر الصواب 
وصد 8 1 وقصضيد 
والوا 01 1 وقالوا 
حاوا هذ | جاءوا 
ال 460 0 الا 
لتم 55 ل؟ قي 
سسى ع 548 5 لحبىء 
و د 1 1 شرع 
ومبادءه 11 ب ومبادؤه 
الهجوم ١ 1٠.١‏ الهموم 
قريبآً قريبا لي 6 مكررة 'تشيظب اخداهما 
فماله + 6 فماله لم 
يدننوا 1٠.5‏ ه يديثوا 
أم أبراهيم ه. ١‏ السطر الآخم أم أبراعيم ابن 
رسول الله 
حبهم ذا + حهم 
صلد #مخاخ. ١6‏ ساي 
المادر اا 1 المصادر 
رون ا م1 بروون 
بى بكر كملا" ١‏ أبو بكر 
فأعطو اه ١5‏ 15 فأعطوه 
المسلمين 5 كنا المسلفون 
للسبة الى ساق مكورة :يذ + به ترفم احداهما 
اسار ]| امرؤ 
بنذكر 117 لا بتذكر 
بالحضيرات "| ١‏ التحفرات 
وقص قردلا 5 وقصة 
وكان' قبل هدنة 1 تر فع كلمة كان لانها زائدة 
فراغ وهو عئوان البحث ١664‏ 6 الى المنذر بن ساوى 
صاحب البحرين 
بدوم 51 ١‏ يوم 
سمه 15 ١7‏ كه 
5 يس ا حراة 
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الاهداء : »؟ 
آبة افتتاح الكتاب : ه 
مقدمة الكناب : “5 ١‏ 


بد المسجوبات ا 
؟ - الهدف والمعنىئ : لم ؟١‏ 
عد الليققة 4 ا 
ب ل المعتنى : 8 
د قبل الاسلام ١! ١٠. ٠:‏ 
الفصل الأول 
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الرسالل' النبوية الى الأرك والر ؤساء والأثراء في إزمانه : م1 . 188 
الرسائل النبوية .الى !لوك والرؤساء والأمراء غير العرب : 148 - ٠١5‏ 
الى النجاشي ملك الحبشة : 18 - 8ه 
١‏ الجاشي ١84٠:‏ 55 
١‏ حعام :© ورلءت 56 


العلاقات بين الحجزيره العربية والحبشة ١!‏ © الحبشة سوق رابحه 
لتجاره قرش : 1 6اأأواد المصدرة آلى الحبشة 8 © تدخل الاحباش في 
المسائل الداخلية لليمن : م1 » العهود التجارية بين قرش والنجاشي : 1١8‏ »© 
هجرة المسلمين الاولى الى الحبشة :م1 15 ؛اخبار المسلمين في مكة المكرمة 
اتصل الن الحيشة 75 »؛ وفد النجاشي: الى النبي صلى الله عليه وسلم في 
ضيه اللتزعة: هنا عفد الي هلي اللدوصليه ويام الى التسايي ين ل 
امسلمين الى الحبشة : .؟ © موفد قريشن الى النجاشي لاعادة الممسلمين 
الي ا السوة إل طن لدم 1 +1 + سراقة الدب بالسيلية يل 
الاسلام كثيرة : 15 . 

النجاشي الأول : ؟"؟ 90" 

اسم النجاشي الاول : 115 ١60‏ : موجز تاريخه : 0؟ ©» خريطة الحبشة 

القدليمة : 51؟ 4 هجرة المسلمين الى الحبثة على عهد هذا النجاشي : /!؟ © 
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سفارة عمرو بن العاص من مشركي قريش الى النجاشي لاعادة المسلمين المهاجرين 
من الحبئسة الى مكة ./؟ »؛ مناقشة جعفر بن ابى طالب سفير المشركين يحضور 
النحاثي ٠‏ عت 7 7 2 
سيرة النجاشي الثاني : ؟'#ا ب 94م 
؟ ل الى النجاشي : 2٠١‏ - ره 
ت السفارة الآولن © لات 6غ 


قصة الهجرة الاولى الى الحيشة : لمن ال ضاللة الخبونة ان 
لنقاضي : 01 © تصن جوايه النجاشي فو برسالقه ال التبي.سنلن الله عليه 
وسلم ١‏ 617 ؛ مناقشة رسالة ١انجاشي‏ الجوابية : 47 » جعفر بن أبى طالب 
اول سغير نبوي : 55 . 
قي حت العبقارة الذائية: ٠‏ 6غ نه ارم 
سفارة عمرو بن أمية الضمري : 45 4 انجازات عمرو بن امية في 
ع 4 يج سنا يروو الماش معزت عش وى تر يقس ان 
الناشي لرد المسلمين المهاحربن من الحبششة الى مكة المكرمة : /ا) ب 4غ غ2 
نص الرسالة التبوية الى النجاشي التى حملها عمزو بن اعية الى التنجاشي : 
٠ 1‏ .2 © سسلبب اعادهة ذكر نص هذا الكتاب النبوي : 8 © نض كتاب وى 
آخر حمله عمرو بن أمية الى النجاشي : ٠ه‏ 1ه » مئناقششة الكتابين : آأه _ 
» سسب ارسال عو إن أخبية الئ النجاشي : لاه 6 أ< ف وقبالة النجاشي 
الى النبي صلى الله عليه وسلم : 44 » نص رسالة اخرى للنجاشي الى النبي 
صلى الله عليه و سلم : 014 © اسلام اللنجاشي :> امنا اره ع 
آات الى قيصر ملك السروم » والى أسقف الروم الأكير : 689 .م 
١‏ الى هر قل عظيم الروم : مجمل سيرته : 9ه »؛ أصله : 5ه 4 اكوتف 
في بدابة اعتلائه العرش : .5 »2 موقف الفرس : .5 » خروب هرقل : 11 - 
0-0 
ب النتقازة النيوية الى فطل 2 4 6 البوتقال قبس السقير 
النبوي : 50 » سورة الروم في القرآن الكريم : 50 » الرسالة الثبوية الى 
عرفل 555 ه( نض الراتالة الحوية الى فر قل ل حتيقة مستي الأريسيهم 
في الرسالة النبوبة : 7.54 »2 دخول السفير النبوىي على قيصر : (7 6 
تحفيق هر قل 'في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم من ابى سفيان ومن اسقف 
رومة : ٠#‏ . 
ج ‏ قصة سقرة السغير النبوى الى هرقل : هلا : "7 
لس تمن حواب شر قل اث التي لي الله حلية:وسام وت ا 
؟ - الى ضغاطر أسقفف الروم الأعظم :لاس .قم 
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دحية الكلبي وضغاطر : 18 ؛ نعصى الرسالة النبوبة الى ضغاطر 1/4-.8 
الى كسرى ابرويز ملك الفرس : .١م‏ 2 .به 
1ه انسيرة سراق ابر ويل 3 ا( سام 
ب السفارة النبوية الى كاري ابرويز 7م » نص الرسالة النبوية : 
هخ ؛ روابة اخرى لنص الرسالة الدبوية : 85 ؛ لقاء السفير التبوى بكسرى : 


لالم » كسرى مزق الكتاب الثيوى : /الم ‏ الثبي صلى الله عليه وسلم بلمْ 
الرسالة وادى الأمانة : 8 » أثر الكتاب النبوي في كسرى ١‏ .14 . 


الى اللقوقس عظيم مصر : 1٠١9 5٠‏ 

المقو قسن بقدر شهرته بقفادر غموض شخصيته : 96 » الاختلااف في 
حقيقته في الصادر العربية الاسلامية كالاختلاف في حقيفته في المضادر غير 
العربية القديمة أيضا : .1 »2 موتف الوٌلئين المحدثين الاجانب بخاصة والعرب 
واللسلمين بعامة في توسيع شقة الاختلاف : 15 © القوقس هو قيرس © 6355 
علاقة هرقل بالقوقس : 41 » السفير النبوي يلتقى المقوقس : 65 ؛ المتوقس 
والملدمون الفاتحون ا المقو قسس وعمرو بن العاص قائد الملمين الفاتحين 
5 :عنادة ين الصامت والقوقس * ه95 388 > المقوقس بصالح امسلمين 
الفاتحين : 4ه »2 حرقل ستدعى المقو قس الى القسطنطينية على عجل : 18 ) 
عقب هر قل على المقوقس ورفضص صلحه مع السلمين : 54 © موت هرقل ©6551 
عودة الكو فسن الى مصر وعقده الصلح مع السامين 6 موقف المقو قس 
المواقعي 2 14 » مزالا المقوقس * ١١١ - ٠٠.‏ 


؟ ب السفارة النبوية الى اكقوقس : 1١9-061‏ 


السسمفارات النبوية بعامة : 1 » حاطب بن أبى بلتعة السفير النبوي الى 
المقوقس.: ١.5‏ » لقاء حاطب بالمقوقش : ".1 » مناقشة المقوقس حاطبا ٠‏ 
١٠7‏ »نص الرسالة النبوية الى المقوقس : ١.6‏ » رواية اخرى عن نص الرسالة 
,النبوية الى المقوقس : ١.6‏ »© ترجيح النص الأول ؛ ه١٠١‏ » هدايا المقو قسن الى 
الثبي: صلى الله عليه وسلم : ٠١‏ » نص زسالة المقوقس الى النبي صلى الله 
عليه وسلم : /ا.٠‏ » رواية ثانية في نص رسالة المقوقس الى النبي صلى الله 
عليه وسلم :١.7:‏ تف 24:1.8 مناقششية الرسالتين : ١.4‏ »© موقف المقوقس من 
الرسالة النبوية والسفير:.النبوى : 1١٠.4‏ 1.5 © حاطب أدى واجبه كاملا في 
سثارته ١ . !.9 ٠‏ 


؟اه 


الرسائل النبوية الى ملوك وامراء العرب : 0-1١٠١‏ ؟؟؟ 
الى الحارث بن ابى شمر الفساني : 118-1٠١‏ 

: نسبه » دولة الغساسنة‎ 1١١٠. : الحارث بن ابي شمر الغساني‎ - |١ 
6 115 »؛ احتلال الحارث للحيرة‎ ١١5 ١١١ : حروب الحارث‎ ©» 1١١١-1 
©» ١١ه‎ 5: علاقة الحارث بالشاعر امرىء القيسس‎ ©» ١١5 : تبة حروب الحارث‎ 
#6اسماة الحارك-13110ا‎ ١17.2 الحارث والسسمهوال‎ 

لوسرو باس وساي ابوب عامة : 1! 4 ضع بن 
١‏ 4 تدل مو كقع بسار يك ع ف النبوي امسا قررقق : 11 2 
الحارث لم سسلم 2 14 2 قصة جبلة بن الأبهم 1 د11 » نص الرسالة 
البوية الى الحارث : +1 نين السصسقر النبوي فالتحاوث 96 1 ع 0 


الى هوذة بن على الحنفى ملك البمامة : 155 ١٠*24‏ 
١‏ هوذة بن على الحثفى © 15ح م١‏ 


نسسة قوذة : ]1 » توجيفه الى تسرف : ١52‏ 1518 24 هوذة مع 
سوق جز [١‏ سماتة هوةة 2 1ه 

؟ ل السفارة اللبوبة اسيم مي ليا :8 © منلليظ د فخ ختفرة 
السيفر النبوي لي هوذه ة وأخيه ثمامة > ١‏ »© نص الكتاب النبوي آل هوذه : 
,61 هوذه 5 وسليط 4 عودة سليط الى المدنة النورة : ١]‏ © رصولا هوذة 
الى النبي صلى الله عليه وسام الي المدئة المسورة * ١‏ © هوذة لم يسلم : 
1 4 الام العامة ورقصية السالافية * 11215 2 وتشباكك لثمامة في الدعوة : 
5 »© سليط ) أدى واجبه : ؟؟| . 


الى حبغر وعد ابنى الحلندى ملكى عمان : م؟! 9ب ١214‏ 
١‏ ل جيفر وعبد ابنا الجلندى : م1 /ا؟١‏ 
أ عه حسى : ١18‏ : نسبه : 198 ؛ أخباره قليلة : م8١‏ » عمرو بن 


اليس لما 


العاص السفير النبوي الجيفر وأخيه : هل اا ب ١8١8‏ 
ب اس عبد © "| 6 نسسه © [١1‏ »؛ أخبارهة ذلملة : /الا| . 


ك'ت السقارة التيوية 5 988. .كس ١4‏ 


سفارة عمرو بن العاص الى جيفر واخيه : 187 4 نص الرسالة النبوية 
الى جيفر واخيه : ١59 1١78‏ »© موقف جيفر واخيه من السقارة النبوية : 
05 اسلام حيفر وأخحيه : 1 محاورة عمرو وحيفر وآاخيه ٠:‏ 0111 
؟ > دلالات المحاورة : ع 110 عه 


5 


الى المنذر بن ساوى صاحب البحرين : 154 - ١1١‏ 
تب المنذر بن ساوى 154 + ١1١آ‏ 

نسبه : 116 ؛ العرب تنسب الى قبائلها والعجم الى بلداتهم ١11 ٠‏ - 

نع ١‏ ؛ الخبار المنذر قليلة : ه1١‏ م نهاك ال ع1 .. 
؟ ل السفارة النبوية : /ا5١‏ ب 1١1.‏ 

السغارات النبوية بعامة : /!114 ؛ العلاء بن الحضرمي السفير النبوي 
الى المنذر : /161 © نص الكتاب النبوى الى المنذر : ١61‏ »4 نص كتاب نبوي آخر 
الى المنذر : م5١1 ١15‏ 4 نص الردمالة الحوابية للمنذر الى النبي صلى الله 
عليه وسلق 5 115 اه +ه3 4 ساقفة الرسائل 3 +1 4 تصن الكتاب: التبوري 
الى المنذر جوابآ على تساؤلاته : 16١ 16٠‏ » نص الكتاب النبوي الى العلاء بن 
الحقرمي: 151 » وقف البحرين ثامرة الغلاء آل التي صل الله قلية سام : 
5 *؛ نص الكتاب النبوي الى أهل هجر : ١65‏ "57! 4 نص الكتاب 
النبوي الخامس الى المنذر بن ساوى : 1١55‏ 156 4 نص الكتاب النبوي في 
مجوس هجر : 154 ل 155 4 نص الكتاب النبوي الى الاكبر بن عبد القيس ٠‏ 
1058 ؛ نص كتاب نبوي آخر الى بنى عبد القيس :  161‏ الا6١‏ » نص 
كتاب نبوي الى شبيب بن قره : /181 » مناقشة الكبت النبوية ووضوح النظام 
والتنظيى فيها : زر[ -842! © التقبيجة.: ا )2 ش 

آلى التعارث بن عرد كلال التخويرى ملك اليمن : 151 ب 18٠‏ 

ش ١‏ الحارث بن عبد كلال الحميرى : 1١57151‏ 

ليه © +151 6 أسلام الحارث : (15 © نص كتات الحارث الى النبي 
صلى الله عليه وسلم ١155 1١11١ ٠:‏ © قصة اسلام الحارث : ؟"| © اخوته ه: 
١51‏ ©»أخبار اخوته : 1115[ . 


المهاجر بن أبي أمية هو السفير النبوي الى الحارث : ١51‏ © توقيت 
ارسال السغفير النبوي الى الحارث : 1514 » لم يكن الحارث ملكآ : 15186 »© نسبة 
ابن سعد الرسالة النبوية الى عياش المخزومي وخطا ذلك : 157 »© نص الرسالة 
النبوية الى الحارث : 151 ؛ وصايا النبي صلى الله عليه وسلم الى سفيره 
النبوي : 151 ب 158 4 أهمية اليمن الحيوية : ١119‏ » نص رسالة نبوية الى 
الحارث ./إ١  ١/8‏ » نص رسالة نبوية اخرى الى الحارث واخوته : 1١1.‏ - 
قاقشيةه الرسالة النبوبة وابراز حكمتها وتشي بعها ودروسها الاخرى ١8:‏ - 
»© توقيت حمل الرسائل النبوية والسفراء النبوبون الدذين حملوها : 1/آا1 - 
4 . 


"14 


الى ذي الكلاع وذي عمرو باليمن : 5١١ - 14١‏ 
١‏ ذوالكلاع : ١م1١‏ هؤ١‏ 


| اسسم ذي الكلام ونسسبه : 18١‏ ؛ تاربخه : 9م 1‏ مم١‏ »© جهاده في 
الفتوح : 146 -- 188 4 في صفين : 1 .11 »2 موقفه من الحرب في صفين : 
119-66 »6 شهره: ١55‏ غناه : 154 © كان رحلا حقا : 156 . 

ب ذو عمرو: 158-1١58‏ : 

أخباره هزلة : ١55‏ »© تاررخه : 155 6 الخلافة : لا19 ©» رحاحة عقله : 
517 4 لم برتد عن الاسلام . 118 *؛ مكانته في اليمن : 158 . 


؟ ع السفارة النبوية ١548 ٠‏ -9.؟ 


جرير بن عبد ألله الجبلي هو السقير النبوي الى ذي الكلاع وذى عمرو : 
1١98 117‏ © توقيت السفارة النبوية : ١19‏ »© نشاطات جرس : (.؟ ب 
لقص سعوتر والجلة كاماة 7 1 د “ا 

الى اذواء اليمن وآقيالها : ؟١٠؟‏ ب 
4ن الآقوك والاقيال + 6ب م 

31 بد االحالوقة: بن عنقا قلال 2 6 

ب نعيم بن عبد كلال : 6.؟ ب ه6.؟ 

حج ‏ التعمان بن عبد كلال ٠‏ هم.؟ 

د شرحبيل بن عبد كلال : ه.؟ 

ه ‏ شرحبيل بن عبد كلال © 1." 

و عردب بن عبد كلال :© 1.31 

لد عصه فهد الحميرىي : ١.1‏ 

ح - زرعة ذى يبرن * 5.؟ 

لاح كنك الشوادو كي نوق © 7 

ى ل عمير ذو مران 1٠١7 ٠‏ 

ك "مالك بن مرارة الرعاوئ: : /7ا.؟ 
إآاى السقارة القبوية : :4 ؟ ى 28 ؟ 

أ 2 قدوم مبعوث أقيال اليمن الى النبي صلى الله عليه وسلم باسلامهم : 
ولاب القين سه الهم تتراساء البنق 23.؟ان .؟ #اثمن الزسالة التبوية 
الى رؤساء اليمن : "١١.‏ 515 » رسائل نبوية الى رؤساء آاخرين في اليمن : 
5١565‏ 4 نص الكتاب النبوي الى عمير ذى مران : "١1؟ 5١97‏ 4 نشاط 
معاد بن بل قن اليمن 5 617 دب .13 4 رققاء معياق"الن: المع :من الستقراء 
النبوبين : 515 » عبد الله بن زيد الضمري : .2؟ » واجبات السفراء التبوبين 
دينئية وواجبات الاذواء والاقيال دنيونة : 51١‏ ©» واجبنات معاوني معاذ بن 
جبل : 59 . 


موه 


الفصل الثاني 
تاب النبي صلى الله عليه وسلم وموادهم الكنابية 
11-7 ؟ 


مدحل : 550 لم" 
مدخل : 25616 » النبي الامي : 5*0 5558 ؛ مجتمع مكة والمديئة من 
ناحية العلم والتعليم : “؟؟ ب !55 ؛ الاسلام والعلم والتعليم : /ا؟؟ 568 . 


الكتاب : 8؟؟ - /11؟ 


عدد كتاب النبي صلى الله عليه وسلم رضى الله عنهم جميعا : م؟؟ - 
4 »© الخليفة أبو بكر الصديق رضى الله عنه : 5١1‏ »© الخليفة عمر بن 
الخطاب رفى الله عنه : 551 » الخليفة عثمان بن عفان رضى الله عنه : 
59.4 2 الخليفة على بن أبى طالب رضى الله عنه : .57 » الخليفة معاوبة 
ابن أبى سفيان : .؟؟ © الصحابي يزيد بن أبي سفيان : .257 4 الصحابي 
أبنو سقيان بن حرب : 0 82 الصحابي ألزبير بن. العوام غ2 الصحابي 
عد الله بن الارقم بن أبي الارقم : 91؟ » الصحابي الارقم بن أبي الارقم : 
"١‏ © الص<ابي -خالد بن الوليد : حرف 3 الصحابي أنو فب نواه المخزوهي 7 
5 ؛ الصحابي أبان بن العاص بن أمية بن عبد شمسس » الصحابي خالد بن 
سعيد بن العاص نن آمية نقد كسسن 1 الات 498 © الصحابي شعيف ين 
سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس : 575 » الصحابي عمرو بن آلعاص : 
» الصحابي المغيرة بن شعبة الثقفى : 597 » الصحابي شر حبيل بن حسنة : 
7 595 »؛ والصحابي حاطب بن عمرو الفرشي العامرى : 551 © الصحابي 
العلاء الحضرمي ف 6 حت م م الصحابي معيقيب بن أبي قاطمة الدو سي ١‏ 
١‏ : 598 © الصحابي حهيم بن الصلت بن مخرمة بن المطلب بن عبد مثاف 
المطلبي : 578 »© الصحابي بريدة بن الحصين الاسلمى : ه؟ 7 4م 2 
الصحابي عامر بن فهيرة:7؟؟ ؛ الصحاني عدالله بن سعد بن أبي سراح العامري: 
5 ؛ الصحابي حنظلة بن الربيع التعيمى الاسيدى : 5797؟؟ »4 الصحابي 
حذديفة بن اليمان : 2117 ؛, الصحابي أبي بن كعب الخزرجي الانصارى : 578 »؛ 
الصحابي زيد بن ثابت الانصاري الخزرجي : 8؟؟ ‏ .56 ؛ الصحابي ثابت بن 
قيس الانصاري الخزرجي : .2؟ ؛ الصحابي ابو ايوب الانصارى الخزرجي : 
١‏ » الصحابي عبداللهين رواحة الانمساري الخزرجي : 1 * الصحابي عبدالله 
ابن عبدالله بن ابي الانصاري الخزرجي ا ا 4 2 الصحابي عدالله بن 
زيد بن عبد ربه الانصاري الخزرجي : 557 »2 الصحابي محمد بن مسلمة 
الانصاري الاوسي : 521 - 562 ؛ المداومون على الكتابة للنبي صلى الله عليه 


ا 


وسلم : ©86؟؟ 6 نسة القراءة والكتابة في الحجاز : 515 ؛ انتشار التعليم 
بالمابنة المنورة بعد الاسلام : 545 © تصاعد ملاك كتاب النبي صلى الله عليه 
و 4 010 : 
الخاتم : 5117 ب .٠6؟‏ 

اتخاذ الخاتم النبوى : ا85؟ ب 559 + خاتم النبي صلى الله عليه وسلم 
ومصدره : 15؟ .ه؟ 5 
المواد : 155٠‏ - 4ه؟ 

المواد الكتابية بعامة : .ه؟  560١‏ »2 مواد كتابة الكتب النبوية بخاصة : 
(0 4 استعمال الحبر الاسود فى كتابة الرسائل النبوية : 56١‏ > الاقلام ٠‏ 
(5؟ 4 سمك القلم : 556 4 اشتقاق القلم : 556 . 
الخط : 505 9ه 15"؟ 

أول من كتب الخط العربي : 556 ؛ الخط المسند : 501 ©» خط الجرم ٠‏ 
1 وت؟ »© الخط العربي القديم خال من الحركات والنقاط : هه" » الآراء 
حول تنقيط الخط العربي : 5ه؟ »© اول من نقط المصاحف : ”505 4 ابتداء تنقيط 
القران : 55+ 555 :© متاقشة التتقيط والتشكيل : 515-501 6 الخط 
المكي والخط المدني : *1؟ ‏ 588 » خط الرسائل النبوية : 551 556 . 


الفصل الثالث 
سمات سغفراء النبي صلى الله عليه وسلم 
6 2 00 


مستهل .: /171؟ س 51/5 

عدد السفراء النبوبين : 2551 © مجمل نتائج اللسفارات النبوية : 15537 
8 ؛ أسباب عدم استجابة الملوك الاربعة الى الاسلام : 19"؟ ‏ ./0؟ »4 اختيار 
الرحل المناسب للواحب المناسب من أمسساب نجاح السقراء النبورين في 
سفاراتهم : ./9؟ ©» هدف السقارات النبوية : ./ا؟ ‏ ال9ا؟ »© أهمية دراسة 
سمات اللقراء النبوبين : 517١‏ © العبرة من عرض تلك السمات : اللا 3 
؟/" © أهمية بئاء اللسفراء 0لا؟ . 
بناء السفراء : ؟لا؟ ب 5/5 

 ]5‏ الفهات الكلدذتث للمناء 2 مبدأ اختبار ألر حل المناسب للعمل 
المناسب : 8/ا؟ 7ب 5975 . 

؟ ‏ العقيدة الاسلامية : 5/5 1 ؛ العرب والاسلام : 6" »4 سمات 
العرب : ه/1؟ »4 سمات البدوي : 59/5 » اثر الاسلام في العرب : 95ا؟ ‏ 

ب الاسلام : لا/ا؟ » العقائد : لا/ا؟ » الاعمال : 59/6 »© اثر الاسلام 
في العرب : 99" 5850 . 


"1 


جد ناائر الاسلام. فى العرب 1 84 ات 6اء 
 "‏ القدوة الحسنة : وم؟ ‏ 3. 

| في هكة المكرمة : :لم5 »2 كان عليه الصلاة واللام القدوة الحنة 
لاصحابه : تبمر؟ هق اشر فقن بيوتات قردثى : 586 ؛: بعثته : هولم؟ : مالافاه من 
المشركين : 47؟ ب 186 ؛ بيعة العقبة الاولى والثانية : 44؟ : الهجرة الى 
المدينة : 1441 2 مؤامرة مشركى قريشى لاغيال النبي صلى الله عليه وسلم : 
كك -182؟ ؛ الوتجرة النيوقة :9 41 ,» 

ب في المدينة المنورة : 11 : بناء المسجد النوى : [55 -15؟ ؛ 
المعاهدة بين الملمين وببود : 595 © هوؤامرات أحار بهود :© 5175 4 بهود تثير 
الفتن بين الاوس والخزرج : ؟98؟ 2948 ؛ محاولة اغتيال النبي صلى الله عليه 
وسلم من بنى النضير : 151 514 © غزوة ندر : 551 5152 + غزوة أحد : 
5 »؛ غزوه ذات الرقاع : 255 © غزوة الخندق : 2545 »© غزوة بنى المصطلق : 
5517 - 4ة5؟ 4 أبو سفيان قبل اسلامه بحاول اغتيال النبي حلى الله عليه 
وسلم : 2558 © غزوة الحديبية : 514 »© غزوة الفتح : ..7 4 محاولة فضالة 
اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم : "٠1٠‏ © غزوة حنين : ١.؟‏ 7.7 . 

جا ب في نفسسه : 3.5 4 غنائم حنين : 7.8 :> النبي الفقير :© 75.25 لس 
.© 4 موته عليه الصلاة والسلام : 6.1 7.8 » معاناته في حياته الكريمة : 
رد #اعه قد 4 الأنسوة العستة 5 ارقا 

؟ ل اختيار المسئولين : .١١؟ ‏ سر نجاح الحكام والمحكومين في الحياة 
العملية : 5١.‏ »؛ النبي صلى الله عليه وسلم موؤيد بالوحي من الله تعالى : 
٠‏ »؛ ولكن هذا لابمنع أن تكون لكفاياته الشخصية اثر حاسم في توفيقه : 
”7 4 اعفان الرخل المثانيية للغيل المتاسسةمن. قمن '"كقاناتة أعلية الصلاة 
والسلام : 51١2‏ * الامثلة على تطبيق هذا المبدا : ١١1؟ ‏ 515 »> قصة رسالة 
حاطب بن أبي بلتعة الى قريدش : 518151١1‏ » قصة معاملة عكرمة بن ابي جهل : 
4 » خلق النبي عليه الصلاة والسلام كفادات كثيرة متنوعة : 715 > الدروس 
ألتي يتنيفى تعلمها من سيرته عليه الصلاة والسلام ‏ 715 © كيف يستطيع 
الحاكم أن يبنى الكفابيات : 519 » سمة رجل الدولة في حديث نبوي شريف : 
؛ الحاكم الذى ينبى الرجال : .72 : الحاكم الذى يحطم الرجال : .55 »؛ 
اذا وسد الامر لغير أهله 1 + 


سمات السفراء 
"١‏ 85 


١‏ الاسلام والانتماء اليه : 1؟؟ ب 6؟؟ 
الداعي الاول الى الله تعالى : 7١١‏ 6 الدعوة الى الله هى وظيفة الرسل : 
8 2 الآمة الاسلامية فارئكة لوسوكها ان الذعوة:2 751 6 كل مسلا وسسامة 


م51 


مكلف بواجب الدعوة الى الله : ؟"” ؛ أسباب تكليف السلم بالدعوة 55لا ب 
واجب الداعي بقدر قدرته : 16(" ؛ القدرة هى العلم والسللان : 7١4‏ »© مكانة 
الداغي الى الله في الاسلام : 784 + آول سمات السقراء اهو الانفان العميق : 
6 » ايبيمان الصحابة : 6 ؛ سبب لزوم الايمان والالتزام به للسفير :”9 . 
؟ م الفصاحة : ١0م‏ 9ب ١0م‏ 

عرب الجزيرة العربية معروفون بالفصاحة : 855 » السسفراء النبويون 
من. عريه الجزهرة © 905 6 خمسية من السقراء من اقريكن 2 798 6 الستفراد 
الباقون من قصحاء الصربٍ : 85" نت أمثلة من فصاحة السفراء النبوبين : 
م ” »© السسفراء قمة الفصاحة : | . 
؟ ب العام : 561 مم 

كان النبي عليه الصلاة والسلام هو المعلم الاول لاصحابه : 981 » اهتمام 
الاسلام بالعلم : 915١‏ » السفراء صفوة الصحابة بالعلم : 55١‏ »© علم جعفر بن 
أبي طالب : 166 ب 587 4 علم عمرو بن أمية الضمرى : 9#ام8 ب 886 4 اعلم 
دحية إن خليقة الكلين: 3 704 : ملع عفرق بن الفاض 1 )ات 23707 ليم 
الفلاء بن الحضرمي : /780 6 علم حرير بن عبدالله البجلي : 887 © علم معاذ بن 
جبل ٠10 ٠‏ 58473؟ ل علم أبي موسى الاشعرى : 419؟ ‏ 7668 4 فضل العلم 
في الآضلام : :768 .. ظ 
1 ست حسن الخلق : 750 2ه 66؟ 

أخلاق السفير النبوي : ه96 ؛ الصدق : 565 » الرحمة : 5ع ع 
التواضع ٠‏ 551 »؛ الاسلام دين الاخلاق : 76797 : المثل العليا الاسلامية : 
4 »؛ دلالة مناقشة جعفر بن أبي طالب بحضور التنجاشي : م6 769 » 
خلق دحية الكلبي : 551 » خلق عمرو بن العاص : 69 .م” » اخلاق العلاء 
الحضرمي ٠‏ ١ن‏ : أخلاق الحارث بن عمير الازدى : زه“ ؛ أخلق جرير بن 
عبد الله البجلي ٠8١ ٠‏ - 501 ؛ الخلاق معاذ بن حبل : 807 _ #ى” » أخلاق 
أبي موسى الاأشعرى : “ها » خلق الصحابة : )ونم ١‏ 
ه ‏ الصبر : 566 ١1؟‏ 

الصسر في العرآن : 65 7060 © الصبر في السنة : هه8 » الصبر 
لغة : مه” » الصبر شرعاً : مه" 5ه أهمية الصبر للسفير : 5ه لام” ع 
صبر جعفر بن أبي طالب : 81؟ 08" ») صبر دحية بن خليفة الكلبي : ./ه” » 
صبر عبدالله بن حذافة السهمي : 1648 755 » صبر حاطب بن أب ي#بلتعة : 
65 © أصسس شجاع بن وهب الأسدى © 7269 : ضسر سليط بن عمرو العامري : 
14 6 اصمبر عموو ابن الفاض : 11 © ضين العلاى الحكرسي : ,75 2 متيو 
المهاجر بن ابي أمية المخزومي : .76 » صبر جرير بن عبدالله البجلي : 7611 » 
صبر معاذ بن جبل "1١ ٠‏ »؛ صبر أبى موسى الاشعر : 41 » صبر عمرو بن 
. حزم الانصاري "6١ ٠‏ 4 الصبر الجميل سمة من سمات السفراء اللبوبين : 
قري 

ذه 


كء الشحاعة :  ,1‏ /ات؟ 


اهمية الشجاعة : 511 ؛ السفراء النبويون كانوا متميزين بين الصحابة 
بالشجاعة : 711 » شجاعة جعفر بن ابى طالب : 5517 - 851 » شجاعة عمرو بن 
امية الضري : 715 » شجاعة دحية الكلبى : ١514‏ » شجاعة عبدالله بن حذافة 
السهمي : 715 ؛ شجاعة حاطب بن ابي بلتعة : 756 » شجاعة شجاع بن وهب : 
15 © شجاعة سليط بن عمرو العامرى : 515 » شجاعة عمرو بن العاص 
6 »© شجاعة العلاء بن الحضرمي : 6٠0‏ » شجاعة الحارث بن عمير : 516 ؛ 
شحاعة المهاحر , بن آبي آمية : :86؟ #اشجاعة خرير بن , عبدالله البجلي : 8766 
النبواغة مما ببق دا ام فساعة الى موسى الاكسري : 
/اء الحكمة : 9؟ ب ./ا؟ 


حكم ومثمتقاتها : /1 » الحكمة في الحديث النبوي : 7519 © الحكيم 
ومعانيه : 51 780 » حكمة جعفر بن نآبى قذالب : 764 » حكمة حاطب بن 


أبي بلتعة : حكمة عمرو بن العاص : 5554 ه عدر السقراء المبو تهج ٠‏ 
الحكمة من سمات السبفقراء التبويين :© .لا . 


المي السوي :فى جبحا حيات» ١‏ 50100 ث سحي الله 3 91000 
7 » معني سمعة الحيلة 5 ]0 | الاسييطة سيقة جبرودين العاض 2 : ا ا 2 
سعة الحيلة من سمات السفراء النبودين : 6ل/الا . 


المظهر : 51/6 ب ١/؟‏ 
تميز السفراء النبوبين برواء المظهر : 376 4 الممم في الاسلام المخبر 


لاالمظهر : 7/4؟ ‏ 717/6 © لاتناقض في ذلك مع اشتراط سمة المظهر في السغراء 
النبوبين : ه/ا » مظهر النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان شبهه جعفر بن 
أبي طالب : 19/1؟ ‏ //ا؟ » مظهر دحية بن خليفة الكلبي : /ا/ا؟ » مظهر عبدالله 
ابن حذافة السهمي : /ا/ا7” » مظهر حاطب بن أبي بلتعة : /ا/ا؟ ‏ 7078 © مظهر 
شجاع بن وهب الأسدي : 71/8 » مظهر عمرو بن العاص : 708 »© مظهر العلاء 
الحضرمي : 77/48 ؛ مظهر المهاجر بن أبي أمية المخزومي : 70/4 »© مظهر جرير بن 
عبدالله البجلي : 1/4؟ » مظهر معاذ بن جبل : 751/9 © مظهر ابي موسى الأشعري: 
ب > تتظهر اله كر لمن راف مار + 


نهاية المظاف : ١م؟‏ - 6/؟ 


استتباط السمات : 789 » الحافزان لتأليف هذا الحث : 883 : الحافز 


"1 


المماشر الاح تطداق الححاتك 1 ابره الى عيرم + الوداف هن عيبا ةاعدء السمات 
للحاضر : 585 : الحافز غر الماشر : ؟لثم؟ . 


الفصل الرابع 
السفارات النو د بة في الدراأسات الحددشة 
ومم؟ هس 6505 


0 7ن 
.. الرسائل ! لنوبة صفحة بارزة من صفحات السيرة النبوبة والتاريخ : 


- النبوبة حظي بعناية العلماء 

7 امعد في موضوع السفارات لجسن سداد : لم7 + الأول هو 
دواسات قسم من الستشرقين والمستفربين : 9لم؟ والثاني العثور على رقوق 
بظن انها اصول خمس رسائل نبوية : 784 . 


في المصادر العربة الاسلامية : /8؟ - 118 


.١‏ القديبية : م/م؟ ا ت.؟ 

.١‏ اجماع كتب الحددث الرئيسة .على ذكر الدفارات. السوبة والرسائل 
النبوية :88“ »© ماحاء في صحيح البخارى عن السفارات والرسائل الثبونة :2 
ات و . 0 ١‏ 

ب. ماحاء في صمحهحم مسلء على السفارات والرسائل النبوية 58 
51 اه 

حا . ماحاء في تسق احود بن 0 على السفارات الثبوية والرسائل 
الثنوعة : ات ا : 

ف . ماتجاء اق .جافع القرهلاق غلىاللسقاراق النبوية: والرسائل النبوية : 
77 ة 

ه . ماحاء في سئن النسائي على السفارات والرسائل الشسوية :م4ة ب 
0 

و . ماحاء في أممات كتب السممرة والتاريخ على السفارات والرناتل 
النبوبة :© 949 4.6 5 

سيم يربق راسي للدي .؟ © ماحاء ف قات أبن اسعه 
1ن 6+4 6 ماجاء في اليمقويين : ؟.1 ؛ ماجاء في تاريخ الطبري : 5.15 
5 ؟ عتما الى كانه لون الس 484 فاع ا في الساب الأشراف 
اللاذري 2 


0 


؟ ٠.‏ الوسيطة : م.) ب8م١)‏ 

أ . ماجاء في ( الكامل في التاريخ ) لابن الأثير : ت. 4 ؛ ماجاء في ( تهذيب 
الاسماء واللغات ) للنووي : م.4؛ ‏ لا.2 . 

ب . مجاء في ( عيون الآثر في فئون المغازى والشمائل والسب ) لابن سيد 
الفاض 72ت 44 ١‏ 

جح . ماجاء :في ( البدابة والنهاية ) لابن كثير : 5.؟ ‏ 211 . 

د . ماجاء في ( صبح الاعشي ) للقلقشندي : ١١؟‏ . 

ه . ماجاء في ( انسان العيون في سيرة الامين والمأمون ) لعلى الحلبي : 
00 ع 16 4 2 

و . ماجاء في ( أمتاع الاسماع بما للرسول من الابناء والاموال والحفدة 
والمتاع ) للمقريزي : 41١5‏ ه١)‏ . 

ز ء ماجاء في ( اعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين ) لابن طولون : 
68 ح- 417 . 

ج . مجمل عا في المضادن الوسيطة * /16191ب8318 . 


؟ ٠‏ الحديثة :1418 -58) 


أ . اهتمام المصادر الحديثة بالسفارات والرسائل الثنبوية : 5418 6 
ها 'نتميز به المصادر الحدثة على القنديمة والوسيطة : 4م41 ؛ الاقتصار على 
ثلاثة مراجع حدشة :1515 . 

بي ماحاه فى كاب (محيوطة الواتائق السياسية للعيق التبوي والقلاقة 
افده اوأواب ء 

ج . ماذكره محمد حميدالله في كتابه على الرسائل الدبوبة الى هرقل : 
0١‏ »© والى الحارث بن آبي شمر الغساني : 1519 »:والى المقوقفس © 559 . 

داع ماأكرع سيك حوباناللة فى كتاية على الوسنالة السرتة آلن كسرتم ! 
111 هد | اه 

ه . ذكره نص الكتاب النبوي الى المنذر بن ساوى : 557 ب 155 5 

و:. ذكره نص الكتاب النبوى الى هوذة بن علي : 2556-1155 . 

ق.ه: قكرة تصوقن الرسائل القيونة الى الينقن 914انااه.. 117 : 

ح . محذور الاعتماد على المراجع الأجنبية : 277 5217 © أهمية الاعتماد 
على متصاذزنا العريية الأسلامية المععمدة : 4117 نت 48 اه 

ط . ماؤرد في كتاب ( خاتم النبيين ) للشيخ محمد أبي زهرة :158 - 
3 »ما ورد في كتاب : (السيرة النبوية ) للشيخ ابي الحسدن الندوي : 
بد اق 3 

ى . حهد محمد حميدالله فى حشد الوثائق الشوبة في كتابه : "73؟ سس 


5 


2 جهد النيح محمد أبي زهرة : /ا؟] / حهد الندوي : 177 »© الخلاصه . 
517 -78 15 .م 


السيرة في دراسات امستشرقين 
ب +ي1؟ 


ساقتصر على ماسجله المستشرقون حول السيرة النبوية مما يظهر 
انحر أ فهم عن الحق والصواب : 4 ؛ ولن أرد عليوم في محاولة أن سو 
مو ضوعياً منصفاً معهم : » أعني بالمستشر قين : 199 » واعني بالمستغربين: 
اهنا زائة الفو تسبى اليتق ققينة 5 8غ عد 450 ع 2 راي المستغربيق :5 259 له 
2 » راي الميججكيرق مونتكمرى واط 4 4 معو 8 0 رأي توماس آرنولد ِ 
7 حه 24 غ رأي سئنماو : 5654 همع »6 رأي آرنولد ثانية : وم)؟ ‏ "همع 
راي بروكلمان : 05؟ 1‏ 1م »© راي دوزي : لاه؛؟ ب 508 4 رأي فلهاوزن : 
4 ؛ رأىمرجليوث “208 ©؛رأي نولدكه : 50 >رأيبندلي جوزي : 205 
رأي بر وكلمان : 151 -الاه؛ ؛ رأي دوزي : لاه ب 108 »© رأي فلهاوزن 
العرب والمسلمين : 1114 ه5» . 


1 - حملة التشكيك : م5 ؛ راي تبلر : 55)؟ ب 254 . 
ب راي واشتجتون ارقئج : 255 اب 1لا) 
عم ع رأي يودلى : الا ب اا ع 
بين البقين وآلشك 
المع حت للأاوة 
أ ات عالمية الاسلام : ١م‏ عا لامع . 


الآنات القرآنية والاحاديث اللبوبة على عالمية الأسلام : (4)ا ىء امع ء 
التطبيق العملى للنصوواءص ار عه 1# ع 

ب معمتكوبات الرسالة © “امعط ب 2572 ٠١‏ 

التوثنيق التارييخي ٠:‏ 19515 ب ©5956 . 

ص ااتفاصيبل الاسطوردة 231 هه 52 د 

اختلاف التوقيت : ٠.هم26‏ لاءم . 


لها 


0010 ل ليا 


| 
جح ج- كح ن 


نننه 


الرسائل النموية المكتشفة 
وشح يا 
م.ءه ‏ الااه 
١‏ بار ههه 1اوا ع 


5 عه الوساتلة النبوية ان القز سن اروم هه أو ؛ 
ب الرسالة النبوية الى المنذر بن ساوي : ١١ه‏ . 
ج ل الرسالة النبوية الى النجاشي : ؟١5‏ . 

ذدعه: الرسساقة التبوعة الن شرف 2 اأه بن اه + 
ى_ الرسالة السوية الى:هرتل : عله ب لهاع 


؟ -- منهاج الدراسة المفترح : 


7 يا | 80 
نه نالعا الجغرافي في ميدان التحقيق : .5م 7 18م . 


الصراع الحضاري 
الداء والدواء 
5 64م 


م5٠٠١‎ 6511 : ب الحذور التاربخية للاستشراق‎ (١ 


؟ ل أهداف الاستشراق : 611 


1 تن الاسعشداق والقتصكعي 2 موعت 96م 
نةا بد الانبتقر اق والاستتعهال © 896 215 
جعت الاستقبراق بونيوة 5 87ت 883 
وات العمل فن محال الجابهة 8 أومات 
أولاك ‏ المواجهة للاعداء في أبيام مجد الاسلام : اهمه . 55ت » التاريخ يعيد 
نفسه اليوم : ؟مه ؛ اسلوب الامنام الغزالى في مصاولته الفكرية : 
>4 ضرورة استيعاب الانتاج الاستشراقي لارد عليه : ؟هوه ؛ رأي 
المستشرق مكسيوم رودنسون : ل#امه »© ممارسة النقد الذاتي لانفسنا 
0 هت 
ثانيآ 6 تتاقض آرَاء السسلتفتق حول الاستقشراق : ؟*وهة » حفيقة الواقع ٠:‏ 
''هه : ضرورة الالتزام بالموضوعية في الرد على المستشرقين : “هه »© 


التحرر من عقدة التخلف : 004 » ضرورة اعادة النظر في مناهج التعليم : 


1 عه موه 0 


ناكا الواجية التكزية الجادة 2 موه «الدعرة آلى تاقيقموسوعة فى اقريد فل 
المستشرقين : ههه 5وم . 


رابع مجالات الموسوعة المقترحة : لإمم . 

جا هنما لب حخصر شامل لكتابات المستشر قين : هه 6 عسفاةه العلماد الذيرن 
يردون على المستعرقتن : غروة ؛ اقامة مؤسسسة علمية عالية : وهى ‏ 
1ه هه 


عحيق التتك : .5ق » اللمشطون : 0 أهمية اختيار المسد و لج الاول عن 
المشروع علاة د 855 د 


"15 


5-5 
2 
اسسييي سا ا 


رقي لبقام فى التة آل طلة 
قم الابداع في المكتبة الوطنية ببغداد و٠م‏ لسنة ححا 


